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150502522622025 0 SERRE SEHER 
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كت هكح با 59259035035 © و كاج یج ہے وم 


ےئ اج یئ اج »+ رای جراج رجا ظح یج سے 5 یج راج ی انعم ۵ اح »© اس 0 که یس 


OEE 


تی 


کےا و ہے وہ بے ۵ ان 0 ہجوت ہے 9 ہے وہ بے ۵ ما 9 بے © تا ہے ہے اه بے مت ہے مت بے مو کے ہے م ہے ہے 


ا ا EEE‏ ل ل ل 60 سر وسر و سرت و سرن و سوہ 


OES @‏ ےی كاده 505 O‏ ےج یت یھ می سیم 
© اسم جاده جاده سا سے د OBESE‏ 


کے ہے 59ت و کے ہے و کے ہے و کے ہے 9 مان © كات ۵ کے ہے 15ت وک ہے © ہۓ ہے وی ہے وت ہے وت ہے © كاج و سا وکا و کے و کا و کے 


سورة النون المقدمه 


ت 
المقدمه 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة سورة النور لذكر النور فيها في قوله تعالى: له پور لسوت 
والذرض مکل ورو کیشکوو فپ ل # [الکیة:۳۰]» وقوله: #نور عل پور یی ال لتو ومن 
ا 6 [الایة:۳۰]» وقوله: اومن لر عل انه لم نورا فما لین تو [الایة: ۰ 6 ]. 

ب- مكان نزولها : 

مدنبه. 

ج- فضلها : 

روي مرسلّا عن مجاهد أن رسول الله يكل قال: «علّموا رجالكم سُورة المائدة 
وعلموا نساءكم سورة النور!'''. 

وعن أبي عطیةء قال: كتب إلينا عمر: «أن علّموا نساءكم سورة النور»(". 

وعن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن ا خطاب: «آن تعلموا سورة النساء 
والأحزاب والنور)”". 

وعن السور بن خرمة- رضي الله عنه- أنه سمع عمر بن الخطاب- رضي الله 
عنه- يقول: «تعلموا سورة البقرق وسورة النساء» وسورة المائدة» وسورة الحج» 
وسورة النور؛ فان فيهن الفرائض)9؟'. 

وهذه السورة سورة عظيمة» اشتملت من أوها إلى آخرها على كثير من الأحكام 
والأخلاق والآداب والجوانب التربوية وغير ذلك. 

ولٰذا أفردها جمع من آهل العلم بالتفسير» منهم ابن تيمية والمودودي والشنقيطي 
وغيرهمء كا أطال الكلام فهيا كثير من المفسرين في تفاسيرهم. 


)١(‏ ذكره السيوطي نی (الدر التثور» ۱۸/۵ ونسبه لسعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي. 

(۲) أخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن» ص ۱۳۵ . 

(۳) أخرجه آبو عبید في فضائل القرآن» ص ۱۲۸. 

(5) آخرجه ا حاکم في «الستدرك» کتاب التفسیر ۲/ ۳۹۵. وقال: «صحيح علي شرط الشیخین) ووافقه الذهبي. 


ےت عون الرحمن في نفسير القران» ج٥۱‏ 

د- موضوعاتها: 

-١‏ افتتحت السورة بمطلع خاص من بین سور القرآن الكريم؛ تعظيًا ها 
وامتناتا بإنز اها سأر رورا ہا امت نش کرو (4)2. 

۲- بيان حد الزاني غير المحصن: کم" یرن 2 
تمہ یہنا رأقة في دبن آي إن کم ومو ياه لوم الأخر شد عَدابہُما طا 
OE‏ 

۲- بیان حرمة الزناء وأن الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية مثله أو مشر كة. 

-٤‏ بيان حد القذف: وان يمون المحصتمیم یو با بعت شهداء فاجلد وهر تمئنين جلّدة 


ساس ور ہس ر ۵ ۵ و« و سر 26 2 هر 


ولا لوأ طح شهلدة ھ2 یف هم افو ن ل إلا الذي تاب من بعد ذلك واصلحوأ فان الله فور 
رم ). 
-٥‏ بيان حكم اللعان: ادن ون روجهم ور 7ئ > انشام فشھلدۃ اد 
ای کن وا | ِن لمن اریت )ر SSE ERE‏ آلکزین تڑت) 
ویر عنها العذاب أن تشہد اریع شہلدات بان دہ لمن الکاذ بی اه وَاليسة ان غضب اه 
لہا ن کان ون الص یقن )اکولا فضل الله عفر ور مت وان ال وان کم (). 
-٦‏ ذكر قصة الافك وما تضمنته من الوعد والوعید والعبر والعظات وا حکم 


3 


والأحكام وغير ذلك: الین جامو الإ عصیة ینکر لا یی شرا کم بل ہو عبر کہ 

لکل أنري ینم ما کب من التو ولك توف کنر مب لہ تا عَظِيه © إلى قوله 
تعالی: « ولولا فضل له کم ورحته. ون الله ي42 

۷- النهي عن اتباع خطوات الشيطان» وعن ا حخلف على ترك الإحسات وبذل الفضل. 

۸- التحذير من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات والوعيد لمن فعل ذلك» 

وتبرئة عاتشة رضي الله عنها: فن ارين بوک لمحت العف ب المُؤْمئتٍ لم في لديا 

ے سي بح و 2ح روو 


کرو وم ناب عظلم (4)5 إلى قوله تعالى: رک مبرءوبت مما یقولوں لھ تعفر 
ورزن ک ریم( 


ہے 


سورة النورء الحقدمة 


نے 


رصہ ہے روه و وه 


4- بیان آداب الاستگذان في دخول بيوت الآخرین: # يكأمها الین منوا لا تد لوا 


و مخ ووه 04.۴ 


سوا غر تک 06 حول تستانسوا وتسلمو اعلح هلها € [الآية [Yv:‏ إلى قوله تعا ی: ٹوو 
528 ماد ڑورک را کشو OFS‏ 
- الأمر بعضص الأبصار وحفظ الفروج؛ 0 إبداء الزينة إلا للمحارم فقط 


و محر و 1 رو رو 1 


ای سدع ی e‏ | فروجهم ذال لک رک للم إن 
له تی ما قت © وَل لوت تشن ين درن قطن مهن 4 إلى 
قوله تعالی: ون وبال ی الہ جیما أيه شرت دا و تقلخورت (6. 
-١‏ الأمر بتزویج الأيامي من الأحرار والماليك» ومکاتبة الذین يريدون المكاتبة 
من الماليك ومساعدتهم والنهي عن إكراه الاماء على البغاء: #وأنكحوا الاي یک 
وحن من عباد 2ب امن ۾ أله من فضله وله واسع علي O‏ 
إلى قوله تعالی: ون لله من بعد ههن عفور رح © . 

۲- الامتنان بانزال الایات البینات» وذکر الأمثال: * ولقد أنرلنا رانک ايت 
میس وملا من الین خلوامن تک ومووظة ین 4)2 . 

۳- ثناء الله عز وجل على نفسه بأنه نور السموات والأرض» وتعظیم نوو الا بان 
في قلب المؤمن: الله ثور السّمنوامت والارض مکل ثرو کیش کرو فا 0 € [الآية:ه *]. 

-٤‏ تعظيم عمارة الساجد والثناء على عرّارها بالتسبيح والصلاة والعبادة وامتداحهم 
ووعدهم بحسن الجزاء والزيادة من فضله: # في بو پ أن له انترفع وگ ر فما اسم سمه 
بخ له فا يالدو الصا () رال لا نهیم ره ولا بیع عن وك ألو 4ء إلى قوله تعالى : 
۳۹ من اء 1 © . 

۵- ضرب مثلين لأعمال الکفار الباطلة: « وان ڪقروا أعطلهم کی بقع 
سب للمعان مَك € [لکیة:۹ 1۳ ی قوله تعالی: له نو ينر 4)3 . 

۲- ذکر مظاهر تام قدرته عز وجل في تسییح جمیع الخلوقات له» وسعة ملکه» 
وٍزجائه السحاب. وتقلیب الليل والنهار وخلق الدواب كلها من ماع على اختلاف 
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۷ - تأكيد الامتنان بإنزال الایات: # قد زلا ءایلت میب واه دی من د 
١ >‏ 2< 2 


۸- فضح المنافقين» وبيان دعواهم الایمان وهم کاذبون وإعراضهم عن حكم 
ہی۔2 ھک رمرم ت مر مرت 


سے سے ع 
7 1 2ےھ ۶4 ص ی ۶ے ہے وم 2 44 مر س2 ۳ ۶ رو 7 ضر بس 
الله ورسوله: 3 وبقولوت ءامنا یاه وبالرسول واطعنا ثم ينوك فریق منم من بر ذلك وما 


کیک الین اچ [الآية:0]» إلى قوله تعالى: بل یک هم المي © وقوله 


تعالى: ونوا با حه أَيَیم 4ء إلى قوله تعالى: #إوما على الرسُول إلا الْلاع 
ابیت )). 


4- امتداح ا مؤمنین بقبوههم حكم الله ورسوله. وقولهم سمعنا وأطعنا ووعدهم 
بالفلاح والفوز والاستخلاف في الأرض وتمكين دينهم وتأمينهم: نما کان ول 
میت دولآ رو یسک یتم أن بقل سینت وم اتکی هم حون © 
من بلح هروه و له وتفه ملک هم الما (ھ)4ء وقوله: « ول ال 


سم سے مس ورن کر ص ای رد ی سے 
هه © ۰ ۰ 


ساو 2 وم وه ص e.‏ 0 > 
مثو ینکر وي لوأ للحت ليستخلِفَتھم في آلازض حكما استخلف الذي ين لهم 


۰ 
سے 


سے 3 
ے کے ص هه کود ور 2 جار کوہ ہے ےھ سام ےم کے پیر دور و٤‏ د رس کرو 
ولیم‌جتر طم دينهم الیک ارضی لهم ولو للم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتني شر کرک 


م حر صصح صر رصم مرے ہے ص]۔ ہے موم مه سی وم ہے ےہ۔ ق 
سا ومن ککفر بعد لِك فاولیك همأ مقون (ع)وأقیمواً الصلوهَ وءانوا الركوة وأطِيعوأ 
۶ء 22000 خروم ہے ہیس 
ارول لمکم ترحون )). 

۰- مدید الكافرين ووعيدهم: آلآ س کنو متت ف الأزينا 
سے ہے ہے ممم 2۵ 
و ويله م انار ولس المي )). 

-١‏ مشروعية استئذان الماليك ومن دون الم عند الدخول على أهليهم في 
أوقات ثلاثة: « تایه لیے ءامنوا لیس کتردک رن ملكت یتک والدین ر لا للم ینکر 
5 مريت که [الایة:۸٥]ء‏ إلى قوله تعال: لاک ہن رم ل کم ءاینتهء وان علي 


e 
م‎ 


سورة النون المقدمة 


]<< 
Op‏ 
اي وو اجس ون ای e‏ 


مرو 2 فی پوس مو 2 IE‏ 

۳- رفع ا حرج عن الأعمى والأعرج وا مریض في ترك احهاد» وفی| حول هذه 
الأعذار بينهم وبين القيام به من الاعمال: لیس عل الى حرج ولا على الاصرج عرج 
ولاعل الم ریضکرحجیبین € [الآية:11]. 

4- بیان البیوت التي يجوز 5 منها 5 لم يعلم رضا أصحاہا: «ولاعل 
تشر گم أن تا ومن بوتکم أو يوي »اما یکمن 4 [الآية:11]. 


۴۱| 


e بیان صفة المؤمنين حقا: وت لتر بے ان ءامنوأ باه ورسولی.‎ - -٥ 
ر معه, اک ۽ جاييع ار ذهبواً حي کر ا نین ساوت 6 رن ۳ ہے بان‎ 


LEE‏ مرچ در سم 


وَرَسُولوٴ ادا سعد لبعض أنه تالقنت نهم وا 0-6 ہمہ 
ہ ویو 
غفور بحم ۹ ۲:9 
r  -٦‏ سوہ چو راس ہر ور و 
بعضهم بعضاء أو لا یستجیبوا له ادا دعاهم وحذیر و المخالفين لا 
ورسوله: ‏ اھ ذه انان بتکم 1216 + 0 تم لكأ 7 
سے 6ھ سے سلاو یکم لود ۷ در الب یاون عَنْ آمروه أن نے ہام و۶ کک کے و در و عا 
۷- تقرير سعة ملك الله عز وجل وعلمه» ورجوع ا حلائق إليه ومجازاته إياهم 
شم 


الله 
عداب 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۵ 


1١ | ح‎ 


سوره أله وفضئله و هام ایت پیک ی لملکرندکرون (رن) الرازیة وار عدوا وربا 


عط 
کے 


ال تاذ يما وأقة في ود لله إن كنع فو أ وخ هة عناہہعا ةن 
مؤي © رل کرک رب ار قر ره شیر مقرل شرم کرک کل 
OE‏ 

قوله تعالى: و ههور مین یب لک ©)). 

قوله: سوه # خبر لمبتدأ حذوف. تقدیره: هذه سورة وفي تنكير «سورة» تفخیم 
وتعظیم لشأنهاء وفیه مع تخصيصها ببذا الطلع إشارة إلى عظمة هذه السورة ما اشتملت 
عليه من حکام عظيمة وآداب كريمة ومواعظ جليلة"'". 

والسورة: مأخوذة من معنی الرفعة والشرف. 

قال النابغة الذبياني من قصيدة یمدح بها النعمان بن النذر""*: 
آم تس أن ال آعطاك سورة تری کل ملك دونہا یتذبذبُ 

أي: أعطاك منزلة رفيعة شريفة قصرت عنها منازل اللوك. 

وهي أيضًا مأخوذة من معنی الابانة والتهام والاحاطة؛ لأنها بائنة عن السورة 
الأخری» منفصلة عنها تامة بموضوعاتها» محيطة بآیاتہا'''. 

والسورة من القرآن في الاصطلاح: هي القطعة من کلام الله تعالی في کتابه ذات 
بداية ونہایة معروفة تشتمل على ثلاث آيات فأكثر”*'. 


.۸٩ /٤ انظر: «المفردات في غريب القرآن» مادة «سور» «إرشاد العقل السليم»‎ )١( 

(۲) انظر: «ديوان النابغة الذبياني» ص ۵1 جمع وتحقيق محمد عاشور. 

(۳) انظر: «مجاز القرآن» ۱ «جامع البیان» -٠١١5 /١‏ ۱۰۵ تحقيق أحمد شاکر «المحرر الوجیز» ۰471/۱ 
(لسان العرب» مادة «سور». 

(4) انظر: «البرهان نی علوم القرآن » ۱ وانظر ما تقدم في بيان معنی السورة والاية في تفسير سورة الفاتحق 
البحث السادس. 


سورة النوں الآيات: كي 


- 

#أنزلتها#: الجملة في محل رفع صفة ل«سورة»» والإنزال يكون من علو إلى 
أسفل» وني هذا إثبات علو الله عز وجل على خلقه» وفيه دلالة على أن القرآن منزل 
غير لوق ىا هو معتقد أهل السنة والجماعة» خلافا لما ذهب إليه العتزلة من القول: 
بخلق القرآن» وقوهم باطل بدلالة القرآن کما في هذه الآية وغيرها. 

وقرأ الباقون بالتخفیف'''. 

والفرض يطلق بمعنی: الحز والقطع. يقال: فرض ا-لزار اللحمة» أي: قطعهاء 
ويطلق على الإيجاب ومنه قوله تعالى: لمن وض فبهرک اج € [البقرۃ:۱۹۷]ء أي: 
أوجب على نفسه ا حج بالإحرام به. 

ويطلق على التقدير» ومنه قوله تعالى: ود فرض ترفن رِيصَّةُ صف ما رض 4 
[البقر :۲۲۱۲۲۳۹ . 

فمعنی #وفزشتها 44 آي: آوجبنا ما فیها من الأحكام ایجابا ة > وقذرنا ما فيها 
من الحدود والاحکام تقدیرا محكمّاء بحیث لا تجوز الزيادة فيهاء ولا النقص منها. 

وني قراءة التشدید توکید الإيجاب والتقدیر والاحکام۳؛ لأن زيادة البنی تدل على 
زيادة العنی غالبا. وقیل: قراءة التخفیف بمعنی «الامجاب» وقراءة التشدید بمعنی 
«التقدير). 

#وأنزلنا ہا عبت بست 4 معطوف على قوله: ۳ 
والتوكيد لقوله: #أنزلتها 4. 

وات 4 جمع آیق وهي 5 العلامة» قال تعالى: سان ٤َارَكَة‏ ملضكدء أن 


4 سب 4 پھر و 


کم كَابْوت فیه ڪيه من ریک ٭ [البقرة:۲)۸]. 


کے 
لب 
0 


کور ہے ہے صرروے ر 
۰ 


أنزلنتها وفرضتھا #وهو كالتفسير 


2 


(۱) انظر: «الغاية فی القراءات العشر» ص ۰۳۳۷ «النشر» ۲/ ۳۳۰. 
(۲) انظر مادة « فرض» في «الفردات في غريب القرآن» «لسان العرب». 
(۳) انظر: «الکشف عن وجوه القراءات السیع» ۲ النشر» ۰۳۳۰/۲ «إرشاد العقل السلیم» /٤‏ . 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۵ 


E" 

وقال تعالى: ویر یکی هم 2 أن بعامه. عمتا بد ریق [الشعراء:۱۹۷]. 

وهي تتقسم إن قسمین آیات کوئيةه وهي کل ماه له وخحلقه في هذاالکون علویه 
وسفلیه من الخلوقات» من السموات والأرض والبال واللائكة والانس وان 
وا حیوان والنبات» وسائر الخلوقات. فكل ذلك من الایات والعلامات الدالة على وجود 
الخالق وعظمته وکاله في ذاته وربوبیته وآلوهیته وأسائه وصفاته واستحقاقه العبادة 


مقر کے 


وحدہ لا شريكث لہ قال تعالى: ٭ تفلن سوت ۳۳ واخیکدف الیل والتبار لیب 
کی لالب که ل عمران:۱۹۰] وقال تعال: ومن دامعو الكل والتهار واش 


ل ر لاجو ل سی ں وکال لمر واس ج دوا اآزی هرک رن کتشو یاه دوت 4 
لفصلت:۲۱۲۷. 
وقال تعال: واه هم الل نسح هلر هم ميم © والس تر 
۳ لا دک تقیرالمیز لمیر مره متازل حى عاد كالْعرجُو نأ ارم ۹ 
لالم میا ان درک اکم ولا ال س ابی التہار ولف فلك یبورک که لیس:۳۷- ۲6۰ 
وقال تعالی: « واي لش اليتة يها ورتا 52 فمنه ڪون © 


مس مه موم 


وحعلتا فیهاجه لدب من تخل وأعتلب وفجرنا ها من العيون 4 ایس:۰۳۳ 5 ۳]. 

وقال تعال: #وفٍالارض ايت اریت »)وف اشک ایک رون 46 [الذاریات:۰ ۰۲ ۲۱]. 

وقال تعالی: # وف مومی لد آرسلته إل وعو بسآطدن مین © فتول کیو وکال سجر أو 
ون د یه ور یلم هويم )ون عاذ سا عنم ل ب منم ا 
00-0 أت عه الاح 2 میم )وف کمود لد فيل هم تمتعوا حو کرت وان ردم 
:1 دنهم يف وهم بطر 99 وأمنتصربت (رت) وقوم وج کر 
تم کال قوما هَسِقِينَ لح وم بیکھا ید وتا لموسحون ات والارض فرشتها عم 
ره ھا سس کنا (EE‏ [الذاریات:۳۸- .]٥٤‏ 

وی کل ذلك آیةء بل آیات دالة على عظمة الخالق عز وجل. 

قال الشاعر: 

فواعجبًا كيف يُعصى الا آم كيف یجحدہ الجاحد 


سورة اٹنوں الآيات: ۳-١‏ 


- 
وني كل شیء له آيبة تدل عل أنه واحصد) 

والقسم الثاني من الآيات: الآيات الشرعية المنزلة من عند اللہ وهو الوحي الذي 
أوحاه الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله» وأعظمه القرآن الكريم الذي أنزله الله وأوحاه 
إلى عبده ونبيه محمد يي ومنه هذه السورة وما فيها من الآيات البينات. 

وسمي ذلك يلت 3 ما فيه من ا هدی والإعجاز ف ألفاظه ومعانيه وأحكامه. 
وأخباره» وصلاحيته لكل زمان» ولكل مکان» ولكل أمةء ولا فيه من الدلالة على أنه 
من عند الله عز وجل الذي له الکمال في ذاته وآسائه وصفاته» وربوبيته وألوهيته؛ 
المستحق للعبادة دون سواه» کما قال عز وجل: « ألا یوت ان وون منَعِن دِعَي َه 
َوَجَدُوأْفِهِ مستا حيرا ٭ [النساء:۸۲]. 

ولكونه علامة ودلالة على صدق من جاء به وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» 
فعن أبي هريرة- رضی الله عنه- أن رسول اللہ : قال اما من نبي من الأنبياء إلا وقد 
أعطي من الآيات ها مله ای وانا الذي أوتيته وحیا أوحاه الله إليّ» فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» ". 

یی #جمع بيّنة» من بان يبين فهو بین إذا ظهر واتضح أي: واضحات 
مفصّلات بأنفسهن» لا غموض فيهن ولا إشكال» ولا لبس فییا تضمنته من الأحكام 
والأخلاق والآداب الشرعية» ومن الدلائل الكونية الدالة على وجود الخالق وكمال 
قدرته وربوبيته وألوهيته وآس‌ائه وصفاته» کم ذكر الله عز وجل في مواضع كثيرة هذا 
البيان والتفصیل» قال تعالى: کت کت نله فيلت من لد حكر حير € [مود:۱]» 
وقال تعال: کنب هصِلَتَء ايهر فر اتا عرَبِيً لَمَوَ ِيَعَلَمُونَ 4 [نصلت:۳]. 

وقال الله عز وجل لنبیه :لته بو لسانک لعجل بد ا )ان عتا جیه وف اند 
27+ ره هدع بی ات 4 [القیامة:>۱- ۱۹]. 


م 


ففي هذه الایات الشرعية بیان الأحكام وا حلال والحرام. 


(۱) البيتان لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه» (ص١‏ ۱۰). 
(۲) آخرجه البخاري في فضائل القرآن ۱ ومسلم في الایمان ۱۵۲. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۵ 


= 

اَعَد كروك قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم: #لَدَكَرُونَ 4 
بالتخفيف وأصلها «تتذكرون»» وقرأ الباقون: «تَذَّكَرُونَ» بالتشدید(؟. و«لعل» للتعلیل» 
آي: لأجل أن تتذكرواء أو للترجي» أي: رجاء أن تذكرواء والرجاء انیا هو من 
المخاطبين. والأول أصح. 

والتذكر: هو الاتعاظ بالقرآن الكريم» والاعتبار بما فيه من الوعد والوعيد» وتدبر 
ألفاظه ومعانيه وتصديق أخباره» وتطبيق أحكامه. وليس التذكر الثقافي فقط الذي لا 
يصاحبه عمل کم هو حال الكثيرين اليوم. 


عد 
7 


7 ہے ع 6ے 0 حو صے مر مسر رووا ۔ رخ دوو وه ۶۶ 
قوله تعالی: # الرإزیة ولزن فاجلدوا کل رهما ته جلد و ولا ذه یما رأفة في دبن الہ إن کت 


کر ص مس ۶ 


لھ ر ر ہے ممعم ی سح سج ص و ع سر اوم کس ار مم 


منود ياه البو الأ خر ولشهذ ایهم یه مَنَالْمُوْمينَ ©4 . 

هذا أول حكم ما فرضه الله عز وجل وأوجبه في هذه السورة وهو حکم الزانية 
والزاني» أي الحد الذي يقام علیھماء وهو وما بعده تفصيل لما أجمل في قوله: سوه 
رکه ور مين یش > 

قوله: « ألرَانيةُ و کی « یه مبتدأء وان معطوف علیه وخبر المبتداً 
قوله: #فاجلدوا کل دوه جلدق4. 

والزانیة: هي المرأة التي ارتکبت فاحشة الزناء والزاني: هو الرجل الذي ارتکب 
تلك الفاحش. و«الزنا» با مد والقصر «الزناء»و«الزنا» . والقصر أولى. 

والزنا هو: إتيان الرجل المرأة بطریق ا حرام أي: «غيبوبة حشفة الرجل في فرج 
امرأة لا تحل له». 

کا قال ماعز بن مالك- رضي الله عنه- لا سأله الرسول ج: «آتعرف الزنا»؟ 
قال: « نعم: أتيت منها حرامّاه ما يأتي الرجل من ام رآته حلالا»(. 


رام 


والزنا: من أعظم الفواحش قال تعالى: 9 ولانقروا الق اد کان فحِسَهَ وساء 


.۳۳۰/۲ انظر: «النشر»‎ )١( 
انظر: «لسان العرب) مادة «زنا».‎ )( 
آخرجه آبو داود في الحدود 4۲۸ - من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه.‎ )۳( 


سورة النون الآيات: "-١‏ 


وج 
سبلا € [الاسراء:۳۲]. 

وقدّم الزانية على الزاني في الذكر هنا- مع أن الغالب في القرآن تقديم الرجال على 
النساء» وذلك- والله أعلم- إشارة إلى أن المرأة هي السبب الأعظم في حصول هذه 
الجريمة» فلو احتشمت وحفظت نفسهاء وقرّت في بيتهاء وامتنعت من هذه الفاحشة 
وابتعدت عن الرجال لانقطع دابر هذه الجريمة» بخلاف جريمة السرقة فإن الله عز 
وجل قذُم فيها ذكر السارق على السارقة» فقال: #وَأَلصَارِفُ واسَارَة َأَقَطعُوَا أيه 4 
[الاندة:۳۸] وذلك لأن الرجل أجرأ على السرقة غاليًا. 

وأيضًا فان الزنا في حق المرأة أشد شناعة وفحشَاء وضرره وآثاره عليها أعظم ما 
فيه من الفضيحة والعار عليها وعلى عشبرتہاء وقد حول بسببه» إضافة إلى ما قيل من 
أن داعي الشهوة في المرأة أكثر وأقوى من الرجل على وجه العموم. 

وقوله: الزانية ره يعم كل زَانٍ وزانية من المسلمين أو من غیرهم كما في 

لاجد # الأمر للوجوب. وا خطاب فيه لولاة أمور المسلمين» فلا يجوز أن يقيم 
ا حد غير الإمام أو نائبه لما في ذلك من حصول الفوضى بين الناس» ما عدا السيد فانه 
يقيم الحد على ملوکه على الصحيح. 

والجلد: ضرب «الجلد». يقال: جلده إذا ضرب «جلده» ضربا یله ولا يبضع 
اللحم ولا يجرح امحلد "ولا يكسر العظم. 

ومكذا ينبغي أن یکون الضرب وسطاً بین الضربین لا شدیدًاء ولا سهلا خنیفا لا 
یل بل ضربًا مؤْنًا غير مبرح» ولا يرفع الضارب يده حتی يُرى بیاض ابطه. 

ویکون السوط أيضًا وسطا بين السوطين لا شدیدا ولا ليتاء ويتقي الضارب 
امقاتل» کال رأس والوجه ونحو ذلك» قال كَكِِ: «إذا ضرب آحد کم فلیتق الوجه». 

وينبغي أن یفرق الضرب على الجسم لینال كل عضو نصیبه من الألم» ويجلد 


(۱) انظر : «اللسان» مادة «جلد». 
(۲) آخرجه آبو داود نی الحدود 44٩۳‏ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


> |۸ 
الرجل قاتا والمرأة قاعدة. 
یا ۹ء أي: كل واحد من الزانیین المذكورين في قوله: * الرانية وألزانى. 

والآية هنا خاصة بالزناة الأبكار؛ کما سيأتي بيانه في الفوائد والأحكام. 

ية جنک أي: عدد مائة جلدة بالسوط والعصا ونحو ذلك. 

وقد خص من عموم قوله: ۳ الرانية ورن فاجلدوا ہی وودر ی من جلد الاماء 
لقوله تعال: ودا احص ن تبرت بمح مع نف ما عَلَ الْمحَصَكتِ مرت المَداب # 
[النساء:ه7]» أي: فعلیهن نصف حد الحرائر مسون جلدة» وأ حق الجمهور بالاماء 
نے زنی منهم رج 

أفة € الواو: عاطفة و«لا» ناهية» «تأخذكم» مجزوم بہاء وعلامة 


#ولا تاذ خذثر بہما رأفة 
جزمه السكون. (مما) أي : بالزانيين. 

رف 4 قرأ ابن كثير: «رَف» بفتح ا همزة» وقرأ الباقون بسکونها!"» ومعناهما واحد. 

والعنی: ولا تغلبکم الشفقة علیھماء والرحة اء والعطف علیهیا؛ فتمنعکم من 
إقامة ا حد عليهماء أو تحملکم على تخفیفه واخروج به عن الوجه الشرعي الطلوب. آما 

5 ع سو و 

الرأفة الطبيعية فإنها أمر بل فطر عليه البشر» بل كثير من ا حیوانات. 

#ف دياه ۹ء أي: في سبيل إقامة دين الله وشرعه وحكمه. 

قال تعالى: ما كن ماد لَحَاهُ في دين الم الا أن يسا ال 4 [یوسف:٦۷]‏ ولفظ 
الجلالة «الله» علم على ذات الرب عز وجل» و ا الأعلام» وتأتي أساء الله عز 
وجل تابعة له کا في قوله: # هو آله ای لآ إل إلا هو عم العَیب واه وك 
ارم (») هر له الى لآ اه الا هو انملك النذوش الم امین النهییرن ای العا 
آل کڪ شی الم کا مشرکوت © هو ال الق ألا رئ المصور له لاسما الحسی شیم 
که ماف لسوت والح لن الیک 46 [ا حشر:٢٦-‏ 4 ؟]. 


(۱) انظر تفسير قوله تعالی في سورة النساء: “كن ا تبرج E‏ باعل ای بت رت اسان 6 
]°[ 


(۲) انظر: «النشر» ۲/ ۳۳۰. 


سورة النون الآبات: ۳۱ 


ا 


9 7 لحان 1 7 ھچ ےھ < ہے ل سا 

وقد يأتي تابعًا لغيره من آسیاء الله عز وجل» کا في قوله تعالى: ئرج الناس من 
مور يہ صو > سی لے 2 7 وح م چم ہے مس مو سم 
الظلمت ای الثور بان رَيَهِمْ إِلَ ضط آلمربر سید )الہ ای له ما 
فب لسوت وما ۹1 لاض »* [ابراهیم: ۱ ۲ء لكنه هنا لا یعرب صفه وانا یعربت 
عطف بيان» ومعنى (اللہ)ء أي: المألوه المعبود بحق محبة وتعظيًا. 

فلا يجوز أن تحول الشفقة علیه) والرحمة میا دون تنفيذ حكم الله فيهماء أو تحما 
على التساهل به وتخفيفه» بل إن عين الشفقة علیه| والرحمة مها إقامة هذا الحد علیه| 
تطهيرًا لما من رجس هذه الفاحشة کما قال ماعز #ه: "طهرني يا رسول اله“ . 

وعذاب الدنیا أهون من عذاب الآخرة. قال تعالى بعد ذكر قصة أصحاب الحنة 
الذين عزموا على منع المساكين منها: مإ اف عیشت ری وهر ینوت ) تسبح ]لضع ٭ إلى 
قو له: فلا کل اب وداب جرد رنیرت € [القلم:۱۹- ۳۳]. 

وقال كيا للمتلاعنین: «فإن عذاب الدنیا آهون من عذاب الآخرة) 

وهذا بعد رفع ا حکم إلى السلطان وثبوت الحد» عن عبد الله بن عمرو- رضي الله 
عنھما- أن رسول الله ئة قال: «تعافوا الحدود فيا بينكم فا بلغني من حد فقد 


و 


(۲( 


وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله لا قال: « لحد يقام في الأرض خير 
لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحًا»!*؟. 
وفی رواية: الحد یقام في الأرض بحقه أذكى فيها من مطر أربعين عامًا»“. 


(۱) أخرجه مسلم في الحدود ۱1۹۵ - من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. وانظر: «دقائق التفسير) 


.۳۸۲۰-۳ ۶ 

(۲) سياتي تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود في الحدود- العفو عن الحدود ما م تبلغ السلطان ۰1۳۷۲ والنسائي في قطع يد السارق 
AAT‏ . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في قطع يد السارق- الترغيب في إقامة الحد ٤۹۰٦ء‏ ٥۹۰٦ء‏ وابن ماجه في الحدود- إقامة 
الحدود ۲۰۳۸ وأحد ۲/ ۳٦٣‏ ۰۲. 


۰۱۱۹۳۲ أخرجه الطبرانی في الكبير‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


= 

قال ابن کثیر'': «وقوله : وا تمہ يما رد في دن اك 4ء أي: في حكم الله لا 
ترحموهماء وترأفوا بها في شرع الله» وليس المنهي عنه الرآفة الطبيعية» وإنما هي الرأفة 
التي تحمل الحاكم على ترك الحد. فلا يجوز ذلك». 

وأيضًا فلا تأخذكم ما شفقة ورحمة فتخففون الجلد والضرب عليهماء بل أقيموا 
ا لحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن هذه الفاحشة» وليس الراد الضرب المبرح. 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهم- : «آن جارية لابن عمر زنت 
فضرب رجليها وظهرها. قال عبيد الله: قلت: و ادگ هما ره في ان * قال: يا بني» 
ورأيتني أخذتني بها رأفة. إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجعل جلدها في رأسهاء 
۹ھ 0 

ان کم نیون یه ور خر ٭ «إن» شرطية» واکنتم» فعل الشرط» وجوابه 
محذوف دل عليه ما سبق آي: إن کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخرء فاجلدوهما ولا 
تأخذكم ما رأفة في دين الله. 

قال ابن كثير: «وقوله: نکم تون بال راب اضر ۹ء أي: فافعلوا ذلك 
آقیموا ا حدود على من زنی وشددوا عليه الضرب. ولکن لیس مبرخا؛ ليرتدع هو ومن 
یصنع مثله بذلك». 

وقد جاء في السند عن بعض الصحابة أنه قال: يا رسول الله! إني لأذبح الشاة وآنا 
أرحمها. فقال: «ولك في ذلك أجر؛''. 

والای‌ان بالله معناه: التصدیق بوجوده وربوبیته وآلوهیته وآسیائه وصفاته مع 
عمل الجوارح بمقتضی ذلك. 


الأعمال وما في ذلك اليوم من الأهوالء والجنة والناره وغير ذلك ما دلّ عليه الكتاب 


(۱) في «تفسيره»)1/7. 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۰۱8۰/۱۷ وعبد الرزاق في «المصنف» ۰۱۳۵۳۷ والبيهقي في سننه 
۸ ". وذكره ابن كثير في «تفسيره» 1/7 . 

(۳) نی اتفسيره) 1/7 . 

(6) أخرجه أحمد ۰1۳۰/۳ / .٤‏ من حديث قرة المزني رضي الله عنه. 


سورة النورء الآيات: ۳-١‏ 


> 
وال 

وسُمي اليوم الآخر بهذا الاسم؛ لانه بعد انقضاء هذه الدنيا بأيامها ولیالیھاء فآخر 
ليلة منها صبيحتها ذلك اليوم الطويل ولا ليل بعده. 

وكثيرًا ما يقرن الله عز وجل بين الایمان به عز وجل وبين الایمان باليوم الاخره 
وذلك لأن الایمان باليوم الآخر من أعظم ا حوافز التي تدفع الإنسان للعمل الصالح؛ 
حيث الجزاء على الأعمال في ذلك اليوم» فهو أعظم دافع إلى العمل الصالح» وهو أعظم 
رادع عن التهادي في الباطل لمن وفقه الله تعالى. 

وقد روي عن عمر بن اخطاب- رضي الله عنه- أنه قال: «لولا الایان باليوم 
الآخر لرأيت من الناس غير ما ترى»» أي: لتنكر الناس بعضهم لبعض وتبهالكوا في 
الشرورء واعتدی بعضهم على بعض ونحو ذلك. 

هد دما الواو: عاطفة واللام: لام الأمر. وهو للوجوب أي: وليحضر 
(عذابپا). أي: عقوبتها بجلدهما وإقامة الحد عليه #طايفة ین وین 4ء أي: جماعة 

: من المؤمنين بحیث یکون رمه| علانية بحضور الناس. والطائفة: الحماعة من الناس» 

من واحد و من انين آو من کا جاک ۲'۷ 

والحكمة من ذلك- والله أعلم- التنکیل ما والفضيحة )اء والردع لامثاهیا؛ کم 
قال عز وجل في الحاربین: لاک لهم خزی في الدَّيَا 4 [لاند::۳۳) وقال تعال: 
“ا والساری وَلسَارفَة مقط موا آیریهما جرا بم اکسا تلا یناث € [امائدة:۳۸]. 

قال ابن كثير”"؟: «هذا تنکیل للزانیین إذا جلدا بحضرة الناس» فان ذلك یکون 
أبلغ في زجرهماء وأنجع في ردعهاء فإن في ذلك تقريعا و و إذا كان 
الناس حضورًا». 

وهذا عذاب معنوي يقع على القلب» مع العذاب الحسي على ا سد بالجلد. 


)١(‏ انظر: «جامع البیان» ۱۷/ ۰۱٩-۱۵‏ وانظر مادة «(طوف» من (القاموس الحیط». و«لسان العرب». 
(۲) في «تفسيره) 5 . 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


۲۲| 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية"2: «فأمر بعقوبتھما وعذاما بحضور طائفة من 
المؤمنين» وذلك بشهادته على نفسه أو بشهادة المؤمنين علیه؛ لأن العصية إذا كانت 
ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة» کا روي في الأثر عن عمر رضي الله عنه: «من أذنب سرا 
فلیتب سر اء ومن آذنب علانية فليتب علانیة). 

قوله تعالی: لا بتکم لاه أو مشر وريه لام کمها لا زان أو شرف وخرم درك 

آمر الله عز وجل بجلد الزانيين عقوبة لما وتنكيلا اء ثم أتبع ذلك ببيان تحريم 
مناکحته| هجرًا وتأديبًا طما. 

سيب الترزول: 

عن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده قال: كان رجل يقال له: مرثد بن أبي مرثد 
وكانت امرأة بغى بمكة يقال لما: عناق فأراد أن يتزوجهاء فسأل رسول الله ا فقال: يا 
رسول الله! أنكح عناقا؟ فأمسك رسول الله كله وم يرد عليه شيئًا حتی نزلت لا 
بتکم لا رأة أو مشر والزنية لايتكحها لا ان أو مُمْرِلِكٌ 4 فقال رسول الله كلِ: يا مرئد! 
زانلا یتک لزانم أو مشركة والرانیة لاب ھا لزان وم مره فلا تنكحها)(". 

وعن عبد الله بن عمر- رضي الله عنه |- أن امرأة يقال للما: ام مهزول كانت 
تسافح. وكانت تشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة وأن رجلا من المسلمين أراد أن 
يتزوجها فذكر ذلك للنبي و فنزلت الآية: #وألزانية ۶( زان أو مش رلک ۳۸'. 


(۱) انظر: «دقائق التفسير» 5/ ۲۸۳. 

(۲) آخرجه آبو داود في الجهاد ۰۲۵۰۱ والنسائي في النکاح ۳۲۲۸ والترمذي في «التفسير» ۴۱۷۷ء والطبري في 
(جامع البيان» ۱۷/ -۱٥٢‏ ۰۱۵۲ وابن آي حاتم في «تفسيره) ۸ وال اکم ۱۱۱/۲ والبيهقي في 
سننه ۷/ ۰۱۵۳ قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وقال الألباني: 
(حسن الاسناد». وانظر: «لباب النقول» ص ۰۱۵۲ «الصحيح المسند من أسباب النزول» ص ۱6۲ . 

(۳) آخرجه أحمد ۰۱۵۹/۲ ۰۲۲۵ والطبري في «جامع البيان» ۱۷/ ۰۱۵۱-۱۵۰ وابن أبي حاتم في «تفسیره» 
۸ والحاكم في النکاح ۲ وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» 
ص ۱۲ ۰۲ وانظر: «تفسير ابن كثير) .۸/٦‏ 


سورة النون الآيات: ۳۰-۱ 


- 
7 مير سم 


قوله: ران لا بتکم الا زاي ةو مشر 2 وأَلزنية لان ھا إِلازان أو مل . 

الزاني والزانية: من يرتكبان فاحشة الزناء وقدم هنا الزاني على الزانية؛ لأ سو 
في النكاح» والرجل هو الذي بيده عقدة النکاح» » کےا قال تعالى: ٭اؤاسٹرا ایبد 
ُقَدَةَاَليْکَاحٌ 4 [البترة:۲۳۷]. 

والمشركة والمشرك: من يرتكبان الشرك وهو دعوة غير اللہ وإشراكه مع الله 
وتسويته بالله» فيا هو من خصائص الله. کا قال الله جل جلاله عن المشركين أنهم 
یقو لون: نک لی کلم مین ا۵ا اد ضویکم OES‏ [الشعراء:۹۷ء ۹۸]. 

والنکاح: یطلق على العقد» وعلى الوطء وأكثر ٍطلاقاته في القرآن على العقد. 

واختلف في الراد به هناء فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الراد به: الوطء 
والجماع. فعن ابن عباس- رضي الله عنهیا- : « از لا بتکم لا رَانيَة إنية و مقرکة * قال: 
اليس هذا بالنکاح نا هو الجماعء لا يزني بها إلا زان أو مشرك)7"". 

وهكذا قال جع من السلف: إن الراد بالنکاح في الآية: الماع" واختاره 
الطبري”" وغيره. قال ابن تيمية”؟؟: «فآما الشرك فلا یمان یزجره عن الفواحش 
وجامعة أهلهاء وأما الزاني ففجوره یدعوه إلى ذلك وان لم يكن مشر کا». 

وقال ابن کثبر"*: «هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة. 
أي: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصیت یت لا تری حرمة ذلك 


کم مس بر محر 


وكذلك #والزانية لاٹ ھا للا زان #أي : عاص بزناہ مر 4 ا يعتقل تحريمه». 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم في «تفسيره» ۰۲۲۲/۸ وصحح إسناده ابن كثير في «تفسیره» /٦‏ ۷. 
کا أخرجه ابن أي حاتم أيضًا بمعناه من طرق عدة ۲۵۲۲/۸- ۰۲۵۲۳ والطبري في «جامع البيان» 
۷ - ١٢٥۱ء‏ ۰۱۵۷ ۱۵۹. 

(۲) انظر: «جامع البیان» ۱۷/ -۱٥۷‏ ۱۵۹ «تفسير ابن أبي حاتم» ۲۵۲۱/۸ وما بعدهاء «الجامع لأحكام 
القرآن» ۱۲/ ۱٦۷‏ «تفسير ابن كثير» /٦‏ ۷. 

(۳) انظر: «جامع البيان» ۱۷/ -۱٦١‏ ۰۱۱۱ وانظر: «الناسخ والنسوخ» للنحاس 4۰0/۲ ۵. 

(4) انظر: «دقائق التفسير» ۰۰۳/6 

.۔./٦ فی (تفسبرہ)‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۵ 


۱۳۳ 

والراد من هذا: تقبیح الزناء والتصریح بخبث الزناة والزواني. 

وذعب طانفة من اهل العلم زل أن "کم العقد وهذا ما يؤيده ما 
روي في سبب النزول. 

قال ابن القیم"*: «والصواب: القول بأن هذه الاية محكمة يُعمل بها ۸ ینسخها 
شیء» وهي مشتملة على خبر وتحريم.. والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح 
بحمد الله تعالى» فإنهم أشكل عليهم قوله: الزن لا يكم لا اه و مرک 4 هل هو 
خبر» أو نهي» أو إباحة؟ فإن كان خبرًا فقد رأينا كثيرًا من الزناة ینکح عفيفة» وان كان 
میا فيكون قد نہی الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة» فيكون ميا له عن نكاح 
المؤمنات العفائف, وإباحة له في نكاح المشركات والزواني» والله سبحانه لم يرد ذلك 
قطعا» فل أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجهًا يصح حملها عليهء فقال بعضهم: المراد 
من النكاح الوطء والزناء فكأنه قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة- وهذا فاسد. 
فإنه لا فائدة فيه» ویصان کلام الله تعالى عن حمله على مثل ذلك فإنه من العلوم أن 
الزاني لا يزني إلا بزانية» فأي فائدة في الإخبار بذلك ولا رأى الجمهور فساد هذا 
التأويل أعرضوا عنه ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظ خاص العنی» والراد به: رجل 
واحد وامرأة واحدة وهي «عناق» البغي وصاحبهاء فإنه أسلم واستأذن رسول الله كَل 
في نکاحها فنزلت الآية» وهذا أيضًا فاسد». 

وبعد أن بن وجه فساد هذا القول وذكر قول من قال: الآية منسوخة بقوله: 
وکنا الذي ینکر € [النور:۳۲]» وبین أن هذا آفسد من الكل إذ لا تعارض بین الآيتين 
قال بعد ذلك: 

«فإن قيل فیا وجه الآية؟ قيل: وجهها- والله أعلم- أن التزوج أمر أن يتزوج 


المحصنة العفيفة» وإنا یج له نكاح الشر ط کا دک سبحانه ٤‏ سورتي 
النساء والائدت والحكم العلق على الشرط ينتفى عند انتفائه. والاباحة قد علقت على 
قرط الاحصان. كإذا انتفی الاحصان انتفت الاباحة الشر وطة به. 


فالتزوج ما أن یلتزم حکم الله وشرعه الذي شرّعه على لسان رسوله آولا 


(۱) انظر : (بدائع التفسیر» ۲/ ۱-۲۳ ۲. 


سورة النون الآيات: ۳۰-۱ 


|= 
يلتزمه» فان م يلتزمه فهو مشر ك لا يرضى بنكاحه إلا من أشرك مثله. 
قوله: #لا بتک إِلَارَانَةأَوْمُمرْكَهٌ 4 وتبين غاية البيان» وكذلك المرأة». 

وقال آیضا: «وأما نكاح الزانية» فقد صرح الله سبحانه وتعال بتحريمه في سورة 
النور» وأخبر أن من نكحها فهو إما زان أو مشرك فإنه ما أن يلتزم حكمه سبحانه 
ويعتقد وجوبه» آولا فان لم يلتزمه وم یعتقده» فهو مشرك. وان التزمه واعتقد وجوبه. 
وخالفه» فهو زان ثم صرّح بتحريمه فقال: ورم ذلك عل المي 4. 

واستدل ابن القيم على أن المراد بالنکاح: الزواج بقوله: ‏ یت إِلْحيئِنَ 
والخیشویک لت # [النور:۲]» فقال: «والخبيثات: الزواني» وهذا یقتضی أن من 
تزوج بهن فهو خبیث مثلهن. وأيضا: فمن آقبح القبیح أن یکون الرجل زوج بغيء 
وقبح هذا مستقر في فطر الخلق» وهو عندهم غاية السبة. وأيضًا فان البغي تفسد على 
الرجل فراشه وتعلق عليه أولادًا من غيره» والتحریم يثبت بدون هذاء وقد فرّق النبي 
و بين الرجل والمرأة التي وجدها بل من الزناء ولا استأذنه: مرئد بن آي مرثد أن 
ینکح «عناق» وکانت بغي قرأ يك عليه آية النور» وقال: «لا تنكحها». 

وقد تعقب الشنقيطي'!' قول ابن القیم بأن ما صح عن ابن عباس یرده. واستدل 
للقول بأن الراد بالنکاح في الآية: الوطء بالایات التي فیها تحريم مناكحة الشرکین» 
ثم قال: «وهذه الاية الكريمة من آصعب الایات تحقیقا؛ لأن حمل النکاح فیها على 
الا حادیث الواردة التعلقة بالایت فإنها تعين أن الراد بالنکاح في الآية: التزویجء ولا 
آعلم حرجا واضخا من الاشکال في هذه الاية إلا مع بعض تعسف. وهو أن أصح 
الأقوال عند الأصوليين» ىا حرّره أبو العباس ابن تیمیة- رحمه الله- في رسالته في علوم 
القرآن» وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الاربعة» هو جواز حمل الشترك على معنييه أو 
معانيه. وإذا علمت ذلك فاعلم أن النکاح مشترك بين الوطء والتزویج» خلافا لمن 
زعم أنه حقيقة في آحدهما مجاز في الآخر. وإذا حملت الشترك على معنییه» فیحمل 


(۱) انظر : «أضواء البیان» 5/ ١/ا-‏ ۸۲. 


5 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۵ 
النكاح في الآية على الوطء وعلى التزويج معّاء ويكون ذکر المشركة والمشرك على تفسير 
النکاح بالوطء دون العقد» وهذا هو نوع التعسف الذي آشرنا له». 

وحم تلف عل امین 4 الإشارة لا سبق» أي وحرم وحظر شرعا الزنا» وتزوج 
الزانيات» وتزویج الزناة على المؤمنين. 

کیا قال تعالى في سورة النساء: #محصتت عر مُسَفْحَتٍ ولا مُتَِّدَاتٍ أَخَْدَانِ # 
[الآية:0؟] أي: عفيفات غير زانيات علنا ولا سرّاء وقال تعالى في سورة الائدة: 


ت ہمہ ورس 


حُحَصِينَ عير مُسَِْحِينَ ولا مُتََحِذِىَ آخدان 148 الایة:۰]. 
فالإيان الطلق يمنع صاحبه من الزناء ومن تزويج الزناة والزانیات قال گی: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحدیث'''. 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - عظم هذه السورة وأهميتهاء وما فيها من أحكام وآداب؛ لقوله تعالى: سره نها 
وفرشتها ولا فال یت 4 فتخصيصها في هذا المطلع من بين سور القرآن يدل على 
ذلك. 


۲- إثبات علو الله عز وجل على خلقه لقوله تعالى: ##أَنرَلئَها» وقوله: وا فاا 


- أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل ؛ لقوله تعالى: #أَنرلئهَا#» وقوله: 
وير وی هذا الرد على المعتزلة القائلین بخلق القرآن. وقد ظهرت 
هذه المقولة منذ القرون الأولى- وما بالعهد من قدم- وانتصر لما الخليفة المأمون. 
وعذب علماء أهل السنّة من أجل القول بذلك. منهم إمام أهل السنة والجماعة 
الامام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي تصدی هذه البدعة وردّها وثبت على القول 
بن القرآن منزل غير خلوق. 
ولهذا قال علي بن المديني رحمه الله: (أعز الله الاسلاع برجلين ليس لما ثالث: أبو 


(۱) آخرجه البخاري في المظالم والخصب ٥۵ء‏ ومسلم في الایمان ۷٦ء‏ وآبو داود في السنة 1۸۹٦ء‏ والنسائی في 
قطع ید السارق 2۸-۷۰ والترمذي في الويان 21 وابن ماجه في الفتن 5 من حديث آي هريرة 


سورة النون الآيات: ۳-۱ 


ے 


بكر الصديق يوم الرّدة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة»'. 

6 - أن ما أنزله الله عز وجل في هذه السورة من أحكام ما فرضه الله على عباده؛ لقوله 
تعال: #وفزشتها 4. 

-٥‏ أن في القرآن وما اشتمل عليه من آياتٍ أعظم الدلالة على وجود الله عز وجل 
وکاله في ذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته» وألوهيته» وکال شرعه» وصدق رسوله 
اذہ لقوله تعالى: یت . 

7 - الامتنان بإنزال هذه السورة وفرضهاء وما فيها من الآيات البینات» وهكذا امتن 
لله عز وجل على عباده بهذا البيان في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. 

۷- أن المقصود من إنزال السور والآيات: حمل العباد على التذكر والاتعاظ والعمل ہما 
أنزل الله عز وجلء لقوله تعالى: على كروك أي: لأجل أن تذكروا. 
ویؤخذ من هذا رأفة الله عز وجل ورحمته بالخلق ومحبته لحدايتهم» کما قال تعا ی: 
تس )ا کنب أل الیک كلا یکی فى صنرة كرح ينه ذد بو دوگری میییک 4 
[الاعراف:۰۲ ۱] وقال تعالى : 9 کت لته الاک مر لا ما ولتَدَكر ور لذبب که 
[ص:۲۹] ولولا ذلك لا آرسل الرسل وآنزل الکتب. 

۸- في تقدیم الزانية على الزاني في قوله تعالی: # الزانية لزان 4 إشارة إلى أن السبب الرئیس 
في وقوع هذه الفاحشة هي المرأة» كا آنها التضررة به آکثر» إذ لو قرت في بیتها 
و حفظت نفسها وامتنعت وابتعدت عن مخالطة الرجال لانقطع دابر هذه الجريمة. 
وفي هذا دلالة على تحریم التبرج والسفور» ووجوب حفظ المرأة لنفسها وعفتها 
والبعد عن مخالطة الرجال وآسباب الفتنة ها وہہا. 
وما من شك أن نساء السلمین لو التزمن الحجاب واللباس الشرعي وقررن في 
بیوتبن» كا آمر الله بذلك أمهات المؤمنين لكان المجتمع أبعد ما كر عن هذه 
الفاحشة. نسأل الله الهداية والتوفيق. 

۹- بلاغة القرآن الكريم؛ لقوله تعالی: ‏ ری 4 فقدّم الزانية على الزاني؛ لأن المرأة- 


(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۰۲۷۸/۵ وا خطیب في «تاريخ بغداد» .)٩۰ /٦(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۱۵ 


= 
کیا سبق- هي السبب الأعظم؛ و هذا في آية السرقة قدَّم السارق على السارقة فقال: 

# وَالکَارِفُ وَأَلسَّارِقَةَ # [الاند::۳۸]؛ لأن الرجل أجرأ على السرقة غالبًا. 
۰- في قوله تعالى: #أليَنيَةُ وني دليل على أنه لا بد من ثبوت الزنا في حق من يقام 
عليه الحد. وثبوته بشهادة أربعة رجال عدول مكلفين أحرار» يشهدون شهادة 
صريحة بذلك أو بالإقرار؛ لقوله تعالى: *#والّی يَأتيرت الْمَحِسَّهَ من نایم 


سے 1 ۷ سس بی رہ 2 رو 


2 
مر مر و ع 2 سر د له عم مه ہک 2 ص ہے ہے > 7 
فاستشیدوا هن أريمَة کم فان کہڈوا فأمسکوهری السموت حى سوفن الموت ار 


امم 


سے سے سے وھ © 


جحل الله هی مسبيلا #[النساء:5١].‏ 
وقوله تعالی: 8 وآلزین موت المحصتني شم پر یات باریعة شہلاہ فاجلدوهر تین جَلْدَة © [النور:٤]»‏ 


سے 


5 َه رحو مر یم ر مسر ما« مر م2 ۶ ل یه سے م4 o2‏ ھج ص ے‫ 
وقال تعالى: لوا جاو علیہ باریعة شُهَدَاء فد لم توا بالشهدَآء اوك عند الو هم الْكَذبونَ ۹4 


[النور:۱۳ ]۰ فهاتان الایتان تدلان بمفهومها على أن الزنا پشت بآربعة شهداء. وعل 

هذا أجمع أهل العلم. فان کان الشهود دون الأربعة أو احتلفت شهادتهم أو بعضهم. 

أولم تثبت عدالتهم أو بعضهم» أو كان بعضهم ملوکا لم يثبت الزنا. 

کا يثبت الزنا بالإقرار» وهو أن يعترف الزاني على نفسه بالزناء من غير أن یکره 

على ذلك مع التصريح» بذلك بدليل قوله كك في حديث ابن عباس- رضي الله 

عنهیا- لماعز بن مالك رضي الله عنه: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» قال: لا. 

قال: «أفنكتها»؟ قال: نعم. فعند ذلك» أمر برجمه»"'" . 

وقد اختلف العلماء هل يكفي الإقرار مرة واحدة أو لا بد من الإقرار آربع مرات؟ 

فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا بد من الاقرار على نفسه أربع مرات» لما رواه 

آبو هريرة- رضي الله عنه- قال: أتى رجل رسول الله بء وهو في السجد فناداه, 

شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله اة فقال له: «أبك جنون»؟ قال: لا. 
2 

قال: «فهل احصنت»؟. قال: نعم فقال رسول الله : «اذهبوا به فارجوہا'''. 


)١(‏ آخرجه البخاري في ا حدود ٤‏ ومسلم في الحدود ۹۳٦۱ء‏ وأبو داود في الحدود- رجم ماعز بن مالك 
۷ وأخرجه أيضًا 578 4 بمعناه من حدیث أبي هريرة رضى الله عنه. 
)۲( أخر جه البخاري في الطلاق 651 ومسلم في الحدود 2,5١‏ وأبو داود في الحدود 578 6 والنسائی في 


سورة اٹنوں الآيات: ( ۳ 


|۲۹ = 
وعن بريدة- رضی الله عنه- : أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله بيا فقال: 
یا رسول اللہ إني قد ظلمت نفسي وزنیت وإني أريد أن تطهرن» فرده. فلا كان من 
لغد آناه فقال: یا رسول ھا قد زئیت» فرده الثنيه. فأرسل رسول الله ی 
قومه» فقال: «آتعلمون بعقله بأَسَّاء تتکرون منه شیثا»؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل 
من صالیناء فيا نری. فأتاه الثالثة» فارسل إليهم آیضا فسأل عنه» فاخبروه: أنه لا 
اس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرةٌ ثم آمر به فرجم»". 

وقالوا آیضا: إن هذا هو الوافق لعدد الشهود في الزناء فمقابل کل شاهد إقرار مرة 
واحدة. واشترط بعضهم أن تکون الاقرارات في آربعة حالس لحديث بريدة-. 
رضی الله عنه. 

وذهب بعض آهل العلم إل أنه کی الاقرار كل نفسه مرة واحدة فلذا آقر علی 
نفسه مرة واحدة ولم ينزع عن إقراره آقیم عليه الحد. 

واستدلوا با جاء في حديث أبي هریرة» وزید بن خالد رضی الله عنهما: «آن رسول 
الله ية قال: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فان ات فا رحمها» فغدا عليهاء 
فاعترفت» فأمر بها رسول الله یا فرجمت»(۳. 

قالوا: فلو كان يشترط لإقامة الحد على الزاني الاقرار أربع مرات لبن النبي كَل ذلك 
لأنيس- رضي الله عنه- فلا أطلق ذلك عرفنا أنه يكفي الإقرار ولو مرة واحدة. 
وروی الامام أحمد عن جابر بن سمرة- رضي الله عنه- قال: «أتي رسول الله كله 
بماعز بن مالك- رجل قصير عليه إزار- فردّه رسول الله و مرتين» ثم أمر به 
فرجم)”". 

وروي أنه رده ثلاث مرات. 


الجنائز ۲ ۱۹۵ والترمذي في الحدود ۱٤١۸‏ . 

(۱) آخرجه مسلم في الحدود ١۹٦۱ء‏ وأبو داود نی الحدود 5707 4 . وهكذا جاء في حديث جابر بن سمرة- رضي 
الله عنه- وغیره» آخرجه مسلم ۹۲٦۱ء‏ وأبو داود 1۲۲ 4. 

(۲) سیأتی قریبًا بتمامہ وتخریجه. 

(۳) أخرجه أحمد .۸٦/٥‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج6١‏ 


[ ۱۳۰ 
قالوا: فهذا كله يدل على أن العدد غير مقصود وانا القصود التثبت والتحقق من 
وقوع الزنا. 
والأول أحوط» والثاني أرجح» فا حصل به تام التثبت والتحقق کافی» سواء 
اعترف عل نفسه هر آو مرتین أو ثلائا آو اريم أو آکثر. 
ولهذا لو رجع ونزع عن |قراره قبل منه على الصحیح من آقوال آهل العلم وم يقم 
عليه الحدء ولو أقرّ على نفسه مائة مرة لقوله ية في حدیث ماعز لما هرب حين 
أذلقته امحجارة: «هلا ترکتموه لعله يتوب فیتوب الله علیه»(۰۱. 
وأما ا لحمل فلا یثبت به الزنا لوجود الشبهة» فقد تکون المرأة مکرهة أو زي بها وهي 
نائمة أو غير ذلك. وقد قال 5: «ادرژوا امحدود ما استطعتم» فان كان له حرج 
فخلوا سبيله» فان الامام أن يخطئ في العفو خير من أن بخطئ في العقوبة)'''. 

-١١‏ وجوب جلد كل من الزاني والزانية مائة جلدة» وعدم الرأفة مها والشفقة علیھم| 
في إقامة حكم الله عليهم|؛ لقوله تعالى: بل حانج رمرم 
اه ٭ وأجمع المسلمون على هذا. 
ويخص من عموم الآية الآمّة فحَدّها حمسون جَلدة» نصف حد اکْرة؛ لقوله تعالى: 
ن برح َة نم يضصَدُمَاعَلَ الْمُحْصَئنتِ ورك اماب € [الساء:۲۰]. 
ا کا کر الف و اا اا 
9 

كا دلّت الاية التي نسخ لفظها وبقي حکمها وکذا السنّه على أن حد الحصن- 

وهو الذي وطی بنکاح صحیح- الرجم» فعن أي هريرة» وزید بن خالد الجهني- 

رضي الله عنهیا: «آن آعرابیین أتيا رسول الله با فقال أحدهما: إن ابني كان 

عسیفا- يعني أجيرًا- على هذاء فزنى بامرأته. فافتديت ابني منه بہائة شاة ووليدة» 


(۱) أخرجه آبو داود في الحدود 5١4‏ 5- من حديث يزيد بن نعيم بن هزال» عن أبيه رضي الله عنه» وصححه 
الألباني. وانظر: (المغنی۱۲۷/ ه"ا- 0ه لاء «أضواء البيان» ۲/ ۰۳۲-۲۸ 10-04. 

(۲) أخرجه الترمذي في الحدود 5 -١47‏ من حديث عائشة- رضی الله عنها- وذكر أنه روي موقوفا عن عائشة 
وعدد من الضحابة قال والوقوف أضح. وانظر: «آضواء البيان» /٩‏ ۳۷- 4۱. 


سورة النون الآيات: ۳۱ 


۳] -ے 
فسألت أهل العلمء فأخبروني أن على ابني جَلد مائة وتغریب عام وأن على امرأة 
هذا الرجم. فقال رسول الله بي4: «والذي نفسى بيده! لأقضين بینکما بكتاب اللہ 
الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد يا أنيس- لرجل 
من أسلم- إلى امرأة هذاء فان اعترفت» فارجمها» فغدا عليهاء فاعترفت» فأمر بها 
رسول الله پل فرجمت!ا'''. 

وعن عبادة بن الصامت- رضى الله عنه- أن رسول الله پا قال: «خذوا عنى 
خذوا عني قد جعل الله هن سبيلاء البكرٌ بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيبٌ 
فدل هذان الحديثان وغيرهما من الأحاديث على أن حد الزانی غير المحصن هو 
ا جلد مائة جلدة وتغريب عام. وبهذا قال جمهور أهل العلم. 

واختلفوا في تغريب المرأة» والمملوك ذكرًا كان أو آنثی "۳ والأظهر- والله أعلم- 
أن المرأة تغرب كالرجل إلا إذا خيف عليها الفتنة» والغالب أنه إذا كان التغريب 
بها هو مكن الآن وهو أن يسجن الزاني في بلد آخر”؛“- كما رجح ذلك جمع من 
المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغیرہ*“'- فان الفتنة قد تكون مأمونة. 
آما العبد والأمة فالأظهر - والله أعلم- أنه لا يغربان» لتضرر مالکه| بذلك وقد 
دل على ذلك حديث أبي هريرة- رضى الله عنه- قال كَلِ: «إذا زنت أمة أحدكم 


(۱) أخرجه البخاري في الشروط ۰۲۷۲۵ ومسلم في الحدود- من اعترف على نفسه بالزنا ۹۸٦۱ء‏ وأبو داود في 
الحدود ٤٤٤٦ء‏ والنسائی في آداب القضاة ۵4۱۰ والترمذي في الحدود ١٤٢۱ء‏ وابن ماجه في الحدود 
۹ . ۱ 

(۲) آخرجه مسلم في الحدود- حد الزنا ۹۰٦۱ء‏ وأبو داود في ا حدود- في الرجم ٤٤٥٦ء‏ والترمذي في الحدود- 
ما جاء في الرجم على الثیب 6 ۰۱8۳ وابن ماجه في ا حدود ۲۵۵۰. 

(۳) انظر: «أحكام القرآن) للشافعي /١‏ ۰۳۰۵ «معالم التنزيل» ۰۰0/۱ «آحکام القرآن» لابن العربي "09/١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» ۵/ ۸۷ء «زاد العاد» ۵/ ۳٣‏ ۳۷ء «تفسير ابن كثير» /٦‏ 7. 

)٤(‏ وذلك أن جرد التغريب بدون سجن قد يكون من الصعب التحكم فيه بمن غرب نظرًا لتوفر وسائل 
الواصلات السريعة والمختلفة» فبمجرد أن ينفى سرعان ما یعود» ومن الصعب جداء بل ومن العسبر جدا 
مراقبته» ولو جهز له جیش كامل. 

(۵) انظر: «دقائق التفسیر) 5/ ۳۹۹. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۵ 


- | ۱۳۲ 
فتبين زناهاء فلیجلدها الحد ولا يثرب علیها..» الحديث”'' وم يذكر فيه التغریب. 
وظاهر حدیث عبادة الجمع بین الجلد والرجم للثیب. وقد روي عن علي بن أبي 
طالب- رضي الله عنه- أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم 
الجمعة» وقال: «جلدتها بکتاب اللہ ورجمتها بسنة رسول اللہ »۲۲. 
وبهذا قال طائفة من السلف. وأهل الظاهر" وهو رواية عن الامام آحد* لکن 
الظاهر من أمر الرسول ية لأنيس في قوله: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فان 
اعترفت. فارجها». وم يذكر الجلد أن حد الزاني المحصن هو الرجم فقط وهكذا 
ثبت من فعل الرسول ی مع ماعز بن مالك والغامدية الاقتصار على الرجم 
فقطء ولم ينقل عنه 5 أنه جلدهما قبل الرجم 
وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة بألفاظها وطرقها المختلفة والتعددة* فحد 
الزاني المحصن الرجم وهو مما أنزل في القرآنء ىا في حديث عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه- أنه قام فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال: «أما بعد أا الناس! 
فان الله بعث محمدًا بالحق» وأنزل عليه الکتاب» فكان فيا أنزل عليه آية الرجمه 
فقرأناها ووعيناهاء ورجم رسول الله يِه ورجمنا بعده فأخشى أن يطول بالناس 
زمان أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله 
فالرجم في کتاب الله حق على من زنىء إذا أحصن» من الرجال والنساء إذا قامت 
البينة أو ال أو الاعتراف۷۸'. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(۲) أخرجه البخاري في الحدود ۰1۸۱۲ وأحمد ۰۱4۱/۱ وعبد الرزاق في «الصنف» الأثر ۰۱۳۵۰ وابن أبي 
شيبة ۰۸۸/۱۰ 

(۳) انظر: «المحلى» ٣/١٢‏ ۲۳. 

.۳۰۱۸/۱۲ انظر: «المغنى»‎ )٤( 

./5 انظر: اتفسبر ابن كثير»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري في الحدود- رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ۱۸۲۹ء ومسلم في الحدود- رجم الثيب في 
الزنا ۱ وأبو داود في الحدود 44۱1۸ والترمذي في الحدود- تحقیق الرجم ١٤٢۱ء‏ وابن ماجه في الحدود 
۲۳ واحمد ۱۰۳۳۰۲۹/۱ . 


سورة النون الایات: ۳-۱ 


A‏ بو 
وقد رجم رسول الله و ماعژا والغامدية» والجهنية» والبهودیین وامرأة العسیف. 
وجمهور العلماء على أن حد الزاني الحصن هو الرجم فقط دون الجلد» وهو الراجح 
للأدلة السابقة فيرجم بالاجماع» ولا یزاد عليه الجلد عند جمهور أهل العلم*''. 
وقد رتب الله على فعل الفاحشة هذه العقوبة العظيمة وهي الرجم ورجم 
سبحانه وتعالى قوم لوط إذ کانوا هم آول من فعل (فاحشة اللواط)» وذلك ما م 
یجعله في شىء من العاصي" ۳" مما يدل على شناعة وقبح الزنا واللواط. 

۲- أن الذي يقيم الحد على الزناة هم ولاة الامر أو من یقوم مقامهم» ولیس لأحد 
غيرهم أن يقيمه؛ لقوله تعالی: بو 4 ما عدا الملوك فان الذي يقيم اد 
عليه سيده لقوله بي في حدیث أبي هریرة- رضی الله تعالى عنه- قال: قال رسول 
الله : «إذا زنت أَمَة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن 
زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل 
و 
وعن أبي هريرة وزيد بن خالد- رضى الله عنھما- أن رسول الله ولا سكل عن الامة 
إذا زنت ول تحصن؟ قال: «إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا 
a‏ الا 

ولا يقال إن الخطاب في قوله: (فاجلدوها) لولاة الامر ونوابہم لقوله في آخره 

(فبیعوها ولو بضفیر» والذي له حق بیعها هو مالکها. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «آبها الناس» آقیموا الحدود على آرقاتکم» 


.٦۸ - ٦٤ /٦ «آضواء البیان»‎ ۰۵ /٦ انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

0 انظر: «دقائق التفسير) 5/ .5١7‏ 

(۳) أخرجه البخاري في البيوع ۰۲۲۳۶ ونی الحدود ۱۸۳۹ء ومسلم في ا حدود ۰۱۷۰۳ وأبو داود في ا حدود 
۹ء والترمذي في ا حدود ۰۱۳۳ وابن ماجه في الحدود ۲۵۲۵ . 

() الضفير: الحبل» کم في ا حدیث قبله «ولو بحبل من شعر» وانظر: «النهایة» مادة (ضفر». 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الحدود ۸۳۷٦ء‏ ۸۳۸٣ء‏ ومسلم 2 الحدود ۰۱۷۰۳ ۱۷۰۰ء وأبو داود في الحدود 
۹ء : وابن ماجه في الحدود 70760. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج6١‏ 


|۳۶ 
من أحصن ومن ۸ يُحصن؛ فان مة لرسول الله ي زنت فأمرني أن آجلدها»(۱). 
وقیل: إن الذي يقيم الحدود على جميع الزناة با فيهم الماليك هو الامام أو ناثبه 
لعموم الآية. 
والصحيح الأول للأحاديث المذكورة ونحوها فهي محصصة لعموم الآية» وآنها في 
الأحرار. وقد رُوي عن ابن عمر- رضي الله عنهیا- أنه جلد أمة له في الزنا" 
وکذا ژوي عن أنس رضي الله عن" . 

١‏ - لا يجوز للمؤمنين أن تأخذهم شفقة أو رحمة بالزانيين تحول بينهم وبين إقامة الحد 
عليهم| وتنفيذ حكم الله فیهیا؛ أو تحملهم على تقليل ا لد أو تخفيفه؛ لقوله تعالى: 

-٤‏ الاشارة إلى تقديم تنفيذ حكم الله وما يقتضيه العقل والمصلحة على العاطفة 
مطلقاء لقوله هنا: ود با رفن دنل فان إقامة الحد عليهما هو عين الرأفة 
ما والشفقة علیه| تطهيرًا ىما من رجس الفاحشة وکا قيل: 
فقَسَا لیزدجروا ومن يك حازمًا لدان التو 
والمشاهد أن كثيرًا من الناس قد تحملهم العاطفة على ترك ما يجب فعله أو على 
ارتكاب ما يجب تركه. 

۵- أن من شرط الایمان بالله واليوم الآخر إقامة الحد على الزناةء وألاً تأخذنا ما 
شفقة ورحة في تنفيذ حكم الله علیھما؛ لقوله تعالی: إن كُح ومون لله ولور لخر 4 
وفي هذا حث وتأكيد على وجوب إقامة الحدود. 

-٦‏ أن الإيمان بالله أعظم أركان الایمان الستة» وهو أصل الاییان لتقديمه داتّا في 


الذكر على بقية أركان الایمان کا في قوله هنا: دک منود لمآ لاجر 4 وكا في 


کیہ مج 2ج هش 


7 5 ۶ ۳ رو برص 2م ۶ ېړ ا۶ے عر سے ہے رو ےر۔۔ 2 سس ارو 
قوله: کسی لیر أن تولوا روحم قبل المشرق والمعرب وک الب من ءامَن پالله والیوم ا 


سے 


۷ 


(۱) آخرجه مسلم في الحدود ۰۱۷۰۵ وأبو داود نی الحدود ۰44۷۳ والترمذي في ا حدود ۰۱6۶۱ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «الصنف» ۳۷۲/۷ (۱۳۵۳۷ )۰ والبيهقي في «السنن الکبری» ۲۸/۸ (۱۷۱۰۹). 
(۳) آخرجه البيهقي ۸/ ۲۷ (۱۷۱۰۸). 

.)۲۷ البيت لأبي تمام. انظر: «دیوانه» (ص؛‎ )٤( 


سوره النون الایات: ا 


= 
وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَالئينَ # [البقرة:۱۷۷]. 

- أن الایمان باليوم الآخر من أهم أركان الایمان وأعظمها؛ لأنه أعظم ما يحمل على 
العمل ويدفع إليه لهذا يقرنه عز وجل دا بالويان به سبحانه وتعالى کا في قوله 
هنا: لن کت فون بان لوم الاخ ر € . 

۸۔ يجب أن تکون اقامة ا حد على الزانیین علنا بحضور طائفة من المؤمنين تنکیلا مها 
وفضيحة هیا وردعا لمن تسول له نفسه الاقدام على مثل فعله/؛ لقوله تعالى: 
بطم من مین . 
وقد روي عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه قال: «إن الله يزع بالسلطان ما 
لا یزع ۶٦ٗ‏ 93 08 

۹- شدة حرمة الزنا وشناعته؛ ا 000 
قال عز وجل: ## ولا قروا الق رن فحسَه وسا سبي € [الاسراء:۳۲]. 


ص کے کس را 7 


وقال تعالى: ودن ل کش مه الله رها ءاخر ولا ینوت النغس الی حر 
024 نا ےہر صرح مرج مر 0 2 و کے ۲۴۔ ر ر صصح سے 2 ت 
بزنویک ومن بفعل ذلك یناما اس ملعف له الاب بوم تمه ولد فيو و 1 
مج ان واه سمل راما جا ات رل ار سَنكَاتِهِمٌ حستدت وان أله عورا 
تحیما % [الفرقان:1۸- ۷۰]. 

ع ۱ 1 ۱ ء 2 : 
وسال عرد اللہ بن مسعود- رضى الله عنه- فقال: (یا رسول اللہ ای الذنب 
اعظم؟ فقال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: ثم آي؟ قال: «آن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: «آن تزاني حليلة جارك . 
وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النبي 285 قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 


۷ 


(۱) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداداء انظر: «كنز العیال» ١۸٤٢۱ء‏ وقد روي نحوه عن 
عثان رضی الله عنه. 

(۲) آخرجه لبخاري في «التفسیر؛ ۷ ومسلم في الایمان ۸ء وآبو داود في الطلاق ۰۲۳۱۰ والنسائتي في 
تحريم الدم ٤٤٤٦ء‏ والترمذي في (التفسیر) ۰۳۲. 

(۳) سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج6١‏ 


۳ 
ومع تشدید الشرع في عقوبة الزنا إلا أنه جعل في هذه العقوبة شيئًا من التدرج» 
فجعل عقوبته أولا الحبس والاذی ثم شرع بعد ذلك الجلد والرجم وذلك- 
والله آعلم- لشدة هذه العقوبة حتی لا یفاجاً بها من كان یستخف بأمر هذه الفاحشة. 

۰- أن الذين یرتکبون فاحشة الزنا من الرجال والنساء هم من الزناة الذين استهانوا 
بہذہ العصية العظیمة» والتي هي من کباثر الذنوب. أو من أهل الشرك الذين لا 
سرد حرمة الزنا؛ لقوله تعالی: * لزان لا کش إلا زانية أو مشرِكه والراية لايتكحها زلا زان 
1 مره # فمن استحضر عظم حرمة هذه الفاحشة» واعتقد ذلك. فإنه نی الغالب 
عع و سو 

-١‏ حرمة تزويج الزناة» والزواني؛ لقوله تعالى: الزن لا كح إلا رَانيَة أو مقركة ول لا 


سے سے 


و ہروے۔ ہے 


یکحها إلا زان أ ان آؤ مشراش یی لِك عل الْمَؤْمِنِينَ ۲ 
ک| قال تعالی: ٭ کمن بادن أَهِلھں وء‌ائوفرک اجورهن بالمعروب حصب غبر 


سے 3 


مسحت ولا مُتََِدَاتٍ أَخْدَانِ € [النساء:75]» وقال تعا ی: 1 یمهم أَجورمن 


۴22 
۳ 


ہےر لك ار مس 


صني عير مُسَْحِينَ ولا مُتََحِذِىَ لَخْدَان # [الاندة:۰]. 
وعن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله پل «لا ینکح الزاني 
المجلود إلا مثله»(۲) 

وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب- رضي الله عنها- أن رسول الله گلا قال: 
«ثلاثة لا يدخلون الجنة» أو حرم عليهم الجنة» أو لا ينظر الله إليهم: مدمن ام 
والعاق لوالدیه» والديوث الذي يقر في أهله الخنبث)7". 


وعن عمار بن پاسر- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله گلا : «لا يدخل الجنة 


(۱) وذلك في قوله في سورة النساء: وال یتک الک من ایک #الآيتين ۰۱۲۰۱۵ وقد ذكر أن 
نزول آیات سورة النور بعد هاتين الان بسنتین ونصف. انظر: (تفسير سورة النور» للمودودي ص٤٤‏ . 

(۲) أخرجه أحمد ۲/ ۳۲6 وأبو داود في النکاح- باب قوله تعالی: رن لا بتکم لا وان 4 ۲۰۵۲ والنسائي 
2 النکاح- باب تزویج الزانية وقال ابن حجر 2 (بلوغ ان ام ص۲۰۸: «رجاله ثقات». 

(۳) آخرجه أحمد 15/۲ ٤ء‏ والنساتي في ال زکاق- النان با آعطی ۲ وقال الالبانی: (حسن صحیح). 


سورة اٹنوں الآيات: ۳-١‏ 


= ۲ 


دیوٹ»'. 


وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز تزويج الزناة والعقد للزاني على العفیفت 
وللعفیف على الزانية وملوا الآية على أن المراد بالنكاح فيها الوطء والجاع. قالوا: 
فلا دليل فيها على تحريم العقد للزناۃ'''. 

وقد تقدم أن كون النكاح مرادًا به العقد هو ما تؤيده الروايات في سبب نزول الآية. 
وعلى القول بأن المراد بالنکاح في الآية: الوطء أو ما يشمل العقد والوطء فإن 
أدلة اشتراط العفة في النكاح كثيرة معلومة» منها قوله تعالی: #آن َو 


کم کو سر سر 


تن عر مسفحیرے € [النساء EE‏ 


مج عدو روس ۶ 


وقوله تعالى: #وءانوهرک اجورش بالمعوف محصتت ڪر مسوحت ولا مدب # 
[النساء:۵ ؟]» وقوله: 5 تیوه لُجْوَرَهُنّ محصنین عر سحن ولا مخزی آخدان 4۴ 
[المائدة 6]. 

فهذه الأدلة وغیرها تدل على اعتبار العفة شرطا في النکاح فکیف يقال مع هذا 
بجواز عقد الزاني على العفيفة» وعقد العفیف على الزانية. 

وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بأدلة لا تدل على ما ذهبوا الیه» منها قوله 
تعا ی في سورة النساء بعد أن ذکر الحرمات من النساء: وال لک ما وراه 
ديم 44 [النساء:۲6]. قالوا: فیدخل فیمن آحل الزانية. وهذا لیس بصحیح فان 
الآية عامة خص منها كل ما حرم نکاحه ما لم یذکر في الاية کا جمع بين المرأة 
وعمتها وبين المرأة وخالتهاء وبين العمتین وبين الخالتين» ونکاح الخامسة. 
وزوجة الملاعن» ونكاح الأمة لمن يستطيع نكاح حرة ونحو ذلك(۳ ومن ذلك 
نكاح الزاني والزانية. 

کما استدلوا بها رُوي عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- : أن رجلا جاء إلى النبي گلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في مسندہ. انظر: «منحة ا معبود) آبواب حد الزنا- النهي عن الزنا ۱ ۲۲۷ وقال 
ابن كثير في «تفسيره») /٦‏ ۱۰: لويستشهد به لا قبله من الأحاديث). 
(۲) انظر: «أضواء البیان» ۱/۲ ۷- ۸۲. 


(۳) انظر الکلام على قوله تعالی: رل لک اور کم € [النساء:4 7]. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


۳۳۳ 
فقال: إن امرأتي لا تمنع ید لامس . قال: «غرعها». قال: آخاف أن تتبعها نفسي. قال: 
(فاس” ستمتع بہا) . وی رواية: «طلقها» قال: لا صبر لی عنها قال: «فأسکهاه( و هذا 
سے یراز العلم. 
فالصحیح الذي تؤيده الأدلة تحريم نكاح الزاني والزانية حتی يتوبا إلى الله. 
قال شيخ الإسلام ابن تیمیة''': «فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم» وفيه آثار عن السلف. وان كان الفقهاء قد تنازعوا فيه. 
sS‏ 
وقال القاسمی” 1 «واتفقوا على الكفاءة في الدين والزاني ليس كفوًا للعفيف 
فكيف يقال بجواز اقترامم)). 
وقال أخونا الدكتور/ ناصر ا حمید''': «وإني لأعجب- مع وضوح الأدلة- أن 
يذهب جمهور الفقهاء إلى عدم التحريم» فيجيزون ارتباط الزاني الذي لم يتب 
بالعفيفة» وارتباط العفيف بالزانية. فالعفيف الذي يقترن بالزانية التي لم تتب 
بمنزلة مَن يقر الفاحشة نی أهله». 
أما إذا تاب الزانیان وأنابا إلى الله عز وجل وصلحت آحواهما فإنه يجوز تزويجه)””'؛ 
وی هو ار ی د 


سر سے سے 


#ولذين لاینغورے مح الہ ها ءاخر وليشت أ لس آل حر ال بلح ولا رور ومن 


(۱) آخرجه أبو داود في النكاح- النهي عن تزویج من لم يلد من النساء ۲۰٩‏ والنسائي في النکاح ۰۳۲۲۹ وفي 
الطلاق 16 ۰۳ 671۵ ۳. 
وقد ضعَت هذا الحديث جمع من أهل العلم بل حکموا بوضعه قال الامام أحمد: «هذا الحديث لا يثبت عن 
رسول الله پل وهو منکر» لیس له أصل» انظر: «تفسير ابن کثبر» /٦‏ ۰۱۱-۱۰ «آضواء البیان» /٦‏ ۷۳ وقال 
النسائی: «هذا خطاً والصواب مرسلء وهذا الحديث غير ثابت». 
وقال حافظ ابن حجر في «بلوغ الرام» ص۲۳۳: «ورواه آبو داود والترمذي والبزار» ورجاله ثقات». 
وصحح الالباني. 

.۳ ۱۷/۱۵ انظر: «جموع الفتاوی»‎ (٢ 

(۳) في «محاسن التأويل» ۱۲/ .٦٤٤٤‏ 

.١١١ في كتابه (تفسپر سورة النور) ص‎ ٤( 

.۳۸۹ /۵ «تيسير الكريم ال رحمن)‎ ۱۱/٦ «تفسير ابن کثبر)‎ ء٦٤‎ ٤ /5 انظر: «دقائق التفسير)‎ )٥( 


سورة النون الآيات: ۳۰-۱ 


یل ذلك یل ناما ا نعف له المداب يوم یمه ود فيو مهن ا لا من تَابَ 
وا ومیل حملا معا دولك یله ساتم عسکمت" ود له نوا تیا 4 
[الفرقان:1۸- ۷۰ ]. 

۲- حرمة الزنا على المؤمنين؛ لقوله تعالل: #وخرم تلف عل المژینين #» کما قال عز وجل : 
# وا قرا آل اکان مس وساه سیلا 4 [لاسرء:۳۲]» وقال تعالى: وین لا 
یدرک مع الہ لها ء ار یتلود الس آل حرم لا ال ول مرک ومن يحل درك یل 
ناما € [الفرقان:18]. 
وقال پل «لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن ۷ . 
وقد أجمعت الشرائع السماوية والدیانات على حرمة الزنا وتأثيم مرتکبه وأنه رذيلة 
eos‏ 

۳- أن الزاني ليس بمؤمن الإيان المطلق» وإن كان عنده مطلق الإيهان» لآن الاییان 
الطلق يمنع صاحبه من الزناء وتزويج الزناة؛ لقوله تعالى: #وحرم ذلك عل امین # . 
وکا في حديث أبي هريرة المتقدم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ۱۲/ ۱ اتفسیر سورة النور » للمودودي ص ١‏ ۳. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


5 
م 1 م2 کے ھ I‏ مہ کیم ا کک 2 ہے ۶ 7 4 ۳۳ سح و مود 50 
قال اللہ تعالی: # والذین مون المح صتلت م لریاتوا باریع ت شهناءفا جد وهر ثمدنين جلدة ولا تقبلوا لحم 


* م 


رص RHE‏ ہے 


OIE SE SRO EIA 
ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة حد الزنا وحكم مناكحة الزناة» ثم أتبع ذلك‎ 
بذكر حد القذف. وذلك كله صيانة للأعراض من الانتهاك والأذى» وصيانة للنفوس‎ 

العصومة من الإزھاق''' والقضاء على وسائل إشاعة الفاحشة في مهدها. 

قوله تعالی: 2 والزین مو المحصكاي م ریا زیمت شهدا فا جادوھر تین جادہ ولا توا کم 
ہد بدا وک هم نتشر ©)). 

قوله: والين رن متسه الواو: استتنافية. و«الذين» اسم موصول مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأء يعم کل من رمی الحصنات من ذکر أو آنشی وإنم| غلب فيه 
الذكور على الإناث. 

ومعنى يمون الْمْحصَمتٍِ# الرمي في الأصل يطلق على الرمي الحسي بالفعل» قال 
تعالی: #وما زمیک لذ ریت ولک الله ری ٭ [الأنفال:۱۷]ء فقد أخذ النبي 5 قبضة من 
التراب يوم بدر فرمى بها في وجوه المشركين» فا منهم من أحد إلا أصاب عينه 
ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة» فولوا مدبرین'''. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول اله و يقول: للم 
ًا اطع ين مرو € ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمی)'''. 

ويطلق الرمي على الرمي العنوي بالقول بالقذف بالزنا وسيئ القول» قال الشاعر: 

رمان بأمر كنت منه ووالدي را وو اجل الطوي رسان (8) 


(١)انظر:‏ «دقائق التفسر» ۰1۱۱/6 «تفسر سورة النور» للشنقیطی ص9 ۳. 

() أخرجه الطبري نی «جامع البیان» ۰۸۱/۱۱ وابن أي 0 (تفسیره» ۰۱۷۳/۵ والطبراني في 
(الکبیر» 2۲۸۵/۱۱ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهیا. وقال في «مجمع الزوائد» 7 «ورجاله 
رجال الصحیح». 

(۳) آخرجه مسلم في الامارة ۱۹۱۷ء وأبو داود في الجهاد ۰۲۵۱۶ والترمذي في «التفسیر» ۲۳ وابن 
ماجه في الجهاد ۲۸۱۳ . 


(8) هذا البیت للأزرق بن طرفة الباهلی جوابًا لبعض بنی قشير» وقد اختصما في بتر» فقال القشبري: آنت 


سورة النور الآيتان: ٤ء‏ ه 


ااك 

#الْمَحَصَكَتٍ 4 الاحصان في اللغة: المنع» قال تعال: وع صنعة ليوس 

سکم نحص یربک € لانیه:۸۰] آی: لتمنعكم. > أي : لتمتنعوا مها في القتال 

من ضرب السیوف والسهام. 

ومنه شمي ا حصن حصنا؛ لأنه تحصن فيه ويمتنع من العدو» وسُمي الحصان 
حصانا؛ لأن صاحبه يركبه ویمتنع به من العدو كرّاء وفرًا. 

اص ےج سی سر یسل اص 
رسای ولا ات وان . € [النساء:75]» وكقوله تعالى: نیوا ا 
عم جار € [النساء:4 ۷]. 
كا یطلق أيضًا على الحرية» کا في قوله تعالى: 8و پا بو 
تع الفْخصَكتٍ الْمْؤْوِسَتٍ فمن گا ملک یتک يِن یتح الْمُؤْمِتِ # 


مم 


[النساء:ه ؟ ]. 
كا يطلق الإحصان أيضًا على التزويج» كا في قوله تعالى: #والمحصتت من 


لام ملکت اتپ [النساء: 4 ۲]. 
والراد بالمحصنات في قوله هنا: وَالدِنَيمنَالْمْحَصَتٍ : العفائف ا رائر''. 
قال ابن کثیر''': 9۳۸ وَالَِْيرْموَالْمُحَصَمتِ: هي الحرة البالغة العفيفة». 
والختصان بالفتح المرأة العفيفة» كا قال حسان- رضي الله عنه- 7 في عائشة- 
رضي الله عنها - : 
حصان رزانٌ ما تسزن بريبة وتصبح غرثی من حوم الغوافل 


لص ابن لص. انظر: «معاني القرآن» للفراء .٦٥۸ /١‏ 

(۱) انظر: «جامع البيان» ۱۷/ ۰۱۱۱ 

(۲) في (تفسیره ۰۱۱/۲ 

(۳) انظر: «ديوان حسان» ص۲۲۸. ومعنى «رزان»» أي: أا رزيئة و تھ"'٭'" ما يُرَنْ: ما تتھم؛ 
غُرثٹی: جائعة. وانظر الكلام على قوله تعالل: #وَآلْمُحْصَكدتُ من السا لا ما ملکت يسنك که 
[النساء: ؛ ۲ ]نی تفسير سورة النساء. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


د [ ۶۲ | 

ومعنی رمو النحْصتت ۹ء أي: یقذفونہن بالزنا صراحة» فيقولون: فلانة 
زانية» أو قد زنت» ونحو ذلك» أو بنفي ولدها عن أبيه؛ لأن ذلك يستلزم الزنا. 

ولا حلاف في أن المراد في الآبة القذف بالزنا. وحذف التعلق وم يصرح به لفحشه 
وقبحه مع إمكان الاستغناء عنه لدلالة قوله: لصتت بعد ذكر الزواني على أن 
المراد بالمحصنات هنا: العفائف عن الزناء وأيضًا لدلالة قوله: 2 یمه لأن 
هذا العدد لا يشترط إلا في الزناء كما قال تعالى: #والّی یأر الفَدحتَء من ایگ 
دا ره نکم # [الساء:۱۰]» ما يدل على أن المراد ب«المحصنات» في قوله: 
ودين المُحَصَئَتٍ € الحصنات من الزنا. 

ویؤیسد هذا أيضًا قوله بعد ذلك: و ول شود اجه ور يكل کم آلآ اشخب 
[النور:7]» فسياق الآية ولحاقها کل ذلك في الزنا وأحكامه. 

والرمي بالقول قد لا يقل أثرّا وضررًا عن الرمي الحسي بالنبل والنصال» قال تعال: 

ملک خیم كَسَجَرَوٍحِنَةِ نت من فوق الرض ما لهامن‌گرار ‏ [إبراهيم:7؟]. 

وقال ًاھاڑ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ)ء وفي 
رواية: «لا یلقی ها بالا هوي ما في النار آبعد ما بين السماء و 

وفي حدیث بلال بن الحارث المزني بنحوه؛ وفيه: «فيكتب الله عليه بها سخطه إلى 
یوم يلقاه» 7" , 

وقال ولا لعاذ: «کف عليك هذا» وأمسك بلسانه. فقلت يا نبی الله» وانا 
لواخذون با نتکلم به؟ فقال يَكِةِ: «ثکلتك آمك يا معاذء وهل یکب الناس ں النار عل 
وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ال 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللہ ما النجاة؟ قال: 


( أخرجه البخاري في الرقاق- حفظ اللسان ۷۷٦۱ء‏ ومسلم في الزهد- التكلم بكلمة یہوي بها في النار 
۸ - من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۱۹ء وابن ماجه في الفتن 7479 وصححه الألباني. 

(۲) آخرجه الترمذي في الایمان ٦٦٦۲ء‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۷۳ وصححه الألباني. 


سورة النون الآيتان: ٤ء ٥‏ 


(آمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطیتتك»(۰۱. 


قال الشاعر: 

جراحات السنان فا التستام ولا یلتسام مسا جسرح اللساو(۲) 
وقال الاخر: 

يموت الفتی من عشرة بلسانسه ولیس يموت الرء من عثرة الرجل 

فعثرته بالقول تسودي براسه 0 وعثرته بالرٌ جل نبراعل مَهْل0) 
وقال الاخر: 

احفظ لسانك آپ‌االانسان لا پلسدغنك ان نان 


کے فی المقابر من قتیسل لسانه كانت باب لقاءه الأقسران(*) 

وقد ذکر أن ابن مسکویه كان حدث تلامیذه في الصباح عن عثرة اللسان وأنها 
أعظم من عثرة الرجل» وني الساء دخل على الخليفة» فبینا هو عنده إذ دخل ابنا 
الخليفة» فقال الخلیفة: أیہما أفضل ابنی هذین أو ا حسن والحسين؟ فقال ابن مسکویه: 
خادم علي قنبر آفضل من ابنيك. فاستشاط الخليفة غضبًا وآمر جنوده أن یقتلعوا لسانه» 
وخرجوه من خلف رآسه(*. 

وسواء كان القذوف رجلا أو امرأةٗ فان الحكم واحدہ وانما خص بالذکر رمي 
الحصنات- والله أعلم؛ لأن قذف المرأة آشد ضررًا وأعظم آثرّا من قذف الرجل؛ لما في 
ذلك من آثار سيئة عليهاء وعلى أهل بيتها وعائلتھاء بحيث يبتعد الناس عن الزواج 
منهاء ومن أهل بيتها وعائلتها؛ بسبب هذه القالة التي تنتشر انتشار النار في ال هشيم» وقد 
تكون أوهى من بيت العنكبوت. 


(۱) أخرجه الترمذي في الزهد ۲۰ وقال: (احديث حسن). 

(9) "البق سے لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «فیض القدیر» للمناوي ۰۱۳۹/۲ اروح البیان» 
لبي الفداء ۹/ 0557. 

(۳( البيتان لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه. انظر: «ديوانه) ص ۱۲۱۰ . 

(6) البيتان للشافعى. انظر: الديوانه) ص۱۱۱ . 

(۵) انظر : «لنجوم الزاهرة) ۲ ۲ «وفیات الاعیان» 5/ 4۰۰. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج6١‏ 


روا اه «نم» عاطفة»ء والجملة معطوفة على قوله: مر أي 
میا هب بعد رمیهم هن بالزنا یارب6 أي: بأربعة رجال مکلفین آحرار عدول 
یشهدون على صحة ما قال أولئك القذفة. 

وسُموا شهداء؛ لأنهم يخبرون با شاهدوه وبا عاينوه؛ وهٰذا لا بد أن تكون 
شهادتهم صريحة بآن يشهد كل منهم أنه رأى ذكر الزاني في فرج الزانية» كما يرى الیل في 
الكحلةء ولا تقبل ني هذا شهادة النساء مطلقا ولو كان معهن بعض الشهود من الرجال. 

قال تعالی: وال یات الْصَحِضَّهَ ین ایک فاستنمدوا هن أديحة تحت إن 
کہڈوا ات کم ف السیوت € [انساء:۱۰]» فأمر عز وجل باستشهاد أربعة من الرجال 
بقوله: دَأسْتَسِْدوا هن یمه یم 4 وأكد وجوب کون الشهادة صريحة بقوله بعد 
ذلك: نان هدوا 4 آي: فان شهدوا شهادة صريحة بأنهم رآوا ذکر الرجل في فرج 
0 

او ے رت رب تپ سر سیا 
التقولین» بلا علم. وذلك لا يتر تب على القذف من آثار سيئة» وأضرار عظيمة على 
القذوف؛ إذ لو تسامح الشرع في هذا الجانب لأطلق أناس آلسنتهم بأعراض بريئة. 

فسدًا لهذا الباب وإيصادًا له شدّد الشرع في أمر ثبوت حد الزناء فجعل من شرط 
ذلك أن يكون الشهود أربعة من الرجال الأحرار المكلفين» ولم يقبل فيه شهادة النساء 
مطلقاء لا وَحدمُنَ ولا مع الرجال» واشترط أن تكون الشهادة صريحة واضحة على 
الوجه المذكور. 

فإن شهد كل واحد من هؤلاء الشهود شهادة صريحة على الوجه المذكور ثبت حد 
الزناء ووجبت إقامته» وإن نقص عدد الشهود عن الأربعة» أو لم تكن شهادة آحدهم 
صريحة واضحة ل يث يثبت حد الزنا وأقيم حد القذف على القذفة. 

والواقع أن ثبوت حد الزنا بالبينة» وهم الشهود الأربعة على الصفة المذكورة لا 


() کا روي في حديث أبي هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله ية قال لماعز بن مالك: «حتى غاب ذلك 
منك فيهاء كا يغيب الرود في المكحلة والرشاء في البثر..» الخ أخرجه آبو داود في الحدود 57/8 5 . 
وهذا وإن كان في الإقرار» فكذلك ينبغي أن تکون الشهادة أو صرح منه. 


سورة النور الایتان: > ه 


> 
يكاد يقع» وقد ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: (إنه لم يثبت حد الزنا بالبينة 
منذ عهد الرسالة إلى يومي هذا». 

وليس الدين بالرأي» والشرع ليس متعطشا لإقامة الحد أكثر من تعطشه لصيانة 
الأعراض وحفظ الانفس» بل إن مشروعية حد الزنا مقصود منها صيانة الأعراض 
كمشروعية حد القذف. 

وہر تین جَلْدَةَ 4 خر البتداً «الذين»» وارتبط بالفاء؛ لأن الاسم الموصول فيه 
معنی الشرط. 

والأمر للوجوب. والخطاب فيه لولاة الأمر ومن يقوم مقامهم» والمعنى: 
فاضربوهم ثانين جلدة. 

#ولا ترا لل عَبَدَهٌ أبدا وأويك هم الیش الواو: عاطفة في الوضعین 
والجملتان معطوفتان على قوله: دور . 

قوله: وا لو هم 4 الواو عاطفةء والا» ناهية» أي: ولا تقبلوا لحم بعد قذفهم 
الحصنات. وعدم إتيانهم با يثبت صحة وصدق ما قالوه: 

تَبَْدَة بدا أي: على الدوام؛ في أي وقت من الاوقات وني أي حال من 

الأحوال» وعلى أي أمر من الأمور, ما لم يتوبوا؛ لقوله تعالی بعد ذلك: "إلا انيعد 

رو هم الیش الاشارة لمن يرمون المحصنات بالزناء و«الفاسقون» جمع 
فاسق» والفسق هو: الخروج عن طاعة الله تعالى» وعن الصلاح إلى الفساد. 

ومنه سميت الفأرة فويسقة» وشمیت الفواسق التي تقتل في ا حل وا حرم''' 
لخروجها من أماكنها للافساد. ف (الفاسقون) ا خارجون عن طاعة الله تعالى. 

وقد أكد عز وجل الفسق فيهم بكون الجملة اسمية» معرفة الطرفين» وبضمير 
الفصل الهم). 
(۱) كما في حديث عائشة- رضي الله عنها- عن النبي بالا أنه قال: اس فواسق يقتلن في ال والحرم: الحیة 


والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقور» والحديًا» أخرجه البخاري في الحج ۰۱۸۲۹ ومسلم في الحج 
۸ والنسائي في مناسك ا حج ۰۲۸۲۹ والترمذي في ا حج ۸۸۳۷ وابن ماجه في المناسك ۳۰۱۸۷. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


= 

والفسق في الأصل يطلق على الکفر» کا في قوله تعالی: 98 ولا تا کل وا الله 
مه اہم یک هم تیوک ٭ [الحشر:9١].‏ 

ویطلق على ما دون الکفر کا في قوله هنا: لو توا کم ده بدا ویک هم 
اش € وکا في قوله: يتأي لی امئان اقب مت 4 [احجرات:٦].‏ 

ففي هذه الآية أوجب الله عز وجل على القذفة إذا لم يقيموا بينة على صحة ما 
قالوه ثلاثة أحكام: أحدها: أن يجلد كل منهم ثانين جلدة. الثاني: أن ترد شهادته داتًا. 
الثالث: أن يعد فاسقاء ولیس بعدل» لا عند اللہ ولا عند الناس. وهم كاذبون وإن كان 
خبرهم مطابقا للواقع؛ لقوله تعالى: لِد 
الکننبوت #[النور:١].‏ 

ويفهم من قوله: کر مه دور د َة إلى قوله: رو هم 
فرع ٭ أن القاذف إذا آتی بأربعة شهداء وشهدوا شهادة صريحة على صحة وصدق 
ما قال فانه لا مجلد» ولا ترد شهادته» ولا بد فاسقاء ویشت بذلك حد الزنا عل 
الشهود عليه بذلك. 

قوله تعالى : وب بت وت راون کی( 

(إلا» آداة استثنای والتوبة: الرجوع والعودة إلى الله عز وجل والانابة إليه» أي: 
الرجوع من المعصية إلى الطاعة ومن ا مخالفة إلى الوافقة والتابعة. 

فمعنی تابوا أي: رجعوا وآنابوا إلى الله عز وجل من فعل هذه العصية. وهی 
قذف الحصنات بالزنا. ۱ 

ین بعد ذلك 6 أي: من بعد ما حصل منهم قذفهن» وذلك: بالاقلاع عن هذه 
العصية والندم علن فعلهاء والعزم على عدم العودة إليهاء وآن تکون التوبة خالضة لوجه 
الله عز وجلء لا ریاء ولا سمعة ولا خوفا من خلوق» وآن تکون في وقتها الناسب: قبل 
حضور الوت وبلوغ الروح الحلقوم؛ قال تعالی: ٭ولیست أَلتَوسَة یک یلو 


سم مرو م محر و 


]ا س ے ہے سم سے 102 ٣‏ ہے کے ہے مک ہے۔ہ۔ م ي2 
السات حوع إذا حص آحدهم الموت قال إن بت ال ولا الْذِنَ یموئورے وهم 


ص‫ 4 م گر مر ر صم 


0 رد م ےہ 2ی 
لم يوأ بالشهداء فَأَوْلتِكَ عند الله هم 


سورة النون الآيتان: ٠٤٥‏ ه 


نے 


ماه [النساء:۱۸]ء وقال پا «إن الله يقبل توبة العبد ما م E‏ وقبل طلوع 
الشمس من مغرہہا لقوله 45: «إن الله يبسط يده باللیل لیتوب مسیء النهار» ویبسط يده 
بالنهار لیتوب مسيء اللیل حتی تطلع الشمس من مخریها» "۳ 

وبا أن من شروط التوبة- بل من آهمها- : الاقلاع عن العصية فإن على القاذف 
آن توس غلائة کیا لاف علانیّه وذلك بأن یکلذب نفسه ویریع القذوف(۳ لان 
القذف حق للمقذوف ومن صدق الاقلاع عن العصية أن يرد إلى القذوف حقه 
وذلك بتبرئته ما قذفه فيه» فلا يعد القاذف مقلعًا عن العصية مادام حق القذوف باق 
عنده» فان حقيقة الاقلاع عن العصية إذا كانت تتعلق بالادمیین» من اعتداء على 
دماتهم أو آموامم أو آعراضهم أن یرد تلك ا حقوق إليهم ما آمکنه ذلك. 

فمن شرط صحة الاقلاع عن العصية أن يُسِلّم القاتل نفسه للقصاصء ویرد من 
أخذ آموال الناس أمواهم إليهم» ویستحلهم من اعتدی على آعراضهم ويودي حقوقهم 
بأي طریق آمکنه ذلك. 

قال ابن القيم في الكلام على قوله: هد نوأ بالشهداء یاک عند أله هم الكو 4 
[النور:۱۳]: «فحکم الله في مثل هذا أن يعاقب عقوبة المفتري» فلا تتحقق توبته حتى يعترف 
بأنه كاذب عند اللہ کم أخبر الله تعالى به عنه» فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذيّاء فأي 
توبة له؟ وهل هذا إلا عض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه»“. 

ولا 4ء أي: أصلحوا حالهم وعملهم بترك هذه المعصية والبعد عنهاء 
وصلاح العمل بالإخلاص فيه لله عز وجل» وكونه تبعا لما جاء به الرسول ب44 ولیس 
من شرط قبول التوبة من ذنب إصلاح العمل مطلقا. 


)١(‏ آخرجه الترمذي في الدعوات ۳۵۳۷ وابن ماجه في الزهد 57057 وأحمد ۰۱۳۲/۲ وابن حبان في 
«موارد الظمآن» ۹ والحاكم ۲4۹/۲ من حديث ابن عمر- رضي الله عنهیا- وقال الترمذي: 
(حسن غريب) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أحمد شاکر في تخریج السند ۰۱7۲۰ 
والالباني في (صحیح الجامع الصغير) ۱۸/۱ ۳. 

(۲) آخرجه مسلم في التوبة ۲۷۵۹- من حدیث أبي موسی رضي الله عنه. 

(۳) انظر: «تفسير سورة النور» للشنقيطي ص ۵۰. 

. 1/۳ انظر: «بدائع التفسیر»‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


= 

وقيل: المراد بقوله: ومع أي: أصلحوا حالهم وعملهم مطلقاء وهذا شرط 
لقبول التوبة. والصحيح الأول. 

والاستثناء يعود إلى الجملتين السابقتين قبله وهما قوله: #ولا تقیلوا هم شبندة بدا 
و رلک هم افو ؛ وذلك أن التوبة تمحو وتجب وتهدم ما كان قبلها. 

قال يكِِ: «التائب من الذنب کمن لا ذنب له»۱ وقال عمر لأبي بكرة- رضى الله 
عنهی|- فا شهد مع الذین شهدوا عل الغیرة: «ان تبت قبلت شهادتك آو تب تقبل 
شهادتك»(۲). 

وقیل: إن الاستثناء في الاية یعود إلى الجملة الأخبرة فقط وهي قوله: ری هم 
لهو » فالتوبة ترفع الفسق فقط. والصحیح القول الاول. 

إذ لا شك أن عدم قبول شهادة القاذف بعد توبته فيه شیء من العقوبة له وهذا 
یتنافی مع ما تقتضیه الادلة الواردة في تكفير التوبة ما قبلھاء وقبول شهادة التائب حتی 
من تاب من الکفر» بل تبدیل سیئات التائب حسنات كما قال تعالی: وین لا ینوک 


ح 


تج الو وا اخرلا يد لت اي حم أله إلا لحن ولا يك" ومس يفل کک لو 
> ہی وم 2 صمح ہر سے ےص م۸ ی کی رن زط ترفن 7 
أثاما () یصعف له العسذاب يوم یمه وياد فيد مانا ۵: إلا من تاب وام وَعَِلَ ملا 


صَلِحَاَأَوكهِلكبَرَلُ له میعاتهع توًا 4 [الفرقان:1۸- ۷۰]. 

ویدل على هذا آیضا قوله في ختام الآية: فده عَمُودُ تیه فان من مقتضی 
مغفرته ورحته أن يتوب على من تاب إليه» وألا یبقی عليه تبعة في شیء بعد توبته. 

وإلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم. ۱ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (: «دلّت الآية على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولةه 
کا هو مذهب الجمهورء فان من جملتهم مسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت 
جحش وغبرهم ومعلوم أنه لم يرد النبي ٹا ولا المسلمون بعده شهادة أحد منهم؟ 
لأنہم كلهم تابواء لا نزل القرآن ببراءتهاه ومن م يتب فانه کافر مکذب للقرآن» وهو لاء 


(۱) آخرجه ابن ماجه في الزهد 4٠‏ من حدیث عبد الله بن مسعود- رضی الله عنه وحسنه الألباني. 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۱۲۹/۲ والطبري في «جامع البيان» ۰۱۲۳/۱۷ والبيهقي في سننه ۰ ۱۵۳ 
(۳) انظر: «دقائق التفسر» 5/ ۲۵ . 


سورة النئون اللآيتان: 5» ه 


> 
ما زالوا مسلمين» وقد نہی الله عن قطع صلتهم... وشهادة غيرهم من شهدوا على غير 
عائشة أولى بالقبول إذا تابوا». 

آما حد القذف فلا يسقط بالتوبة؛ لأنه حق للمقذوف. فإن عفا عنه سقط وإلا تلزم 
إقامته. 
ان الله ور رح ۹4 . 
بعد ما ذکر الله عز وجل رد شهادة القذفة وفسقهم. الا الذين تابوا وأصلحوا من 
بعد ذلك ختم الاية بقوله: عنم أي: انه عز وجل بمغفرته و رحمته شرع 
لهم التوبة» ویقبلها منهم. 

وهذا يؤيد القول بأن الاستثناء راجع إلى الجملتين» فان من مغفرة الله عز وجل 
ورحته الواسعتین: أن لا ترد شهادة من تاب من القذف وأصلح عمله وحاله وآن لا 
یوصف بالفسق. 

فده ور ۰4 «غفور» على وزن (فعول)ء صفة مشبهة أو صيغة مبالغت يدل 
على إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجلء كما قال عز وجل: ٣ن‏ ريك وسح اعرد 4 
[النجم:77]» وقال تعالى: ٣ن‏ ريك لذو مَعْفِرَةَِ# [نصلت:۰]:۳ وقال تعالى: ٭وَمَن یر 
الو الا له € [آل عمران:۱۳۵]. 

والمغفرة معناها: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة علیه» کا جاء في 
حديث ابن عمر- رضي الله عنها- في المناجاة. قال: قال رسول الله ية «إن الله يدني 
المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه''' ویستره فيقول: «أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
کذا؟افیقول: نعم» أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك» قال: 
«سترتها عليك في الدنيا ونا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناتہ)'''. 

ومنه سمي الغف وهو البيضة التي توضع على الرأس في القتال» تستر الرأس وتقيه 
السهام. 


(۱) كنفه: سُترہ ورحمته. انظر: «النهاية في غريب ا حدیث) مادة «کنف». 


(۲) أخرجه البخاري في المظالم والغصب ٢٤٤۲ء‏ وفي (التفسیر) ۰81۸۵ ومسلم في التوبة ۸ وابن 
ماجه في المقدمة ۱۸۳. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


= 
تی ەء على وزن «فعيل»» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» يدل على إثبات صفة 
الرمة الواسعة لله عز وجل» کا قال عز وجل: #وَرَحَمَتٍ وسع تکل سیو سڪ 
رن يفون یوک الرََكَرة وَين هم بعاییتا ینود 4 [الأعراف:1157]» وقال تعالى: لين 
كدوك فل ريڪ ڏو رمت وس عة ولا دبس هه عَن موم مج میرک € [الأنعام:١٤١].‏ 
ورحمة الله تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفة من صفاته الذاتية الثابتة له عز وجل» 
ورحمة فعلية» يوصلها من شاء من خلقه. کا قال عز وجل: 9# يعدب من بِسَء وحم من 
کا € [العنکبوت:۱ ۲]. 
ورحمته الفعلية تنقسم أيضًا إلى قسمین: رحمة عامة لجميع الخلوقات. الإنس 
وا جن والبر والفاجرء والناطق والبهيم في الدنيا والآخرة: فرحمته هم في الدنيا: ما 
يتمتعون فيه من نعم الله عز وجلء ورحمته لهم في الآخرة: العدل فی حسابهم حتى إنه 
لیقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء- کما جاء في ا حدیٹ'''. 
ونما يدل على أن اسمه عز وجل «الرحيم» يدل على الرمة العامة قوله عز وجل: 
لک أله نکاس لرَءُوفٌ ریم ٭ [البقرة:5١]»‏ و[الحج:10]. والقسم الثاني من أقسام الرحمة 
الفعلية: الرحمة الخاصة بالمؤمنين» بهدايتهم إلى الطريق المستقيم في الدنيا والآخرة. 
وإدخالهم جنات النعيم. قال تعالى: لوكا بالْمُؤْمِنِينَ رحا 4 [الأحزاب:٤٤].‏ 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ عموم حکم القذف لكل من وقع منه ذلك من ذكر أو أنثى؛ لقوله تعالى: 
ون 4 وهو اسم موصول يفيد العموم لکن غلب فيه الذكور على الإناث. لکن 
إن كان القاذف مملوكا فعليه نصف حد ا حرہ لقوله عز وجل في حد الاماء في الزنا: 
ہم صما عل سک يرس الْعَدَابٍ € [الساء:ه۲].. 2 - 5 
وقاسش أهل العلم حكم القذف على حكم الزنا بالتتصیف. كا قاسوا حكم العبد 
کت تھا سا خرن اوور 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) انظر: الكلام على قوله تعالى في سورة النساء: عنصم ماعل لمح کت یرے مدای # الآية ۲۵. 


سورة اٹنوں الایتان: ۵ 


۱ ہے 

۲- أن الرمي کما يطلق على الرمي الحسي یطلق على الرمي والقذف العنوي بالقول ونحوه 
بل إن الرمي بالقول قد یکون آشد خطرًا وأعظم جرمًا؛ لقوله تعالى: رون 4. 

۳- من شرط إقامة حد القذف وإجراء الاحکام المذكورة في الاية على القاذف: کون 
القذوف مسلا بالا عاقلا حرا عفیفا؛ لقوله تعالى: وال َو تمصت 04 أي : 
ا حرائر العفیفات. 
واختلفوا فیمن قذف مملوكًا: فذهب جھور أهل العلم إلى أن من قذف مملوكًا لا 
يقام عليه حد القذف في الدنيا وإنما يعزر فقط بل حكي الإجماع على ھذا'''. 
لا رواه أبو هريرة- رضى الله عنه- عن النبى بي قال: من قذف ملوکا له بالزنا 
م ہیں ١‏ 
أقيم عليه ا لحد يوم القيامة إلا أن يكون کم قال»". 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالمحصنات في الآية العفاتف خاصةء فمن 
قذف عفيفة سواء كانت حرة أو أمة فعليه حد القذف مستدلین بعموم الایف 
وعموم قو له کی «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)7". 
قالوا: وأما حدیث أ هریرة: «من قذف ملوکا له بالزنا» فهذا خاص بالسید إذا 
قذف ملوکه فلا یقام عليه الحد في الدنیا للحدیث. کم لا يقام حد القذف على 
الوالد إذا قذف ولده. آما من قذف ملوك غيره فعلیه الحد. 
آما إن كان القذوف صغيرًا دون البلوغ أو كان ذميًا فعلى قاذفه التأدیب والتعزیر 
عند أكثر أهل العلم» وقیل: عليه الحد!؟'. 

٤‏ - أن رمي المحصنات من النساء أعظم وأشد ضررًا من رمي المحصنين من الرجال» 
ولهذا خصّه بالذکر مع أن الحكم واحد في رمي الذكور والإناث. 


(۱) انظر: «الإجماع» لابن المنذر ۱۲/ ۷۰ء «الجامع لأحكام القرآن» ٣/١٢‏ ۱۷- ۱۷۵. 

(۲) أخرجه البخاري في الحدود- قذف العبيد ۱۸0۸ء ومسلم في الایمان- التغليظ فيمن قذف علوکه بالزنا 
٠٣ء‏ وآبو داود في الآدب ۵۱۲۵ والترمذي في البر والصّلة .۱۹۰١۷‏ 

(۳) آخرجه البخاري فل العلم اھ ومسلم في القسامة ۰۱3۷4 وابن ماجه نی القدمة ۲۳۳- من حدیث ان 
بكرة رضی الله عنه. 

-۹۳ /٦ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي ۱۳۳۳/۳- ٣۱۳۳ء «المغني) ۲ «آضواء البیان»‎ )٤( 
.١١5 ۰۱۰۰-۹۹ ٤ 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۵ 


- 
-٥‏ بلاغة القرآن الكريم في تخصيصه المحصنات بالذكر هنا دون المحصنين؛ لعظم 
ضرر قذف الحصنات. وقد كان الغالب في التعبير القرآني الاكتفاء بذكر الذكور 
وتغليبهم على الإناث» وقد جاء العكس في هذه الآية للحكمة المذكورة ونحوها. 
-٦‏ أنه لا بد لتبرئة القذفة من ا حد والأحكام المذكورة في الآية» وإثبات الزنا على 
القذوف من أربعة شهود من الرجال العدول الأحرار البالغين؛ لفهوم قوله: م1 
تب فمفهوم هذا آنهم إذا آتوا بالشھود انتفت عنهم هذه الأحكام كلها. 
ولا تقبل شهادة غير العدول في تبرئة القاذف؛ لأن قبول شهادتهم قذف للمشهود 
عليه ورمي له بالزنا حتى ولو لم نثبت حكم الزنا عليه بشهادتهم. فإن المفسدة 
الترتبة على قبول شھادتہم أعظم من المصلحة. 
قال ابن تیمیة''': «وأمّا من قال الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل» بل الأصل 
في بني آدم الظلم وابحهل كما قال تعالى: هلان لک ظَلُومًا جر که 
[الأحزاب:77]). 
- ينبغي أن لا يشهد الانسان على أحدٍ بالزنا صراحة ما م يكن معه ما يكمل أربعة 
شهود على ذلك؛ لقوله تعالی: ليوا أَربمَةَ ثہَلمَكَبْلِہْز € الآية. ولقوله کل لعويمر 
العجلاني: «البينة أو حذ في ظهرك)7". 
وقد اختلف العلاء فيا إذا كان الشهود دون الأربعة» أو أربعة لکن اختلفت 
شهادتهم هل يقام عليهم حد القذف أولا”"'؟ فمن قال: لا يقام عليهم اد قال: 
لأهم شهود طلبوا لاداء الشهادة ہما رأوا فا ذنبهم. 
ومن قال: يقام علیهم الحد اعتبرهم قَذفة. واستدل آصحاب هذا القول بقوله 
تعالی: فلئم تر َو شب لوه 4 الآية. وبقوله: « لوا جاو یه ره شهداء ماد 
نش اک عند موه لکوت 4 [النور:۱۳]. 
وبقوله يك لعویمر العجلاني لا قذف امرأته: «البينة أو حدّ في ظهرك». 


(۱) انظر: «دقائق التفسر» ۲۳/۶ - ۲ . 
(۲) سياتي تخريجه. 
(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ۱۲/ ۰۱۷۷ 


سورة النور الآيتان: ٥٤ء‏ ه 


سے 
وبا رواه سعيد بن المسيب: «آن عمر بن الخطاب- رضی الله عنه- ضرب أبا بكرة» 
وشبل بن معبد» ونافع بن الحارث بن كلدة حدّهم وق لهم : و اند نفسه 
آجزت شهادته فيا يستقبل» ومن لم يفعل ۸ أجز شهادته فأكذب شبل نفسه 
ونافع» وأبى أبو بكرة أن يفعل». 
واختار بعض أهل العلم کالشنقیطي''' وغيره القول بإقامة حد القذف عليه 
وهو ظاهر النصوص وهو الأحوط والأسلم للأعراض. 
واختار بعضهم كالمودودي القول: بأنه لا حذ عليه ". 

۸- احتياط الشرع الطهر للأعراض وحرصه على حفظها وصيانتها؛ فان إتيان القاذف 
بأربعة شهداء يشهدون شهادة صريحة على الزنا آمر في غاية الصعوبة والتعذر. ولٰذا فان 
المخرج من هذا بإمساك اللسان عن الخوض في أعراض المسلمين» ولو تسامح الشرع في 
هذا لأطلق آناس ألسنتھم بأعراض بريئة كذبًا وزورًا ومتاناه ولأصبح كثير من زیت 
مهجورة لا يتزوج منها بسبب ذلك ولكن الشرع الطهر الحكيم أوصد الباب وس 
الطريق أمام هؤلاء الأفاكين ومروجي الإشاعات. فسبحان ا حکیم العليم. 

4- وجوب جلد القاذف ثانين جلدة» ورد شهادته. والحكم بفسقه؛ لقوله تعالى: 
اموز دين لول لبا دة آبنا ریت هم اليش 4. 
وفي هذا جمع للقاذف بين العقوبة الحسية بالجلد» والعقوبة العنوية برد شهادته 
وتفسیقه. والعقوبة العنوية آشد عليه من العقوبة الحسية» وذلك تنکیلا له وردعا 
لغبره» فان اللسان عدو الانسان. 
هذا إذا كان القذف بالزنا صر ًا- کما سبق بيانه» فان كان ذلك کناية أو تعريضًاء 
فهذا لا يوجب الحد بل على القاذف التعزير فقطء ما لم تدل القرائن على أن مراد 
القاذف الزناء وذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات وقدر الستطاع» لا روي في 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق فی «تفسيره» ۰۲/۲ ون «المصنف» الأثران ۰۱۳۰۹16 ۱۳۹۲۵ والطبري في 
(جامع البیان» ۱۷/ ۱۱۳ . 

(۲) انظر: «آضواء البیان» ۰۱6/۲ ۰۱۰۳۰۱۵ 

(۳) انظر: «تفسیر سورة النور» للمودودي ص ۰1۱ 1۲ . 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج6١‏ 
=> : 
الحديث: «ادرؤوا ا حدود ما استطعتم» فان کان له خر ج» فخلوا سبیله فان الإمام 

أن بخطئ في العفو خبر من أن بخطئ في العقوبة)17). 
ولا يجوز أن تعطى الكناية والتعریض حکم التصريح» وقد فرّق القرآن بينه) قال 
تعالی: ولا جتاح علعکم فیما عرصم ہو۔ ین خطبة الاو آکتنشر ف آنشرکم علم الله نکر 


عحے ہے ۱۳ 2 
2 و 2 


سک تھی وکن لا اذوه یا أن ولو قر روما ولا رما عْفْدَةَ الگاج حى 
بل التب أَجِلَهُ ٭ [البقرة:۲۳۵]. 
فأباح عز وجل التعریض» ونہی عن التصریح فدل هذا على افتراقه)|(). 

۰- ينبغي أن يكون اجعلد مولا+ لقوله تعالى: موجه وال جلد ضرب اتلد 
با یوم ولا يشق الجلد» ولا يبضع اللحم» ولا یکسر العظم؛ ويكون ضربًا بين 
الضربزن» ليس بالشدید ولا بالخفيف. ويكون بسوط وسطا بين السوطين» لیس 
بالشديد ولا باللين. 

-١‏ في جلد القذفة ثانین جلدة وتأبيد عدم قبول شهادتهم ووصفهم بالفسق بقوله 
تعالى: ایک همع 4 مع ما في هذه الجملة من المؤكدات دلالة على عظم جرم 
القذف وشناعته وأثره السیئ على القاذف وعلى المقذوف والمجتمع الإسلامي. 

۲- آن الجزاء من جنس العمل فحيث شهد القاذف بالزناء وهو كاذب جعل الشرع 
من ضمن عقوبته رد شهادته» ووصفه بالفسق. 

۳- فضل الله عز وجل ورحمته الواسعة ومغفرته حيث استثنى التائبین من القذف» وجعل 
لهم ولجميع الذنبین متسعًا للتوبة؛ لقوله تعالی: ۳ إلا ال تابوآمن بعد ذلك واصلحوا . 

6 - أن من تاب من القذفة فان شهادتهم تقبل» وينتفي عنهم وصف الفسق؛ لقوله 
تعالى: إل لين توأ بعد وک سے ےت سے 
وهذا الاستثناء یرجع إلى الجملتين قبله» وهما قوله: ولا تقبلوا هم شبندة با 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ۱۲/ ۰۱۷۳ «آضواء البیان» -۹٤۰ /٦‏ ۹۹. 


سورة اٹنوں الآيتان: ٥١٤٥‏ 


= |٥| 
> وقد قيل: إنه یرجم للجملة الأخيرة فقط وهي قوله: #وأوْليك هم الْمَسِفْرَ‎ 

وعلى هذا فالتوبة لا تسقط إلا وصفهم بالفسق. والصحيح الأول. 

وموانوة القاذق أذ كد سس وهال هو و 
وقیل: لا يلزم أن یکذب نفسه بل يكفي أن يندم ويصلح حاله والصحيح الول ۲۱ 
فان كانت توبته قبل إقامة حد القذف عليه» وعفا عنه المقذوف سقط عنه الحد 
و فلت ها وان مخ لفق هيه لات حر الات سن خرف تاذ 
وقد قيل: إن حد القذف حق لله تجب |قامته مطلقاء حتی ولو عفا القذوف قالوا: 
لأن الله لم يذكر سقوطه بالعفو» کم قال تعا ی في القتل العمد: من عى له ین اخ 


شَىء فِا بالْمعرُونٍ وأد ره بِحْسَنِ € [البقرة: آية ۰۲۱۷۸ وقال في القتل الخطأ: لا أن 


ید هو # [النساء: آية ۹۲]. 
راو آن حددالة ةن حي موی ادها هو شش رت ماسو اعقو ف ۱۰ 
وأنه یسقط بعفو المقذوف عنه فإن كان قبل الرفع إلى الإمام فلا إشكال؛ لقوله 
يك «تعافوا الحدود فيها بينكم» فا بلغني من حد فقد وجب»)”". 
وان كان بعد الرفع إلى الامای فالأظهر أنه یسقط ىا يسقط حد القصاص 
بالعفو ولو بعد الرفع إلى الامام. 

065- أن من شرط التوبة من القذف أن تكون التوبة صادقة تتوفر فيها شروط التوبق 
وأن يصلح القاذف حاله وعمله وبخاصة ما يتعلق با وقع فيه من القذف. 

-٦‏ أن من شرط إقامة حد القذف والحكم على القاذف با ذكر في الایة أن يكون القاذف 
مکلفاء أي: بالعًا عاقلا؛ لقوله تعالی: اج لدو هر نین جلدة ولا نیلوا لح شہادۃ آبداوازکیک 
7-- 


هم ون #؛ لأن القذف من الحدودہ والحدود إنما تقام على المكلفين» وأيضًا فان 


() انظر: «جامع البيان» ۱۷/ ۱۷۲۰-۱۷۶ . 

(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ۰۱۷۷/۲ ۱۹۳. 

(۳) آخرجه آبو داود في الحدود ۰4۳۷۲ والنسائي في قطع ید السارق 4۸۸ - من حدیث عمرو بن شعیب» 
عن آبیه» عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنھماء وصححه الالباني. 


عون الرحمن في تسیر القرآن ج6١‏ 


[ ۵1 
الشهادة إن) تعتبر بالنسبة للمكلفين» وکذلك الوصف بالفسق» وقد قال گلا «رفع 
القلم عن ثلاثة: النائم حتی بستیقظ والصغیر حتی يبلغ» والجنون حتی يفيق»'. 

۷- إثبات صفة الغفرة الواسعة لله عز وجل ؛ لقوله تعالى: #وَإِنَّ الله َو 46 . 

۸- إثبات صفة الرحمة الواسعة لله عز وجل ؛ لقوله تعالى: رجيم ٭؛ رحمة ذاتية 
كان جل وسھست جس سے 
ا خلقء ورحمة خاصة بالمؤمنین کا قال عز وجل: #وكان بِالْمؤْمِنِينَ رجا 4 . 

۹- في ختم الآية بقوله: إن له مرجم 4. إشارةٌ إلى أن من مغفرته عز وجل 
ورحمته أن وفَقّ من شاء من القذفة وغيرهم إلى التوبة وقبلها منهم. 
كما أن في ختمها بذلك توجيهًا للمؤمنين بإسقاط الأحكام المذكورة في الآية عمّن 
تاب من القذف» بل إن فيها ما يشير إلى ترك اللوم لهم والتثريب علیهم. أي: فان 
له سیغفر هم وير مهم فلا تتبعوهم بشيء. 
الله عز وجل أغير على حرماته وقد فتح للقذفة وغیرهم باب التوبة» بل فتح 
باب التوبة لمن ارتکب أعظم الذنوب وهو الشرك بالله» وبمخفرته ورحمته وفع من 
شاء من القذفة وغیرهم للتوبة وقبلها منهم بل إنه يبدل سيئات التائبین حسنات 

بفضله وکرمه. وعلى هذا فليس من الغرة الشرعية» ولا من الحق والعدل أن 

بلحت التائب من القذف أو غيره باي لوم أو تثريب. 

۰- فضل الله عز وجل على عباده حيث شرع هم التوبة من القذف وغيره من 
الذنوب. ولو كان أعظم الذنوب؛ لقوله تعالى: 9# لالب ابا بعد ديك وَأصَكمُوأ 


ک٠‏ ی٠ی‏ رز ماخر وو ےہ 
فان الله مرح 4 


(۱) آخرجه آبو داود في الحدود ۳ ۰ والترمذي في ا حدود ۰۱۶۲۳ وابن ن ماجه في الطلاق ۲ ۰- - من 
حديث على - رضی الله عنه- وقال الترمذي: «حدیث حسن غریب» وصححه الالباني وقد روي من 
حديث عائشة- رضى الله عنها- وغيرها. انظر: «تفسير ابن كثير) ۲/ ۱۸۷. 


سورة النون الآيات: 5 ٠١‏ 


= 7 


لله تعالى: وان موت زک 16 رز جه ور یکن فم تالآ جاور ههد حرو هریم شد 
گر رام 2 ره یہ وت 4 


سے ت 
مس ماب أن ره سے مر يلمعم > لكين 


العذاب أن تشبد سم بألله نه لمن | ہے ہم یئ 
لص COP LS METEL‏ 

ذكر الله عز ٤‏ الاتین السابقتين حد القذف إذالم یأتِ القذفة بأربعة شهداء. 
يشهدون على صحة ما قالواء ثم أتبع ذلك ببيان أنه إذا كان القذفة هم الأزواج» ول 
يكن لهم شهداء يشهدون على صحة ما قالواء فإنه يجري بينهما حكم اللعان» كا كا دلت 
عليه هذه الآية» وذلك أن الزوج لا يرمي زوجته غالبًا- إلا إذا كان صادقا؛ لأن زناها 
فيه ضرر له وعار علیه» والانسان لا يذكر عيبًا يعود عليه. 

قال ابن کشر ': «هذه الآية فيها فرج للأزواج وزيادة خرج» إذا قذف أحدهم 
زوجته وتعسّر عليه إقامة البينة أن يلاعنها کیا أمر الله عز وجل ». 

سبب نزول الآيات: 

عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: «لما نزلت: وال رتمک ثم لر ی 
پازبعة شهدا فاجلدوھر دين جلدة ولا تقبلوا طح شبندة أب 4 قال سعد بن عبادة- وهو سيد 
الأنصار: أهكذا آنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله يَكِةِد «يا معشر الأنصار ألا 
تسمعون ما يقول سیدکم»؟ قالوا: يا رسول الله» لا تلمه» فإنه رجل غيورء والله! ما 
تزوج امرأة قط إلا بكرّاء وما طلق امرأةً له قطء فاجتراً رجل منا أن يتزوجها من شدة 
غبرّته. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أا حق» وأنها من اللہ ولكني تعجبت 
أني لو وجدت لکاعًا''' قد تفخذها رجلء لم يكن لي أن آمیجه ولا أحركه حتی آي 
بأربعة شهداء فواللہ! لا آي بهم حتى یقضی حاجته. قال: فما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء 
هلال بن أمية- وهو أحد الثلاثة الذين تیب علیهم "۳ فجاء من أرضه عشاء فوجد 


.۱۲ /7 في «تفسيره)‎ ١( 


(۳) أي: الثلاثة الذين خلفواء وهم: هلال بن أمية العمري» وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع. وقد 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج6١‏ 


کڪ 
عند أهله رجلاء فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم بهیجه حتی أصبح» فغدا على رسول الله 
كك فقال: يا رسول الله» إني جئت جئت أهلي عشاءً» فوجدت عندها رجلاء فرأيت بعینیٌ 
وسمعت 31 فکُرهٌ رسول إل كلك ما جاء به» واشتد علیه واجتمعت الألضان 
فقالوا: قد ابتلینا بها قال سعد بن عبادة"". الآن یضرب رسول الله ي هلال بن أمية 
ویبطل شهادته في الناس. فقال هلال: وال إني لأرجو أن يجعل الله لي منها خرجّاء 
وقال هلال: يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك ما جثت به والله يعلم إني 
لصادق. فوالله» إن رسول الله ييل يريد أن يأمر بضربه» إذ أنزل اللہ على رسوله كلا 
الوحي- وکان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه)؛ يعني: فأمسكوا عنه 
حتی فرغ من الوحي - فنزلت: ‏ ول يمون أزوجهم ور يكل هم دآ إل نشخ مَمَهدهٌ امرف مہ 
الآية. فسري عن رسول الله كيا فقال: «آبشر يا هلال» قد جعل الله لك فرجًا 
وخرجٌا». فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. فقال رسول الله : 
«أرسلوا الیها»» فأرسلوا إليها فجاءت. فتلاها رسول الله لاف وذكّرهما وآخبرهما أن 
عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله! يا رسول الله» لقد صدقت 
عليها. فقالت: كذبت. فقال رسول الله گلا «لاعنوا بينهما» فقيل لحلال: اشهد. فشهد 
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلا كان في الخامسة قيل له: یا هلال ات اللہ فان 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه ال موجبة التي تُوجب عليكٌ العذاب. 
فقال: والله» لا يعذبني الله عليهاء ىا لم يجلدني عليها. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذبين» ثم قيل طا: اشهدي أر بع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» فلما 
كانت الخامسة قيل ها: اتقى الله. فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وان هذه 
الوجبة التي تُوجب عليكِ العذاب» فتلكأت ساعةء ثم قالت: وال لا أفضحُ قومي. 


نہ ویر هم مر 


ذکر الله قصتهم في سورة التوبة في قوله: ول ایک وه [الایة:۱۱۸]. 
(۱) وفي هذا إشارة إلى أن البلاء موکل بالنطق- كا قیل: 
احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكيا بالنطق 
نسب هذا البيت في «العقد الفريد» ۰۱۲/۳ لأبي بكر الصديق رضى الله عنه. 
7 ارہ وان رس روه لوقا ون کر نرقتد ' 


سورة النون الآيات: 5 ۱۰ 


4 ] ده 
فشهدت الخامسة أن غضب الله علیها إن كان من الصادفن. ففرّق رسول الله بل 
بينهماء وقضی بان لا یدعی ولدها لآب» ولا پرمی ولدها» ومن رماها أو رَمى ولدها 
فعلیه اد وقضی أن لا بيت لها عليه ولا قوت لماء من أجل أنہما یتفرقان من غير 
طلاق» ولا متوفی عنهاء وقال: «إن جاءت به أَصَيْهبٍ ایے عمش اسار قهو 
لهلال» وان جاءت به أورق جعدًا ماليا دلج الساقين» سابغ الألیتین*" فهو للذي 
رمت بەاء فجاءت به أورق جعدًا جالیا خدَلح الساقين سابغ الأليتين» فقال رسول 
الله لاُ: «لولا الأييان لكان لي وها شأن» قال: عکرمة- وهو راوي الحديث عن ابن 
عباس: فكان بعد ذلك أميرًا على مصرء وكان يُدعى لأمه ولا يُدعى لأب)”" 

وفي رواية ** عن ابن عباس- رضي الله عنهبا- : «أن هلال بن أمية قذف امرأته 
عند النبى گا بشريك بن سحاء فقال النبى يَللِ: «البينة أو حد في ظهرك». فقال: يا 
رسول ات إذا رآی آحدنا مع امرآنه رجا ينطاق یلتمس البینة؟ فجعل ا یقول 
(البينة والا حد في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك! إني لصادق. فلینزلن الله ما يبرئ 
ظهري من الحد. فنزل جبریل وأنزل علیه: « ورس رجهم € فق رأ حتی بلغ کین 
سوت 4 فانصرف النبي ی فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي بيا یقول: «إن الله 
يعلم أن أحدى) کاذب. فهل منک تا ثب»؟ ثم قامت فشهدت فلم| كان عند الخامسة 
وقفوهاء وقالوا: إنها مُوجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونکصت حتی ظننا أا ترجع» 


() الأصيهب: هو الذي تعلو لونه صهبة» وهي كالشقرة» والأريسح: هو الذي لا عجز له» وحمش 
الساقین: آي دقیق الساقین. 

() الاورق: الأسمرء وجعدا: أي جعد الشعر وهو ضد السبط المسترسلء وجْمَاليًا: بضم الجيم» وتشدید 
الياء: هو الضخم الاعضاء التام الأوصال» ولج الساقين: أي : عظیم الساقين وسابغ الالیتین آي: 
عظيم الأليتين. 

(۳) أخرجه أحمد ۲۳۹-۲۳۸/۲. 

() آخرجها البخاري في «تفسير سورة النور» 1۷ 4۷ ونی الشهادات ٦۷٦۲ء‏ وأبو داود في الطلاق- باب 
اللعان ٢٢۲۲ء‏ ٢٥۲۲ء‏ والترمذي في «التفسیر» ۳۱۷۹ء وابن ماجه ۲۰۱۱۷ . 
كا آخرجه مسلم مختصرًا من حدیث أنس بن مالك- رضي الله عنه- في اللعان- ۰۱8۹۲ ومن حديث 
عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- ١٤٥۱ء‏ وكذا الإمام أحمد 1۲۱/۱- 1۲۲. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


- | 1۰ 
ثم قالت: لا آفضح قومي سائر اليوم» فمضت. فقال النبي 444: «آبصروهاء فان جاءت 
به أكحل العينين» سابغ الالیتین خدلج الساقين فهو لشريك بن سحیاء»» فجاءت به 
کذلك. فقال النبى يَكِةِ:ْ «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى وها شأن». 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمرًا العجلاني أتى عافم ست 
تو ہیں نوم ید ی أيقتله 
ایند و سے عي او O‏ او 
السائل وعابها. فقال عويمر: والله! لا أنتهي حتی أسأل رسول الله ية عن ذلك فجاء 

۱ 2 مر ع > ع ع 

رسول اللہ بي: «قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك»» فأمرهما رسول الله پا 
فطلقهاء فكانت سُنَة لمن كان بعدهما في التلاعنین» ثم قال رسول الله ياة: «انظروا فإن 
جاءت به أسحم» أدعج الخ عظيم الألیتین» خدلج الساقين» فلا أحسب 
غر | ال قد صلی عا وان اء و او اه ر 0775ھ اخ فوا 
إلا قد کذب عليهاء فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله ی من تصديق 
عویمر» فکان بعد ذلك رسب ال ام" 

وني حديث ابن عمر- رضي الله عنهیا- قال: «ثم فرق النبي َك بين آخوي بني 
العجلان وقال: «الله يعلم أن آحدکما کاذب. فهل منکما تائب» ثلاث مرات».!*) 

وقد اختلف آهل العلم هل ما ورد في هذه الروایات قصتان أو قصة واحدة» فمن 
(۱) أسحم: آسود. أدعج العينين: شدید سواد العینین» واسعههما. انظر: «النهاية»» «لسان العرب» مادي 

(اسحم)ء الدعج». 
(۲) الوّحرة: دویبة تلزق بالأرض. انظر: «النهایة»» «لسان العرب» مادة «وحر). 
(۳) أخرجه البخاري في التفسیر ٤٤۷٦ء‏ ومسلم في اللعان ۰۱4۹۲ وأبو داود في الطلاق ٤٤٣۳ء‏ وابن ماجه 

في الطلاق ٢٦۲۰ء‏ وأحمد .۳۳٣/٥‏ 
1 نو یس قول الإمام للمتلاعتین: «إن أحدى) کاذب» فهل منکما تائب)؟ 20117 


سورة اٹنوں الایات: -٦‏ ۱۰ 


- 
آهل العلم من قال: هما قصتان» ومنهم من قال: هي قصة واحدة» ولا يترتب على هذا 
إشكال؛ لأن القصة ثابتة وصحبحة. فهذا الحكم وهو اللعان دل عليه الكتاب والستةه 
وأجمعت عليه الآمة. 

قوله تعالی: و شوت آزوجھم و يكل هم شهدا اشم همه أحيهر أي سهدت 
0-0 

قوله: ون يمون اجه الواو: استثنافیة و«الذين» اسم موصول مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأء يفيد العموم لكل من رمی زوجته من حر وعبد. 

ومعنى رو روج أي: يقذفون زوجاتهم بالزناء كأن يقول: يا زانية» أو 
رأيتكِ تزنين» ونحو ذلك.۲ والأزواج: جمع زوجء ويطلق الزوج في القرآن الكريم 
على المرأة»ء کا يطلق على الرجل؛ قال تعال: #ولَکم يِصَفْ ما ترك أزوجحكم 4 
ژالنساء: ۲ ۱ ]۰ 

ویطلق على المرأة زوجة في لغة بني تميم؛ وهي دون الفصحى وقد جاء هذا في 
بعض الأحاديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ئي قال في ذكر نعيم آهل 
الجنة: «ولکل امری منهم زوجتان»۲۲. 

قال الفرزدق(۳٩:‏ 

وان الذي يمشي يحرش زوجتي کساع إلى أسد الشسری یستبیلها 


ور یک هم شهدآء#ه الواو: حالية» آي: وا حال آنهم لم يكن لهم شهداء یشهدون على 
زناهن, 1۳ أشنم 44 (إلا؛ للاستثنای و«آنفسهم»: بدل من «شهداء»» أي: ليس لدم من 
يشهد إلا آنفسهم» ول يقل هنا: وم يأتوا بالشهداء» أو «وم یاتوا بأربعة شهداء» بل قال: 


رک تشه إشارة إلى أن التوقع غالبًا أن لا یکون لدی الزوج شهداء. 


(۱) انظر: «جامع البیان» ۰۱۷۲/۱۷ «آحکام القرآن» للجصاص ۰۲۸۸/۳ ۲۹۰- ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ «المغني» 
۲۱ ۰ ۱ء سامع لأحكام القرآن» ۱۲/ ۰۱۸۳ 

(۲) آخرجه البخاري في بدء الخلق 4۵ ۳۲ ومسلم في الجنة وصفة نعیمها 5 ۲۸۳. 

(۳) انظر : «دیوانهاص ۱۰۵ . 


عون الرحمن في تضسیر القرآن ج۱۵ 


= 
هه رر خبر قوله: # وَلدِينَ ۹ء ودخلت عليه الفاء لشبه الموصول بالشرط 

6 قرأ حمزة والكسائي وخلف. کو عن ہی رٹ سی 
١أَرْبَعٌ)‏ فتکون خبرَ قوله: # فده أ آمرهر 4ء وقرأ الباقون بنصبهاء فتکون مفعو لا مطلقًا 
لشهاد:(۱. 

أي : فشهادة أحدهم التي يسقط ہا عنه اد أو فالحكم أن یشهد آحدهم آربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين» أي: بأن يشهد أربع مرات فيقول: 

آشهد بالله إني لمن الصادقين فیا رميت به زوجتي من الزناء أو أشهد بالله إني 
لصادق في رميتها به ونحو ذلك» ویکرر ذلك أربع مرات. 

والصدق: مطابقة الخبر للواقع» وضده الكذب. 

قال ابن كثير"": «وهو أن يحضرها إلى الامام فيدّعي عليها بها رماها به فيحَلفه 
الحاكم أربع شهادات مقابلة أربعة شهداء نه لین لصوي ۹ء أي: فیا رماها به من 
الزنا». 

قوله تعالى: وا مس ان لعصنت الو عليه نكن من انیت ۲9 

قوله : لوا مس ۶ اة 2 أي : والشهادة الخامسة. 


کر عر سے سے صے سے 


لان لصنت الله عليه إن کان من آلکزیین 4 قرأ نافع المدني» ویعقوب بتخفيف «أن» ورفع 


ما بعدها: «آن لعنت الله»» وقرأ الباقون بتشدیدها ونصب ما بعدها: #أنَّ اعت له 4" . 
آي: والشهادة 0 أن لعنة الله عليه إن كان من الکاذبین فيا رماها به من 
الزناء فيقول: أشهد بالله أن لعنة الله علٌ إن كنت من الكاذبينء أو إن كنت کاذیا فيا 
رميت به زوجتي من الزناء ا ا 
70 “۳۳ یپوگ ۹ 
بالطرد والابعاد عن عتاھ 


(۱) انظر : «مشکا اعر اب الق آن» ۰۵۰۹/۲ «النش ‏ ۳۳۰/۲. 
اھر ان 

(۲) في «تفسیره» /٦‏ ۱۲. 

(۳) انظر: «الغایة» ۳۳۷- ۰۳۳۸ «النشر» ۰۳۳۰/۲ 


سورة النون الآيات: 5" ٠١‏ 


= 

واختلف آهل العلم هل آلفاظ اللعان شهادات أو آیمان؟ والراجح أنها آیمان 
آکدت بلفظ الشهادة؛ لقوله یار في امرأة هلال: «لولا الأیمان لكان لي وها شأن؛'''. 

وإذا شهد آربع مرات أنه من الصادقین في رماها به من الزناء وآن لعنة الله عليه 
إن كان من الکاذبین في ذلك بری من حد القذف. وثبت علیها حد الزناء وبانت منه 
بنفس هذا اللعان و حرمت عليه آبدا. 

قال ابن کثبر'': «فاذا قال ذلك بانت منه بنفس اللعان عند الشافعی وطائفة 
كثيرة من العلماء وحرمت عليه - ويعطيها مهرهاء ويتوجه عليها حد الزنا». 

قوله تعال: لا ویرواعتاآلعتاب أن تشہد ارم ند الله ین الکذیے 4)7 . 

قوله: سه » آي: ویدفع عنهاء ناب 4 العقوبة بحد الزنا؛ كا قال 
تعالى: یذ ما طَابقَة من لمم [النور:۰]۲ وقال تعالى: ین صف ما عَلَ 
ویو [النساء:۵ ۲]. 

لان تشہد 4 «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل» أي: ويدفع 
عنها العذاب شهادتها أربع شهادات بالل إنه- يعني زوجها- لمن الكاذبين في رماها به 
من الزناء فتقول: أشهد بالله إن زوجي كاذب فيما رماني به من الزناء ونحو ذلك. 


وتكرر ذلك أربع مرات. 
قوله تعای: 9 المسناءع غضب الله علا إن کان ین لس یقت ل . 
قوله: و لک اک ان کا4 قرأعاصم بنصب: # وَاهلمسَة4؛ فتکون 


معطوفة على قوله :لان تشہد ازع ہن 4 . 
وقراً الباقون بضمها: «واامسهةٌ»؛ فتکون تمعز أ وخم‌ها ما بعدها. 
وقرأ يعقوب: رن عْضب»؛ بتخفیف «َنْ) ورفع ما بعدها. 


(۱) انظر: «جامع البيان» ۰۱۷۸/۱۷ «أحكام القرآن » للجصاص ۳/ ۰۲۸۷ «أحكام القرآن» لابن العربي 
۳ءء (الجامع لا حکام القرآن» ۲ - ۱۸۷ (تیسیر الکریم الرحمن) ۵/ ۰۳۹۲ «أضواء البیان» 
 - ٦‏ ۱۳۸. 

(۲) في «تفسیره» 5/ ۱۲. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


5 
وقرأ نافع أيضًا بتخفیف «أنْ» وکسر الضاد وفتح الباء: «عَضِبَ» ورفع لفظ 
الجلالة على أن «عَضبَ» فعل ماض. 


وقرأ الباقون بتشدید «أنَ) ونه ب ما بعدھا: : ان سے مر نو 1 ۱۱۳. 


لان کان من ألصَدِقِينَ #؛ آي: والشهادة الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان 
زوجها من الصادقين فیم| رماها به» فتقول: آشهد بالله أن غضب الله عل إن كان زوجي 
من الصادقین فيا رماني به من الزناء ونحو ذلك. 

والغضب أشد من اللعنة؛ لانه سبب للانتقام» كا قال الله تعالی: فلم 
متا مِنْهُمّ #[الز خرف:۵۵]. 

وانما جعل الغضب- وهو الأشد- في حق المرأة؛ لأن الزوج- غالبًا- أقرب إلى 
الصدقء ويبعد أن يرمي زوجته بالزنا إلا إذا تيقن ذلك؛ لأنه يتضرر بذلكء ولأنه إذا كان 
الزوج صادقا والمرأة تنكر» صارت ترد الحق مع علمها به» ومن رد ا حق مع علمه 
فجزاؤه الغضب. كحال اليهود. 

قال ابن كثير”: «فخصّها بالغضب كا آن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة 
أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور» وهي تعلم صدقه فيا رماها به؛ ولهذا كانت 
دی کیو وا یو او ری سک 

فان نکلت الزوجة» وم تلاعن ثبت عليها ا حدہ لمفهوم قوله: ٭ وبا داب 
أن تشهد € الآية. فمفهومه آنا إذا م تشهد ثبت عليها العذاب. 

قوله تعالی: ولا فضل ال علیکر ورحت :وان له توا کی (.)10. 

قوله: اورا تضل اق عي وحم الواو: عاطفة» و«لولا»: حرف امتناع 
لوجود» وهي شرطية غير عاملة» وجواہہا حذوف للتفخيم والتهويل» ليذهب العقل 
في تصوره كل مذهب» أي: ولولا فضل الله عليكم وإحسانه إليكم و رمته بكم لكان 
کذا وكذاء ومرجتم» ولا قبل منكم هذه الأيهان» ولعاقبکم؛ ولا صلح أمر دينكم 


رت سے 


فما ےَاسَفوت 


(0 انظر: «الغاية في القراءات العشر» ۳۳۷- ۰۳۳۸ «النشر» ۲/ ۳۳۰. 
() في «تفسيره» 7/5 .1١7‏ 


سورة اٹنوں الایات: ٠١ -٦‏ 


5-5 
ودنياكم ونحو ذلك. 

والفضل: الزيادة والإحسان. 

ورحمة الله قسمان: رحمة هي صفة ذاتية ثابتة له عز وجلء ورحمة هي صفة فعلية 
يوصلها من شاء من خلقه. کم قال عز وجل: * يِعَذْبُ من ياء وم من يآ 4 
[العنکبوت:۲۱]» وهي أثر من آثار رحمته الثابتة» ومن آثارها الاحسان» وليست هي 
الإحسان کما يقول بعض آهل التحريف. 

قال السعدي"'؟: «وجواب الشرط محذوفء يدل عليه سياق الکلام أي: لأحل 
بأحد المتلاعنين الكاذب منھم| ما دعا به على نفسه ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم 
الخاص بالزوجين؛ لشدة الحاجة إليه» وأن بين لكم شدة الزنا وفظاعته وفظاعة القذف 
به» وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها». 

#وَأنَ لَه تواك «تواب»: صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» يدل على أن من صفته عز 
وجل التوبة الواسعة الكثيرة على عباده. يتوب على الكثيرين منهم» ويتوب عليهم 
مرات كثيرة. 

وتوبته عز وجل على عباده تنقسم إلى قسمين: توفيقهم للتوبة» كا قال عز وجل 
في قصة الثلاثة الذين خلفوا: نر نآب طبه پنٹولوا 4 [لتوبت:۱۱۸]؛ أي: ثم وفقهم 
للتوبة ليتوبوا. 

والقسم الثاني: قبولها منهم» کما قال عز وجل: وه ای بقل الود عن عبارو # 
[الشوری:۲۵]) وقال تعالی: 9 و لغقار لمن تاب وام ول صللحا م هدک 4# (طه:۸۲]. 

اح # صفة مشبهة» آو صيغة مبالغةه بد لع لآ عز وجل ذو اک الکونی» 
والحكم الشرعي» وا حکم الجزائي» وذو ا حکمة الغاتية» وا حکمة الصورية. 

فهو عز وجل حاكم له الحاكمية ومحكم متقن في خلقه وشرعه وأمره ونضیه يضع 
الأمور في مواضعها. 

ومن توبته عز وجل الواسعة على عباده» وحكمه التام وحكمته البالغة حرّم الزنا 
ومناكحة الزناة» وشرع حد الزنا وحد القذف» وحكم اللعان تطهيرًا للنفوس» وصيانة 


(۱) في «تيسير الكريم ال رحمن» ۵/ ۳۹6. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


5 
لااعراض. 
الفوائد وا أحکام: 

-١‏ أن الزوج إذا قذف زوجته وأتى بأربعة شهود من الرجال العدول ا مکلفین 
الأحرار» يشهدون شهادة صريحة على صحة ما قال ارتفع عنه حد القذف» وثبت 
حد الزنا على زوجته کمن رَمى غير زوجته. ولا لعان عليه؛ لفهوم قوله تعالى: 
و یرون روجهم ویک شيد اء شخ فش هة أحرهر . 
وقيل: لا بد من اللعان لرفع الفراش ونفي الولد. 
والأظهر أنه لا يلاعن ولا ينفي الولد؛ لأن الولد للفراش'' لحديث عائشة- 
رضی الله عنها- أن رسول الله ب قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»'. 

۲- في مشروعية اللعان بين الزوجين- إذا قذف الرجل زوجته- فرج ومخرج له إذ من 
الصعب جدا والتعسر أن یکون لدی الزوج شهود في تلك ا حال؛ وغذا لم يقل الله 
عز وجل: (ول يأتوا بأربعة شهداء) بل قال: ریت1 م6 آي: کا هو 
التوقع غالبًا. وطذا قال هلال بن أمية: یا رسول الله» إذا رأى آحدنا على امرأته رجلا 
ينطلق يلتمس البینة؟ ورسول الله 9 يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك». فقال هلال: 
والذي بعثك بالحق» إني لصادق. ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. وفي بعض 
الروايات: والّه» إني لأرجو الله أن جعل لي منها خرجّاء فأنزل الله هذه الآيات». 
وی حديث ابن مسعود- رضى الله عنه- أن الرجل قال: يا رسول الله» إن أحدنا إذا 
رأى مع امرأته رجلا فقتله 000 وان تكلم جلدتموه؛ وان سكت سكت على 
غیظء اللهم افتح. قال: فأنزلت آية اللعان)'''. فحصل بذلك الفرج والخرج 
للزوج. وهذا من تیسیر الله عز وجل في هذه الشريعة الطهرق فکلم| اشتد الامر جاء 


() انظر: (آحکام القرآن» للجصاص ۳ 4°- ۰۲۹۲ «المغني» ۱ AAI‏ ( ا جامع لأحكام 
القرآن» ۱۲/ ۰۱۹۱ «زاد العاد» ۵/ ۳۸۵- ۳۸۷. 

(۲) آخرجه البخاري في البيوع ۰۲۰۵۳ ومسلم في الرضاع ۱2۵۷ وأبو داود في الطلاق ۰۲۲۷۳ والنسائي 
في الطلاق ٤۸٣۳ء‏ وابن ماجه في النکاح 5 ۲۰۰. 

(۳) آخرجه مسلم في اللعان ١٤٢۱ء‏ وأبو داود في الطلاق ۰۲۲۵۳ وابن ماجه في الطلاق .۲۰٦۸‏ 


سورة النون الآيات: > ٠١‏ 


=v 


الیسر من اللہ عز وجل قال تعالی: ودمع لرا )نالسر © [الشرح:ه. 7]. ونی 
الأثر: الن يغلب عسر یسرین». 

ولهذا شرع الله الرخص لأهل الأعذار» ومن قواعد الشريعة: أن المشقة تجلب 
التیسبر- فلله ا حمد والمنة. 

۳- في نقل الزوج الذي قذف زوجته إذا لم يكن لديه شهود إلى الشهادة بنفسه وحكم 
اللعان بخلاف غيره من القذفة إشارة إلى أن الزوج في الغالب لا يقدم على قذف 
زوجته وفضيحتها إلا إذا کان صادقا؛ ولهذا فرق الله عز وجل في الحكم بين من 
قذف زوجته» ومن قذف غير زوجته» فخفف على الأول دون الثاني. وخاصة أن 
الزوج قد يجب عليه قذف زوجته وملاعنتها إذا وجد ولد من هذا الزناء كأن يراها 
تزني في طهر لم يجامعها فیه. ثم تلد لستة أشهر فأكثرء أو يكون غائبًا عنها مدة 
طويلة» وهي حامل فتلد. ثم تحمل في حال غيبته وتلد» فهذا الولد قطعًا ليس منه 
فیجب عليه القذف واللعان. آما في حال عدم وجود ولد فالأولى الستر عليها 
وعدم القذف واللعان. هذا إذا رآها تزني. أما إذا لم يتحقق» فيحرم عليه" . 

-٤‏ إذا رمى الرجل زوجته بالزنا وم يكن له شاهد إلا نفسه» فإنه يجري بينهما حكم اللعان 
وهو أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيا رماها به» أو في أن زوجته قد 
زنت. وهذه الشهادات الأربع بدل من الشهود الأربعة» ثم يقول في الخامسة: إن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين. وبهذا يرتفع عنه حد القذف. فإن وجد ولد» ينتفي عنه 
الولد الذي وجد من هذا الزناء فلا ينسب إليه ولا تلزمه نفقته ولا يتوارثان. 
ويدفع عنها العذاب أن تلاعن» فتشهد أربع شهادات بالل إنه لمن الکاذبین في 
رماها به من الزنا. مقابل شهاداته» ثم تقول في الخامسة: أن غضب الله عليها إن 
كان من الصادقین؛ لقوله تعالى: # ورتم روجهم ور يكل فم شہدامإلا نشم فش هده 


چ < ع٤‏ ہھ ہے ہے لا 2 7۸ م 8 رد عم مر ج و ہے سس 2 
أحيهر ام مدت بل لین الروت ا والتمسَة آن لعنت الہ عه إن كان من 


- 
مع م2 سے 


)١(‏ رُوي هذا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه آخرجه مالك في الموطأ. انظر: «تنوير ا حوالك) للسیوطی 
۸۱. 


.٦٦١ -۱٥١ /۱١۱ انظر: «المغنى)‎ )٢( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج6١‏ 


سے 
الکنیت (0) ویرواعتہا العذاب أن تشہد ازج شہلدات باه لمنالکیزییب ر۸) وفيس ة آن 
غضب اله نکن ین الصلوقینَ #. 

وهكذا جاء في سبب نزول الآية. ویجب البداءة بالرجل في اللعان وترتیب آلفاظه 
کیا ذکر الله عز وجل .ر ۱ 

وإذا تم اللعان بين الزوجين فرّق بینهما فرقة أبدية» وأ حق الولد بأمه. لما جاء في 
حديث سهل بن سعد- رضي الله عنه- قال: «حضرت عند رسول الله یاف 
فمضت السّنْة في المتلاعتين أن يفرّق بينهما ولا يجتمعان أَبدا». 0 

وعن ابن عمر- رضي الله عنھم)- وی و ا م۱۳ 
ففرّق رسول الله 25 بینهما وأ حق الولد بأمہا''' 

وقد اختلف أهل العلم هل هذا ا حکم يجري بين الزوجین ا حرین فقطء أو بين 
الأحرار والماليك لعموم قوله: #وَلَدِنَ برشت روجهم کما اختلفوا هل تحصل 
الفرقة بلعان الزوج وحده دون لعان الزوجة. أو لابد من لعانبا معًا؟ وهل تحصل 
الفرقة قة بینھما بمجرد اللعان أو بتفريق ا حاکم؟ 

قال شيخ الإسلام ا ل (وقد ب النبي پا بالتفريق بين 
التلاعنین سواء حصلت ال قة بتلاعنههماء أو احتاجت إلى تفريق ال حاکم؛ أو 
حصلت عند انقضاء لعان الزوج؛ لان آحدهما ملعون» أو خبیث. فاقترانا بعد 
ذلك یقتضی مقارنة الخبيث اللعون للطیب». وني حديث عمران بن حصین- رضي 
الله عنه- أن امرأة لعنت ناقة ماء فأمر النبی و فأخذ ما علیها وآرسلت. وقال: 
«لا تصاحبنا ناقة ماع 


(۱) انظر: «آحکام القرآن» لابن العربي ۳/ ۷٣۱۳ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۱۲/ ۱۹۱- ۱۹۲ «زاد العاد» 
۰۳۹۱-۳۵ (تيسير الكريم الرمن) ۵/ ۳۹۳. 

(۲) آخرجه آبو داود نی الطلاق- باب في اللعان ۲۲٢۸‏ وصححه الألباني. 

(۳) آخرجه البخاري في «التفسير» 4۷۸ وني الطلاق 0۳۰۲ ومسلم في اللعان ۰۱4۹۳ ١٤٢۱ء‏ 
وآبوداود في الطلاق ۹٥۲۲ء‏ والنسائي في الطلاق ۳۷۷ وابن ¿ ماجه في الطلاق ۲۰۱٩۹‏ . 

(6) انظر: «دقائق التفسر» / ۰۷ . 

(0) آخرجه مسلم في الصّلة والبر والاداب ۲۵۹۵ وأحمد 4/ 1۲۰ 


سورة النئون الایات: 5 ٠١‏ 


- 
وإذا حصل اللعان بين الزوجين فإنه) لا يعاقبان» ولا يجوز قذف اللاعنة بالزناء 
ولا يقال لولدها: ولد زناء ومن قذفها بالزنا أقيم عليه الحد؛ لانه لم يثبت زناهاء 
وإنما انتفی نسب الولد عن الزوج بلعانه» ولا يسقط صداقهاء ولا نفقة لها عليه" . 

-٥‏ أن الزوج إذا قذف زوجته لا حرج له من إقامة حد القذف عليه إلا باللعان» فإن 
نكل عن اللعان وجب إقامة حد القذف عليه وعلى هذا جمهور العلماء. وعليه يدل 
قوله و هلال ابن أمية: «البينة أو حد في ظهرك» وقوله له: (اتق اللہ فان عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة». وقوله تعالى في آية القذف: ‏ والین رون حصت 
لین باریعة شہناءفاجادوھر نین جلدد ولو شح شمه اونا ليك هم یمن € [النور:]. 
وقيل: يحبس حتى يلاعن أو كدب نفسه فيقام عليه حد القذف”". 

-٦‏ إذا لاعن الزوج ثبت على الزوجة حد الزناء فإذا لاعنت اندفع عنها الحد؛ لقوله 
تعالى: # ودرؤأعنها العذاب أن تشہد ازج شبد ی 4 الآية. 


2 روک ورد کر مر ر 


۷۔- مفهوم قوله تعالى: 9# وََدروَاْعنها العذاب أن تشہد اریم فد 4 الآية. أن الزوج | إذا لاعن 
زوجته ونكلت هي عن اللعان أن عليها العذاب» وعلى هذا يدل قوله لا لزوجة 
هلال: «اتقی الله» فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». 
حاحل هذ نعي میں تال تہ ذا کت رب اد ۱۳ 
وو پوس یوب سو وہہ : ف بالزنا''۔ 
- أن الشهادات تطلق على الأیمان لتوكيدها؛ لقوله تعالى: #فشهدة لحر ريم دن 
وت دمن الصعیقت؟» أي: يمين أحدهم بای وغذا قال بيا لا جاء الولد يشبه 
القذوف: «لولا الایےان لكان لي وها شأن». کما قال تعالى: #فیقیمان أله لشہند تنا 


(۱) انظر : « آحکام القرآن» للجصاص ۳/ ۰۳۰۳ ۰۳۰ «المغني» ۱۱/ ۱۶- ۰۱۷ ۱٥٤٥-۱٥١‏ (ا جامع 
لأحكام القرآن» ۰۱۸۲/۱۲ «آضواء البیان» /٦‏ ۰۱۵۷ «تیسیر الکریم الرهن» ۵/ ۳۹۳. 

() انظر: «الغنی» ۱۳۶/۱۱- ۰۱۳۷ 

(۲) انظر: «جامع البيان» ۱۷/ ۱۸۷- ۰۱۸۸ «أحكام القرآن» للجصاص ۲۹٦/۳‏ «المغني) ۸/1۱ 
«الجامع لأحكام القرآن» ۰۱۹۱/۱۲ «زاد العاد» ۵/ ۳٦١‏ - ۳۷۶ «تیسیر الکریم الرمن) /٥‏ ۰۳۹۳ 
(آضواء البیان» 5/ ۰۱۳۳-۱۳۲ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن. ج۱۵ 


چ کس سے ر صصح ص بے د مہ ره رصت مر او سک ےم 0 مره کے ہے ر 
أحق من تدتهما وما أَعَتَدَيمَا َالدا لمن الظدلمين (۷) دک اد أن ینوا امه على 
م و ے سم ع ا سہ کے ر کے 


۳3 اوہ" و أ 0 2 7 مر ص 
وجهها أو يخاهواً ن ترد امن بعد آیسنهع # [ا مائدۃ:۱۰۷ء ۰۲۱۰۸ وقال تعا ی: ادا جاءك 


ہہ سم ور وغه رم رو ے وم 


شوت قالوا تشد إنك أرسول الہ واه بعلم انک لرسولهء ول یبد اد کیت 
لگزورک )تخد وج فصدوأعن سیل أله 4 [النافقون: ۰۱ ۲]. 

۹- أن الزوج بحکم الدعي عليه الاتیان بالبينة: آربعة شهود فلو أتى بثلائة شهود. 
مع شهادته هو لم یثبت حکم الزنا وعلیه أن پلاعن؛ لانه مدع والبينة لم تکملء 
وقوله: نہد ارم که بمعنی: «یمینه». وقيل: يثبت بذلك حکم الزنا؛ لآن الله 
سمى الزوج شاهدًاء فقال: ول 7ھ تپ 
والأظهر القول الأول» وعليه أكثر أهل العلم". 

۰- مراعاة عدد الایمان وأن تكون أربع مرات؛ لتكون- والله أعلم- کل يمين مكان 

واحد من الشهود الأربعة في القذف. 

وهكذا في شهادة الانسان وإقراره على نفسه بالزنا لابد أن يقر أربع مرات عند 
طائفة من أهل العلمء لما جاء في قصة ماعز بن مالك- رضي الله عنه- ء وذهب 
بعض أهل العلم إلى أنه يكفي الاقرار مرة واحدۂ '''. 

-١‏ التشديد في آمر اللعان حيث طلب من المتلاعنين أن يشهد كل منها أربع 
شهادات. وأن يقول الرجل في الخامسة: إن لعنت الله عليه إن كان من الكاذيين» 
وتقول المرأة في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

۲- في جعل اللعنة في جانب الرجل بأن يقول في الخامسة: أن لعنت الله عليه إن كان 
من الكاذيين» وجعل الغضب في جانب المرأة بأن تقول في الخامسة: أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين ما يشير إلى أن الزوج هو الأقرب للصدق؛ لأن اللعنة 
والغضب- وان كان في کل منھما وعيد شديد وتهديد آکید. إلا أن الغعضب- والله 
أعلم- آشد من اللعنة؛ لأن فيه معنی اللعنة وآشد فهو سبب الانتقام قال تعا ی: 


(۱) انظر: «آحکام القرآن» للجصاص ۳/ ۲۹۵ «الجامع لأحكام القرآن» ۱۸۹/۱۲ - ۰۱۹۰ 


(۲) انظر ما سبق في فوائد الایة: 9# رن ون َو کل یرنه جلو € [النور:۲]. 


سورة النون الآيات: 5 ٠١‏ 


ا نے 


# فلا ءَاسَمُوبًا أَنْتَفَّمَنًا مهم ٭ [الزخرف:٥٥]‏ وهو من أخص أوصاف اليهود 
الذین عرفوا ۴ وتركوه» كا قال تعالی: رِالْمَمْسُو عَيَهۃ ولا السات 4 
[الفاتحة: آية ۷]ء فالغضوب عليهم اليهود» والضالون النصارى. 

۳۲- أن أحكام الشرع على حسب الظاهرء ولو كان الواقع يخالفه؛ لأن المتلاعنين 
متکاذبان» فالزوج يثبت يشت أن زوجته زانية» وهي تدعي أنه قاذف کاذب. وأحدهما 
كاذ لا عالة کا قال کا إن الله یعلم أن آحدکما کاذب. فهل منک من تائب»۲۳. 
قاطا ا لال بن أمية وزوجته لما تلاعنا. 

١‏ - امتنان الله عز وجل على عباده با شرع لهم من الفرج والخرج من الضیق والشدة 
ومن اہو ہپ لقوله 0 رجح تی کہ 
دو کرس 
قال ابن کثیر''': ٦‏ أي: حرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم". 

٥۔‏ أن الإنسان لیس له غنى عن ربه طرفة عين» ولا أقل من ذلك؛ لقوله تعالى: 
#ولولا فضل الله علکر ورد که ؛ ولمذا حاء 2 الدعاء: «اللهم» رحمتك آرجو فلا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله»““. 

٦-۔‏ أن كل ما يتقلب فيه الخلق كلهم من نعم الدين والدنياء وما آعده الله لأوليائه من 
النعيم في الآخرة كل ذلك بفضل الله ورحمته؛ لقوله تعالى: ولا فضل له علیگر 
ونخمته.)ه كما قال عز وجل: # ومایک من تمعن 4 [النمل .[or:‏ 

۷ - إثبات صفة التوبة لله عز وجل بقسميهاء وها توفیقه عبده للتوبة» وقبوطا منه؛ 


وم و 


لقوله تعال: #وأنالله توا . 


)١(‏ جاء هذا في لفظ البخاري وغيره- وقد سبق الحديث و تخريجه. 

(۲) انظر: «تفسير سورة النور» للشنقيطي ص ۵۵. 

(۳) في (تفسپرہ) ۰۱۳/۲ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في الأدب ۵۰۵9۹ من حدیث أب بكرة رضي الله عنه. وحسنه الالباني. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج6١‏ 


=| 
وني ختام آية اللعان بهذا ما يدل على أن المتلاعنين قد حصل منهما ما يوجب التوبة 
من زنا المرأة» أو قذف الزوج طاء والایان الكاذبة» والدعاء على أنفسهماء وفي 
ذلك أيضًا دلالة على أن من تاب منهما تاب اللہ عليه. 

۸- إثبات صفة ا حکم لله عز وجل بأنواعه الثلاثة: ا حکم الكوني» والشرعي. 
والجزائي» والحكمة بقسميها: الغائية والصورية؛ لقوله تعالى: ہل کی ٭ وأنه 
عز وجل الحاكم المحكم فيا خلق وشرع وقدر» ومن ذلك حكمه العدل 
وحكمته التامة في مشروعية اللعان الذي به حرج وفرج للزوجين. 


سورة النون الآيتان: ۰۲۱ ۲۲ 


= 


قال اللہ تعالى: ليفك عصیة کر لا بو تراک بل خو کیرک لکل امری 
نم م قسب من الانر ولیک توف کار منم له و )ولا ا یشوه نون 
کت اش له نیج اد جاو یه علیہ برد كاه كذ لیا 
اَل وك عند رشم هما لكزبون )وکو فص لام رق ةلمر في 
ماآفتترن نتب زد مه I‏ 0 ساي ۳ اک مالس کم يد وار وا سی یک یم 
رڈ لله نا سیخ مومشموه فلم ما کون 1 کلم دا سُبْحَتَف كي 
مور 2(۶) بيخ اک ترا یی | انوہ وک ره لک الات وا ٠‏ و 

کے ا اک الین یو آن کے الاد ن رک مثا لك ی رون 


ل حور © ماه 


ہے سس م۔ اھ 1 2 رو 


بعلوات تع مون تعلموں (9 واولافصضل الو میک ور مته وا ده روحم (ی). 

سبب النزول: 

عن عائشة- رضي الله عنها- : قالت: «کان رسول الله و إذا أراد أن يخرج سَفْرًا 
أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله وا معه. قالت عائشة: فأقرع 
بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي» فخرجت مع رسول الله ل وذلك بعد ما زل 
الحجاب» فأنا آمل في هودجي. وأنزل فیه مسيرناء حتى إذا فرغ رسول الله گا من 
غزوه» وقفل» ودنونا من المدينة» آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت 
حتى جاوزت الجيش» فلا قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل» فلمست صدري» فإذا 
عدي من جزع ظفار قد انقطع» فرجعت فالتمست عدي فحبسني ابتغاؤه» وأقبل 
الرهط الذين کانوا يرحلون لي» فحملوا هودجي» فرحلوه على بعيري الذي كنت آرکب؛ 
وهم يحسبون أني فیه» قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يبلن" وم يغشهن اللحم 
إن يأكلن العلقة من الطعام'' فلم یستنکر القوم ثقل لفودج حين رحلوه ورفعوه. 
وکنت جارية حديثة السن» فبعثوا ا چمل وسارواء ووجدت عقدي بعد ما استمر 
ا لجيش» فجئت منازشم» ولیس بها داع ولا جیب» فتیممت منزلي الذي كنت فيه 
وظننت أن القوم سیفقدون» فيرجعون ال فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» 


(۱) ۸ يثقلن باللحم والشحم. 


(۲) آي: القلیل والبلغة من الطعام. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


د | ۱۷۶ 
فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآني» وقد كان يراني قبل 
أن يضرب ا حجاب عل فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي بجلبابي» 
ووالله! ما یکلمنی کلمت ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حتی آناخ راحلته 
فوطيع على يدهاء فرکیتها فانطلق يقود ؛ بي الراحلة» حتی آتینا احیش بعد ما نزلوه 
موغرین في نحر الظهبرة فهلك من ملك فی شأن. 27 توق 55 ھ٠۶‏ 
ابن سلول. فقدمنا الدينة فاشتکیت حين قدمنا المدينة شهرا» والناس یفیضون في قول 
الله و اللطف الذي كنت أرى منه حين آشتکي انا یدخل رسول الله يلك فیسلم ثم 
یقول: كيف تیکم؟ فذاك يريبنى» ولا آشعر بالش حتی خرجت بعدما نقهت 
وخرجت معي آم مسطح. قبل الناصم» وهو متبرزناه ولا نخرج إلا ليلا إلى لیل» وذلك 
قبل أن نتخذ الکنف قریبا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه» وكنا نتأذى 
بالکنف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت آنا وأم مسطح. وهي بنت أبي رهم بن الطلب 
بن عبد مناف» وآمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصدیق وابنها مسطح بن أثاثة 
بدرًا؟! قالت: ن نهآ تسمعي ما ال ید ون فأخبرتني بقول 
أهل الإفكء فازددت مرضاً إلى مرضي» فلا رجعت إلى بيتي» ودخل عل رسول الله ی 
٠‏ ثم قال: كيف تيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت* وأنا حینذ أريد أن 

تيقن الخبر من قبلھماء فأذن لي رسول الله يك فجئت أبويٗء فقلت لامي: 0+0۳ 
لياو سو تس ہد رہہ 
بهذاء قالت: فبكيت تلك الليلة حتى آصبحت. لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل بنوم؛ ثم 
أصبحت آبکی» ودعا رسول الله َه على بن أبي طالب وأسامة بن زيد» حين استلبث 
الوحى» يستشيرهما في فراق آهله قالت: فأما أسامة بن زيد» فأشار على رسول الله پل 
بالذي يعلم من براءة آهله» وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود» فقال: يا رسول اللہ هم 


سورة اٹنوں الایتان: ۱ ۲۲ 


۷۰ = 
آملك. ولا نعلم إلا خیرآء وأما علي بن أبي طالب. فقال: لم يضيق الله عليك. والنساء 
سواها كثير» وان تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله ية بريرة» فقال: «أي 
بريرة» هل رأيت من شىء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق! إن 
٤‏ قط آغمصه علیها آکثر من آنها جارية حديثة السن تنام عن عجین 
أهلهاء فتأتي الداجن فتأکله قالت: فقام رسول لهج على المنبر فاستعذر من عبد الله بن 
أبيّ ابن سلول. قالت: فقال رسول الله گل وهو على النبر: «يا معشر السلمین من 
يعذرني من رجل قد بلغ آذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خبرا؛ ولقد 
ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على هل إلا معي» فقام سعد بن 
معاذ الأنصاريء فقال: أنا أعذرك منه یا رسول الله إن كان من اللأوس ضربنا عنقه» وان 
كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 
قالت: فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج» وكان رجلا صالحاء ولكن 
احتملته الحمية. فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام 
أسيد بن حضيرء وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله 
لنقتلنه. فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فثار ا حیان الأوس والخزرج» حتى موا أن 
يقتتلواء ورسول الله 345 قائم على النبر. فلم يزل رسول اللہ 335 يخفضهم حتى سكتوا 
وسكت. قالت: وبكيت يومي ذلك. لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل بنوم» ثم بكيت ليلتي 
المقبلة» لا يرقا لی دمع ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي» فبینم| هما 
جالسان عندي وأنا آبکي استأذنت امرأة من الأنصار» فأذنت لهاء فجلست تبکي» 
قالت: فبینا نحن كذلك» دخل علینا رسول الله 5 فسلم ثم جلس. قالت: وم 
يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شھراً لا یوحی إليه في شأني بشیء. قالت: 
فتشهد رسول الله بيا حين جلس» ثم قال: «أما بعد» يا عائشة» فإنه قد بلغني عنك كذا 
وكذاء فان كنت بريئة فسيبرئك اللہ وإن كنت آلمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه 
فان العبد إذا اعترف بذنب. ثم تاب» تاب الله عليه؛ قالت: فلا قضی رسول الله 4 
مقالته قلص دمعي» حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله کل فيع 
قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله 444؟ فقلت لأمي: أجيبي رسول الله کف 
فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله يَكِهِ؟ فقلت» وأنا جارية حديثة السن. لا أقراً 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج۱۵ 


د 
كثيراً من القرآن: إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسکم 
وصدقتم به» ولئن قلت لكم: إني بريئة- والله يعلم أني بريئة- لا تصدقوني بذلك 
ولئن اعترفت لكم بأمر» والله يعلم أني بريئة لتصدقونني وإني والله ما أجد لي ولكم 
مثلاً إلا كما قال أبويوسف: نس یل وه مان عل مانتصِدْْنَ 4 قالت: ثم تحولت» 
فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا والله أعلم أني بريئة» وأن الله مبرئي بيراءتي» 
ولكنء والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من 
أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى» ولكني كنت آرجو أن يرى رسول الله ہل في النوم 
رؤيا يبرتني الله بہا. قالت: فوالله ما رام رسول الله ئ بجلسه. ولا خرج من آهل البیت 
أحد» حتى أنزل الله عز وجل على نبيه و فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء!'' عند 
ری حتى إنه ليتحدر منه مثل ا حمان''' من العرق في اليوم الشاتي» من ثقل القول 
الذي آنزل عليه» قالت: فلا سّري عن رسول الله ُء وهو یضحك. فكان أول كلمة 
تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة آما الله فقد برأكِ». فقالت لي أمي: قومي إليه. 
فقلت: والله لا آقوم إليه» ولا أحمد إلا الله» هو الذي أنزل براءتي. قالت: فأنزل الله عز 
وجل: رل جَمُو بالاقك عضبَة یسکره عشر آيات. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات 
براءتي. قالت: فقال أبو بکر» وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره: والله لا آنفق 
۳ بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: 2 ولا یأتل آولوا الفضل ینک 
ولسع أن با أؤلي الْمُرَىَ که إلى قوله: الا و أن یفن الہ لَكُر٭. فقال آبو بکر: والله إني 
لأحب أن یغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة. التي كان ینفق علیه وقال: لا آنزعها 
منه آبدا. قالت عائشة: وکان رسول الله 45 سال زینب بنت جحش زوج النبي و عن 
آمري: «ما علمتٍء أو ما رآیت»؟ فقالت: يا رسول الّه» هي سمعي وبصري» وال ما 
علمت الا خيراً. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني”" من آزواج النبي كلل 


(۱) أي: الشدة. 
(۲) أي: الدر شبهت قطرات عرقه و بحبات اللؤلؤ في الحسن والصفاء. 
(۳) آي: تضاهيني بجاها ومکانها عند النبي ی وتفاخرن. 


سورة النوس اللآبتان: 7١‏ ۲۲ 


00ت 


فعصمها الله عز وجل بالورع» وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب ها فهلكت 
فيمن هلك» ۲۲ . 

وفي بعض روایات حدیثها زیادة: «وکان الذين تکلموا به مسطح وحمنة وحسان» 
وأما النافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان یستوشیه ويجمعه. وهو الذي تولى کبره 
وحمنة). 

وني بعضها: «أنه بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل فيه» فقال: سبحان الله والله ما 
كشفت عن كنف أنثى قط» قالت: «وقتل شهيدا في سبيل الله). 

وني بعضها أن عائشة كانت تكره أن یسب عندها حسان» وتقول: «فإنه قال: 

فإنأبيووالدهوع رضي لعرض محمد منکم وقاء)''' 

وی بعض الروايات عنها قالت: لا نزل عذري قام النبي 5 على المنبر» فذكر 
ذاك وتلا القرآنء فلا نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا خدهم»!*. 

قال أبو داود بعد إخراج هذه الرواية: «وحدثنا النفيل حدثنا محمد بن سلمة عن 
محمد بن اسحاق ذا الحديث لم يذكر عاتشت قال: «فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم 
بالفاحشة: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» قال النفیلی: «ويقولون: المرأة حمنة بنت 
جحش ١)‏ . 

قال ابن كثير” : «هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن أم الؤمنین- رضي الله 


(۱) أي: تتعصب فا فتحكي ما يقوله أهل الافك. 

(۲) أخرجه البخاري في الغازي ٤٤٦٦ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة» فضل عائشة- رضي الله عنها- 
۸ وف التوبة حديث الافك وقبول توبة القاذف ۲۷۷۰ء وأبو داود في النکاح ۲۱۳۸ء وابن ماجه 
في النكاح ۱۹۷۰ء وأحمد ۲/ ۱۹۶ والطبري في «جامع البيان» ۱۷/ ۱۹۷- ۰۲۰۶ وقد روي من حديث 
أم رومان أم عائشة- رضي الله عنهما- ختصراء أخرجه البخاري في تفسير سورة النور ۰4۷۱ وفي 
الغازی- حديث الافك ٤٤٤٦ء‏ وأحمد .۳٦۸ -۳٦۷ /٦‏ 

(۳) كل هذه الروايات جاءت عند مسلم. 

)٤(‏ أخرجها أحمد ۳۰۵/۲ وأبو داود في الحدود- حد القذف 48۷4 والترمذي في تفسير سورة النور 
۱ وابن ماجه في الحدود- حد القذف ۲۵۲۷ وقال الترمذي: «حدیث حسن» وحسنه الألباني. 

.۱۷ /٦ فی «تفسيره»)‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۵ 


= 
عنها- » حين رماها أهل الافك والبهتان من المنافقين با قالوه من الكذب البحت 
والفرية التي غار الله تعالى هاء ولنبيه- صلوات الله وسلامه عليه- فأنزل براءتہا صيانة 
لعرض الرسول- عليه أفضل الصلاة والسلام». 

وقد اتفق آهل السّير على أن هذه الحادثة وقعت في غزوة «المريسيع» ماء لخزاعة 
وهي غزوة بني الصطلق. لكنهم اختلفوا متى وقعت هذه الغزوة فأكثرهم على أنها سنة 
ست من الهجرة؛ وذهب بعضهم إلى أنه سنة أريع من امجرة وقيل غير ذلك ۳ 

قوله تعالى: إن لین وب عصبة ینکر لابو کرا کم بل ہو حر لک کل امری 
OPO E‏ 

قوله: “إن الین جاءُو بالك که الإفك: الكذب الشنيع» والافتراء والبهتان مأخوذ 
من أَقَكَ الشيء إذا قلبه» ومنه شمیت قرى قوم لوط با مؤتفکات؛ لأن الله جعل عاليها 
سافلھاء وسّمي الكذب إفكاً؛ لأنه قلب للحقيقة عن وجه الصواب إلى وجه الباطل 
وهو الإثم الكبير» والذنب العظيم" قال كلِ: «اجتنبوا السبع الوبقات»» وذكر 
منهن: «قذف المحصنات الغافلات الومنات»(۲ 

والمعنى: إن الذين اختلقوا هذا الكذب الشنیع» وافتروا هذا البهتان العظيم» و 


رد 5 7 اش 7 و 3 1 
«عْصيَة 4 العصبة: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة» وقیل غير ذلك وسْمّي الجماعة 


عصبة؛ لأنه يعصب بعضهم بعضاً ويقويه”؟". 


۶ 


لينک أا المؤمنون» وقال: یک مع أن فيهم عبد الله بن آي» رأس المنافقین؛ 
لان المنافقين في الظاهر من المؤمنين._ 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» ۳/ 4 «صحیح البخاري مع الفتح » غزوة بني الصطلق ۰4۲۸/۷ «البداية 
والنهاية» 5/ ٠٠١‏ . 

()انظر: «القاموس الحیط)ء «لسان العرب)ء «النهاية» مادة (أَقَكَ). 

(۳) أخرجه البخاري في الوصايا ۷ ومسلم ف الإيان ۸۹ء وأبو داود في الوصايا ٤‏ ۲۸۷- من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه. 

)٤(‏ انظر: ١‏ الجامع لأحكام القرآن» ۰۱۹۸/۱۲ «لسان العرب» مادة (عصب». 


سورة النور الآيتان: ۸۲۱ ۲۲ 


> 

والراد بهم الذين تکلموا في شأن عائشة- رضي الله عنها- وفي صفوان بن 
المعطل- رضي الله عنه- کا جاء في سبب النزول» وهم ثلاثة رجال وامرأة: عبد الله بن 
أن وحساة بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحنة بنت جحش. 

قال ابن کشر ': «آي: جماعة منهم يعني ما هو واحد ولا اثنانء فكان المقدم في 
570 پ4 ٰ0 
دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين» وجوزه آخرون منهم» وبقي الأمر كذلك قريباً 
من 4 حتى نزل القرآن». 

ی بل شرع لک که قرا ابن عامر» وعاصم» وحمزة» وأبوجعفر بعتح 

ہہ سه4 وقرأ الباقون بکسرھا'''. 

وا خطاب للنبي و وزوجه عائشة وأبي بكر وأهل بيته وصفوان بن المعطل» 
والمؤمنين. 

آي: لا تظنوا هذا الإفك شرا لکم؛ أي: إنه وان كان ظاهره الشرء وكان فيه ذية 
لکم؛ فهو ليس شرا محضًا. 

بل € للإضراب الانتقالی هر حر کر #؛ لأن عاقبته إلى خير» والأمور نبا هي 
بعواقبها وما تؤول إليه» فقد أثبت الله عز وجل براءة أم المؤمنين- رضي الله عنها- 
وأنزل في ذلك قرآناً يُتلى إلى يوم القیامة وهو امتحان من الله عز وجل فيه الأجر 
العظيم والثواب الجسيم لمن رمي به. فالأمور بعواقبها لا بظواهرها القريبة. 

قال تعال: کیب عم اقتال وھوکرہ لک وعمی أن رهوا شیا وهو ڪر لَحكُمْ وی 
أن توا شیا وھوشر کم واه تم وان مس رت 

وقال تعالی: فان هوشن فص أن تکرهوا كَیْکا ول اله فو حرا كيرا 4 
[النساء:۱۹]. 


وقال O‏ ان زد ٌ لها ما ابدلله ريه: فا كرمة: ونعمدہ فیقول روت أ کمن (*) وآما | 


.۱۸ ۱۷/۲ فی «تفسیره»‎ )١( 
۷۱/۲ انظر: «الهذب في القراءات»‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


= 
فقدر عليه رزقه فیقول ری لک بل لا شمو و لت ٭ [الفجر:ه١-17].‏ 


وعن أبى هريرة- رضی الله عنه- قال: قال رسول الله عَلل: «من يرد الله به خيرًا 
(١)‏ 


يصب منه) 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: «إن عظم ا حزاء مع عظم البلای 
وان الله إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط». 

وقال يَلِْةّ: «إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبده 
الشر آمسك عنه بذنبه حتی يوافي به يوم القیامة)(۲ 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الخيرة فیا مختاره الله عز وجل للعبد 
وأن الإنسان قد يظن أن هذا الأمر شر لنظره فقط إلى ظاهر الأمرء بين) هذا الأمر خير 
في الحقيقة؛ لآن عاقبته ومآله إلى خير. 

وقد قيل: 
قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ویستلی الله بعض القوم بالل ° 

فا حصل من هذا الافك وان كان ظاهره شدًا إلا أن عاقبته ومآله إلى خبر» ففيه 
الاجر والثواب العظيم لمن رمي به وهي أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- 
وصفوان د بن المعطل» ولكل من تأذى به» منهم رسول الله ي وأهل بيته وآل أي بكر- 
رضي الله عنهم - وغيرهم من المؤمنين. 

كا أن في هذا الابتلاء تمحيصاً للمؤمنين» وبيان عناية الله عز وجل برسوله كلل 
وأهل بيته» ودفاعه عنهم ورفعة شأن عائشة- رضي الله عنها- » بإنزال براءتها وتخليد 
ذكرها في القرآن الكريم 

وقد روي عن عائشة وزينب # أا تفاخرتاء فقالت زينب: أنا التي نزل 
تزویجی من السماء: وقالت عائشة: أنا التى نزل عذري في کتابه» حين حملنى ابن المعطل 
عل ا فقالت لما زینب: يا عائشة ما قلت حين ركبتيها؟ اع قلت: 


(۱) أخرجه البخاري في المرضى 1505 0. 
(۲) أخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳۹ وقال: «حدیث حسن غريب». 
(۳) البیت لأبي تمام. انظر: «دیوانه» ص۷۷٥‏ . 


سورة اٹنوں الایتان: ۰۲۱ ۲۲ 


الراك 


حسبي الله ونعم الوكيل: قالت: قلت كلمة المؤمنين)17) 

ET لان تع‎ O OT 

عائد عليهم؛ وہٰذا قال تعا ی بعد ذلك: لِك لامر ې نهم ما مسب ینالاثر 4. 

فهذا كله خير للمؤمنين في دينهم ودنياهم في ا حال وا ال. 

قال ابن كثير رحمه الله : « للا سبو شرا لک 4 یا آل أبي بكر بل ہو خبر لک 4 
أي: في الدنيا والآخرة» لسان صدق في الدنياء ورفعة منازل في الآخرة» وإظهار شرف 
لهم باعتناء اوماق أ می موس بر سی سیر الذي ٭ لا 
أيه ايل من بن یی ولامن َف لين یل 4 [فصلت:47]» وهذا ما دخل عليها 
ابن عباس- رضي الله عنھماء وهي في سياق الوت قال هھا: أبشريء فإنكِ زوجة 
رسول الله یاف وكان يحبك» ول یتزوج بكرًا غيركِ» وأنزل براء‌تك من السماء4. 

فحمداً لك اللهم أن كل ما يصيب المسلم مما يتأذى به ظاهراً فعاقبته ومآله إلى خير» 
إذا احتسب ذلك عند الله عز وجلء کہا قال 5 في حديث صهیب- رضي الله عنه- : 

«عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خبر» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته 
سراء شکر» فكان خيرًا له» وان أصابته ضراء صر فكان : رال 

وعن أب هریرة- رضي الله عنه- عن النبي ولد قال: ما يصيب السلم من نصب 
ولا وصب. ولا هم ولا حزن ولا آذی ولا غم» حتی الشوكة یشاکها الا کفر الله بها 
من خطایاه 8 

فتأمل آخي الكريم هذه التصوص الكريمة وما فيها من العاني العظيمة» فان فیها 
بتوفیق الله الطمأنينة القلبية وانشراح الصدرء وشفاء القلوب والأبدان» والسعادة في الدنيا 
والآخرة بإذن الله عز وجل. نسأل الله التوفیق للحق والثبات عليه إلى أن نلقاه عز وجل. 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۷/ ۱۹۶- ۱۹۵ من حديث محمد بن عبد الله بن جحش. 

() في «تفسیره» 5 ۲- 70. 

(۳) آخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۲۹۹۹. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في المرضى ٥٥٦٦ء‏ ومسلم في البر والصّلة والآداب ۲۵۷۳ والترمذي في الجنائز 
71٦‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۵ 


= 
للك می منم ما کب م الاثر # (لکل»: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم 

و«ما» موصولة أو مصدرية في محل رفع مبتدأء أي : لكل امرئ منهم الذي اكتسبه» أو 
اكتسابه من الإثم. و«اكتسب» أبلغ من کسب؛ لان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى 


غا 


ی 


والعنی: لكل شخص من هؤلاء الذين تکلموا بالافك وتناقلوه» وخاضوا فيه 
لا أ شب من‌الاثر 48ء آي: ما استحقه وحصل عليه «من الائم» وهو الذنب والعذاب. 
بحسب خوضه في ذلك بين مقل ومکثر» وبحسب نيته وما انطوى عليه قلبه» فان من 
بين هؤلاء من قصد إشاعة الفاحشة في المؤمنين من يتربصون بالمؤمنين الدوائر» ومنهم 
من انطلی عليه الأمر فخاض فيه وهو لا يشعر. 

والکسب کم يكون بالجوارح الظاهرة يكون بالقلب. قال تعالی: ولک رادم يا 
کسبت فلوگ ٭ [البقرة:۲۲۵]. 

قال ابن کثبر'': «أي: لكل من تكلم في هذه القضية ورمى أم المؤمنين عائشة- 
رضی اللہ عنها- بشیء من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب». 

ونی تون کار سم له داب عم © قرأ یعقوب احضرمي (اکرہ) بضم الكاف» 

وقرأ البافون بکسرھا'''. 

والضمير في قوله «کبره» يرجع إلى الافك. الذکور في قوله: فان لين او نله ۹ 
أو إلى الائم في قوله: لمي ينم ما کب نالاو . 

والضمير في قوله: «منهم» يرجع إلى الاسم الوصول في قوله: لد الین او يلافك 4. 

ومعنى قوله: رب € أي: تولى كبر هذا الافك» وكبر الشیء بكسر الكاف 
وضمها: معظمه آي: والذي تولى معظم هذا الافك بکونه هو الذي یستوشیه وجمعه 
كما قالت عائشة رضي الله عنهاء أو بکونه آول من ابتدآه واختلقه وعمل على نشره 
واشاعته واداعته. 

والقصود بالذي تولى کبره منهم: عبد الله بن بي ابن سلول رس النافقین» ك 


() في «تفسیره» ۲۵/۲ . 


۰۳۳۱/۲ انظر: «النشر»‎ )٢( 


سورة النون الآيتان: ۰۲۱ ۲۲ 


۳] حت 
قالت عائشة- رضي الله عنها- ء وعلى هذا آکثر الفسرین"*. 

عن عائشة- رضی الله عنها- قالت: «آما زینب بنت جحش فعصمها الله بدینها 
فلم تقل الا خيرًاء وآما آختها حمنة فهلکت فیمن هلك وکان الذي يتكلم فيه 
مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت والنافق عبد الله بن أبي» وهو الذي كان یستوشیه 
ويجمعه وهو الذي تولى كبره منھم)'''. 
ينشدها شعرًا يشبب بأبيات له» وقال: 

۰ ۰ )مھ ۰ 5 5 + م۸‎ ٠ 
يدخل عليك. وقد قال الله: وی و کیره مهم لَه عَدَابُ عَظِيكُ 4؟ قالت: وأي عذاب‎ 
آشد من العمی- وكان قد ذهب بصره- لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب العظیمء ثم‎ 
.“ قالت: إنه كان ينافح» أو يباجي عن رسول الله كلا‎ 

وعنها آنها قالت: «ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان ما ثلت به إلا 
رجوت له الجنة» قوله لأبي سفيان: 
همحصوت محمدًا نأجست عنه وعندالله فی ذاك ازا 
فإن آي ووالدهوع رضي لعرض محمد مسنکم وقاء 
آتشستمه ولست لے بكفء؟ فش ک| مک الفضسداء 
لساني صنارم لا عیب فيه وبحسري لا تک دره السسدلاء 

فقیل: يا أم المؤمنين» ليس هذا لغرًا؟ قالت: لاء انا اللغو ما قيل عند النسای 
قیل: آلیس اللہ یقول: وی تن کار ملاع 4ء قالت: آلیس قد أصابه عذاب 


. ٦ انظر: «جامع البیان» ۱۷/ ۱۹۵- ۱۹۷ء (تفسیر ابن ابي حاتم» ۸/ ٢٤٥۲ء «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في المغازي- حديث الإفك ٤٤١٦ء‏ ومسلم في التوبة ۰ ۲۷۷. 

(۳) انظر: «ديوان حسان بن ثابت» ص ۲۲۸ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة النور ٤٥۷٦ء‏ ٤٥۷٦ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة ۲۸۸ وانظر: 
(تفسير ابن کثر» ۲۵/7 . 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


د [ ۸۶ 
عظیم؟ آلیس قد ذهب بصره وکنع بالسیف؟»()۳۱). 

قال ابن كثير”": «تعني الضربة التي ضربه إياها صفوان بن العطل. حين بلغه عنه 
أنه يتكلم في ذلك فعلاه بالسیف» وكاد أن یقتله». 

ومع أن هذه الروايات قد يفهم منها أن حسان بن ثابت من تولى كبر الإفك, فان 
الروایة السابقة صريحة في أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. 

وأيضًا فان ما يرجح کون الذي تولى كبره عبد الله بن أب لا حسان بن ثابت ما عند 
عبد الله بن أي من سوء النية وخبث الطوية والقصد المتعمد لأذية الرسول ی وعائشة 
والمؤمنين- کا هو معلوم عنه ما يبرأ منه حسان بن ثابت» وان كان قد خاض فيه وانطل 
عليه الأمر من غير قصدء وغذا قال ابن كثير”؟' عن هذا القول: «وهو قول غریب. ولولا 
أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على ذلك لا كان لإيراده كبير فائدة» فانه من 
الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآئرء وأحسن محاسنه أنه كان يذب عن رسول 
الله ولا وهو الذي قال له رسول الله پا «هاجهم وروح القدس معك». 

وأيضًا فان حسانًا- رضی الله عنه- آنکر ذلك ودعا على نفسه إن كان قال ذلك 
وقال في أبياته المشهورة في الثناء على عائشة والدفاع عنھا: 
حصان رزان ما ثتزن بريية 2 وتصبح غرشی من حوم الفوان ل(*) 
حليلة خير الناس ديتاومنصبًا نبيالمحهدى والکرمات الفواضل 
عقيلة حي من لؤي بن غالب کرام الساعي مجدهاغير زائل 
مهذبء قد طيب الله خيمها وطهرها من كل شين وباطل 
فإن كان مابلفت أني قلته فلارفعمث سسوطي إن أناملي 
فكيف وودي ماحييت ونصرق 0-7 لال رسول الله ربن المحافل 


(۱) كنعه بالسیف» أي: أيبس جلده فرقا وخوفا وهلعًا. 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۷/ ۰۱۹۳ 

(۳) في (تفسیرہ) .٦٦/٦‏ 

. ۷٦ في «تفسیره)‎ )٤( 

)٥(‏ رزان» أي: عاقلة رزينة. ما ده أي: ما تُنهم. غرثی» أي: جائعة» أي: أنها لا تتكلم في الغافلات. وقد 


سورة النور الآبتان: ۰۲۱ ۲۲ 


سب 
له رتبة عال عل الناس فضلها تقاصر عنسه سسورة الط اول۱) 

ال عَدَابٌ عَم #. آي: في الآخرة وهو عذاب النار العذاب الاکبر» وأيضًا عذاب 
الدنيا ما يترتب على الكفر والمعاصى من الاثار السيئة النفسية والبدنية والمعيشية وغير 
ذلك. فان الکفر و العاصي سبب لفقندان السعادة والشقاء في الدنيا والآخرة. 

قال السعدی''': «لوَالِك تک 4 هو النافق الخبيث عبد الله بن أي ابن سلول 
لعنه اللہ #لمَعِدَابعَظِم 4 ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار». 

كا قال تعالى: ##إِنَّ لتق الدُرلۓ سمل من الا ون مه 
[النساء:56١].‏ 

قوله تعالی: * ولا د ممعتموہ ن امون والمژمکدت بأنفسهم حيرا وقالوا ها فك مین . 

هذا توبیخ للمؤمنين في عدم ظنهم ابر بأنفسهم ورد الاکاذیب» وتوجیه هم. 


َد لهم تصیرا 4 


e‏ «لولا» هنا للتوبیخ والتندیم على التفریط في آمر قد مضی» 


والهاء في (سمعتموه» ضمير يعود إلى الافك أي: هلا إذ سمعتم هذا الإفك. 

طط منود لمت یشیم حا )» أي: ظن المؤمنون والمؤمنات» كحسان 
ومسطح وحمنة وغيرهم من المؤمنين #بأنفسيم حا 4 أي : ظنوا بقلوبهم بأم المؤمنين 
عائشة وصفوان 5 5 وغيرهم من المؤمنين خيرّاء بأن غلبوا جانب حسن الظن والخير 
والعفاف في عائشة- رضي الله عنها- وفي صفوان» وفی غيرهم من المؤمنين» وأن هذا 
الفعل لا يقع من مؤمنء کا قال النبي ب «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 
5ئ فكيف بأم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- والصحابي الجليل صفوان بن 
العطل رضي الله عنه؟ ! 


(۱) انظر: «دیوان حسان» ص ۰۲۲۸ (الجامع لأحكام القرآن» ۲۰۰/۱۲. 

(۲) في (تیسیر الکریم الرمن» ۳۹۱/۵. 

(۳) آخرجه البخاري في ا مظام والخصب ۰۲:۷۵ ومسلم في الایمان ۷٦ء‏ وآبو داود في السنة 1۸۹٦ء‏ 
والنسائي في قطع السارق 4۸۷۰ والترمذي في الایمان ٢٢٦۲ء‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۳- من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


= 

وترتيب الظن على السماع بترتيب الجزاء على الشرط يدل على و جوب المسارعة إلى 
الظن الحسن حال ساع هذا الإفك. 

ونص على المؤمنات في قوله: طن الْمَؤمُوَ والممتت ٭ وم يكتف بذكر ویو # 
كا هي طريقه القرآن في تغليب الذكور على الإناث؛ لبيان أنه وقع هذا الأمر من ذكور 
وإناث» وأنه ينبغي أن يحسن المؤمنون ذكورهم وإناثهم الظن بإخوانهم المؤمنين. 

بشم 4؛ لان المؤمنين كلهم بمثابة نفس واحدة کم قال تعا ی: #ولا تلو 
سكم [الساء:۲۹]» أي: لا يقتل بعضكم بعضاء وقتل المسلم لأخيه المسلم بمثابة قتله 

وقال تعالی: قدا دحلم بوتا لمو عل نفيك َة من عند مه م رة طْيِبَدٌ 4 
[النور:١1‏ ]. 

وقال تعا ی: #إولا ليرو نگ ہہ [الحجرات:١١]»‏ وقال يَلِ: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
۲ه ہہ" 

فحسن الظن وتغليب جانب ا یر في المؤمنين كلهم واجب. فکیف بأم المؤمنين 
عائشة- رضي الله عنها- والصحابة و كصفوان بن المعطل وغيره. 

وقد قال الله عز وجل: ایا الین اموأ وا كما من ان نک بعص ألظنْ إن 4ه 
[الحجرات:7١].‏ 

وعن أبي هريرة : أن رسول الله و قال: «إياكم والظن فان الظن أكذب 
ا حدیث٤'‏ وني الحديث الآخر: «إذا ظننت فلا تحقق»(۳. 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب ۰1۰۱۱ ومسلم في البر والصلة والآداب -۲٥۸٢‏ من حديث النعمان بن 
بشير رضى الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في التکاح 4 ۱4 ۵» ومسلم في ابر والصلة وا گا ت ۰۲۵7۳ والترمذي الى والصلة 
4۸ . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة- رضى الله عنه- » وأخرجه الحافظ عبد الرهن بن عمر 
الأصبهاني في الإيهان عن ا حسن البصري مرسلا. انظر: (الجامع الصغير) .۳٤٣٤٦٣‏ وأخرجه الطبراني فيا 
ذكره ابن كثير في «تفسیره» ۷/ ۳۵۷ من حديث حارثة بن النعمان رضي الله عنه. 


سورة اٹنوں الآيتان: ۲۳۱ 


> 

قال ابن تیمیة*'': «لکن مع العلم با عليه السلم من الایمان الوازع له عن فعل 
الفاحشة يجب أن يظن به الخير دون الشر». 

وتحتمل الآية معنى ثانياً أي: كا يظن الانسان بنفسه الخير ينبغى أن يظن ذلك 
بإخوانه المؤمنين. ۱ 

أي: كما تظن بنفسك الخير يجب أن تظن ذلك باخوانك إلا بيقين يدل على 
خلاف ذلك. بل لو ظن الإنسان بنفسه الشر والوقوع في الفاحشة إذا حصلت له 
الخلوة» فلا يجوز له أن يظن ذلك بالآخرين من إخوانه المؤمنين» فكيف بأم المؤمنين 
عائشة- رضي الله عنها- . والآية تشمل هذا كله. 

قوله: ٭وقَالوا مدا نك مين معطوف على قوله: #طَ وود والمژیکت یشیم 
َي آي: فبادروا عند سماعه بظن ابر بأنفسهم وتفنید هذا الخبر وتکذیبه» آي: 
قالوا بالسنتهم: هذا کذب وافتراء بين واضح ظاهر في نفسه أنه کذب وافتراء ومیین 
آمر قائله بأنه مفتر کذاب. 

فجمعوا بین حسن الظن بأم المنین- رضي الله عنها- في باطنهم» وبين رد هذه 
الفرية ظاهرًا والجزم ببطلانهاء وأنہا کذب وافتراء بین واضح. 

قال ابن کثر ۳): «لوََائوً» بالسنتهم: مدا كمي 4ء أي: کذب ظاهر على أم 
المؤمنين» فان الذي وقع لم يكن ريبة» وذلك أن جيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة 
صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة والجيش بکمالە يشاهدون ذلك» ورسول الله يكن 
بین أظهرهمء لو كان هذا الأمر فيه ريبة م يكن هكذا جهرة» ولا كانا يقدمان على مثل 
ذلك على رؤوس الأشهاد. بل كان يكون هذا- لو قدر- خفية مستوراء فتعين أن ما 
جاء به آهل الإفك ما رموا به آم المؤمنين هو الكذب البحت. والقول الزور» والرعونة 
الفاحشة الفاجرة» والصفقة الخاسرة». 

وهكذا يجب على المؤمنين أن يقدموا حسن الظن بمن هم محل العدالة والثقة من 
السلمین» وأن يردوا بالسنتهم ما يلفقه الغرضون من افتراءات كاذبة» ما لم يظهر هم 


(۱) انظر: «دقائق التفسر» .٦١٤ /٤‏ 
(۲) في «تفسيره) /٦‏ ۲۷. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


= 
خلاف ذلك. 

قوله تعالى: #لَوْلَا جاءو عه باريعة شہداء فَإِد لم انوا بالشہداء أو 
الْكنيون (4)5. 

قوله: لا آمو عي ره مدا 4 «لولا» كالتي قبلها للتوبيخ والتنديم 
والضمير في «جاؤوا» يعود إلى العصبة الذين جاؤوا بالإفك. أي: هلا جاء آولئك 
العصبة الذين تكلموا بهذا الإفك َيه 4ء أي: على الإفك بارس بدا 4 من 
الرجال الأحرار المكلفين العدول يشهدون شهادة صريحة على صحة ما قالوا. 

وی هذا إشارة إلى مطالبتهم بالإتيان بأربعة شهداء على هذا الافك. كما أن فيه 
إشارة إلى عجزهم عن الإتيان بالشهداء؛ لأنهم كذبة مفترون» ولهذا قال بعده: #فذ لم 

والفاء في قوله: فا لم یت لہا : عاطفة و«إِذ) ظرف للزمان الماضي 
بمعنی: «حین) مُضَمَنْ معنی الشرط. 

وقوله: یبد 4 وم یقل: «فاذ لم يأتوا بهم» بل آظهر في مقام الإضمار للتوکید. 
أي: فإذ لم يتوا بالشهداء على صحة ما قالوا؛ ولن يأتوا هم. 

ارک »4 الفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة اسمية. أي: فأولئك الذين 
قذفوا عائشة وصفوان- رضي الله عنهما. وأشار إل بإشارة البعيد تحقيرًا لشأنهم. 

#عِندَ نوک أي في علمه وحكمه الشرعي #هم الکنبود ۹ء أي: الذين بلغوا 
الغاية في الكذب والافتراء والفجور. 

وأكد تحقق هذا الوصف فيهم وبلوغه غايته بكون الجملة اسمية معرفة الطرفین 
وبضمیر الفصل «هم»» آي: الكاذبون غاية الكذب دون غيرهم. 

قال ابن القیم''': «فحكم الله في مثل هذا أن يعاقب عقوبة الفتري الكاذب» وان 
كان خيره مطابقا». 


(۱) انظر: «بدائع التفسير» 0/۳ ۲. 


سورة النوں الآبتان: ۰۲۱ ۲۲ 


جس 
وقال السعدی'' : ««فذ نو بالشُہداءِ ویک عند او هم کون * وإن کانوا 
في آنفسهم قد تیقنوا ذلك. فإنهم کاذبون في حکم الله؛ لانه حرم علیهم التکلم بذلك 
من دون آربعة شھودہ هذا قال: وک عند انوم لبود 24 ول یقل: «فأولئك هم 
الکاذبون» وهذا كله من تعظیم حرمة عرض ا مسلم؛ بحیث لا يجوز الا قدام على رمیه 
من دون نصاب الشهادة بالصدق». 
ولهذا آمر النبي 6 باقامة حد القذف على حسان بن ابت. ومسطح بن أثاثة 
وحمنة بنت جحش» آما عبد الله ابن أي فیحتمل- والل آعلم- أنه لخبثه ومکره يشيع 
هذا الخبر ویلفقه» دون أن يصرح بذلك» كأن يقول: يقولون حصل كذا من عائشة. 
أويتكلم به لدى خواصه الذين يطمئن أنهم لا يشهدون عليه بذلك» لينشروه. 
قوله تعالى: وولا فضل الو کر ورخته, في الیا وَالْآَوَ لک في مآ آفضثم فيد عتاب 
کرو 
قوله: ولا مض لال لَك «لولا»: حرف امتناع لوجود» وهي حرف شرط 
غير جازم. 
فصل له عك” که الفضل: الزيادة» أي: ولولا فضل الله وزيادته التي يتفضل بها 
على عباده من جلب الخير شم ودفع الضر عنهم» والتوبة علیهم والتجاوز عنهم. 
والخطاب في قوله (عليكم) للذين تكلموا في قضية الافك وبخاصة المؤمنين 
منهم؛ وهم: حسان بن ثابت ومسطح بن آائت وحمنة بنت جحش؛ لان المؤمنين هم 
الذین أهل لفضل الله ورحمته الخاصة. 
یمه أي: ورحته لكم» والراد هنا رحمته الخاصة بالمؤمنين؛ لأن الخطاب 
معهم کم| قال تعالى: #وكان امین رَحِيما # [الاحزاب:4۳]. 
والرحمة هي سبب الفضل من الله. 
نی لیا وال «الدنيا»: هی هذه الدار التى نحن فيهاء وسميت «دنيا» من 
الدنو وهو القرت؛ لها قبل ال فهي متقدمة علیها من حیث الزمن؛ وطذا ساها 


(۱) في «تیسیر الکریم الرهن» ۵/ ۳۹۷. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


الله عز وجل الأولى قال تعالى: ٭ فو له لوق [النجم:5؟]» وقال تعالی: له لحم 
ف الأول وخر € [القصص:۷۰]. 

وهي أيضًا مأخوذة من الدناءق ؛لأنها حقيرة دنيئة» لا قيمة لها بالنسبة للآخرة» كا 
قال تعالى: مما مَل ألَحیوة الا ف الف لا قلي ٭ [التوبة:8]» وقال تعالى: وم 
ایوہ لنياف ال خرو إل ملع © [الرعد :۰ وقال تعالى: قوم الما هذ و الیو لیا مت متلع ول 
الخ هی‌داز الْمََرَارٍ ٭ [غافر:۳۹]. 

وعن سهل بن سعد- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 245: «لو كانت الدنیا 
تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقی کافرّا منها شر بة ماءا'''. 

اوَالدحْرَةَ # هى الدار الآخرة التی بعد هذه الدار الدنیاء وسمیت الآخرة؛ لأا 
0ہ ە/ رھ تفای بد تناس دار الجنة أو النار. 

والمراد: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكم في الدنيا بأن وفقکم للتوبة وقبلها 
منكم» وشرع لكم ما يطهركم به من حد القذف» وفي الآخرة بأن عفا عنکم. وتجاوز 
اد دہ ی 

لک في مآ آفضثر فيه عاب عَم 4 هذا هو جواب «لولا» والخطاب في قوله: 
لک ٭ إلى الذین وی یی 

آي: لاصابکم نی ما سر فيه «في» سببية» واما) موصولةت آي: بسبب الذي 
خضتم وتكلمتم فيه في حديث الإفك. يقال: أفاض فی الحديث» أي: أكثر منه ونشرہ' ۰ 

مب عَظِيمْ 4 أي: عذاب عظيم من حيث كمه وكيفه ونوعه في الدنيا ما يفوق 
الجلد والتوبیخ» وفي الآخرة بالنار» والذي سيمس أولئك الذين حرموا فضل الله 
ورحمته من خاضوا في الإفك من المنافقين کعبد الله بن أبي وغيره. كما قال تعا ی: وی 
توف کرم مہ ا داعي 4 

ولكن بفضل الله عز وجل ورحته لهم في الدنيا والآخرة» وتطهيرهم بالجلد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳۲۰ وابن ماجه في الزهد ۰4۱۱۰ وقال الترمذي: «حديث صحيح 
ر 
() انظر: «لسان العرب» مادة (فیض). 


سوره‌النوو الایتان: ۱ ۲۲ 


= 
وتوفيقه لهم للتوبة وقبوطا منهم عفا الله عنهم» وتجاوز عن ذنوبهم وأنجاهم من 

قال ابن كثير ۴۱: «یقول: ول مض لاو کر وهف یل أيها ا خائضون 
في شأن عائشة بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنیاء وعفا عنكم لایمانکم بالنسبة إلى 
الدار الآخرة» لمك في ما آفض تفه # من قضية الافك. اب عم ٭ وهذا فيمن عنده 
ایمان رزقه الله بسببه التوبة إليه کمسطح وحسان وحمنة بنت جحش أخت زینب بنت 
جحش. فأما من خاض فيه من النافقین کعبد الله بن أب ابن سلول وآضرابه» فليس 
آولتك مرادین في هذه الآية؛ لانه لیس عندهم من الایمان والعمل الصالح ما یعادل هذا 
بعدم التوبة» أو ما یقابله من عمل صالح یوازنه أو يرجح علیه». 

وقال السعدي': اتہر في ما سر في ملاب عَظِيمْ 4 لاستحقاقکم ذلك با قلتم» 
ولكن من فضل الله علیکم ورهته أن شرع لكم التوبةء وجعل العقوبة مطهرة 
للذنوب). 

١ ۰‏ ہہ ہے ہو 66 ماش ہو۔ےہ کے سل 2 رم ےھ ووا ےم ص سن ہک سے 

قوله تعالى: #إذ تلقوته, یالتک وولو بافوا ھک ما لیس لكم پو عام وتحسبونه. هينا وهو 
مدع (4)2. 

5 ہے یہو که ۔ صظ 1 ۶ ۳ 

قوله: #إذ تلقوته: اليك € «إذ» ظرف بمعنی (حین)ء والأصل «تتلقونه» فخفف 
بحذف إحدى التاءين» أي: حين تتلقونه وتتلقفونه» ويلقيه بعضکم إلى بعض ويرويه 

MEC N o ۱ : 5‏ 
وينقله بعضكم عن بعض» والضمير في تلوب 4 يعود إلى الافك. یتیک أي : 
اك 
و ھ, 0 
3 3 ۶ ۶۶ ع 
واسند التلقی واضف ال الا لسن مع ان الكلام يتلقى بالاذن إشارة- والله 


.۲۷ /7 في «تفسیره»‎ )١( 
.۳۹۸ -۳۹۷ /۵ في «تيسير الکریم ال رحمن)‎ )۲( 
.۲۷ /٦ انظر: «تفسير ابن کثبر)‎ )۳( 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١١‏ 


= 
أعلم- إلى مبادرتهم إلى نقله والتكلم فيه بألسنتهم وهلة وحال ساعه» وكأنهم تكلموا 
به قبل أن يستقر في الآذان من سرعة تلقيهم له. 

وقد كانت عائشة- رضي الله عنها- تقراً اذ تَلِقوته بألستتکم» والولق: الإسراع. 
والمراد به هنا الإسراع إلى اختلاق الكذب. 

عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة- رضي الله عنها- أا كانت تقرأ: «ذ 
تَلقونّه) تقولة إن هو رل القول۔ ۷ ھ٭ الكذب. قال ابن أبي مليكة: وكانت أعلم 
من غيرها بذلك؛ لأنه نزل فیها»۳۳. 

یلوج بأفوامكر 4. أي: قولاً لا مستند له ولا حقيقة» بل جرد قول بالأفواه. 

وهذا كقوله تعالى: #دلکم تولک یوک 4 [الاحزاب:4] أي: بألسنتكم ما لا حقيقة له. 
وقيل: هذا من باب التأكيد» كقوله تعالى: وکن تیال في شود 4 [ا حج:٤٤]ء‏ 
فقوله: ی ناشن © توكيد إذ من العلوم أن القلوب في الصدورء ومثل هذا قول 
القائل: رایت بعيني» وسمعت بأذني. 

ما لیٹس کم بو وله «ما»: موصولة» أي: الذي ليس لكم به علم» أو مصدرية. 
أي: قولا لیس لکم به علم» أو نكرة بمعنى شيء في محل نصب مفعول به أي: وتقولون 
بأفواهكم شیتا لیس لكم به علم. 

أ تقولون ما لا تعلمون"". 

فأصبح حالکم کمن قول: ات الاب پترلرت شا ماه . 

وقد قال پل «کفی بالرء انا أن بحدث بکل ما سمع؟*. 

وعن حذیفة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله يَلِْةّ: «لا تكونوا إمعةء تقولون: 
ا آحسن الناس أ اون ظلموا ظلمناء ولکن وطنوا آنفسکم إن آحسن الناس آن 


)١(‏ آخرجه البخاري في الغازي ٤٤٤٦ء‏ والطبري في «جامع البیان» ۲۱۵/۱۷- ۰۲۱۳ وابن أبي حاتم في 
(تفسبره) ۲۵۸/۸ . 

(۲) انظر: «تفسبر ابن کثر»۲۸/۲. 

(۳) آخرجه البخاري في العلم ۸ ومسلم في الکسوف ۹۰۵:- من حدیث أسماء- رضي الله عنها- . 

(؟) آخرجه مسلم فی المقدمة ٥ء‏ وأبو داود في الدب ۲ من حديث حفص بن عاصم رضي الله عنه. 
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تحسنواء وإن أساؤوا فلا تظلموا»'. 

وروى عن عثان بن عفان- رضي الله عنه- أنه قال: «إذا أحسن الناس فأحسن 
معهم وإذا فاجتنب افا 

قال ابن تيمية ”"©: «وقوله: تلود یتیک وولو يويك اس تک رو ولڑ 4 قال: 
فهذا بیان ہے العذاب» وهو تلقي الباطل بالألسنة» والقول بالأفواه» وهما نوعان 
حرمان: القول بالباطل» والقول بلا علم». 

تبون ٭ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح السین» وقراً الباقون 
۱ 

آي: وتظنون أن هذا الافك الذي افتریتموه في حق آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

هيا أي: سهلاً يسيرًا. قال ال «وغذا آقدم عليه من آقدم من 
المؤمنين» ثم تابوا وتطهروا بعد ذلك). 

را للحال أي: والحال أنه عند لو أي: في حكمه الشرعي. 

وحكمه الجزائي وئی علمه. 

لع #, آي: ذنب عظيم» وجرم کب وعقابه عظيم وعذابه أليم؛ لأنه قذف 
لزوجة أفضل الرسل نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» وهي أفضل 
أزواج الأنبياء وسیدتہن أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- بل إن القذف مطلقا من 
أعظم الذنوب الموبقات. 

كا في حديث أبي هریرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله بل قال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات» وذكر منهن: «قذف المحصنات الغافلات المؤمنات»” 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة- ما جاء في الإحسان والعفو ۲۰۰۷ء وقال «حديث حسن غریب». 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان 1۹۵ . 

0 انظر: «دقائق التفسير) 5/ ٤١١‏ . 

(6) انظر: «المهذب في القراءات العشر» ص ۷۱. 

() ني «تيسير الكريم الرحمن) ۳۹۸/۵. 

)٦(‏ أخرجه البخاري في الوصايا ۲۷۲۱۷ ومسلم في الایمان ۹ء وأبو داود في الوصايا «YAY‏ والنسائي في 
الوصایا ۱۷ ۳. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج6١‏ 


“ے | ۹6 

قال ابن کثیر''': «ولو لم تكن زوجة النبي كَل ما كان هیناه فکیف وهي زوجة النبي 
الأمي» خاتم الأنبياء» وسيد المرسلين» فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل». 

وإذا كان الرب العظيم وصف هذا الإفك بأنه عنده عظیمء فلا يستطيع أحد أن 
يقدر كنه عظمة هذا القول وخطورته الا العظيم سبحانه وتعالی» مصداق ذلك قوله 
ك: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ» وفي رواية لا يلقي لها 
۶74 أبعن ما بین الساء والأرض۳*. 

وفي حدیث بلال بن الحارث الزني أن رسول الله کل قال: «وإن الرجل لیتکلم 
بالکلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فیکتب الله عز وجل عليه بها سُخطہ إلى 
یوم یلقاه»(۳. 

وقال بي لعاذ بن جبل #ه: «کف عليك هذا- وآمسك بلسانه- فقلت يا نبی الله 
وانا لمؤاخذون ب نتكلم به؟ فقال كل: «ثكلتك أمك يا معاذه وهل يكب الناس في 
النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهب)!*'. 

وعن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك 
لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطیتتك»(*. 

قوله تعالى :رلک میتفرن تل تك يا حك مامت يب2 (4)5 . 

قوله: یت الواو: استئنافية» و«لولا»: للتوبيخ والتنديم؛ لأنه فات 
وقتها لإذ 4 ظرف بمعنى (حین)ء أي: وهلا حين سمعتم هذا الإفك. 

#قلثم ما یکن لا أن تم دای أي: قلتم منكرين لذلك ومسارعين حال سماعه 
بالراءة منه. 

وترتيب القول على السماع بترتيب الجزاء على الشرط يدل على وجوب المسارعة 


. 7/5 في «تفسيره)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق- حفظ اللسان ۰11۷۷ ومسلم في الزهد- التكلم بكلمة مهوي بها في النار 
۸ والترمذي في الزهد ۲۳۱6- من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- . 

(۳) أخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۱۹ء وابن ماجه في الفتن 7979. وصححه الألباني 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الاییان ٦٦٦۲ء‏ وابن ن ماجه في الفتن ۳۹۷۳. وصححه الألباني. 

(۵) أخرجه الترمذي في الزهد ۲۶۰ وقال الترمذي: «حدیث حسن). 
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إلى نفی هذا الافك والراءة منه حال سماعه. 

و«ما): نافية» أي: قلتم: ما يجوز لنا أن نتكلم بهذا الإفك العظيم ولا يمكن أن 
نتکلم به ولكانة عائشة- رضي الله عنها- أجل وأعلى من أن ينسب إليها هذا الأمرء 
أو يقع منها. وهذا نبي هم عن التكلم بالقذف'''. 

لسْبْحَتَكَ #: تنزيها لله عز وجل عن النقائص والعيوب وعن ماثلة الخلوقین» 
وعن أن يقدر على زوجة سيد الخلق» وسيدة نساء الانبیاء أن تقع فيا قيل عنها ورميت 
به» فهو عز وجل أغير على نبيه و وعلی زوجة نبيه كيا ولهذا لم تزن امرأة نبي قط 
لعصمة الله عز وجل لمن عن ذلك فكيف بعائشة- رضي الله عنها- أفضلهن وزوجة 
أفضله ". 

وأيضًا: سبحانك وتنزيها لك من أن نتكلم بهذا الإفك فنخالف أمرك. 

مدا تن عَظِيٌ #» أي: هذا الإفك الذي رميت به عائشة وصفوان #25 بسن 
عَظِيٌ #» آي: کذب عظيم. 

ومن على وزن «فعلان» صفة مشبهت أو صيغة مبالغة يدل على أن هذا 
الإفك بلغ الغاية في الکذب» وغذا وصفه بقوله: #عَظِيم 4. 

والبهتان: هو الكذب على البريء» والقول عليه با ليس فيه؛ كا قال وه في 
الغيبة: «ذكرك أخاك با يكره» قيل: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما 
تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ببته)”"". 

وسمي الكذب ممتانا» وبہتّا؛ لانه يبهت ويجير من رمي به ويدهشه کا أنه في نہایة 
الامر يبهت ويحير صاحبه الذي افتراه واختلقه؛ لآن وبال ذلك علیه. 

ومذا يطلق البهت والبهتان على المجادلة بالباطل كا قال تعالی: بت ای كَمر 4 
[البقرة:۸٤۲]ء‏ أي: تحير وانقطع وقال تعالى: آتأخذوته جاوما ينا # [النساء:۲۰]) 


(۱) انظر: «دقائق التفسبر) 5/ ۱۱. 

(۲) انظر: «زاد المسير» ۱۵/۸ ۰۲ «دقائق التفسير) 5/ ۰4۰۷ «تفسير ابن کثر» 5/ ۲۸- ۸۰۲۹/ ۱۹۸. 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۸۹٥۲ء‏ وأبو داود في الدب ۰4۸۷ والترمذي في البر والصلة 
6 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۱۵ 


د [ ۱۹۱ 

قوله تعالی: ‏ یکم آل أن تموڈوا ل دا نكم میت ©4 . 

قو له: ل یکم له آن تودواً لمثلمه» الوعظة: معناها: ذکر الأحكام مقرونة 
بالترغیب والترهیب» وما يلين القلوب. آي: ینهاکم الله متوعدًا ومحذرًا لکم أن ترجعوا 
لشبه هذا القول. 

#أبدا ی أي: مطلقا فيا یستقبل من رمي عائشة أو غيرها من آزواج النبي یل أو 
غيرها من المؤمنين. 

رو ہے ۱ 5 ۱ ۱ 1 

نکم موی 4 «إن» شرطية و«كنتم» فعل الشرطء وجوابه دل عليه ما سبق» آي: 
الإيهان: ألا تعودوا لثل هذا القول آبذا؛ تعظيً) حرمات الله عز وجل» واحترامًا لرسوله چیا 

قوله تعالى: لومي أله کم الات وله يم حَكيمٌ )4 . 

قوله: #وسَين ال كم لبنت ۹ء أي: يوضح ويفصل لكم الآيات الشرعية 
والكونية وما يؤخذ منها من أحكام وحکم؛ شرعية وكونية وجزائية. فقد بين الله عز 
وجل في معرض ذكر هذه ا حادثة حادثة الافك كثيراً من الأحكام والحكم الشرعية 
والكونية واطزائية. 

وهی أي: ذو العلم الواسع الذي وسع كل شيء؛ كما قال عز وجل: ومع 
ككل ا 5 [طه:98]. 

وقال تعالی: وون مَقَاؾخ لیب مها إلا هو وعَر ما ف ار وال وما تسف من 


مر کے گی سم سے مک سے ا هم ا 7 کي 0 مس ار ۹ 
ورقء إلا یعلمها ولاحَبَهّق ظلمت الارض و رطب ولا یاپس لا في كنب تبون 4 [الأنعام:٤٥].‏ 


وبعد العدم» کما قال موسی عليه السلام لا سمل عن القرون الأولى: #علَمَهامند رف ف كتب 
لایضل رت ولاینی € [طه:0۲]) فلا یعتری علمه عز وجل جهل سابق» ولا نسيان لاحق. 
والعلم في الأصل: إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكًا جازمًا. 
#حَكيمٌ ۹ء أي: ذو الحكم الكوني والشرعي والجزائي» وذو الحكمة الغائية 
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والحكمة الصورية» فهو عز وجل حاكم حکم متقن في خلقه وشرعه وقدره وجزائہ'''. 

قوله تعالى: # إت لت بو أن یی له في آل اما هم عاب الف 
OES‏ 

هذا وعيد وتہدید وتحذير للذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. 

قوله: راک الین بون ۹ء آي: يرغبون ويودون ویتمنون بقلومهم إشاعة الفاحشة 
في المؤمنين» وربا عملوا على ذلك بجوارحهم. فتكلموا بألستتهم» وكتبوا بأقلامهم ونحو 
ذلك؛ لإظهار الشماتة بالمؤمنين وأذيتهم» ولإشباع رغباتہم وشھواتہم؛ ىا قال تعالى عنهم: 
#وَيْرِيدُ الک مهو لسوت آن یلوا میا عظیعا گ4 [النساء:۲۷]. 

فان لحه فى لیے منوا که (آن) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
نصب مفعول به لقوله: عبن #. أي: يحبون شيوع الفاحشة» أو إشاعة الفاحشة في 
الذين آمنوا. 

ومعنى أن ی > أي: أن تظهر وتفشو وتتتشر 7" . 

والفاحشة والفحشاء والفحش: ما يستقبح ويستفحش في الشرع وعرف المسلمين 
من الأقوال؛ كالقذف والغناء والسب والشتم» ونحو ذلك» ومن الافعال؛ كالزنا 
واللواط وآسبا| من الاختلاط بين الرجال والنساء والخلوة بالنساء وبالمردان» ونحو 
ذلك» قال تعالى: ۶ ولا قروا ارق ان حه وساء سبیلا € [لاسراء:۳۲]. 

واللواط أشد وأفحش من الزناء ولهذا أطلق عليه اسم الفاحشة بالتعریف» قال 
تعالى عن لوط أنه قال لقومه: ٭ لوطا إِذ قال لِقَوْموء أََأنْوْنَ ألْمَحِمَّدَ ما مها من آحرتر 
كيين # [الاعراف:۸۰]. 

ل ا «وهذا ذم لمن يحب ذلك. وذلك یکون بالقلب فقط» ویکون مع 
ذلك باللسان والجوارح» وهو ذم لمن يتكلم في الفاحشة» أو يخبر بها حبة لوقوعها في 
)١(‏ بحسن مراجعة تفسير قوله تعالى: وکا الله عَلِياً حكِي] # [النساء:۱۷]. 


)٢(‏ انظر مادة (شیع» في (الفردات» والسان العرب». 
(۳) انظر: «دقائق التفسير) 5/ .5١7‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


الؤمنین إما حسدا أو بغضاء وإما محبة للفاحشة وإرادة ماء فكل من أحب فعلها ذكرها». 

يلم عَدَابٌ من ی والاخر4* العذاب: هو العقوبة والنکال و«آلیم» عل وزن 
(فعیل» بمعنی «مفعل»» أي : موم موجع حسیاً للأبدان» ومعنویا للقلوب. 

وهکذا جمیع الذنوب والعاصی وعقوباتها الترتبة علیها في الدنیا والآخرة ها آلامها 
اة والعتوية: 

قال ابن کشر" في کلامه على الآية: لت الین بو أن ۳ ہے 
منوا : «أي: يختارون ظهور الكلام عليهم بالقبيح لم عاب ألم نیا # أي با حد 
وفي الآخرة بالعذاب». 

فلهم عذاب أليم في الدنيا بجلدهم حد القذف ثانين جلدة» لنطقهم بالقذف 
بالستهم وأفواههم: مع العذاب العنوي الدنيوي بسبب الذنوب والعاصي وهو قلقهم 
واضطراب حیاتہم 

وهم عذاب أليم في الآخرة حسيًا ومعنویا في الناره ما انطوت عليه قلوبهم من 
محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين وسعيهم إلى ذلك. 

وذلك أن الحدود على الصحيح كفارات فلا يجمع للقاذف بين عقوبتين؛ الحد في 
الدنیاء والعذاب في الآخرة» اللهم إلا أن حمل ذلك على المنافقين فإن العقوبة في الدنيا 
لا تكفر عنهم عقوبة الآخرة إلا من تاب منهم من النفاق. 

وني حديث عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- أن رسول الله و قال: (بایعونی 
على ألا تشركوا بالله شينًا ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وآرجلکم. ولا تعصوا في معروف» فمن وق منكم فأجره على الله 
ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شیا 
ثم ستره الله» فهو إلى الله» إن شاء عفا عنه» وان شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك)7"'. 

نیعم 4 أي: أنه عز وجل ذو العلم التام» يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو 


.۲۹/٦ في «تفسیره»‎ )١( 
أخرجه البخاري في الاییان ۰۱۸ ومسلم في الحدود ۱۷۰۹ء والنسائي في البيعة ٤٤١٦ء والترمذي في‎ )۲( 
٣ ۳ الحدود ۰۱۳۹ وابن ن ماجه في الحدود‎ 


سورة النوو» الایتان: ۱ ۳۲۳ 


= 
كان كيف كان يكون» علمه حيط بالاشیاء في أطوارها الثلاثة: قبل الوجود وبعد الوجود 
وبعد العدم فهو عز وجل يعلم أحوال خلقه» کما قال عز وجل: ألا يعم من حى رطف 
كير [اللك:٤٠]ء‏ ويعلم ما يصلحهم من الأحكام الشرعية والقدرية. 

ويعلم ما تنطوي عليه قلوب أناس من محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين. 

ومن علمه عز وجل تقديره كوتًا أن يحصل ما حصل من قضية الإفك» وعاقبته 
خير للمؤمنين کم ذكر الله عز وجل. 

ومن علمه عز وجل أنه رتب العذاب الدنيوي وهو ا جلدء والعذاب الأخروي 
بالنار على من وقع في ذلك من يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء تأديبًا هم 
وردعا لامثاهم ولولم يقم عليهم حد القذف لانبرى آناس يتكلمون في أعراض بريئة 
ولشاعت الفاحشة بين المؤمنين بسبب ذلك. 
وأ لا تَحَلمُونَ #. أي : لا تعلمون وجه الحكمة فيا شرع الله وقدرء ولا علم 
عندکم؛ لان ما عندكم من العلم لا يساوي شيئًا بالنسبة لعلم الله عز وجل كما قال 
تعالی: وما ریش من الم لا یلا € [الإسراء:٥۸]ء‏ ولا تعلمون أيضًا إلا ما علمكم الله. 
قال ابن کثبر''': «فردوا العلم إليه ترشدوا». 

قوله تعالى: 9 ولا فضل ال کم ور مته وآن له روش تم 4 . 

قوله: # وَلْوْلَا فش للم کم ورَعته. 4 کرر عز وجل تذکیرهم بفضله ورحتہ 
هناه وقد سبق في قوله: #ولولا فضل الله علیکر ورخته. ون ال توا کی € [الآية:١٠]‏ 
تأکیذا لعظیم فضله علیهم ورخته بهم وامتنانًا علیهم بذلك؛ لیشکروه» وتنبيهًا لهم على 
عظم هذا الإفك كا قال عز وجل: رسب رم 4. 

«لولا» شرطية غير عاملة» وحذف جوابها للتعظیم والتفخیم؛ لیذهب فيه الفکر 
کل مذهب. أي ولولا فضل الله علیکم ورته لكان كذا وكذاء أو لعاجلکم بالعقوبت 
آو لا صلح آمر دینکم ودنیاکم ونحو ذلك. 


ول ۸1 روف 2# آی: ذو الرأفة العظيمة بعباده وخلقه. والر آفة: اخص من 


.۲۹/٦ في «تفسیره»‎ )١( 


عون الرحمن في تغسير القرآنء ج۱۵ 


الرحمة» بل هي أشد ال رحمة. 
لیم أي: ذو ال رحمة الواسعة. 
فلكونه عز وجل رؤوقًا رحيًا تفضل على المؤمنين ورحمهم. ووفقهم إلى التوبة ما 

حصل منهم من النوض في هذه القضية» وقبلها منهم وطهرهم من ذلك. 
قال ابن كثير ۳: «8آ وولا فَضْلُ له تحت ورمته. ود لَه روف تم 4ء أي : لو لا 

هذا لكان أمر آخر ولكنه تعا ی رؤوف بعباده» رحيم مهم فتاب على من تاب إليه من 

هذه القضیة وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه». 
ففي الآيات السابقة ذكر عز وجل الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 

أنفسهم فجعل لهم خرجًا من ذلك با ملاعنة بين الزوجين بفضله عز وجل ورحمته؛ لأنه 

التواب ا حکیم. 
وذکر عز وجل في هذه الآيات أنه جعل لعائشة- رضی الله عنها- وللمؤمنین فرجًا 

وربا من هذه القضیةه وجعل العاقبة هم بفضله ورحته؛ لأنه]ازووف الرحیم. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات براءة أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- ما قاله فيها أهل الافك وعناية 
الله عز وجل بها وفضلها وعظيم مكانتها؛ لقوله تعالى: ار الین جَآمُو افك عصبة 
مک # الآيات. 

۲- دفاع الله عز وجل عن نبيه وأهل بيته» وعن آل أبي بكر وعن المؤمنين» کما قال عز 
وجل: إت له دافم ڪن لت عامنوأ € 1الحج:۳۸]. 

۳- فضيحة أصحاب الافك من النافقین وغیرهم با آنزل الله فیهم من الایات وبیان 
أن ما جاؤوا به کذب وافك مبین وہہتان عظیم. 

- أن الذین تکلموا في قضية الافك جاعة من المؤمنين» ہم| فيهم النافقون الذين هم في 
الظاهر من الومنین؛ لقوله تعالی: نَأل جاو باذك هک 

ه - أن عاقبة الابتلاء قد تکون إلى خبر؛ لقوله تعالی: لا مرت کم بل ہو عبر کر € فان 
ما حصل لعاتشة- رضي الله عنها- من هذا الافك عاقبته خير لحا ولرسول اللہ ككل 


(۱) في «تفسیره» .۳۰/٦‏ 


سورة اٹنوں الایتان: ۱ ۲۲۳ 


وأهل بيته ولال أبي بكر ولصفوان بن العطل» وغیرهم من المؤمنين. 
فقد فضح الله عز وجل أصحاب الإفك من المنافقين وغيرهم ویین كذمهم» وبرأ أم 
المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- وأهل بيته و والمؤمنين» وأثنى عليهم وامتدحهم» 
وبین لهم ا حکم وعلمهم الأدب في مثل هذاء وهذا كله خيرء هذا في الدنيا. 
وني الآخرة لهم عند الله عظيم الأجر والثواب» كا قال 6: «إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاء» وان الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله 
السخط». وقال يَكِلِ: «من يرد الله به خيرًا يصب منہا'''. 
- أن لكل من هؤلاء العصبة الذين تكلموا بالإفك نصيبه من الإثم والذنب وجزاءه 
في الدنيا والآخرة؟ لقوله تعالى: للك مریم ما مسب ین الائیر 46. 
فمن أطال الخوض في هذا وأكثره فنصيبه من الذنب والجزاء أعظمء ومن أقل في 
ذلك فذنبه وجزاؤه على قدر خوضه في ذلك. 
ومن خاض فيه عن قصد وسوء نية وخبث طوية كعبد الله بن أبيّ فذنبه وجزاؤه 
أعظم ممن خاض فيه من غير قصد» وإنم| انطلی عليه الامر. 
ومن جزاء ذلك الجزاء الدنيوي بإقامة حد القذف على من ثبت عليه ذلك منهم 
ورد شهادته. وا حکم بفسقه حتى يتوب. 
۷ أن أعظم أصحاب هذا الإفك عذابًا من تولى كبر هذا الأمرء ابتداءً به ونشرًا 
وإشاعة له؛ لقوله تعالى: CES:‏ کر منم له عذَابٌ عَظِيم #» وهو عبد الله بن أي 
ابن سلول رأس المنافقين» فهو من أعظم الخائضين في هذا مع نفاقه وسوء نيته» 
وخبث طويته ومحبته إشاعة الفاحشة في المؤمنين. 
وو ام ری يا و و 
حسب ذلك؛ لقوله تعالى: لکل امری نم ما كسب من‌الاثر ولیک توف كوه مني داب 
مہب وس بهم» وتعلیمهم الأدب في مثل 
هذا؛ لقوله تعال: لد تمو نیون والمژ هکت بأنفسيح عبر الو ها فک مین . 


(۷) سبق تخريجه). 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


١٠١١| >‏ 
۰- وجوب حسن الظن بالمؤمنين» وآن الأصل فيهم العدالة والبراءة والخير 


والعفاف حتى يثبت خلاف ذلك؛ لقوله تعالى: # لولا اد موعتموة ظن الموم و وَلمُوْمتَ * 


شین 6 4. 

-١‏ أن اتهام المؤمن لأخيه بمثابة اتهامه لنفسه» وأن حسن الظن به بمثابة حسن الظن 
بنفسه؛ لقوله تعالى: #إطن ینود والمزمکث بأ ۹4ء أي: بإخوانہم المؤمنين» 
كقوله تعا لی في سورة النساء: #ولا ما آنشتکم4ه [النساء:۲۹]ء أي: لا يقتل 
وقوله: ما نکم € 1النور:٦٦]ء‏ أي: لیسلم بعضکم على بعض. 

5- أن ما رمیت به عائشة- رضي الله عنها- کذب بين واضح ظاهر وہہتان عظیم؛ 
لقوله تعالى: #وقالواهدا إفك مین ۹ء وقوله: ینعی . 

۳- وجوب رد الأخبار والاشاعات الغرضة ورفضها بقوة وحزم؛ لكذبها وعدم 
صحتها» ولا تسیبه من شرور وفتن على الجتمع الاسلامي؛ لقوله تعالی: وال 
ها إفك مین » وقوله في الآيات بعد هذه الایة: #هَذا بهن عَظِيءٌ 4ء أي: هذا 


كذب بين مردود جملة وتفصيلا. 
5 5 1 7 ہر گس می ۔ ہے کر 2 2 مر سس ےہر وہ >> ار و ےم صص مک 
وقد قال عز وجل: تاا الین ءامترا إن جاک فایق بنا فينو أن تصیبوا وما هدك 


© © 
ت 6ت 


IT ACO ملح‎ 


َنْصيِحُوأ ل مَافَعَلثُمَ میت 4 [الحجرات:1]. 
۶ - وجوب إتيان القَدّفة بأربعة شهداء يشهدون بصحة ما قالوا؛ لقوله تعالی: لا 
جَاءُو عليه بِأَريمَةٍ شهداء #. 


-٥‏ إذا لم يأت القذفة بأربعة شهداء يشهدون بصحة ما قالوا فهم عند الله الکاذبون 


تعال: قد لم نو سپ یاک عند ال هم الْكَذِبونَ 4 . 

وحيث إن ما جاء به هؤلاء الذين تكلموا في عائشة- رضى الله عنها- إفك 
وكذب مبین» وہہتان عظيمء فقد أقام النبي لك الحد على القذفة منهم حسان بن 
ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش» وتاب الله عليهم. 

فعن عروة عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «لا نزل عذري قام النبي ی على 


سورة اٹنوں الآيتان: ۰۲۱ ۲۲ 


= 
المنبر فذكر ذاك وتلا- يعني القرآن- فلا نزل أمر بالرجلين والمرأة فضربوا 
حدهم) : 
وعن محمد بن إسحاق قال: «ثم آمر رسول الله و بمسطح بن أثاثة وحسان بن 
ثابت وحنة بنت جحش» وکانوا من آفصحوا بالفاحشة فضربوا حدهم»۲. 
وقیل: إن النبي و آقام الحد على آربعت هولاء الثلاثة» وعبد الله بن آي ابن سلول. 
والشهور القول الاول: وهو أنه وا آقام الحد على الثلائة: حسان ومسطح 
وحمنة» دون عبد الله بن أبيّ؛ لآنه خبثه ودهائه وخوفه من أن یفتضح نفاقه» كما 
قالت عائشة- رضى الله عنها- : «يستوشيه وجمعه»» فهو يعمل على نشره 
وإشاعته بطرق سے وملتوية» ولا يصرح به. وإن صرح به فعند أمثاله من 
المنافقين الذين يتسترون عليه» وقيل غير ذلك . 

-٦‏ فضل الله عز وجل على المؤمنين ورحمته لهم في الدنيا والآخرة» حيث طهر من 
وقع منهم بالإفك بإقامة الحد عليهم» ووفقهم للتوبة» وقبلها منهم» فسلموا من 
أن يمسهم العذاب العظيم لو لم يتوبواء وفي هذا وعيد شديد وتحذير أكيد من 
الوقوع في مثل ذلك؛ لقوله تعالى: # ولوا فضل اللہ عكر وينه في الدیا والایٹر 

۷- العتاب الشديد للذين تلقوا الإفك وتناقلوه بألسنتهم فيا بينهم» وتکلموا 
بأفواههم با ليس هم به علم» والنهي عن ذلك؛ لقوله تعالى: لذ له ای 
ُو بأفوا کر ما ل کم بو عر کا قال تعالى: ولا قف ما لیس لک بو له 
[الإسراء:” ۳ 

۸- وجوب التثبت في الأخبار وفي نقل الکلام والإمساك عم لیس للإنسان به علم؛ 
لآن الله عاتب ا لمؤمنین على ما حصل منهم من تلقي الإفك والقول بلا علم. 

۹- عظم ذنب وإثم من خاضوا في هذا الافك وأنه ليس بالأمر اطیّن» فهو قذف لام 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)٢(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ۳/ ١6‏ 7. 
(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن) ۰۲۱/۱۲ «تفسير ابن كثيرا /٦‏ ۰۲۳ «تفسیر سورة النور للشنقيطي ص .٦٦‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج6١‏ 


= 
المؤمنين عائشة زوج النبي ی وابنة الصديق رضي الله عنه وعنهاء فآذوها وآذوا 
رسول الله گل وأهل بیته إ٠‏ وآذوا أبا بكر وأهله د وصفوان بن المعطل رضي 
الله عنه والمؤمنين. 
علا أن القذف بحد ذاته ذنب عظيم» فكيف إذا كان لإحدى أمهات المؤمنين» بل 
لعائشة التي هي من أفضل أمهات المنین» والتي هي أحب آزواج النبي ياء إليه 
والتي فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما قال كلا ؛ ولهذا 
قال تعا لی: وتو هنا وشو عند الو عَظِم ۹, 
قال ابن کثیر''': «وقد أجمع العلماء- رحمهم الله- قاطبة على أن من سبھا بعد هذا 
ورماها با رماها به الذين ذكروا في هذه الاية فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن» وني 
بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهم آنبن كهي والله أعلم». 

۰- عتاب الله للمؤمنين ثانيًا وتأديبه وتعليمه لهمء وبيان أنه كان الواجب عليهم لا 
سمعوا حديث الافك أن یمسکوا عن الکلام؛ لقوله تعالی: ٭واولا د سوعشموه لم 
ایکون لا آن تلم دا بتك هلدا بت عطي ۹6. 

-١‏ وجوب الذب عن عرض السلم برد ما يقال فيه من الإفك. وبیان أنه کذب 
وبهتان عظیم وني الحديث: «من رد عن عرض أخيه السلم رد الله عن وجهه النار 
و القیامة»۳۱. 

۲- وجوب الإمساك والبعد عن الخوض في الکلام الباطل» وإن خاض فيه من 
خاض من الخلق» وما أكثرهم. فالعافية غنيمة» والسلامة لا يعدها شیء؛ لقوله 
تعالی: * وود موه فلت ایکون آتا أن کلم دا . 
وانظر إلى كثير من المسلمين في مجالسهم العامة والخاصة ومنتدياتهم وفي مواقعهم 
على «الإنترنت» وفي الساحة المفتوحة الساحة السوداء ساحة الحراج وغير ذلك 


)١(‏ آخرجه البخاري في الأنبياء 5 ۰۳۶۳ ومسلم في فضائل الصحابة ۰۲6۳۱ والنسائي في عشرة النساء 
۷ وابن ماجه في الأطعمة ۳۲۸۰- من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه. 

(۲) في «تفسیره» TE‏ ۱ 

(۳) آخرجه الترمذي في البر والصلة ۱ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وقال: «حدیث حسن». 


سورة النوں الآيتان: ۰۲۱ ۲۲ 


= 
يندى جبينك من سوء أخلاق كثير من السلمین» وخوضهم في الباطل» بها يحمل 
بين طياته الحقد والحسد والعداوة والبغضاء ويؤدي إلى تمزيق كلمة المسلمين 
ووحدتهم» وجعلهم أيدي سباء ولقمة سائغة لأعدائهم» بل ويؤدي إلى ما هو 
أعظم من ذلك وهو الإساءة إلى الشرع المطهر والدين الإسلامي ا حنیف ووصمه 
بأنه مصدر هذه التصرفات» وحاشا الدين الإسلامي من ذلك. 

۳- تسبيح الله عز وجل وتنزيهه عن كل ما لا يليق به؛ لقوله تعالى: #سبحنتك هذاببتن 
عَظِيِدٌ #» وأن حكمته عز وجل تأبى أن يقع في فراشه و ما نسب إلى عائشة 
رضي الله عنها. 

6 - أن ما قبل من الافك في عائشة- رضي الله عنها- كذب بلغ من الكذب غايته 
ومنتهاه؛ لقوله تعال: #هذَا بيسن عَظی 4. 

۵- وعظ الله للمؤمنين ونبيه هم نبا مؤكداً وتحذيرهم من الرجوع إلى مثل هذا 
الافك؛ لقوله تعالل: 9# یعظکم اللہ أن نعوڈو لمثلبآبدا . 

7۳ -٦ 
المسلمين وقذفهم کذبّا وہہتانًا؛ لقوله تعالى: لان کم موم 7ے‎ 

۷- لوت اس تف ار ا ی مار 
جک تیه 
وفي ۷ : يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن؛ ولا ینتهب نبة يرفع الناس إليه مها أعناقهم حين ينتهبها وهو 


سا 


۸- تبيين الله وإيضاحه لعباده الآيات الشرعية و بی 7 فیها من و 
والحكم؛ إقامة للحجة على ا خلق؛ لقوله تعالى: وين له تک الات وله يم 
حَكدم 4. 


(۱) سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج6١‏ 


د |۱۰ 
وتعالى - لقوله تعالى: وله عير حَكيِمٌ #. 

۰- الوعيد الشدید. والتهديد الاکید والتحذير للذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنوا بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالی: إت ییون أ 
وفي الحديث أن رسول الله ولا قال: «لا تؤذوا المؤمنين ولا تعیروهم ولا تطلبوا 
عوراتہم؛ فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بیتہا''. 
وإذا كان هذا الوعيد بقوله: كم عَدَابُ من لديا روگ لمن يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا فکیف با هو أعظم من ذلك. من فِعْل ذلك وقوله ونقله 
ا 

۱- يجب أن يعمل المؤمنون جميعًا على القضاء على أسباب إشاعة الفاحشة في المجتمع 
الإسلامى. 

امت رد لاس ال الا تعلل والتسلیم لامره» تھا بقدره؛ لسعة علمه 
وحکمته» فا حصل من خبر الافك فبعلمه وتقدیره» ولحكمة يعلمهاء وبعلمه 
شرع ما شرع من الأحكام لعلاج هذه القضية وأمثاها؛ لقوله تعالی: وله مر 
واش رْلَاتَعَلَمُونَ . 

۳- أن علم الخلق لا شيء بالنسبة لعلم الله عز وجل فهم لا يعلمون كيف المخرج من 
مثل هذه الوقائع» وكيف علاجهاء ولا يعلمون الحكمة في تقدير الله هاء وفیا 
شرع من أحكام لعلاجها وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ٭ّوأتر لاتعلمونَ #. 

-٤‏ أن ما فيه العباد من النعم» وما اندفع عنهم من النقم في دينهم ودنياهم هو بفضل 


لله عز وجل عليهم و رحمته هم و رأفته بهم ؛ لقوله تعالی: * وکوا خضل آل بك 


7۹ 
مہ ےم صااھ ہے ام 


ر7 ور 
ور حمته. وان الله 


دع ع یر ور و مه وه ks‏ ۰ ب ۰ عم هر* 
رو ي4 ومن ذلك تبرئة عائشة- رضي الله عنها- والمنین 


۵- [ثبات صفة الرأفة الواسعة لله عز وجل وصفة ال رمة الواسعة له عز وجل. وهی 


(۱) آخرجه أحمد ۲۷۹/۵ - من حديث ثوبان څ. 
(۲) انظر: «تیسیر الکریم ال رمن) ۵/ .٦٤٤‏ 


سورة النون الآيتان: ۱۲۱ ۲۲ 


رکا ے 


مات ۰ ثارتة حه و فعلیة یو من شاء من 
رحمة ذاتية صفة من صفاته عز وجل الثار ) ور بة یو صلها سس 


خلقه» رحمة عامة لجميع الخلق» ورحمة خاصة بالومنین؛ لقوله تعالی: #وأن الله 


ہجو ہد 
ر وق رح ٠‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۵ 


= 

قال الله تعالی: ییا لین ءامنوأ لا تيعو خطوات الشَّيطن ومن ييح خطواتِ الْشَّيِطنِ نه 

ا ا ہے وصے ہے سرس وس عو ر س ھ یسح بے مھ 2 وا ہے سس قفر مج 

بام حا والتکر ولا فص لمع کرو مته مارک وک رو ناح أبدأولكن اریم نومام واه 
م 5 مک مگ روہ ہم ھ دص سس 6 وه موی ع رمج رے درد رمدو م ۱ 
میم لیم )ولد یتآ لض ل ینکر واسعة ان بر أؤلي اث والس کین ولمج ريت فى 
ہے مه ہر مسجم مهس ی A ae‏ و و 
سیل الله وليعقواوليصفحوا الا جبون آن‌یغفر له لک وألله فو رم 4 

قوله تعالی: ایا لین منوا لا يعوا خطوب ین ومن سم خطوب الشَیطن فان 
ام الما والتکر ولول فسبل اکم ع ور مد مارك سک ون لد آبد) ولك له ری من یاه 
Ko‏ 

ما ذكر الله عز وجل قضية الإإفك» وما حصل من الخوض فيها فمن متكلم فيهاء 
ومن ناقل» أو مصدق ها أتبع ذلك ببيان أن ذلك كله من خطوات الشيطان وعمله 
تحليدًا من ذلك. 

وقد نهى الله عز وجل في آيات عدة من القرآن الكريم عن اتباع خطوات الشيطان. 
أعاذنا الله وجميع المسلمين من الشيطان وخطواته. 

قوله: کا ارا هيا حرف نداء» واأي؛ منادى مبني على الضم في محل 
نصب؛ لأن المنادى في الأصل مفعول به» و«ها» للتنبيه» و«الذين» اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع صفة د«آي» أو بدل منهاء و«آمنوا» صلة الوصود. 

والایمان في اللغة: التصديق قال تعالى عن أولاد يعقوب آنهم قالوا لأبيهم: وم 
ات بِمُؤْمنٍ لا وؤ کنا صَدِوِنَ* [یوسف:۱۷]» وقال تعالى: وین بل ووم 
مورک € [التوبة:1۱]. 

وقال ابن تيمية معناه الاقرار لا جرد التصدیق'''. 

فعلى هذا آبو طالب عم النبي 5 مصدق برسول الله 5 لکنه لم يقر؛ هذا لم 
پدخله تصديقه في الويان» فهو القائل: 

لقدعلموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يُعتَى بقول الأباط 3 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» ۷/ ۰۲۱۳۰۱۲۳ ۰1۳۸ ۵۲۹- 1۳ ۵. 
(۲) انظر : «ديوان آی طالب» ص ۰۱۲۸ (السرۃ النبوية» لابن هشام ۰۲۹۹/۱ «الحاسة المغربية» ۰۱۰۶/۱ 
یوان ابي طالب) ص يرة النم بن هسام ب 


سورة النون الآبتان: ۰۲۱ ۲۲ 


=3 


والقائل: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير آدیان البرية دینا 
لولا اللامة أو حذار مسےة لوجدتنى حا بذاك مبینا''' 


ولهذا لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء إليه النبي واه وعنده عبد الله بن أمية وأبو 
جھل. فقال با: «يا عم قل لا إله إلا ال كلمة أحاج لك بها عند الله». 
فقال له عبد الله بن أمية وأبو جهل: قل: بل على ملة عبد المطلب. فقال: بل على 
ملة عبد الطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله)”'" . 
والایان 2 الشرع: قول باللسان» واعتقاد باگنان» وهو القلب» وعمل بالأركان» 
)۳( 
وهي الجوارح 
قال عبد الله بن مسعود- رضى الله عنه- : «إذا سمعت الله يقول: ياعا ان 
اموأ 6 فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى ڪن , 
نیع 4ء اتباع الشىء: الأخذ به واقتفاژه وسلوك منهجه وطريقه. 
#خطواتٍ السَیطن 48ء قرأ نافع وهره وآبو عمرو» وخلف. وأبو بكر عن عاصم: 
«خطوات) بإسكان الطاءء وقرأً الباقون .0 
وخطوات: جمع خطوة» وا شْطوة في الأصل: ما بین قدمي الاشی. 
وخطوات الشیطان: طرقه ومسالکه ووساوسه ونزغاته» وتزیینه وهمزاته 
وتسویله وعمله. 
قال تعال: *#َارَلَهما الشَيِطنٌ عا َلَْجَهمَا یکا 6 فيد € [البقرة:۳۰]» وقال تعا ی: 
سوسیا ی یی عا ما ری عتجعا من سَوءتهعا #* [الاعراف:۲۰]» وقال تعالی: ون 


(۱) انظر: «شرح الطحاویة» ۰41۱/۲ «دیوان أبي طالب» ص۱۰۸ 

(۲) آخرجه البخاري في الناقب ۳۸۸۰ء ومسلم في الایمان ٢۲ء‏ والنسائي في الجنائز ۲۰۳۵- من حدیث ابن 
السیب عن آبیه رضی الله عنه. 

(۳) انظر : (جموع الفتاوی»۷/ ۷۲ء 2 

.1/۳ انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )٤( 

.۲ ۱۲۰۰۲۱۵/۲ انظر: «النشر»‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۵ 


2717 راص هه ےہ _ہے ال مه س < ہے 2م ۳ ے 3 
ناک یں لین نع سید باه سَِيعٌعَلِيمٌ # [الأعراف:١٠٠]»‏ وقال تعا ی: # ول 


۱ 
لے سوہ 


لَعِبَادى يلوا ال هی‌آحسن ليطن یرم يبمج 4 [الاسراء:۵۳]. 
وقال تعالى: ورد ری له یط أَعَمْلَهُمَ # [الأنفال:۸٤]ء‏ وقال تعالى: ورين له 
ین تیم تم یی 4 (لنل:114» وقال تعال: رل ربق ین عم 


صا مس 8 ۲ es‏ ووم و مم هیر 6 ساحن مس ہےکے ک ور وم 
الشياطين 6 [الومنون:4۷] وقال تعالى: # اد آزب> آریدوا عل آدترهر ین بعد ما بين هرالهدی 


ص لس عا راص را 


ليطن س لهم دنک هر 4 [عمد:ه »]١‏ وقال تعالی: لكر موي شتی ما ال ما ین عل 


سے 


مر و سس 


امین # [القصص:۱۵]. 

والشیطان: کل متمرد عات خارج عن طاعة الله عز وجل» مأخوذ من شطن» 
بمعنی: بعد عن رك الله وجنته» وعن کل ہم 

ویکون من الانس والجن والحيوانات»؛ قال تعالى: شینطین الإ وَالْجِنَ بوجی 
بعصم إِلَ بعض خر الول عورا 4 [الأنعام:١١١].‏ 

وقال يَكِ: «الكلب الأسود شيطان»". ورأس الشياطين وكبيرهم إبليس لعنه اللہ 
ومن خطوات الشيطان وطرقه وأعماله محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنواء وطذا قال 
تعالى: 
#ومن یم خطوات لین قانه باس باه واْسكر که الواو: عاطفة و«من» اسم شرط 


ی 


۵ سر ي مرصم مره 


جازم وایتبع) فعل الشر طء وجوابه قوله: هم بالَحء والمنکر © وقرن بالفاء؛ لأنه 
قله از 

ويحتمل کون «الفاء» تعليلية» والجملة تعلیل للنهی أو للشرط. وجواب الشرط 
حذوف. تقدیره: فقد غوی. ونحو ذلك» وهذا آقرب. ۱ 

وقوله: نُا آي: الشیطان ی الفحشاء: كل ما فحش وقبح في 
الشرع وعرف السلمین» ومن ذلك الزنا والقذف ونحو ذلك. 


)۱( انظر: «الکتاب» لسیبویه ص ۰۲۸۰۰۲۷۱۰ ۳۲۱ وانظر مادة «شطن» في «تهذيب اللغة» و«مقاییس 
اللغة»» وانظر: «تفسير ابن كثير) ۱/ ۳۳. 
(0) أخرجه مسلم في الصلاة- قدر ما يستر المصلي ۰ وأبو داود في الصلاة- ما يقطع الصلاة ۷۰۲- من 


حديث أبى ذر رضى الله عنه. 


سورة النور الایتان: ۰۲۱ ۲۲ 


- 
و«المنكر»: کل ما أنكره الشرع وعرف ا مسلمین وهو ضد المعروف» ويشمل 
من يتبع طرق الشيطان ومسالكه وأعماله فانه لا يدله ال خبر بل یأمره بالفحشاء 
176 شر کا قال تعالی: « "و دوه عدوا شا ا ا 
ونان أصصب عير € [فاطر:1]. 
قال ابن كثير"'؟: «هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وآوجزها وآبلغها 
وأحسنها». 
پر ی فا آفصح پور وما آوجزها سر پت 
على المقصود. فان قوله: ات تتيعوا حخطرت 2 ین ومن سم خطوات 91 0 ع فان يضم 
بالفحساء والمسكر 4 اشتمل على نی وتحذیں ودل على أنه يأمر بکل ما خالف الشرع 
والعرف» أي يأمر بجميع العاصي والذنوب والشرورء ومفهوم ذلك أنه لا يأمر ب ل 
يكن فاحشا ولا مستنكرًا في الشرع والعرف. فلا يأمر بخير أبدًا. 
اللهم إلا إذا كان سيترتب على ذلك الخير شر أعظم منه» أو يمتنع بسببه خير 
أعظم منه فان هذا من مسالك الشيطان کما قال ابن القيم- رحمه الله- : «إن الشيطان 
يأمر بسبعين بابّا من أبواب الخير» ما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشرء وإما ليفوت 
ہا خيرًا أعظم من تلك السبعين بان وجل وأفضل»'. 
وقد قيل: 
وقد يأمرالشيطان بالخر قاصدًا سشمس ا 
وولو فطل الو عكر ويه # سبق الكلام عليه 
مارک منک ين مد بدا جواب «لولا» 5 نت ی € قرأ روح ويعقوب في 
رواية زيد «زکی» بتشديد الکاف» وقرأ الباقون بتخفیفھا'''. 


.۳۰/٦ في (تفسیرہ)‎ )١( 
.٦٦٦ص انظر: (بدائع التفسير» ۰4۵۸/۰ «التفسير القیم»‎ )۲( 
.۳۳۱/۲ انظر: «النشر»‎ )۳( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۵ 


= 

وازکی» أي: طهرء طهارة معنوية من دنس الشرك والذنوب والمعاصي» قال 
تعالی: قَدَأَلمَ من رها ل ود اب من دسا € [الشمس:4- »]٠١‏ وقال تعالى: ٭قد اح من 
تق € [الأعلى:4١]»‏ وقال تعالی: 9 َزینوّن مات € [اللیل:۱۸]. 

وامن) في قوله: ین بدا زائدة من حيث الاعراب» ومؤكدة من حيث العنی 
لعموم النفي. «آحد» نكرة في سياق النفي» فتعم كل آحد. والعنی: ولولا فضل الله 
علیکم ورخته لکم بتوفیقه لکم للتوبة» وبیان احق لكم» وحفظکم من خطوات 
الشیطان ما طهر منکم من آحد آبدّا من الشرك» ومن جميع الذنوب والعاصی» من 
الفجور والفحش والاخلاق الرديثة وغير ذلك» فطهارة من طهر منکم انیا هي بفضل 
الله ورحمته؛ وطذا قال: 

وک لیر سََيَمَآهُ#» آي: ولکن الله عز وجل بفضله ورجته یطهر من یشاء من 

عباده من یعلم أنهم آهل للتزكية. فیوفقهم للتوبة» ویقبلها منهم» ویوفقهم لسلوك 
الطریق ا مستقیمء ويحفظهم من خطوات الشیطان وطرق آهل الجحيم. 


قال تعالی: ٭ الج تر ٍل الین برت آشسهم بل ال يرق من باه ولا مود یلا۹6 


اس 
سے 


3 ۳ و . 2 ر ےگ ردس مہ ول ی مواد سے 
[النساء:۹٤]ء‏ وقال تعالى: *9 من سل الله فل هادى آه: ویذرهم في طعْياني هون 46 [الأعراف:٦۱۸]‏ 


اط الْمْسَتَقِيمَ © صرط ألذين اشمّت ع عير المع ب عليه ولا 
میت 4*0 7الفاتحة:1- ۷]ء وفي الدعاء: «اللهم آت نفسی تقواهاء وزكها أنت خير 
من زكاهاء أنت وليها ومولاھا؛'''. 

وكان و یردد في أناس من أصحابه ڪه يوم الخندق: 
فال اعا وبت الأقدمإن لاقييبا 
إن الأولى قدبغ واعلينا وان آرادوا فة ان 0 
(۱) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ۲ والنسائى في الاستعاذة ۵40۸ من حديث زيد بن أرقم رضي 


الله عنه . 


(۲) أخرجه البخاري في الجهاد- حفر الخندق ۰۲۸۳۷ ومسلم في الجهاد والسير- غزوة الأحزاب ۱۸۰۳- 


سورة اٹنوں الآيتان: ١ء‏ ۲۲ 


لے 
نسأل الله عز وجل ا دایة والتوفيق بفضله و رحمته. 
ال سمِيعَ 2# أي ذو السمع الواسع لكل شيء» سميع مجيب الدعوات» سميع 
لجميع الأصوات خفیها وجلیها سرها وعلانيتها» قال تعالى: آم یوت آنا لا مع 


یف رد 4 رسد رل ما: ‏ يع ال دل ی کارا ا 


ور مر که > 


کر ون ایآ4 [آل عمران:۱۸۱] وقال تعالی لوسی وهارون: نی معکما اسع 
وار € [طه:ةة]ء وقال إبراهيم عليه السلام: ن ري أسميم الدعاء € [ابراهيم:۳۹]. 

وقالت عائشة- رضي الله عنها- : :«الحمد لله ال جد ۲۳ 
جاءت المجادلة إلى النبي تیه وأنا في ناحية البیت تشكو زوجهاء وما أسمع ما تقول 
فأنزل الله: قد سم الک قو ال رلک في رجا 1704 . 

فهو عز وجل سميع لدعاء عباده ولجميع الاصوات يسمع أنين الذنبین وتوبة 
التائبین وغير ذلك. 

aR‏ ذو العلم الواسع الذي أحاط علمه بكل شيء» ومن ذلك علمه عز 
وجل بمن يستحق التزكية والتطهير من لا يستحق ذلكء والعلم با يظهر ا خلق وما 


یبطنون» وغير ذلك. 
فوله تعالل: # ولا ال ولو التشل ینک واسَعة أن پا أل الفرن والسکن 
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e وليعقواً لسرا ال مت‎ Ta 
.) يم‎ 


سبب نزول الآية : 

ما أنزل الله عز وجل: #ر الین امو يآلإفكِ عَصبة َر إلى عشر آيات فيها براءة 
عائشة- رضي الله عنها- ما قال أصحاب الإفك» وكان من تكلم فيه مسطح بن أثاثة. 

قالت عائشة- رضي الله عنها- : فقال أبو بکر- رضي الله عنه- وكان ينفق على 


من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه. 
(۱) آخرجه النسائي في الطلاق ٠‏ وابن ماجه في المقدمة ۱۸۸ .وصححه الالباني. 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 
مسطح لقرابته منه وفقره: والله لا آنفق عليه بدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز 
وجل: این لقضل متك لسع إلى قوله: 8 لا جو آن بغر أله لک واه عفر 
رم » فقال آبو بکر: بل والله إني لأحب أن یغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة» التي 
كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أُہدّا؛''. 

قوله: ‏ ولایاتل ولو لْمَضْلٍ مَكدوَلسَّعَةٍ 4 الواو استئنافية» و«لا2 ناهية. 

قرأ أبو جعفر «ولا يتأل» وقرأ الباقون: # وَلایاتل 4. 

ومعنى القراءتین واحدہ أي: ولا ایحلف!'؟' مأخوذ من اید وهي ا حلف 


. ۳ 8 5 کے ہے ووو ہےر و چو کے مور م >1 
واليمين كا قال تعالى: ٭ لد ون ايهم ريص أربعة اشہُر هن فاو ون الله ور رم 


- 


6 م تر جم يو 


ون عولط ون الله هيعٌ عَلِيمٌ © [البقرة:177- ۲۲۷]ء أي: للذين بحلفون على عدم قربان 
نسائهم تربص أربعة أشهر. 
الا 
فالیت لاآرثي هامن كلالة ولا من حفی حتى تلاقي مدا 
وقال الآخر: 
قلي لالألابا حسافظ ليمينه إزاصدرت منه الألیے بسر(٩)‏ 
والمعنى: ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن لا يؤتوا أولي القربى واليتامى 
والمساكين. فحذفت لا النافیة(*. 
وقیل معنى: لت أي: ولا یالوہ أي: ولا يقصرء کیا في وله تعالى: 5 
کم با [آل عمران:۱۱۸]» أي : لا يقصرون 2 جلب الخبال لکم. ومنه ما روي 
عن معاذ: «أجتهد رأبي ولا آلو"""', أي: ولا أقصر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: «النشر» ۱/۲ ۳۳. 

(۳) انظر: «دیوانه" ص ۱۸۵- ۰۱۸۷ «السبرة النبوية ۰/۲ ۲- ۲۷ . 

() البیت لكثير عزة. انظر: «دیوانه» ص ۲۵ ۳. 

.۷ ۲ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ۰۲۰۹/۱۲ «تفسير سورة النور» للشنقيطي ص‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه آبو داود في الأقضية ۹۲٥۳ء‏ والترمذي في الأحكام ۱۳۲۷- من حديث معاذ في قصة بعث 


سورة النور الایتان: ۱ ۲۳ 


۵ | = 
ویکون العنی: ولا يقصر آولو الفضل منکم والسعة في أن يؤتوا أولي القربی"*. 
والاية تحتمل العنیین» لکن العنی الأول آظهر وآشهر وعلیه يدل سبب النزول. 
ار لْمَضْلٍ ینگ آي: أصحاب الفضل منکم والفضل»: الزیادة» أي: 

آصحاب الزيادة والتفضل والاحسان والصدقة. وقیل: الراد بالفضل هنا الصلاح في 

الدین» لعطف السعة علیه. 

واسَعةٍ #: الغنی والطول والحدة» قال تعالى: # لفق ذوسعَةٍ من سَعَتِو # [الطلاق:۷]. 

ان بونرا چ أي : أن لا يؤتواء فحذفت منه ٦لا‏ النافية» وحذفها بعد القسم مطرد» 
كا في قوله تعالى: 'لفالوا تال تا ڪر وف € [یوسف:۸۰] أي: لا تفتأ ولا تزال 
تذکر یوسف. 

وعلی العنی الثاني تکون جملة ##أن بو # نی محل جر والتقدیر: ولا يأتل آولو 
الفضل منکم والسعة في أن يؤتوا أولي القربی» أي: ولا یقصروا في أن یعطوا اولي 
القربى. 

#أولي مرن وکین والمهلجریت ۹ء أي: أصحاب القرابة المحتاجين. وذلك أن 

أم مسطح بنت خالة أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- وكان مسطح مسكيئًا لا مال له 

إلا ما ينفقه عليه آبو بكر - رضي الله عنه- وكان من المهاجرين في سبيل الّه» وكان من 
تكلم في الافك وجلد حد القذف وتاب الله عليه- رضي الله عنه”"". 

وقدم «أولي القربی»؛ لان الصدقة على القريب أولى» فهي صدقة وصلة- کا جاء 
في حديث سلمان بن عامر- رضي الله عنه- عن النبي کل قال: «الصدقة على المسكين 
صدقة» وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة)7". 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي ئ قال: «خير الصدقة ما كان عن 


النبي يل له إلى اليمن. 

(۱) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ۰۸/۱۲ ۲ «أضواء البيان» 5/ .١58-1١5٠‏ 

(۲) انظر: «تفسير ابن کثر» 5/ .71١‏ 

(۳) آخرجه النسائى في الزكاة ۰۲۵۸۲ وابن ماجه في الزكاة ٤‏ ۰۱۸6 والدارمى في الزكاة ۰۱۷۸۰ وصححه 
الآلباني. ۱ ۱ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


<-: ۱۱۲ 
ظهر غنی وابدأ بمن تعول؛'''. 

وعن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة» فإذا رسول الله 295 قاكم على النبر بخطب 
الناس وهو يقول: ١ید‏ العطي العلياء وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وآخاك ثم 
آدناك أدناك)'. 

وعن حكيم بن حزام- رضي الله عنه- أن النبي 55 قال: «اليد العليا خير من اليد 
تر اتا ا 

ولهذا قال اة لآ طلحة- رضى الله عنه- لما أراد أن يتصدق بحائطه المسمى 
«بيرحاء» قال يَلِةِ: «وإني أرى أن تجعلها نی الأقربين. فقال آبو طلحة: أفعل يا رسول 
الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني ع 

وحتی في الدعوة إلى الله فهم أولى من غيرهم ومذا قال عز وجل لنبيه عَكِ: 
# وَأنَذِرَ میک ادرب € [الشعراء:۲۱6]. 


ولهذا كان الميراث للأقربين» الأقرب فالأقرب» وكذا النفقة تجب للأقرب فالأقرب. 


کہ کر سے 


وقد استدل ابن تيمية ۳ وغيره بقوله: # ولا بل لا لفضل ینکر وألسَعد آن يبو وی 
ار 4 الاية على وجوب الصلة والنفقة لذوي الأرحام الذین لا يرثون بفرض ولا 
تعصیب قال: «لأن أم مسطح بنت خالة أبي بکر» وقد جعله الله من ذوي القربی الذین 
هی عن ترك إيتائهم» والنهي يقتضي التحريم» فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان 
الفعل واجبّا؛ لآن الحلف على ترك الجائز جائز». 
سکن 4 جمع مسکین» وهو الذي لا يجد إلا بعض كفايته أو لا يجد شيا 
وسمي مسكيئًا أخذًا من السكون وعدم الحركة؛ لأن الفقر أسكنه وأذله» فتجده بين 


(۱) أخرجه البخاري في الزكاة ١٤٢۱ء‏ وأبو داود في الزكاة ٦۷٦۱ء‏ والنسائي في الزكاة ٤‏ ۲۵۳. 

(۲) أخرجه النسائی في الزكاة .۲٥٥٢‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة ۰۱6۲۸ ومسلم في الزكاة ۶ وأبو داود في الزكاة ٦۷٦۱ء‏ والنسائي في 
الزكاة 5 ۲۵۳ والترمذي في صفة القيامة ۰۲۶۲۳ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الزكاة ۰۱6۲۱ ومسلم في الزكاة ۰۹۹۸ وأبو داود في الزكاة ۸۹٦۱ء‏ والنسائي في 
الأحباس ۰۳۲۰۲ والترمذي في التفسير ۲۹۹۷ - من حدیث أنس بن مالك- رضى الله عنه- . 

۱ . ۲۳/6 انظر: «دقائق التفسير)‎ )٥( 
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کا ے 
الناس ساکتاً لا يتكلم. وإن تكلم لم يسمع الكثيرون له بل قد يمن عليه بعض الناس 
بالسلام» وحاله کا قيل: 
إذاقل ما السرء قل باژه وضاقت عليه أرضه وسےاؤہ 
ات نیت أقدامهخيرل هام وراژه 
وان غاب شی له خلیلسه ."وان سات /یسرسر صئیقابقاژه() 


والراد بالساکین هنا ما یشمل الفقراء؛ لأن «الفقیر» و«السکین» من الأسماء التی 
إذا افترقت اجتمعت 0 كتس'ٰو' ‏ 9 ٔ ۰ 
السکین, والأكثرون على أن الفقير أشد حاجة'''؛ لأن الفقر مأخوذ من «القفر» وهی 
لارض کا آو من انفصام فا الظهر الذي هو من آشد ما یکون» وقد يودي ال 
اللاك نسأل الله العافية. وقد استعاذ النبي بيه من الفقر فقال: «اللهم إني أعوذ بك من 
الکفر والفقر وعذاب القر )'''. 

لیک سيبل أ أي: والهاجرین من مكة إلى الدينة سل لتو آي: 
في طريق الله وإخلاصًا له» وفرارًا بدينهم» ونصرة لدين الله» کم قال تعالى: ون تحرج مرا 
بت مها إل أله وَرَسُولوء # [النساء:۱۰۰] أي: إخلاصًا لله عز وجل ومتابعة للرسول 8ا 

والهجرة في اللغة: الترك وفی الشرع: ا خروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام'''. 

وخص «المهاجرين» مع أن المسكنة والحاجة قد تكون فيهم وفی غيرهم من الأنصار 
وغيرهم» وذلك لما جاء في سبب نزول الآية من منع أبي بكر النفقة على مسطح وهو من 
الهاجرین؛ ولان المهاجرين أشد حاجة حال نزول الآيات؛ لانهم #: خرجوا من مكة 
وتركوا آزواجهم وأولادهم وأموالهم وديارهم» كل ذلك فرارًا بدينهم» وغذا آخی النبي 
كله في آول الهجرة بينهم وبين إخوانهم الأنصار حتى كان الأنصاري يجعل ماله نصفين 


(۱) الأبيات لاي حيان التوحيدي. انظر: «دیوانه»ص 155. وانظر: «الكشكول» ۰۲۳۹/۲ «الوابل 
الصیب» ص۰۷۲ 

(۲) انظر: «الناسخ والنسوخ» للنحاس ۲/ 58-557 5» «لسان العرب» مادة (سکن». «فقر). 

(۳) آخرجه النسائی في السهو ۱۳4۷ من حدیث أبي بكرة رضی الله عنه. وصححه الألباني ۲ ۱۲۷. 

۱ انظر: «المغردات في غريب القرآن» مادة اهجر».‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۵ 


د |۱۱۱۸ 
بينه وبين أخيه الهاجري» ويطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها أخوه المهاجري. بل يرث 
بعضهم بعضا بتلك المؤاخاة حتی نسخ الله ذلك وجعل الميراث للأقربین. 

والعنی: لا جلف أصحاب الفضل منكم والغنى» الذين منّ الله عليهم بذلك أن 
لا يعطوا المحتاجين من أصحاب القرابة والمساكين والمهاجرين» وكل هذه الصفات 
الثلاث موجودة في مسطح. فهو من قرابة أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- وهو من 
المساكين المحتاجين» وهو من المهاجرين. 

وعطف هذه الصفات على بعض تنزيلاً لتغاير | لصفات منزلة تغاير الذوات 
للدلالة على أن كل صفة منها بمفردها تستوجب الإنفاق والاحسان» فكيف إذا 
اجتمعت هذه الصفات. 

والنهي موجه إلى ما يقع في المستقبل» ويفهم منه أن ما وقع من أبي بكر - رضي الله 
عنه- کم دل عليه سبب النزول- أمر لا ينبغي» لکن دون توبيخ. 

قال ابن كثير"'؟: «أي: لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتکم المساكين والمهاجرين. 
وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام». 

وقد نہی الله تعالى عن جعل اليمين بالله تعالى عرضة لعدم البر؛ قال تعالی: #ولايجعلوا 
عة بتکم اٹ تبروا وفوا وَتص لہا بتک الاس وله میم عل € [البقرة:4 ۷۲]. 

#وَلْيِعَهُوأ صمحو 4 اللام لام الامر في الموضعين» وغذا جزم الفعل بعدها. 
والعفو: ترك العقوبة على الذنب» والتجاوز عنها. والصفح: ترك التثریب واللوم. 
ونسیان ما حصلء کا قال یوسف لاخوته- عليه وعليهم السلام- : الا تَثریبَ يک 
الوم بر اه کم کر اک اس کے کا [یوسف:4۲]. 

أي: وتا معا 4 عما حصل أو بحصل من هؤلاء المنفق عليهم من الإساءة 
والأذى وسوء الأدب- إذ ل شك أن الواجب مقابلة الإحسان بالاحسانء کا قال عز 
وجل: # هل جرا لاهن إلا ان ٭ [الرهن:1۰] لکن إذا قابل المحسن إليه بالإساءة 
فلا ينبغي أن یکون ذلك حاملاً على ترك الاحسان إليه» فإن الاستمرار بالاحسان إليه 
أقرب لرده إلى الحق» وهو أخلص لله تعالى» يدل على أن باذل الإحسان لا ینتظر من أحسن 


)١(‏ في (تفسیرہ) 8001م 
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قا 
إليهم شيئاً کیا قال الله عز وجل عن عباده المؤمنين: یلو لمع وه وتك وم 
واسیال) ایک لوه أله لا نيد مت جر ولا شور € [الإنسان:۸- 4]. 

وقال تعالى في الثناء على أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- في إنفاقه في تخليص 
الستضعفین من المؤمنين بمكة من أيدي المشر كين 98 وسیجنہا الأئقى () الى يوق ماله 
رک( وال ندم من مه جر ااه ريلف )ووی € 1 الیل :۱۷ - ۲۱]. 

ظا شون أن یر ال لكر «ألا»: أداة عرض لاستالة قلوب المخاطبين. 
بو 4ء أي: تودون. أن يَْفِرَ أله كر «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
نصب مفعول به» والتقدیر: ألا تحبون مغفرة الله لكم» أو غفران الله لكم. 

ومفعول «یغفر» حذوف للعلم به» أي: أن يغفر الله لكم ذنوبکم. 

والمغفرة: ستر الذنوب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة عليه» ومنه سمي الغفر 
وهو البيضة التي توضع على الرأس في القتال» تستره» وتقيه السهام. 

ولا أنزل الله عز وجل هذه الآية بادر أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- فعفا وصفحء 
وأعاد النفقة إلى مسطح وقال رضي الله عنه: ابلی والله إني لأحب أن يغفر الله لي». 

مع أن خوض مسطح في هذا الإفك من مقابلة الإحسان بالإساءة ومن ظلم ذوي 
القربى الذي ما أشد وقعه على النفس كا قيل: 

وظلم ذوي القربى آشد مضاضة على النفس من وقع الحسام الهند) 

وهكذا ينبغي للمسلم إذا حلف على أمر فرأى غيره خيرًا منه أن يكفر عن يمينه 
ويأي الذي هو خیر» کا قال ئ فيا رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «من حلف على 
یمین فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن یمینه»۳۲؟. 

كا ينبغي للمسلم أن يكون إلى العفو والصفح عمن أساء أقرب منه إلى 
الانتقام لينال مغفرة الله عز وجل كما في هذه الآية» وليكون أقرب للتقوی كا في 
قوله تعالى: #إوآن تَمَهْوَا ایب لِلتَقَوَك # [البقره:۲۳۷]» ولينال الخيرية الموعود بها في 
)١(‏ البيت ينسب لطرفة بن العبد» وهو في «ديوانه» ص ۳۲ طبعة دار صادر» وينسب لعدي بن زيد العبادی» 


وهو موجود في «ديوانه» ص ۱۰۷ تحقيق محمد جبار» طبعة وزارة الثقافة والارشاد بغداد. 
(۲) أخرجه مسلم فی الأييان ۰۱5۵۰ والترمذي في الایمان والنذور ۰۱۵۳۰ ومالك في النذور ٠١75‏ . 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


= 
قوله تعالى: #ولین صبرئ لهو بر صبرت 4 [النحل:۱۲۰]» وليكون أجره على الله؛ 
لقوله تعالى: ٭إفَمنْ عَمَاواملم ود نه لا يحب أَلطَلِمِينَ # [الشوری:۰]4۰ وليأخذ 
بعزائم الأمور. کما قال تیا , کمن صرَ ور لت لین عزرا لور 4 [الشوری:4۳]. 
وفي قوله تعالى: # ألا بر أن يعفر اه لكر من الترغیب في الخير والحث على 
المبادرة إليه والحض على اسار إليه والنافسة فيه» وفي مغفرة اللہ ما یقصر التعبیر 
عنہء ما يدل على بلوغ القرآن الغاية في الترغيب فیا يريد الترغيب فيه» ومن ذا الذي لا 
يقول: «بلى» إذا قيل له: ألا تحب أن يغفر الله لك. رغبة فيا عند الّه» كما قال الصديق 
رضى الله عنه: «بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي». 
رر كمي ان هله كران قد يقول: «لا» بلسان حاله أو بلسان مقاله کیا 
قال تعالى عن المنافقين: 'وَإِدا ل هم نمالو عفرل رسول اللہ لووا وسه ورأنتهم یوب 
وهم مُسَتَكْيرونَ € [النافقون:۵]. 
ولا قيل لرجل: «ألا تسمع ما يقول النبي بيا قال: إني لست بمجنون»". 
ولهذا قال كَلِ: «كل آمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول 
الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)”"'. 
وه َو َم پا سبق الكلام عليه" وفي ختم الآية بهذا وعد بالمغفرة والرحمة 
لأبي بكر الصديق- رضى الله عنه- الذي نزلت فيه هذه الآية» ولغيره من أهل 
الات از وال 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتام؛ لقوله تعالى: ایا زین موز . 
۲- نداء المؤمنين بوصفب. الریمان تشریف وتکریم حم؛ وجث على الاتصاف بهذا 
الوصف. وآن امتثال الطلب بعده بفعله إن كان آمرّا» وترکه إن كان نبا يعد من 


(۱) آخرجه البخاري في الأدب ۰1۱۱۵ ومسلم في البر والصلة والاداب ٢٢٦۲ء‏ وأبو داود في الأدب 
۸۱ من حدیث سلیان بن صرد رضی الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام ۷۲۸۰ء ومسلم في الامارة ۱۸۳- من حدیث أب هريرة رضي الله عنه. 

(۳) في الکلام على قوله تعالی في هذه السورة: رآ با ین بعد ذلك وَْصَلَحُوأ إن الله عفوڑ كي )0 . 


سورة‌النون الایتان: ۱ ۲۲ 


= 
مقتضيات الإيان» وأن عدم امتثال ذلك يعد نقصًا في الإيان» وأن الایمان قبل 
الاع‌ال؛ لقوله تعالى: اما الین .منوا . 

۳- نبي المؤمنين عن اتباع خطوات الشیطان وطرقه ومسالکه ووساوسه وما یزینه من 
آعمال؛ لقوله تعا ی: ان زین منوا لا تنبھوا خطواتِ اَلقَتِطان 4. 

4 - أن الشیطان لا يأمر إلا بالفحشاء وا منکر؛ ولا يأمر بخیر آبذا» ما يوجب الحذر منه 
ومن مسالكه؛ لقوله تعالی: ##ومن بيّحْ خطوات لین هم لته والمنکر . 

-٥‏ تزكية الله عز وجل للمؤمنين وتطهيره هم من الذنوب والمعاصي بالإیمان والتوبة 
بفضله عز وجل ورحته» ولولا ذلك ما زكى منهم من أحد أبذًَا؛ لقوله تعالى: 
رل کر تشن مارک منکن ای داكن رومیت 

-٦‏ أن الأمر في الهداية والاضلال» وتزكية النفوس وتطهيرهاء وعدم ذلك كله بمشيئة 
لله هدي من يشاء ويطهرهم بفضله ويضل من يشاء بعدله» ما شاء کان» وما ۾ 
يشألم یکن؛ لقوله تعالى: #أوَلكن اهبرق من يَآم4. 

۷ إثبات صفة السمع الواسع لله عز وجلء الذي وسع جميع الاصوات» وصفة العلم 
الواسع لله عز وجل» الذي وسع وأحاط بكل شيء؛ لقوله تعالى: وان يع عَم ۹. 
۸- نبي الله عز وجل لمن أعطاهم الله الفضل والسعة في الرزق عن الحلف على ألا 
يؤتوا المحتاجين من أصحاب القربى والمساکین والهاجرین؛ لقوله تعالى: # يأل 

ولا لفضل کر وَالسَعة أن وتو أؤلي آلفرن وَالْمَسدكين ومجرت . 
وآول من یدخل تحت هذا النهي آبو بكر الصدیق- رضي الله عنه- الذي نزلت 
بسببه الآية. 
فلا ينبغي للمسلم أن يحلف على ترك شيء من أعمال البر والخير» وأن من فعل ذلك 
ينبغى أن يكفر عن يمينه ويفعل ما هو خير» وهكذا فعل الصديق- رضى الله عنه. 

۱ تاو کرت ةلك وان‎ La a 

۰- الترغيب في الصدقة والإحسان لمن عنده فضل وَوٌسٌع عليه في رزقه بأن يعطي 

المحتاجين من أصحاب القرابة والمساكين وغيرهم؛ لقوله تعالى: ##أن بو أؤلي 
لق سکن وامهجرت #. 


$ 


سم 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


۱۲۲ 2 

-١‏ أن الصدقة على القریب أفضل من الصدقة على غبره؛ لقوله تعال: ی رن 

سکن ٭ فقدم «أولي القربی» على «الساکین» فدل على أن الصدقة علیهم 
آفضل» وني الحديث «الصدقة على القریب صدقة وصلة»'. 

۲- ذل الحاجة» وغذا سمی الله الحتاجین بالساکین؛ لان الحاجة آذلتهم وأسكنتهم 
فکانوا کالساکن الذي لا حراك فيه. وکا سماهم في مواضع آخری بالفقراء؛ لأن 
الحاجة جعلتهم کمن انقصمت فقار ظهره نسأل الله العافية. 

۳- في ذكر الهاجرین في سبیل الله إشارة إلى ما كان عليه الهاجرون ظ8 من الفاقة 
والحاجة حيث ترکوا دیارهم وأموالهم د وآن العتبر في امجرة ما كان في سبیل 
الله؟ لاقامة دين اللہ؛ لقوله تعالى: #والمهدجرت فسیل اہ . 

6 - الترغيب في العفو والصفح عمن آساء عمومّاء وعن أهل الحاجة من الاقارب 
والساکین خصوصًا؛ لقوله تعا ی: #ولِعَفوا وَلَِسَمَخُوا #. وآن ذلك سبب للمغفرة؛ 
وطذا قال بعده: الا تبون أن يغفر أله کر . 

کا قال تعالی: «وَصارعوا إل مرو ین ریم وج عَرْضْها سوت 


+ ی ۾ < بجوي ہ۔ می دو 0 ي . 7 مر مج مر بو 
وَاَلْدَرْضُ مت لِلمَتَقِينَ (۳) الین یموق السَبَآءِ والضراء والکظمی الفیظ 


سے 


سج سے کے صر ص 7 


وَأَلْصَافِنَعَنَ الاس وال چب المحسينيرك 46 [آل عمران:۱۳۳- ۱۳6]. 

-٥‏ أنه لا ينبغي أن تحمل إساءة من أساء» ومعصيته على ترك الاحسان إليه؛ لقوله 
تعالمى: * ولا يأل وا لقصل ینکر وَالسَعَة أن بر أؤلي ار لسك ولمج ريت ف سَبِيلٍ 
أن وم و ك بل إن الاحسان لن أساف دلیل عل الاخلاص» کیا آنه 
مب دال ءال ی ون تال با 

- الرد على العتزلة القائلين بأن الكبائر تعبط الأعمال؛ لأن مسطحًا- رضي الله عنه‎ -٦ 
* من خاض في الإفك» وذلك كبيرة من الكبائرء کما قال تعالی: 'وَهٰوَعَند هو عَظ‎ 
ولعن الله فاعليه وتوعد عليه بالعذاب العظیم فقال: لو ف انا والأيخرة مَل‎ 


(۱) سبق تخريجه. 


سورة النون الآيتان: ۱۲۱ ۲۲ 


-۷ 


8ے 


تداع 


سم 5 


اب عم 4 ومع ذلك آثبت أن هجرة مسطح باقية بل نوه بہجرتہ'''. 

بلوغ القرآن الغاية في الترغیب في العفو والصفح وطلب مغفرة الله عز وجل ؛ لقوله 
تعالی: لا تيب أن یف لَه لكر فان في هذا من حسن التعبیر ولطافته وتحبيب هذا 
العمل ما لا مزید علیه؛ وطذا قال آبو بكر ككه: «بلى والله إني لأحب أن یغفر الله لي». 
أن الجزاء من جنس العمل فان من عفا وصفح عن الخلق» غفر الله له وتجاوز عن 
ذنوبه وسترها؛ لقوله تعالی: یلص توا لبون آن الله لكر وان عَور یه 4. 
قال ابن کثیر""*: «فإن الجزاء من جنس العمل» فکما تغفر عن ا مذنب إليك نغفر 
لك» وكا تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق: بلى والله إنا نحب يا ربنا 
أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقت وقال: والله لا أنزعها 
منه أَبدّاء في مقابلة ما كان قال: والله ما أنفعه بنافعة أبدًا. فلهذا كان الصديق هو 
الصدیق). 

وني حدیث أسامة- رضي الله عنه- أن رسول الله ئ قال: ١إنما‏ يرحم الله من 
عباده الرحماء)7". 

فضل أبي بكر الصديق رضى الله عنه قبل نزول الآية وبعدهاء فقد كان رضى الله عنه 
معروفا بالاحسان اھ والأيادي على الأقارب والجيران E‏ من 
المؤمنين» لکنه بعد خوض مسطح في الافك آراد أن يمنع النفقة عنه» فلا آنزل الله 
هذه الاية رد النفقة» وقال: «بلى والله إني لأحب أن یغفر الله لي» ومقابلة الاساءة 
بالإحسان درجة عظيمة لا ينها إلا من وفقه الله عز وجل كا قال عز وجل #ولا 
وی لس که و یدمع اه لسن کادازی بتك وید دو کل هی( وم 


6 
و 


اس 


که ی سا وما لمحف عَظِيرٍ 4 [فصلت:؛"- .]٥٣‏ اللھم نسألك من 
6 فضلك. 


(۱) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ۰۲۸/۱۲ «أضواء البیان» ٠١۳-۱۹۲/۲‏ . 

(۲) في (تفسیرہ) ۳۱/۲. 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز ۰۱۲۸4 ومسلم في الجنائز ۰٩۲۳‏ وأبو داود في ا جنائز ۰۳۱۲۵ والنسائي في 
الجنائز ۱۸۹۸ . 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۵ 


KEE 
وهذا المعنى متحقق في الصديق- رضى الله عنه- أفضل الامة بعد نبيها اة وذا‎ 
قال پل (لو كنت متخذًا من أمتي خلیلاً لاتخذت أبا بكر خلياةً)7'. قال بكر بن‎ 
عبد الله المزنی: «ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام» ولكن بشيء وقر في‎ 


قلبه)7". 
۰- من حلف على یمین فرأى غيرها خيرا منها ينبغي أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي 
وج 


-١‏ إثبات سعة مغفرة الله عز وجل وتجاوزه عن ذنوب عباده وستره عليهم. وإثبات 
صفة الرحمة الواسعة له عز وجل ؛ رحمة ذاتية و رمة فعلية» رحمة عامق و رمة 
خاصة؛ لقوله تعالى: واه نو رم 4. 

۲- دل ختم الآية بصفتي المغفرة والرحمة له عز وجلء على أن زوال المرهوب بسبب 
مغفرته عز وجل» وحصول المطلوب بسبب رحمته سبحانه وتعالى. 

2 3 2 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة- باب الخوخة والممر ٤٦٦٦ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه 
ومسلم في فضائل الصحابةء فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ۲۳۸۲ء والترمذي في ا ناقب- 
مناقب أبي بكر الصديق رضى الله عنه ۰۳۲۰ وابن ماجه في القدمة- فضل أبي بكر الصديق رض الله 
عنه ۰٩۳‏ وأخرجه البخاري أیشّا ف السا 43۷ من حدیث این عباس رضی اعيا ۱ 

(۲) انظر: «المقاصد ا حسنة) ص ۳٦۹‏ رقم ۹۷۰. ۱ 


سورة النون الآيات: ۲٢‏ - ۲۵ 


= ٥ 


صے 
2 مه 7ےھ سے ۵ ہے 


قال الله تعا ی: إن زین رموت کرو ہما و ذو والخرة 


وکاب EOSIN EO‏ 
هل وله هرا E‏ 

ذکر الله عز وجل فیا سبق حد الذین یرمون الحصنات في الدنیا وهو جلدهم 
ثمانون جلدة ورد شهادتبی وفسقهم. ثم ذکر ما قاله صحاب الافك من الکذب ا بین 
والبهتان العظیم في حق أم الومنین عائشة- رضي الله عنها- وما هم من العذاب 
العظیم في الدنیا والآخرة. ثم آتبع عز وجل ذلك بالوعید للذين یرمون الحصنات 
الغافلات المؤمنات عمومّا باللعن والعذاب العظیم في الدنیا والآخرة» وهو متناول لمن 
قذف عائشة» أو غيرها من آمهات ال لؤمنین من باب أولى. 

وقد روي عن عائشة- رضي الله عنها- آنا قالت: «رميت با رمیت به وأنا غافلة 
فبلغني بعد ذلك. فبينا رسول الله گا جالس عندي إذا أوحي إليهء قالت: وكان إذا أوحي 
إليه أخذه كهيئة السبات. وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي» ثم استوى جالسًا يمسح على 
وجهه وقال: يا عائشة آبشري قالت: قلت: بحمد الله لا بحمدك» فقرأ: إن الین روت 
حصت الوت ممت # حتی قرأ: #أولتِيك مهوت مِمَايفْولُونَ 2170# 

وهذا- إن صح- إنا فيه أن عائشة هي سبب النزول» ولعل هذا هو مراد ابن 
عباس - فیما روي عنه- أنه قال: «نزلت في عائشة خاصة» “٢‏ أي: 
سبب النزول. 

والصحيح أن الآية عامة كما اختار ذلك أكثر المفسرين منهم الطبري'' وابن 
كثير”*'» واستدل له بما رواه أبو هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله و قال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالّه والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» 


أن عائشة هى 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۷/ ۲۲۷. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۸/ ۲۵۵۷- الأثر ۱۲۸۵- وذكره ابن كثير في (تفسیره» /٦‏ ۳۲. 
(۳) انظر : (جامع البيان» ۲۳۰/۱۷ . 

.۳۳ -۳۲/۲ انظر: «تفسبره»‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۵ 


= 
وقذف المحصنات الغافلاات الؤمنات!''۶. 

قوله تعالى: يورت انس کت الوم هکت أي شو في ناوضر َل 
رت 

فوله: رن ریک الْمْمْصَكتِ 4 «الذين» اسم موصول لجمع الذكور» وغلب 
الذكور هنا على الاناث؛ لأن الآية تشمل من رمى من الذكور والإناث. 

ومعنى: #رموت الْمخْصدتِ 4 أي: یقذفونہن بالزنا و«المحصنات» العفائف. 
#الْعَفكت4. أي: عن الفاحشة» البعيدات عنها فلا تخطر لمن على بال» ولا يخطر على 
پان ما يقال عنهن من آمر الفاحشة لحسن سرائرهن» وطهارة قلوبہن وسلامة 
صدورهن ۲ كما قالت عائشة- رضي الله عنها: «رميت ہما رمیت به وأنا غافلة. 

وک| قال عنها حسان 5ه(" : 
حَصَان رَرَان ما نزن بريية وتصبح غرشی من لحوم الغوافل 

فقوله: «وتصبح غرثي»» أي: جائعة» «من لحوم الغوافل»» آي: أنها لا تقع في 
أعراض النساء الغافلات عن الفاحشة. 

#الْمَؤْمِسَتِ 4: جمع مؤمنة» أي: المصدقات المنقادات ظاهرًا وباطناء والمؤمنات 
یمتا يمنعهن من الفجور. 

وسواء كان القاذف رجلا أو امرأة» وسواء كان المقذوف أيضًا رجلا أو امرأة 
وهذا بإجماع السلمین(*). 

وإنما خصض- والله أعلم- بالذکر رمي الحصنات الغافلات المؤمنات» دون رمي 
المحصنين من المؤمنين» مع أن كل ذلك لا يجوز ومتوعد عليه؛ لان رمي المرأة آشد 


ے 


ضررًا وأعظم أثراً من رمي الرجل؛ ولأن سياق الآيات جاء بعد ذكر من رموا أم 


)١(‏ آخرجه البخاري في الوصايا ۷٦۲۷ء‏ ومسلم في الایمان- بیان الکبائر ۸۹ء وأبو داود في الوصايا 
6 ۷ والنسائی في الوصايا ۱۷۱ ۳. 

(۲) انظر: «فتح القدیر) للشوکاني ۶ (آضواء البیان» /٦‏ ۸۷. 

(۳) انظر: «دیوانه» ص ۲۲۸ . 

.۸٩ /٦ انظر: «الجامع لاحکام القرآن» ۰۲۰۹/۱۲ «آضواء البیان»‎ )٤( 


سورة النون الآيات: ۲۳ - ۲۵ 


= 
المؤمنين عائشة- رضى الله عنها. 

وقدم الوصف بالإحصان على الایمان في الآية مع أن الإيمان أكمل وأولى بالاعتبار؛ 
لان الزنا ينقض الإحصان وينافيه» فبدأ بالوصف الذي ينقض ما رُمين به وهو الإحصان. 

لينو ف الا والگضره # لم يقل: لعنهم الله» ليشمل لعن الله وغيره» كما قال تعالى: 
وک یلم ال یلم لنوت )€ [البقرة:159]. 

واللعن من الله معناه: الطرد والابعاد عن رحمته» ومن الخلوقین معناه: الدعاء 
بالطرد والابعاد عن رحمة الله. 

فهؤلاء القذفة: ملعونون مبعدون عن رحمة الله وعن ابر في الدنيا والآخرة» ومن 
طرد عن رحمة الله وعن انس فليس له إلا العقوبة والشی وغذا قال: 

ماب عم 4 أي في الدنيا والاخرق في الدنيا بحد القذف وألم الذنب 

والمعصية المعنوي وأثره السیئ على مرتكبه مدة حياته» وهذا أمر مشاهد. 

فإن العاصي والذنوب تورث قسوة في القلب» وضيقا في الصدرہ وسوادًا في 
الوجه وعفّا للركة نی الرزق لس وشقاء نی اياةء ویزداد ذلك بقدر بعد الانسان 
عن الله عز وجل قال تعال: کم برد أنه أن بهدیه هقح صنره سار ومن بُرڈآن سم 


مل صد صما رجا انما يصن الما # [الانعام:۱۲۵]. 


لم 


ج مسو ول ات سے 


وقال تعای: تن شرح ال ص لاک ھر ل ورين َي" َالِ ویم تن وکر 
ال # [الزمر:۲۲]. 

وقال تعالی: 9 آفی یش ی ماع وهو آهدی أَمَنْيَمئى سوا سر تُستَق € [الملك: ۲۲]. 

وهم عذاب عظیم في الا خرة بالناره وهو أعظم وأشد من عذاب الدنیا. 

وهذا الوعید الشدید ذهب بعض آهل العلم کابن عباس 85 وغیره إلى أن الاية 
فيمن رمی آزواج النبي خاصة. ويقوي هذا قوله: #والّك و کرم معا عنم # 


۳ 1 سے سم ووه سے مھ سم ۸8ھ کے سی سے بے ر ےہ هس 7 ۲ 
وقوله: ‏ ولوا سل له یکر ورمته. في الدنیا والایٹر لسر في ما آفشتم فيد عذاب عظیم #6 وقوله: 


و سم رھ سے و مس مر ر 


ESTED‏ ورسوه مه في لا والالخرو وأعد هم مهس 4 [الأحزاب:٥٥]‏ وف 
رمي أمهات المؤمنين أعظم الأذى له كيا 
ولهذا قال 5ة كا في حديث الإفك: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۵ 


5 
بلغنی أذاه في أهل ے71 

وظاهر الآية عمومها لجميع المحصنات من أزواج النبي 6 وغيرهن من المؤمنات. 
وهو الصحيح کما سبق بيانه. 

قوله تعالى: يوم تشہد علوم الهم داروم رهم يماک یمود( 


قوله: #يوم تشہد عله آلستتهم وادین وله 4 يوم: ظرف للعذاب قرأ حمزة 


سس ور 


والكسائي وخلف بالياء: «يشهد»» وقرأً الباقون بالتاء: نہد 4 . 

والعنی: تقر وتعترف عليهم آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم» بحيث لا يستطيعون 
الإنكار کا قال تعالی: « بمب ین کفروا وعصوا سول و سی يرم الارش ولا كشو دال 
حًا © [النساء:4۲]. 

ليما کنو ملوب «ما» موصولة أو مصدرية. أي بالذي کانوا یعملون أو 
بعملهم» وهو یشمل الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. 

آي: یوم القيامة تشهد علیهم آلسنتهم با تکلموا بها من اخوض في الباطل من 
رمي المحصنات بالزناء وإشاعة الفاحشة والغيبة والنميمة وغير ذلك. 

وتشهد أيضًا عليهم أيديهم با بطشوا مها وظلموا واعتدواء وبا أخذوه بها من غير 
حق» وتشهد عليهم أرجلهم بها مشوا بها إلى الباطل وا رام والظلم. 

فيا سبحان الله هذه الجوارح التي كانت تدافع عنهم في الدنياء أشهدها الله عليهم 
وأنطق مالم يكن منها ناطقاء قال تعا ی: ٭ ویو اعدا ام رل رهم وروت ایا حا 
اجره ہعتم سهم لوهم وچو شم بماکانایت مود وتال لوهم یم شهدم لينا الوا 
آنطقتا له زیانطق کل کیو وھو خَلفکم ول موه ترجعوب (ج) وم کم ترود آن بنبه لیک 
مک ولا ار ول ودک ولیکن نش ان اه لا يد کی ریما تلود وک نکر الى نش 
ریک ارد سر دَأَصْبحكُمينَلَليِرِينَ € [فصلت:۱۹- ۲۳]. 

وني بعض المواضع تم على الأفواه وتنطق الجوارح فقط كما قال تعالی: ۷ 
کنیع أفوههم یکسا ایم ودند آرملهم یما ناکود # [یس:1۵]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) انظر: «النشر» ۳۳۱/۲. 


سورة النون الآيات: ۲۳ - ۲۵ 


= 

وعن أنس- رضى الله عنه- قال: كنا عند النبي بيا فضحك حتی بدت نواجذه. 
فقال: أتدرون مم أضحك؟ قلنا الله ورسوله آعلم» قال: من مجادلة العبد ربه يوم 
القيامة» يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول: لا أجيز علٌ شاهدا الا 
من نفسي» فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شھیڈاء وبالكرام الکاتبین عليك شهودًا» 
فيختم على فيه» ويقال لأركانه: انطقي» فتنطق بعمله» ثم يخلى بينه وبين الکلامء فيقول: 
بعدًا لک وسحقا فعنكنٌ كنت أناضل)'''. 

قال السعدي رحمه اللہ''': «ولقد عدل في العباد من جعل شهودهم من أنفسهم». 

قوله تعالى: ٭ یزمہدِ دوقمم له ديتهم الى ویعلمون ان اله هو لسن لین )41 . 

قوله: #يَوْميِذٍ # «يوم» بدل من يوم الأول في قوله: “يوم تشهد 4 والتنوين عوض 
عن الحذوف أي: يومئذ تشهد عليهم تلك الجوارح» وذلك يوم القيامة. 

ویم م أله ديتهم #. آی: يعطيهم جزاء عا هم وافیا تامّاء لا نقص فيه كما قال تعالی: 

و لوھ هر مغ [مود:۱۰۹]» وقال تعالى: * م مر البر> الاق * 
[النجم:١4]»‏ وقال تعالى: #ورگما ووت جوم يَوْمَ الیم ٭ [آل عمران:٥۱۸]ء‏ وقال 
تعال : و وق کل تف مامت وشم لايظ اموت 4 [النحل:١١١].‏ 

(الحق)ء أي: الذي هو غاية الحق والعدل والانصاف من غير زيادة ولا نقصان 
كا قال تعال: فمن يَعَمَلْ متقال درو خیرا یره () ومن يَعَمَلٌ نمال 
درو ا 9:۔ [الرلرلة:۷- ۸]ء وقال تعالی: إن الله لایظلم‌متقال رو # [النساء:6۰ ]) 
وقال تعالی: 9# لو له لا یلم الاس شا ون لاس اَنشْمہُمْ ون € [یونس:٤٤٤]ء‏ وقال: 
وسم ون لوط لوم لقم قلا لم تنس سیا وین کاب تقال كو ین رل تایه 
وق با کسی [الأنبياء:41] 

#ويعلمون أن الله هو الحی 2# أي: ويعلمون عندما يوفيهم الله أع اهم علا جازم أن الله 
عز وجل هو ا حق الثابت فهو عز وجل حق» ووجوده حق» وصفاته حق» وربوبيته حق» 


.۲۹٦۹ أخرجه مسلم في الزهد‎ )١( 
.٥٤ ٤/٥ في «تيسير الكريم الرهن»‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


= 

وألوهيته حق» ودينه حق» ووعده حق» ولقاؤه حق» وحسابه حق» وكلامه حق» صدق 

وعدل» قال تعالی: ‏ وَتَمَّتَكِلِمَتُ ریک اوعد لامبزل لکل تو 4 [الأنعام:۱۱۵] أي : صدقًا 

في الأخبارء وعدلا في الأحكام الكونية والشرعية والجزائية. 

لین ۹ء آي: البین أنه حق في ذاته وربوبیته وآلوهیته وأسیائه وصفاته بدلالة 
آياته وخلوقاته» المبين أنه عز وجل الحكم العدل سبحانه وتعالى» فهو سبحانه حق» وما 

عداه باطل» ف 

ألا كل شیء ما خلا اله بال وكل نعيم لا حال زائل 

وهو عز وجل المظهر للأمور على حقائقهاء والذي لا تخفى عليه خافية» والذي لا 

يظلم أحد عنده مثقال ذرة. 

الفوائد الأحكام: 

١‏ - الوعید الشديدء والتهديد الأكيد للذين يرمون العفائف الغافلات عن الفاحشة 
الؤمنات بالطرد عن رحمة الله» والعذاب العظيم في الدنيا والآخرة» وأن ذلك من 
كبائر الذنوب؛ لقوله تعالی: ٣ه‏ اَن يبوت الستصکت الكت آلمومکب لیوا في ی 
ولَخرة وم عاب عَم . 

وقال 5: (اجتنبوا السبع الوبقات»» وذكر منهن: «وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات». 

۲- أن من رمى غير العفائف الغافلات المؤمنات لا يستحق هذا الوعيد؛ لمفهوم قوله 
تعالی: الین موت المتصتت لسوت میت 4 

۳- حرص الشرع الطهر على صيانة الجتمع الاسلامي وحفظه من إشاعة الفاحشة. 

6 - عناية الدين الاسلامي بعفاف المرأة السلمة وطهرهاء لتبقی مکرّمة مصونة؛ هذا 
جاء في الآية النص على من يرمون الحصنات. دون من يرمون الرجال الحصنین. 
وان کان رمي الجنسين کلاهما حرم وقذفء إلا أنَّ تضرر المرأة العفيفة بالقذف آشد 
من تضرر الرجل کما هو معلوم. 


() انظر: «دیوانه؛ ص .۲٥٢‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


سورة النون الآيات: ۲۳ - ۲۵ 


چ 
-٥‏ إثبات الدار الآخرة والبعث وا حساب والجزاء على الأعمال. 
-٦‏ شهادة الجوارح: الألسنة والأيدي والارجل على الانسان با عمل؛ لقوله تعالى: 
يوم شبد علوم انم وم لهم يما وا يلوه . 
۷- في شهادة الجوارح على الإنسان بها عمل إجارة له من الظلم. ودليل على كمال عدل 
الله تعال. 
۸- تمام قدرة الله تعا یء حيث أنطق هذه الجوارح. 
۹- في شهادة الجوارح على صاحبهاء وقد كانت في الدنيا تدافع عنه دليل على إحقاق 
الحق» وقيام العدل في ذلك اليوم بأدق صوره. 
۰- عدم استطاعة الانسان الاستتار بفعله؛ لأن جوارحه شهود علیه مع شهادة 
الكرام الكاتبين» واطلاع العلیم الخبير. 
-١‏ مجازاة الخلق على أعالهم وحسابهم عليها بدقة» وأن الجزاء من جنس العمل؛ 
لقوله تعالى: بنیز بوفیم له ديهم لح . 
وغذا يقول الجرمون إذا وضع الکتاب بويا مال هذا التب لایتایز صفیرة 
ولا کرد إلا آحصنها کن ما عملوا عاضرا راطا ریک اعدا 46 [الکهف:6۹]. 
۲- في تلك العرصات يوم القيامة یظهر للخلائق تمام الظهور أن الله عز وجل هو 
ا حق البین» الحكم العدل» الذي لا یظلم آحد بين يديه؛ لقوله تعالى: *ویعلمو آن 
4 میرن . 


عون الرحمن في تفسير القران» ج6١‏ 


ت 
قال الله تعالى: # یکت لح والخیٹورے لحه ب والطیبات لابين 


سے سے 


ىك م 


وَالطيَبونَ 


عم تی +0 کو ے ہو رر ا ےم ے معو ے فر 
لاطیبات وت مروت مِمَابقولِون لهم مغفرة ورزق کریم (ع)4. 


ص جحل لص س رص لور یں ۔ 


قوله: یک نیح و لحریشورک توالت لالط واي مو یبن 4. 

الخبيث والطیب من الأوصاف التضادة فیقال: الخبيث للحرام والرديء والنجس 
ویقال: الطیب للحلال والجيد والطاهر. 

قال تعالی: #ولا تیدا لت بای 4 [النساء:۲] فسر الخبيث با رام والرديء 
وفسر الطیب با حلال والجيد. 

وقال تعالی: ومیل لَهْم الطیبت وضرم عليه لت € [الاعراف:۱0۷]» وقال 
تعال: ##ولا تَیَمَمُوا الْحَبِيتَ مه ُنَفِقُونَ # [البقرة:۲7۷]) أي : ولا تقصدوا الردیء منه 
تنفقون. 

والخبيث والطيب من الأوصاف التي قد توصف با الأقوال والأعمال والأعيان 
والأشخاص والمعتقدات وغير ذلك. 

فالقول منه الطيب والخبيث» قال تعالى: # ألم رکف صرب الله مثلا كلمة طبه 
کت رق َة أَصَلْها تيت وهای له [إبراهيم:4 7]» وقال تعالی: ملک حَِيئَةٍ 
جر حَيکَو جتّت من وق الْأَرَضٍ ما لھا من زار € [إبراهيم:7؟] وقال تعالى: #وَهُدُوا إل 
کیپ رے لول وَهُدُواإِكَ راط یدرگ [الحج:4 ۷] وقال تعالی: 'إلّد َسَمَد کر سیب 4 
[فاطر : ۱۰ ]. 

وني الحديث: «إن العبد لیتکلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله با 
درجات. وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا هوي بها في جهنم»۱۳. 

والعمل منه الطيب والخبيث» قال تعالى: وة بت مرت آل کات نَمل 
یک € [الأنبياء: 4 ۷]. 

وقال تعای: یایالب امنا ًا آشتروالمهیر والاتصاب الم جسن عمل ليطن احضو 4 
[الائدة: ]٩۰‏ 


۲۵ طاو 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق ۰18۷۸ ومسلم في الزهد والرقائق ۲۹۸۸ والترمذي في الزهد ۲۳۱6- من 


حدیث أبى هريرة رضی الله عنه. 


سورة النور» الایة: ۳۹ 
۳۲ = 


والرجس: النجس والخبيث. 

وفي الحديث: «إن الله طیب لا یقبل إلا طیًا؛'''. 

وهذا یشمل الطيب من الاقوال والأعمال والأعيان آیضا وغير ذلك. 

والاعیان: منها الطيب والخبيث. 

قال تعالى: ول لہ الطیبت رصرم لیمحت € [الاعراف:۱۰۷] وقال تعا ی: 
« ایا لرسل كوأ ین لت € [الومنون:0۱]. وقال تعالی: راد الطب حرج بات ین ریہ 
رای کک یلا تک 4 [لاعراف:۰۸]» وقال تعال رمس مي فى جت عو 4 
[التوبة:۷۲]» و[الصف:۱۲] وقال تعا ی: ##وَجَرَيْنَ ہم بريج ية وَهَرِحُوأ یا # [یونس:۲۲]. 

والأشخاص منهم الطیب وا حبیث: فالمؤمن طیب طاهر والکافر خبيث نجس 


قال تعالی: ا کان الہ در ابیت عل سا اسم علو کی َير یت من الب“ 4 [آل 


عمران:۹ ۰۲۱۷ وقال تعالی: ‏ لمیر الہ ألْحَبِيتٌ من الطیّب # [الانفال:۳۷]. 

وقال تعالی: ٭ الین رهم الم که طب یقولورت سکن ملک 4 [النحل:۳۲]. 

وقال تعا ی: نما المْش کو مس € [التوبة:۲۸] والنجس: الخبيث. 

قال الراغب ۳" في تعریف الخبيث: «وذلك یتناول الباطل في الاعتقاد والکذب في 
القال والقبیح في الفعال». 

وقال في تعریف الطیب: «والطیب: ما تستلذه ا حواس وتستلذه النفس» والطعام 
الطیب في الشرع ما كان مباخاه وني حدود ما جاء في الشرع والطیب من الانسان من تعری 
من نجاسة ا جھل والفسق وقبائح الأعمال» وتحلى بالعلم والایمان وحاسن الأعمال». 

ومذا فان قوله تعا ی في سورة الائدة: # فل لا سنوی اَلْحَِيتٌ والطيّب ولو أعجبك كثرة 
لت 4 [الاند::۱۰۰] يشمل کل ما یمکن وصفه بالخبث والطیب. أي: لا یستوی 
الخبيث أيّا كان من قول أو عمل أو عين أو شخص أو غير ذلك بالطیب أيّا کان. 


وبناء على هذا فان قوله هنا: # یکت لح والخیٹورے ليب والطيبت 


هو 
سے 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة ١۱۰۱ء‏ والترمذي في التفسير ۲۹۸۹ والدارمي في الرقاق ۲۷۱۷- من حديث 
آي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) في «المفردات» مادة (خبث)» ومادة (طیب». 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


لیب لبون لیب » يحتمل أن الراد به: أن الزانیات من النساء للزناة من 
الرجالء وأن الزناة من الرجال للزانیات من النساء واللام للاستحقاق أي: فهن هم 
وهم لمن شرعا واستحقاقا. 

والطییات العفیفات من النساء للطيبين العفیفین من الرجال» و«الطيبون» 
العفیفون من الرجال «للطیبات» العفیفات من النساء آي: فهن لهم وهم ههن شرعا 
واستحقافا. 

فالراد بالخبث على هذا القول الزنی» وهو الوصف الذي لا یمکن أن ینسب 
لزوجات الأنبياء علیهم السلام؛ كا جاء في الاثر: «وما زنت امرأة نبي قط». 

بخلاف ما عدا الزنی من الأوصاف ا حخبیثة؛ فقد كانت امرأة نوح ولوط علیھم| 
السلام كافرتين. 

وا مراد بالطیب على هذا القول: العفاف. 

فعلى هذا فا مراد بالخبيثات: الزانیات من النساء وا مراد بالخبيثين: الزناة من الرجال» 
والراد بالطیبات: العفیفات من النساء والمراد بالطیبین: العفیفون من الرجال. 

وفي هذا توکید لبراءة عائشة- رضي الله عنها- وآن الله عز وجل لم يكن لیختار 
لأفضل الخلق وأطيبهم وسيد الأولين والآخرين إلا أفضل وأطيب وأطهر وأعف نساء 
العالمين» ومنهن عائشة الطاهرة المطهرة وسيدة نساء الأنبیاء- عليهم الصلاة والسلام. 

قال ابن کثیر""*: «أي: ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله بي إلا وهي 
ر 

ويحتمل أن الراد بقوله: * لَلْييسَتٌ لت والحيشوت لِلحَِيثت والطیبت لطیبن 
لبون للطیبت 46 آي: (الخبیثات٢‏ من الاعال والاقو ل و 0 والصفات 
کالفواحش من الزنا وقذف الحصنات والخوض ۲ الكلام الباطل اللخبیثین) من 
الرجال والنساء وهم آهل الفحش فعلاً وقولا و أحلاقا وصفات و«الخبيثون») من 
الرجال والنساء «للخبيثات» من الأعمال والأقوال والأخلاق والصفات» فهن هم 
وهم لحن يصدرن منهم ويلقن بهم ويوصفون بہن؛ ومن ذلك رمي المحصنات 


.۳۵/۲ في «تفسیره»‎ )١( 


سورة اٹنوں الآية: ۳۹ 


بی 
الغافلات اللؤمنات بالزناء وغبر ذلك. 

و«الطيبات» من الاعمال والأقوال والأخلاق والصفات» وهي الصالحات من 
الأعمال والاقوال والأخلاق والصفات. من الصلاة والزكاة والصيام وذكر الله عز وجل 
والدعوة إلى الخير والأمر بالعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس وحسن 
السمت وحسن الخلق وغير ذلك «للطيبين» من الرجال والنساء وهم المؤمنون المتقون. 

و«الطيبون» من الرجال والنساء وهم المؤمنون المتقون «للطيبات» من الأعمال 
والأقوال والأخلاق والصفات''' فهن هم وهم ھن يصدرن منهم ويلقن بهم ويوصفون 

ولا مانع من حمل الآية على القولين بحيث يحمل الخبث والطيب على خبث 
الأشخاص وطيبهم» وخبث العمل والقول والخلق والصفات وطيبها قال ابن القیم "° 
بعد أن ذكر القولين: «وهي تعم ذلك وغيره» فالکلیات. والأعمال» والنساء الطيبات 
لناسبها من الطيبين» والکلات والاعمال والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين»). 

وقدم ذكر ا حبیثات والخبيثين- والله أعلم؛ لان السياق في إثبات براءة عائشة- 
رضي الله عنها- والرد على آهل الإفك وغيرهم من قذفة المحصنات الغافلات 
المؤمنات» وبيان حكم ذلك وشناعته والوعيد عليه. 


023 م <ے 2 رھ م > ۲ سض سے 7 س ۳ ىم 5 
وفی قوله: # ليمت للحي والخیٹورے اِلخِیثت والطیبت للطيبين والطيبُونَ لاطیبت که 


إطناب وتوكيد وحصر. 

ففي عطف قوله: #وَالحيئُوت یکت وقوله: لوالطِيَبُوتَ لین ه على ما 
قبلھما إطناب وتوكيد لذلك. 

كما أن في الجمل الأربع لفظها ومفهومها توكيدًا وحصرًا وبيان أن لكل صنف 
خبیثا كان أو طیّا قرينه الذي يستحقه ويليق به شرعًا؛ لأن اللام في قوله: َي > 
وكذا ما بعدها للاستحقاق. وئی ذلك حصر من جهتين: حصر الخبيثات للخبيثين» 
وحصر الخبيثين للخبيثات» وحصر الطيبات للطيبين وحصر الطيبين للطيبات» بحيث 


.۳٣ /٦ انظر: «جامع البيان» ۱۷/ ۲۳۲- ۲۳۸ (ال حامع لأحکام القرآن» ۰۲۱۱/۱۲ «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.۲۷ /۲ انظر: «بدائع التفسیر)‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج6١‏ 


= 
لا تبقى خبيثة لطيب» ولا خبيث لطيبة» ولا تبقى طيبة لخبيث؛ ولا طيب بيثة . 

یک مروت مایق # الإشارة تعود إلى الذين رُموا بالافك وهم عائشة 
وصفوان- رضي الله عنھما- ومن ناهم أذى ذلك وهم الرسول ئ وآل أبي بكر 
وغيرهم من المؤمنين من قد يرمون بذلك» وهم الطيبون والطيبات المذكورون بقوله: 

وأشار إليهم بإشارة البعيد لک 4؛ تنبيهًا على شرفهم وفضلهم وعلو منزلتهم 
و رک 4 مبتدأ» و مروت مما یفولونَ : خبره» ومعنی : #مبرءوت هما يفُولُونَ 6 أي : 
أن الله برآهی فهم آبریاء ما قيل فيهم» منزهون منه» و«من» في قوله: ما یفولون 4 
حرف جر» واما): موصولة أو مصدرية آي: من الذي قاله أو یقوله أهل الافك أو 
من قول آهل الافك. 

وني قوله: تیوه # توهين لهذا القول وتضعیف له وأنه جرد قول لا حقيقة 
له فهم بریئون بتبرئة الله عز وجل لهم من قول أهل الافك فیهم. وهذا شهادة من الله 
عز وجل ببراءة عائشة رضی الله عنها وکفی ا شهادة» فهو خبر الشاهدین. 

فبرأ عز وجل عائشة بنفسه» كما برأ یوسف عليه السلام على لسان صبي في الهده 
وكا برأ مریم على لسان ابنها عيسى عليه السلام'''. 

وهم أيضًا بريئون مما يقوله أهل الإفك والکذب عمومًا وأهل القذف بالباطل 
للمحصنين والحصنات. فليس بصحيح ما قيل فيهم» وليسوا من يرمون أهل العفة 
والإحصان بالفاحشة أو يخوضون في الباطل؛ وطذا قال تعا ی: 

لهم مَغْفْرَةورِرْق َر # الغفرة: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة 


عنه: «وإياك و کرائم آمواهم» ی أي: خيارها وحستها. 


(۱) انظر: «دقائق التفسم» ۰71/5 . 
(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ۰۲۱۲/۱۲ «تیسیر الکریم الرمن» ۰4۰5/۵ «تفسير سورة النور» 
للشنقیطی ص ۱ ۸. 


(۳) سبق تخریجه. 


سورة النور الآية: ۲۰ 


۷ << 
آي: لهم خاصة من الله عز وجل ستر لذنوبہم عن الخلق وتجاوز منه عن عقوبتهم 
عليهاء وعطاء منه عز وجل لهم واسع حسن كثير في الدنياء وفي الآخرة في جنات النعيم 
بسبب ما قيل فيهم من الكذب» وما حصل هم من الأذى» فصبروا عليه» وبسبب 

بعدهم عن قول الإفك في غيرهم وعن الخوض بالباطل. 
قال ابن كثير''؟: «وفيه وعد بأن تكون زوج النبي بيه في الجنة» يعني: عائشة- 

رضي الله عنها. 
الفوائد وا أحکام: 

-١‏ إثبات حكمة الله تعا ی في الأحكام الشرعية والقدرية؛ حيث جعل الأشياء متناسبة؛ 
ك والآخرة» كا قال تعالى: 89 آحشروا روأ لت ظلمُوأ رهم 

وما کنو عيدو ل [الصافات:۲۲]ء فالأماكن الطيبة العامرة بذكر الله مأوى الملائكة 
والأماكن الخبيثة- كمواضع الأذى- مأوى الشيطان» والتفس الطيبة يقترن ہا 
الطیب. وتؤيدها الملائكة» والنفس الخبيثة يقترن بها الخبيث ويسلط عليها قرينها من 
الشياطين» وهکذا؛ لقوله تعال: # للكت لح # الآية. 
- أن الخبيثات الزانیات من النساء للخبيثين الزناة من الرجال» وآن ا حبیثین الزناة من 
ی للخبیثات الزانیات من النساء؛ لقوله تعالى: # یکت لین والحیثویت 
> آن 07 العفیفات من النساء للطیبین العفیفین من الرجال» وأن الطیبین 
العفیفین من الرجال للطیبات العفیفات من النساء؛ لقوله تعا ی: لطبت للطیبین 
لجع لیب فلا يجوز تزویج عفيفة بزان» ولا تزوج عفیف بزانية. 

4 - توکید براءة عائشة رضي الله عنها؛ لقوله تعالل: : #وا بت لاطیبین والطت ون لاطیبت 46 ؛ 
لان رسول الله يكل أطيب الطیبین» وعائشة آفضل نساء الأنبياء وسیدتہن رضي الله 
عنها وعنهن أجمعين. 

-٥‏ أنه لا يجوز تزوج الطيبين من الرجال با حبیثات من النسای ولا تزويج الطيبات من 


.۳٥/٦ في «تفسیره»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج6١‏ 


ح ۱۳۸ 
النساء ای اب لقوله تعالی: * یکت لح والخثرت ليت 
وقال: تعال ٤‏ ي آول سی کر رج 2 وألرایة لایسکحها زلا زان أو 
00 5 وخرم دك عل مین * [النور:۳]. 
- أن ا حبیثات من الأعمال والأقوال والأخلاق والصفات للخبيثين من الرجال 
والنساء» وأن ا حبیثین من الرجال والنساء للخبیثات من الأعمال والأقوال 
والأخلاق والصفات؛ لقوله تعالى: # یکت نی والخیٹورے لِلحِيثّتِ #. 
- أن الطيبات من الأعمال والأقوال والأخلاق والصفات للطيبين من الرجال 
والنساءء وأن الطيبين من الرجال والنساء للطيبات من الأعمال والأقوال 
والأخلاق والصفات؛ لقوله تعالى: ولبات لاطیبین ول و لت #. 
- أن الخبيث لا يلتقي مع الطیب» وآن الطیب لا بلتقي مع الخبيث بحالء لأن الله 
جل اه تایه یشیم اعد کاو شیب یت 
# قل ل لاض سنوی یت والطیب ولو أ عَجَبَكَ کنر الْحیثِ # [الاندة:۱۰۰]. 
وان كل صنف يلتقي مع نظيره وقرينه» ويلتئم معه» ويطمئن إليه» فعن 
عائشة- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله عَية: «الأرواح جنود مجندة % 
قارف ھا اعلت راهان سیا ا 
وروي عن عمر- رضي الله عنه- قال: نزن الكوفة بلیلء فنزل الا خیار على 
الأخيار» ونزل الأشرار على الاشرار» . ونی المثل: «الطيور على آلافها تقم)'''. 
۹- وجوب تنزيل الناس منازهم» فلا يوصف الطيب باخبیث ولا الخبيث بالطيب. 
۰- تبرثة آم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- وأهل بيته ول ما قال آهل الإفك؛ 
لقوله تعالى: لک مبرۂوبے مِعَا یقولونَ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الانبیاء- الأرواح جنود مجندة ۳۳٥٣‏ وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة- 
رضي الله عنه- في البر والصلة والآداب- الأرواح جنود مجندة ۲۹۸۸ء والترمذي في الزهد 5 .717١‏ 
(۲) انظر: (مجمع الأمثال» للنيسابوري ۱/ 4۲ 4 «الامثال المولدة» للخوارزمی ص۱۲۸ . 


سوره‌النور» الابه: ۳۹ 


۳= 
قال ان کر اوهو عز وجل لا يقدر على زوجة نبي من آنبیائه ذلك- 
يعني الفاحشة- حاشا وكلاء ولا لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء 
الأنبياء» وزوجة سید ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة». 
-١‏ دفاع الله تعالى عن رسوله با وعن المؤمنين عمومًا. 
۲- بعد الطيبين والطيبات عن الخوض في الباطل وعن قذف المحصنات الغافلات 
الؤمنات؛ لقوله تعالی: للك مور مابش 4. 

۳- وعد الله عز وجل للطیبین والطیبات البعیدین عن الفواحش. وعن قول الافك» 
وعن قذف الحصنین والحصنات. وقول الباطل بالغفرة والرزق الواسع الحسن 
في الجنة» وفي مقدمتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ لقوله تعالی: ##لهم تعفر 
ون ڪر 4. 


(۱) في (تفسیره» .۲۸/٦‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


= 

قال الله تعالى: ٭ يام اد تا کپ e‏ 4۳ ۶ 

اراک لخي دل دزی نع شس یس 
توبن موا هو وی و انعمو میڈ (2) ای متا بت ارا 
با ارس تام کی هیک رما دور وماتکشوی (8). 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة» من أول السورة إلى ما قبل هذه الآيات حد 
الزنا والقذف وأحكامههماء ثم أتبع ذلك بالامر بالاستئذان عند دخول بيوت الغیں 
وذلك كله حفاظًا على الأعراض» وصيانة ما وذلك أن الاستئذان من أسباب الوقاية 
من الاطلاع على ما لا يجوز والنظر إلى العورات. وما قد يؤدي إليه ذلك من الوقوع في 
الفاحشة أو القذف وذكر عورات الآخرين. 

قوله تعالی: « یب الاموا لات غاوا موي خر بوتکم ی تاوا وشا 
22030 لک کک کمک 4a‏ 

۳۷ 9 یلبم 4 سبق الكلام عليه 

#لا لوا 4 «ل۷» ناهية» یوت قرأ آبو جعفر وأبو عمرو ویعقوب وورش 
وحفص عن عاصم بضم الباء هنا وني قوله خر د بوتکم 4 ونی جميع القرآن. 

وقرا | الباقون بکسر ها(۱. 

وابیوتًا): جمع بيت» والبيت في الأصل ما له أعمدة. ومنه سمي البيت ا حرام. 

عبر بوتکم ۹ء أي: بيوت غيركم» أي البيوت التي يسكنها غیرکم؛ سواء 
كان الساكن في هذه البيوت مالکا لها أو مستأجرًا. 

ويفهم من ذلك أن دخول بيوتهم ليس بحاجة إلى ما ذكر من الاستئناس والسلام 
ود ووس 

لإحوّ تاو حتى: لانتهاء الغاية» والعنی: حتى تستأذنواء أي: تطلبوا 
الاذن کت وتعلموا بأنه قد أذن لک كأن يقول من يريد الدخول: أأدخل 
ونحوه» ويجاب إلى ذلك» وبأي عبارة أو وسيلة حصل الاستئذان كفى ذلك كدق 


(۱) انظر: «النشر» ۱۰/۲ ۲. 


سورة النون الآيات: ۲۷ - ۲۹ 


5 
لباب ونحو ذلك'''. 

وسشمي الاستتذان: استثناسّا؛ لأن الطارق قبل أن یوذن له کالستوحش. فاذا 
استأذن واستعلم واستکشف. وآذن له بالدخول آنس وزالت عنه الوحشة. 

والدلیل على أن الراد بالاستئناس: الاستتذان والاستعلام قوله بعد هذا: در 
تجدوا فیها دا فلا کد حلوھا ی مود لک 1714 . 

وكذا قراءة أبي بن كعب رضى الله عنه: «حتی تسلموا على أهلها وتستأذنوا»" ". 

وآما ما روي عن ابن عباس رضي اغى آنهکان يقرا . «حتى تستأذنوا وتسلموا 
على آهلها»» ویقول: «تستأنسوا» وهم من الکاتب. أو یقول: أخطأ الکاتب» * فهذا 
إن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما فان الذي يؤخذ منه أن ابن عباس رضي الله 
عنهما كان يقرؤها: «حتی تستأذنوا» كقراءة أبي بن کعب رضى الله عنه» وهی تفسر 
قراءة: «حتی تستأنسوا». ۱ ۱ 

آما قول ابن عباس رضي الله عنهیا: «وهم من الکاتب أو أخطأ الکاتب» فهذا نی 
صحة نسبته لابن عباس نظرء ولو صح فهو مردود بإجماع الامة قاطبة على أن ما بين 
دفتي الصحف هو ما آنزله الله عز وجل بلا نقص ولا تغيير ولا تبدیل؛ كما قال عز 
وجل: 9# انز کرو نظو € [الحجر:4]» وقال تعالل: 9 اياي بتطل من بان یه 


سے ور 


ولامن لِه ننزیل منک يد # [فصلت 7 ]. 
وقد فند صحة هذه المقالة عن ابن عباس وردها جمع من آهل العلم منهم 
العربي والقرطبي وأبو حيان والشنقيطي وغيرهه””'. 


)١(‏ كا في حديث جابر- رضي الله عنه- وسيأتي. 

(۲) انظر: «جامع البيان» ۲۱/۱۷- ۰۲۲ ۲۵- ۰۲۷ «آحکام القرآن» لابن العري ۱۳۵۹/۳ 
«الجامع لأحكام القرآن» ۱۲/ ۰۲۱6-۲۱۳ تفسير ابن کثیر» ۰۳۲/۲ ۳۸ء «آضواء البیان» .۱٦۷ /٦‏ 

(۳) آخرجها الطبري في «جامع البیان» ۰۲۱/۱۷ والبيهقي في «شعب الایان» ۸۸۰۰. 

)٤(‏ آخرجه الطبري فی «جامع البیان»۰۲۰-۲۳۹/۱۷ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۰۲۵۷/۸ والحاكم 
1/۲" . 

)٥(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي ۳/ ۹٥۱۳ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۰۲۱۶/۱۲ «البحر المحيط» 
٦ئ‏ «آضواء البيان» ۱۱۸/۲ . 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۵ 


= 

لعل أَهْلِهًا 4 بقولكم: السلام عليكم ورحة الله وبركاته. 

قال الطبري"': «وهو من المقدم الذي معناه التأخير إنم) هو: حتی تسلموا 
٣‏ 

وقال ابن کثبر۳: «فيستأذنوا قبل الدخول» ویسلموا بعده) 

لكن ليس في الآية ما يدل على أن الأولى تقديم الاستئذان على السلام؛ لأن الواو 
تقتضی ا حمع ولا تقتضی الترتيب» فيجوز عطف الأول على الأخير بالواو كقوله تعالى: 
« مریم اق ارك واسجدی وارکی مع اكيت 4 [ال عمران:4۳]» والركوع قبل 
السجود. وقال تعال: #وذ دم لین مهم وینلک ومن وج € [الأحزاب:۷] 

فالواو إذا تجردت من القرائن والادلة اخارجية لا تقتضي الا مطلق الجمع 
والتشريك وقد تقتضي الترتیب إذا دلت القرائن أو الادلة على ذلكء كما في قوله تعال: 


سے سے مم ر 


إن لسع وا موه من عا رال 4 [البقرۃ:۸٥۱].‏ 
وقد قال و نی ا حدیث: «ابداً ہما بدأ الله به»۳۲. 
وقد دلت السنة على تقديم السلام على الاستئذان» فعن كلدة بن حنبل- رضي الله 
عنه- قال: دخلت على النبي كله وم أسلم» ول استأذن فقال النبي ئي: «ارجع فقل: 
كك .| .)0( 
السلام عليكم اادخل» ‏ . 
وعن ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي ی وهو في بيته. 
فقال: آآلح؟ فقال النبي و خادمه: «اخرج إلى هذاء فعلمه الاستتذان فقل له: قل: 
السلام عليكم» أأدخل؟» فسمعه الرجلء فقال: السلام عليكم, أأدخل؟ فأذن له النبي 


.۲ 1/۱۷ نی «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) في «تفسیره» TT‏ 

(۳) آخرجه البخاري في الحج ١١٥۱ء‏ ومسلم في الحج ۰۱۲۱۸ وأبو داود في الناسك ۰۱۹۰۵ والنسائي في 
مناسك الحج ۰۲۹۲۱ والترمذي في ا حج ۸۱۲ وابن ماجه في المناسك ۳۰۷- من حديث جابر 
رضى الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الاستئذان- كيف الاستئذان ٦۱۷١ء‏ والترمذي في الاستتذان- التسلیم قبل 
الاستئذان ۲۷۱۰ء وأحمد ۰8۱4/۳ وقال الترمذي: «حسن غريب» وصححه الالباني. 


سورة النون الآيات: ۲۷ - ۲۹ 


7ج 
ا فد خل )217 . 

وعن عمرو بن سعيد الثقفي أن رجلا استأذن على النبي يلل فقال: «أألج- أو 
أنلج؟ فقال النبي و لأمة له يقال لها: روضة: «قومي إلى هذا فعلمیه. فإنه لا بحسن 
يستأذن» فقولي له يقول: السلام عليكم» آآدخل؟» فسمعها الرجلء فقاهاء فدخل».'") 

وعن خالد بن إياس قال: حدثتني جدتي أم إياس قالت: «كنت في أربع سوا 
نستأذن على عائشة» فقلت: ندخل؟ قالت: لاء قلن لصاحبتكنٌ تستأذن» فقالت: 
السلام علیکم» أندخل؟ قالت: ادخلوا؟ ثم قالت: « يتام ادن اما لا مد حلوا بويا 
وت مل کی تسکاؤسواوشلموا علق اهلا 2004" . 

وعن ثابت عن أنس بن مالك أو غيره: أن رسول الله اة استأذن على سعد ابن 
عبادة فقال: (السلام عليك ورحمة اللّه) فقال سعد: وعليك السلام ورحمة اللہ. وم 
يُسمع النبي ی حتی سلم ثلانًا وم يسمعه» فرجع النبي بل واتبعه سعد فقال: 
يا رسول الله» بأبي نت وأمي» ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني ولقد رددت عليك ول 
آسمعك. أحببت أن أستكثر من سلامك» ومن البركة. ثم أدخله البيت» فقرب إليه 
زا فأكل نبی اللہ فلا فرع قال: «أكل طعامکم البران وصلت عليكم المللائكة. 
وأفطر عندکم الصائمون». 

وقد روي هذا ا حدیث عن قيس بن سعد بن عبادة بأطول من هذا. 

فعن قيس بن سعد بن عبادة- رضي الله عنه- قال: زارنا رسول اللہ و في منزلناء 
فقال: «السلام عليكم ورحمة الله» فرد سعد ردًا خفیّاء قال قيس: فقلت: ألا تأذن 
لرسول اللہ ا ؟ فقال: ذره يكثر علينا من السلام. فقال رسول اللہ ایا : (السلام 


.۵۱۷۷ أخرجه آبو داود في الموضع السابق‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۷/ .۲٤١ -۲٤١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۸/ ۹٦٥۲ء‏ وذكره ابن كثير في «تفسیره» ”/ ٠‏ 2 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۱۳۸/۳ وأخرجه أبو داود في الأطعمة ۳۸۵6 مختصرًا عن أنس أن النبي پل جاء إلى 
سعد بن عبادة» فجاء بخبز وزيت فأكل» ثم قال النبي 6: «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم 
الأبرار وصلت عليكم الملائكة»» وصححه الألباني. 


١6ج عون الرحمن في تفسير القرآن؛‎ E 


عليكم ورحمة الّه» فرد سعد ردا خفیاء ثم قال رسول الله كَةِ: «السلام عليكم و رحمة 
اللہ ) ثم رجع رسول الله عه واتبعه سعل» فقال: يأ رسول ای إني كنت أسمع 
تسليمك وأرد عليك ردًا خفيّاء لتكثر علينا من السلام. قال: فانصرف معه رسول الله 
كل فأمر له سعد بغسل فاغتسلء ثم ناوله مِلْحَفَةَ مصبوغة بزعفران- أو ورس- 
فاشتمل بہاء ثم رفع رسول الله 5 يديه» وهو يقول: «اللهم اجعل صلاتك و رحمتك 
على آل سعد بن عبادة» قال: : ثم أصاب رسول الله لا من الطعام. فلما آراد الانصراف 
فرق لے سد جار اف وا عليه ھا ف کت برا0 الله كله فال مع يا فیس 


اصحب رسول الله . قال قیس: فقال رسول الله كَكَِةِ:ْ «اركب» فأبيت» فقال: «إما أن 
)0 


تركب وإما أن تنصرف» قال: فانصرفت» 

والاستئذان ثلاث مرات. فان آذن له والا انصرف؛ لما رواه آبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه: «آنه استأذن على عمر ثلانًا فلم يؤذن له ثم انصرف. ثم قال عمر: ألم 
أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له. فطلبوه فوجدوه قد ذهب. فلما جاء 
بعد ذلك قال ما رجعك؟ قال: إني استأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لي» وا سمعت رسول الله 
له یقول: «ذا استأذن آحدکم ثلاث فلم يؤذن له فلينصرف» فقال: لتأتين على هذا ببينة 
والا آوجعتك ضربّا. فذهب إلى مار من الانصارء فذکر لهم ما قال عمر فقالوا: لا 
يشهد لك إلا آصغرنا» فقام معه آبو سعيد الخدري» فأخبر عمر بذلك» فقال: آماني عنه 
الصفق ها سای 

والحكمة- والله آعلم- في کون الاستئذان ثلائا: أن صاحب البیت قد لا یسمع في 
الاول فیسمع في الثانية أو الثالشة. 

وعن قتادة قال في قوله: حى تن شواک قال: «مو الاستٹذان ثلاثًا من لم یؤذن 
له فليرجع» آما الأولى فلیسمع الحي. وآما الثانية فليأخذوا حذرهم. وآما الثالثة فان 


(۱) آخرجه آبو داود نی «الأدب» کم مرة یسلم الرجل في الاستگذان ۱۸۵١ء‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها 
7 ونسبه ابن كثير آیضا إلى النسائي انظر: «تفسير ابن کثبر» ۳/۲ وقال بعد سياق الحديث: «وقد 
روي من وجه آخر فهو حديث جيد قوي» وقال الألباني: «ضعيف الاسناد». 

(۲) آخرجه البخاري في الاستتذان- التسلیم والاستتذان ثلائّا ۰۲۰۲۲ ومسلم في الاداب- الاستتذان 
۶6 وأبو داود في الدب ۵۱۸۱. 


سورة النور الآيات: ۲۷ - ۲۹ 


شاووا آذنواه وان شاؤوا ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بامهم» فان للناس 
حاجات وم أشغال. والله أولى بالعذر!'''. 

والمقصود أن المستأذن إن آذن له في الأولى» أو الثانية» أو الثالثة دخلء فإن لم يؤذن 
له بعد الثالثة فلینصرف» لکن لا يلزم إذا أذن له في الرة الأولى» أن يستأذن ثانية وثالثة. 
فان استأذن ثلاثًا وعلم آنهم سمعوه أو غلب على ظنه لا ينبغي أن يزيد على الثلاث 
وان علم أنهم لم يسمعوه أو غلب على ظنه نظرًا لکبر النزل» ونحو ذلك فقيل ليس له 
أن يزيد على الثلاٹ'''. 

والاظهر- والله أعلم- أن له أن يزيد على الثلاث؛ لان المقصود بالاستئذان إسماع 
آهل البیت صوت الستأذن وهذا قال في الحديث: «إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن 
له» فقوله: «فلم يؤذن له». أي: بعد سماعھم لاستئذانه» فإذا لم یسمعوه فكأنه لم 
يستأذن وإنم| حدده الشرع بثلاث؛ لأن الغالب- والله أعلم- أن الثلاث كافية لاسماع 
أهل البیت وبخاصة إذا كان البيت صغيرًا كبيوت الصحابة- رضي الله عنهم- آنذاك. 
لئلا يحرج أهل البيت ويضايقهم ويزعجهم. آما إذا م يسمعوه فلا باس بالزيادة على 
الثلاث؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

وأيضًا فان من کال الاستئذان أن یعرف المستأذن أهل البيت بنفسه بقوله: آنا 
فلان ونحو ذلك؛ لأن لاهل البیت أن يأذنوا لمن شاؤوا ویمنعوا من شاؤواء وقد 
یرغبون بدخول آحد دون آحد» وعل هذا دلت السنة. 

فعن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنه- قال: «أتيت النبي يه في دين كان 
على أبي» فدققت الباب» فقال: «من ذا)؟ قلت أنا. قال: «أناء أنا» كأنه كرهه)7". 

كما أن من آداب الاستئذان عدم وقوف المستأذن أمام الباب بحيث إذا فتح الباب 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۸/ 1077- الاثر ۱:۳۶۷. والبيهقي في «شعب الإيمان» ۳۹/۵. 
وذكره ابن كثير في «تفسيره») .٦١ /٦‏ 

(۲) انظر: «أضواء البیان» /٦‏ ۱۷۲۱-۱۷۵ . 

(۳) أخرجه البخاري في الاستتذان- باب: إذا قال: من ذا؟ قال: آنا ۰1۲۵۰ ومسلم في الاداب- کراهة قول 
المستأذن: أناء إذا قيل له: من هذا؟ ٢٥۲۱ء‏ وآبو داود في الأدب- الرجل يستأذن بالدق ۰۵۱۸۷ وابن 
ماجه في الأدب ۰۳۷۰۹ وأحمد ۳/ ۰۳۱۳ وانظر: «تفسیر ابن کثبر» ۳۸/۲. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


KE 
يطلع على ما بداخل البيت.‎ 

فعن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه- - قال: «كان رسول الله ب إذا آتی باب قوم 
لم یستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء ويقول: «السلام 
عليكم» السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستورا'''. 

وعن هزيل قال جاء رجل» وعن عثمان بن أبي شيبة قال: سعد فوقف على باب 
النبي بي يستأذن فقام على الباب- قال عثان: مستقبل الباب. فقال له النبي ي 
«هكذا عنك- أو: هكذا- فانا الاستتذان من النظر». 

وعن سهل بن سعد- رضي الله عنه- : أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي و 
والنبي يا جك رأسه بالدزی "۳" فقال: «لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك انا 
جعل الاذن من قبل الأبصار» وفی رواية: «ٍنا جعل الاستتذان من أجل البصر» . 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله بي قال: «لو أن امراً اطلع عليك 
بغیر إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح»(*6 

كما أن من آداب الاستئذان أن یکون في وقت مناسب. فلا یکون في وقت الصلاء 
ولا في وقت النوم في الليل أو في الظهيرة» ولا في وقت الغداء أو العشاء ونحو ذلك. 

فهذا الذي ينبغي عند دخول بیوت الا خرین: السلام والاستئذان. 

آما عند دخول الانسان على آهل بيته» من والدین وزوجة وآولاد وغیرهم فانه 
يسن أن یشعرهم بدخوله. بما يدل على ذلك من قول أو فعل أو کلیهما؛ لثلا یقع نظره 
على عوراتهم. 

ل قال: قلت لابن عباس: «أستأذن على آخواتي أيتام في 


۳ 0013 کم مرخ یسلم الركل نی الاستتذان ۵۱۸۲ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه أبو داود نی الأدب- باب في الاستئذان ۰۵۱۷۵۰۵۱۷ وصححه الالباني. 

(۳) المدرّى: آلة يحك ہا الرأس 

)٤(‏ أخرجه البخاري في اللباس ۹۲۰٦ء‏ ومسلم في الآداب ۲۱۵ والنسائي في القسامة ۹٥۸٦ء‏ والترمذي 
في الاستئذان ۲۰۷۹. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الديات- من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له ۰1۸۸۸ ومسلم في الآداب- 
تحريم النظر في بيت غيره ۸٥۲۱ء‏ وأبو داود في الآدب ۵۱۷۲ والنسائي في القسامة .5/51١‏ 


سورة النور الآيات: ۲۷ - ۲۹ 


۱ > 
حجري» معي في بيت واحد؟ قال: نعم فرددت لیرخص لي» فأبى. قال: أتحب أن تراها 
عريانة؟ قلت: لا. قال: فاستأذن. قال: فراجعته آیضا. فقال أتحب أن تطيع الله؟ قلت: 
نعم. قال: فاستأذن»۳. 

وعن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: «علیکم الاذن على آمهاتکم» ۳ 

وعن زینب امرأة عبد الله بن مسعود- رضی الله عنه وعنها- قالت: «کان عبد الله إذا 
جاء من حاجة فانتهی إلى الباب تنحنح ویزق كراهية أن هجم منا على آمر يكرهه)” ". 

وعن أب عبيدة قال: «كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس تکلم» ورفع 
صوته» . 

وعن الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله- أنه قال: «إذا دخل الرجل بيته استحب له 
أن يتنحنح أو يحرك نعلیه» ۳۲ 

وعن جابر بن عبد الله- رضی الله عنه- قال: « نہی رسول الله و أن يطرق 
الرجل أهله لیلا وفي رواية: (یتخونہم؛ أو يلتمس عثراتهبي)7'. 

وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: كنا مع النبي و4 في غزاة» فلا قدمنا 
الدينة ذهبنا لندخلء فقال: «أمهلوا حتى تدخلوا لیلا» أي: عشاءً کی تمتشط الشعثة 
RTE‏ 

ولا منافاة بين هذين الحديثين وما جاء في معناهما من الأحاديث فالنهى فيها لمن طال 
سفره أن يباغت أهله في الدخول ليلا وأما قوله بي «آمهلوا حتى تدخلوا ليلا أو عشاء» 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۷/ 46 7» وذكره ابن كثير في «تفسیره» ٠ /٦‏ 5. 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۷/ ۰۲۵ وذكره ابن كثير في «نفسیره» 4۰/٩‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۷/ 50 ۰۲ وقال ابن كثير في «تفسيره» 5١/7‏ «إسناد صحیح). 

. 5١/7 أخرجه ابن ابي حاتم في «تفسبره» ۸/ ٢٦٥۲ء وذكره ابن كثير في (تفسيره)‎ )٤( 

. 4۱/۲ ذكره ابن كثير فی (تفسیره»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري في العمرة ۰۱۸۰۱ ومسلم في الإمارة- كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً- لمن ورد من سفره 
۱ وأبو داود فی الجهاد ۰۲۷۷۲ والترمذي في الاستئذان- كراهية طروق الرجل أهله ليلا ۲۷۱۲. 

(۷) أخرجه البخاري في النكاح- باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة ۰۷۹٦ء‏ ومسلم في الامارة- كراهة 
الطروق- ۱۵ ۷. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۵ 


د |۱۸ 
فهذا بعد قدومهم نہارّا: فأمرهم بالانتظار ليبلغ خبر قدومهم أهليهم ويستعدوا هم" 

9# دَلِكُمْ عَبر اكم 4 الإشارة إلى عدم دخول بيوت الغير إلا بعد الاستئناس والسلام 
آي: الاستئذان والسلام خير لكم أبها المؤمنون من الحجوم على البيوت دون استنذان 
وسلامء فالاستئذان والسلام خير للمستأذن ولاهل البيت» لما يترتب على الاستتذان 
والسلام من مصالح دينية ودنيوية» ولا يترتب على تركهم| من مفاسد دينية ودنيوية. 

وقوله: ‏ خر لَكُمَ 4 اسم تفضيل مقصود به تحقيق الوصف أي: أن الخير في 
الاستئذان والسلام لا في الدخول دون ذلك. 

ولیس معنى ذلك أن في الدخول بلا استئذان وبلا سلام شيئًا من الخير» بل إن 
الاستئذان واجب. والدخول بلا استئذان لا يجوز؛ والتفضيل قد يكون بین طرفين 
لیس في أحدهما شيء من الفضل» كا في قوله تعالى: # أصَحَبُ الج ومين خير مستقراً 
وَلَمْسَنْ میا 4 [الفرقان:14]» وكقوله تعالى: ٭ آدغومم لِأَبَإِهمَ ہو سذ ند أله * 
[لاحزاب:ه] أي: هو العدل» وكقوله تعالى: وهو ای یبدا الحَای ثم بییدہ وهو ون 
یه 6 [الروم:۲۷]» أي: هو هين عليه سبحانه وتعالی. 

لته أي: لاجل أن تتذکروا وتتعظوا. 

قوله تعالی: ان ردو ہا تا کل خلوما سی بو لک وان قیل لک ازجنوا 
نو هرازگ نک ریا نای عی 2( > 

قوله: ان ار دوا ها کا 4 الفاء: عاطفة أي : فان م تجدوا في بيوت الغير أحذًا 
منهم يأذن لکم بالدخول أو لم يجبكم آحد. 

فلا نَدَخْنُوهَا 4 الفاء رابطة لجواب الشرط والنهي هنا للتحریم فلا يجوز دخول 
بيوت الغير حتی في حال غیاہہم إلا باذنهی ما في ذلك من التصرف في ملك الغير بغير 


إذنه. 
۶ 


سر وجمےہے 
e‏ 


حى ود لہر 4ء أي: حتى يؤذن لكم بالدخول بأن يحضر أهل البيت بعد 
غيابهم» فيأذنوا لكم. 


. ١777 /۹ انظر: (شرح صحيح مسلم» للنووي ۷۱/۱۳- ۰۷۲ «فتح الباري»‎ )١( 
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5 

کم 24 أي: وان قيل لکم من قبل أهل البيت: اجنوا ۹ء ول يأذنوا لكم 
بالدخول 

قال ابن کثیر''': «أي: إذا ردوکم من الباب قبل الاذن أو بعده) 

تمُا أي: عودواء وانصرفوا من حيث جنتم ولا تقفوا على آبواب الناس» 
والأمر هنا للوجوب فإذا استأذنوا ثلاثاء وم یؤذن لهم وجب عليهم الرجوع 
والانصر اف وعلى هذا دلت السنة- كما سبق. 

بل إن في قوله: ون قير لم بالبناء للمفعول ما يدل على أن على المستأذن 
الرجوع بمجرد سماعه من داخل البيت من يقول: ارجع آیا كان القائل سواء كان من 
له حق الإذن أم لا. 

والعنی: فارجعوا من غير إلحاح» ولا مضايقة لأهل البيت» مع سلامة الصدور. 
وتقدير ظروف أهل البیت: والتاس العذر شم كا قال قتادة: «ولا تقفن على باب قوم 
ردوك عن باہہمء فإن للناس حاجات» ولهم أشغال» والل أولى بالعذر»۳*. 

فإن من الناس من إذا استأذن على آحد ول يؤذن له غضب وأرعد وأزبد وتكلم 
في هل البيت» ورب اتهمهم بأنہم یکرهونه» أو بها هو أسوأ من ذلك. 

هو أي: رجوعكم فارگ لثم 4ء «أزكى»: أفعل تفضيل» وهو هنا لتحقيق 
الوصف. وليس فيه ما يدل على أن في عدم رجوعهم شيئًا من الزكاء. 

ومعنى را لہ 4ء أي: رجوعكم أطهر لكم أي: أطهر لقلوبكم وأعمالکم: 
وأعظم لثوابکم وأكثر خيراً وبركة لكم» ما في ذلك من طاعة الله عز وجل وعدم 

ضايقة أهل البیت؛ ولأن الخيرة فيا يختاره الله عز وجل . 

قال قتادة: «قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الاية فا أدركتهاء 

أن أستأذن على بعض |خواني فيقول لي: «ارجع» فأرجع وأنا مغتبط؛ لقوله تعالى: ون 


(۱) فی (تفسيره) /٦‏ ۲. 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۰۲۸/۱۷ وذكره ابن كثير في (تفسیرہ) ٤١ /٦‏ . 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


- 

وكا أن على المستأذن الرجوع. إذا لم يؤذن له مع سلامة الصدر على أهل البیت» 
وحسن الظن پم وتقدير ظروفهم. والتماس العذر شم فان على أهل البيت وهم 
المستأذن عليهم تقدير ظرف المستأذؤن» وتطییب خاطره والاذن له ما أمكن ذلك. فان 
ذلك لا شك أسلم للصدورء وأقرب للمودة والالف وأبعد عن الكراهة والجفوة» فان 
للشيطان مداخله ووساوسه بين الناس. وقد يكون هذا المستأذن جاء من بعد» أو لصلة 
قرابة» أو صداقة أو لحاجة ملحّة ونحو ذلك. 

وا خلاصة أنه ينبغي على المستأذن مراعاة الآداب التي دل عليها الكتاب والسنق 
فا که افیا 

كا أن على المستَأدّن عليه مراعاة حقوق الستأذن وعلى کل منهبا التسامح مع 
الآخر» والعفو عا قد يحصل منه من تقصبرء وحسن الظن به والتاس العذر له. 

وقد فیل: 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معایبه(۱) 

وله یم تعْمَلوي بم «ما» مصدرية أو موصولة» أي: والله بعملکم أو بالذي 

تعملون عليم» أي: وهو عليم بجميع آعمالکم؛ باطنها وظاهرهاء دقيقها وجليلهاء 
خفيها وجليهاء وسيحاسبكم ويجازيكم عليها. 

وفي هذا وعد ووعيد» وعد لمن امتثل أمر الله عز وجل بالاستئذان وغيره» ووعيد 
لن خالف آمر الله بترك الاستئذان وغيره. 

وكيم على وزن «فعیل» صفة مشبهة» أو صيغة مبالغة» يدل على سعة علم الله 
عز وجل وإحاطته بالأشياء كلهاء في أطوارها الثلاثة» قبل الوجود. وبعد الوجود. 
وبعد العدم كما قال عز وجل: وَج کل 6 اطنهه]. . 

ولا سثل موسی- عليه السلام- عن القرون الأولى قال: لها ند رن کتب لا 
لن 4 [طه:۵۲]. 


2 3 : کو روم ہو هس و 2ح ہے ٦‏ سب ر0 مر مس وو و و ہہ 
قوله تعالی: ‏ لین لک جاح أن ندخلوا بیوتا عير مس کوت فہا متخ لجر وال عم 


(۱) البیت ليزيد بن محمد الهلبی. انظر: «التمثیل والحاضرة» للثعالبی ص۹۳ء «زهر الاداب» للحصري 
۱ ۰ «نهاية الاارب» للنويري ۳/ ۹6. 
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= 
دوس وما کشو 4 . 


بعد ما نہی الله عز وجل في الآيتين السابقتين عن دخول بيوت الغير إلا بعد 
الاستتذان بین في هذه الآية أنه لا حرج في دخول البيوت التي تكون غير مسکونة 
کانہا مشاعة إذا كان هم فيها متاع بغير إذنء فكأن هذه الآية استثناء من الآية قبلها. 

قال ابن کثبر''': «هذه الآية الكريمة أخص من التى قبلهاء وذلك أنها تقتضى 
جواز الدخول ٍل البیوت التي لیس فیها آحد» ذا کان له فیها متاع بغبر [ذن» کالبیت 
العد للضیف. إذا أذن فيه آول مرة كفى». 

سبب النزول: 

قال الواحدی"۳*: «قال الفسرون: فلا نزلت هذه الایة: ‏ يكم الب منوا لا تن لوا 
وا یر بوتکم عق تن تسوا روا علق أَمْلِهَا € الآية» قال أبو بكر الصدیق رضي الله 
عنه: يا رسول الله آفرآیت الخانات والساکن في طرق الشام لیس فیها ساکن, فأنزل الله 
تعالی: ‏ شی ع کر جاح أن تد ویوا کو تفا مت کر الآية). 

قولہ: # لْتَنَبَكرْجَْاحُ ۹ء أي: ليس عليكم حرج ولا إثم» ولا تضییق. 

#آن موه «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر والتقدير: لیس 
عليكم جناح في دخول بيوت غير مسكونة. وذلك لزوال المحذور. 

رمک أي: ليس فيها ساكن. 

فا مسح که أي: فدخولكم فيها لأجل ا متاعء وليس لغير حاجةء والراد 
با متاع هنا: المتعة» والتمتع فيهاء وذلك بالاستکنان فيها من ا حر والبرد والرياح والمطر 
ونحو ذلك. 

وقيل المراد بالمتاع ما يتمتع به وينتفع به من مطعم أو مشرب أو ملبس أو فراش أو 
غير ذلك من الآثاث وغيره. 

لکن الأظهر أن الراد بالمتاع التمتع بالنزول فيهاء والاستکنان من ا حر والبرد 


() في «اتفسيره) 5 . 
() نی «أسباب النزول» ص ۱۹ ۲. 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج6١‏ 


سے |۱۰۵۲ 
والرياح والمطرء والاستراحة فيها لأكل أو نوم ونحو ذلك '. 

ولا منافاة بين المعنيين لو حملت الآية علیھما معًا. وكل ذلك يسمى متاعا؛ لآن 
الإنسان يتمتع به» أي: ينتفع وقتا قد يطول أو يقصرء ثم ينتهي بزوال هذا المتاع 
وانتهائه» أو بزوال الإنسان وفنائه. والبقاء للحي القيوم سبحانه وتعا ی؛ ولهذا قال 
تعالى عن الدنيا كلها: # مم كَلِيلٌ* [آل عمران:۱۹۷]ء [التحل:۱۱۷]. 

اوا رما تبدُوت وَمَا تکشنرت € . 

(ما) موصولة أي: والله یعلم الذي تظهرون والذي تخفون وتبطنون. 

وقد تكون مصدرية» أي: والله يعلم إبداءكم» وكتمانكم. أي : إظهاركم» وإخفاءكم. 

کا قال تعالی: لیم لَجَه امول وھ مَا تو 4 [الأنبياء:١٠1].‏ 

فهو عز وجل یعلم ما یظهره ا خلق من الأقوال والافعال وما یکتمونه من ذلك 
وغيره» وعلمه عز وجل با يسر کعلمه با يبدى ویظهر؛ لان السر والعلانية عنده سواء. 


کے و 


قال تعال: ‏ سوام منک من اسر الول ومن جَهَرَ به [الرعد:٠١]ء‏ وقال تعالى: 
# وان تھ بول فان يیعلمالييرََاَخْمی 44 [طہ:۷]ء وقال تعالی: 0 روم 4 [الاعل:۷] 
وني الآية وعد ووعيد» فمن علمه عز وجل با يظهره العباد وما خفونه أنه 
سيحاسبهم على أعالهم الظاهرة والخفية» ويجازي المحسن بإحسانه والسیء بإساءته. 
ولا یظلم ربك آحدا. 
فهذه الاية آظهر في الشمول وآشد في التوکید وأعظم في الوعد والوعید من قوله 
في الاية السابقة: وان یما تعملوںں عب م4 . 
الفوائد وا أحکام: 
۱- تصدیر الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: ٭ یاب . 
۲- تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الایمان بقوله تعالى: 98 ینا ال 
منوا ٭ء وفيه حث على الاتصاف بهذا الوصف. وأن امتثال ما جاء بعده من 
الطلب أمرًا كان أو نبيّاء أو کلیھما يعد من مقتضيات الایمان» وأن عدم امتثال ذلك 


(۱) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ۲۲۱/۱۲. 


سورة النور الآيات: ۲۷ - ۲۹ 


لا 
يعد نقصا في الایان. 

۳ سے سے بل کہ ی لقوله تعالی: تدحو 
ٹا عبر بوتکم حى تَستَایٹرا تلم عق آمیها6» حرمة لحقوق الآخرین 
وممتلكاتهم وأحوالهم وأسرارهم» ونحو ذلك. 

عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- عن النبي ول قال: امن اطلع في بيت 
قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه»” 

وقي رواية: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنہم ففقؤوا عينه فلا دية ولا 
فا 

فمن أراد دخول بيوت الغير وجب عليه الاستئذان. 

5- إذا استأذن الطارق على أهل البيت فأذنوا له جاز له الدخول» وجعل بعض أهل 
العلم مثل هذا في الحكم ما لو آرسل رسولاً لأحد يدعوه للحضور إلى بیته» فهذا 
بمثابة الإذن لە؛ لقوله وه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «رسول الرجل إلى 
ال رجل اذنه»() 

ومذا محمول قطعًا على حال لا حتاج معها إلى الاستئذان» كأن یکون الدعو 
في مکان قریب» أو ضمن آناس ربما کانوا وقوفاً على الباب ونحو ذلك. 

ولا یمکن أن يحمل الحديث على أن إرسال الرسول يكفي عن الاذن مطلقأ 
حتی ولو طال الفصل» واختلف الوقت وتبدلت الأحوال» بل يجب الاستئذان 
على الرسول والمرسل إليه. 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: دخلت مع رسول الله يِه فوجد لبتا في 
قدح» فقال: «أبا هر الحق آهل الصفت فادعهم» فأتيتهم» فدعوتهم فأقبلواء 


(۱) أخرجه البخاري في الديات ۱۸۸۸ء ومسلم في الآداب ۸٥۲۱ء‏ وأبو داود في الأدب ۰۵۱۷۲ والنسائي 
في القسامة ۰1۸1۰ 

(۲) آخرجه النسائی في القسامة ۰4۸7۰ وصححه الألباني. 

(۳) آخر جه بو داود ف الأدب- الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه ۵۱۸۹. 
وآخرجه البخاري- معلقاً- في الاستثذان- باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن. انظر: «فتح الباري) 
۱( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۵ 


EAE" 
فاستأذنواء فأذن هم فدخلوا۸؛'''.‎ 

.# جواز دخول الناس بيوتهم بغير استئذان؛ لمفهوم قوله تعال: غي بوتکم‎ -٥ 

آما السلام فإنه يسن عند دخول بیوتہم وغيرها؛ لقوله تعالى: #فإذا خر 

یا فلا وا نفك ی من مد الو م رة طَيْبَةٌ € [النور: ۱ 
۳ ن الاستعذان والسلام عند إرادة دخول بیوت الغير خير للمستآذن ولاهل البيت؟ 

لقوله تعالى: دک َي لک . 

وذلك لما فيه من احترام حقوق الآخرين» وعدم الاطلاع على أحواهم إلا 
بإذنهم» إلى غير ذلك مما هو طاعة لله عز وجلء وسبب للألفة والمحبة بين المستأذن 
وأهل البیت. وامتثال أمر الله واکتساب الأجر. 

بخلاف ما لو فاجأ القادم آهل البيت بلا استئذان» فإنه قد يطلع على 
عوراتهم» أو على شیء من أحواهم. التي لا يريدون الاطلاع عليهاء وربا ظن به 
إرادة الشر» كالسرقة» وهتك الأعراض» وغير ذلك. والسلامة لا يعدلما شىء. 

۷- أن الله عز وجل شرع الاستئذان والسلام عند دخول بيوت الغير لأجل التذكر 
والاتعاظ والتأدب بآداب الشرعء واحترام حقوق الآخرين» وعدم الاطلاع على 
عوراتهم وأسرارهم؛ لقوله تعالی: ہملک تد کرو *. 

۸- عدم جواز دخول بيوت الغیر إذا لم يكن فيها أحد منهم» حتى يأذنوا بذلك؛ لقوله 
تعالى: نار تی دو ھا سد تد خلوماحی يود لک 4. 

4- إذا لم يؤذن للمستأذن من قبل آهل البيت» أو قيل له ارجع وجب عليه الرجوع 
والانصراف؛ لقوله تعالى: #وإنقي للم زجعو اجنوا . 

۰- كما أن لأهل البيت أن يأذنوا لمن شاؤواء فلهم أن يردوا من شاووا؛ لقوله تعالى: 

کی بوذت لک وان قیل لك أت E‏ 
مع وجوب مراعاة حقوق القادم وحاجته ومشاعره» ما أمكن ذلك» فليس الأمر 
على إطلاقه. 


(۱) أخرجه البخاري في الموضع السابق 55 1۲. 


سورة النون اللآيات: ۲۷ - ۲۹ 

= ٥۵٥ 

-١‏ أن رجوع المستأذن إذا لم يؤذن له» وقیل له ارجع هو آطهر للمستأذِنء ولاهل 
البیت. لقلوبهم وأعما مم وأعظم لثوابهم؛ لقوله تعالی: مورک کم ۹. 

۲- علم الله عز وجل التام الحیط بکل شيء من أعمال العباد وغیرها؛ لقوله تعالى: 
ون ما توت عم # وني هذا وعد لمن أحسن العمل» ووعيد لمن آساء. 
0 کی ۷ ما فا 90 "×2 

لقوله تعالى: ٭ کے حخلوا وبا عير مس وة فامع لكر . 

ء- أن دخول البيوت حتى ٤‏ غير المسكونة ينبغي أن يكون لحاجة» كوجود متاع 
للداخل فيها ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: لفیا مم لہ 4. 

۵- علم الله عز وجل المحيط با يظهره العباده وما يخفونه ويبطنونه» وأنه عز وجل 
سيحاسبهم على ذلك ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؛ لقوله تعالى: 
وله بعل ما ڈو وما شوت 4. 

-٦‏ فيها شرعه الله عز وجل من أحكام الاستئذان وآدابه دليل على حرص الشرع 
المطهرء والدين الإسلامي الحنيف على حماية بيوت الآخرين وحقوقهم» وحفظ 
الأسرار والأحوال الخاصة هی وحرصه على أن تسود المحبة والألفة بين 
المسلمين» وعلى كل ما يقوي الروابط بین آفراد الجتمع» وصيانته عن كل ما 
يسبب التفكك بين أفراده» ويوجد العداوة والبغضاء بينهم» والقضاء على تلك 
الأسباب في مهدهاء بل قبل وجودها بها شرعه من أحكام وآداب. فيها لمن أخذ 
بها السعادة في الدنيا والآخرة. والله الموفق والمحادي إلى سواء السبيل. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


= 
قال الله تعالى: #قُل مینک یو و OR‏ ا له 
E‏ 4 اريس ۾ ص سے رصاح ی مھ ار وی 
حيرا يما ۳ صمو ) وهل لب E PN‏ وج جهن ولا د 
زت امه AA‏ رن حمرهن عل جو ھن ول بدا زبلتھن کے را لعولتھرک کے 
ابآیهرک أو ءاباو ب بعولتهرىكى ا بع روج خونه رن هرک 
أَوْبَيَأَخوَيَهھنَ وذِايھن‌اؤماملکت أَيممهن مه ايت نرادن اليا ل لعل 
07 1 7 أ عا ےی 0 e2‏ و کم مم عفن +1 
لذي ل یظھروا عل عووات السا ولا ضرق وار جلھن لیعلم ما فين من رينَتهنّ ودود وتوبوا إلى 
یت یه مہ <0 
تقع أبصارهم وأسماعهم على ما بر یہس E‏ 
وأحوالهم الخاصة وعوراتہمء وني الحديث: انیا جعل الاستئذان من أجل البصر»'. 
ثم أتبع ذلك بأمر المؤمنين والمؤمنات عمومًا بغض آبصارهم وحفظ فروجهم 
وأمر المؤمنات خاصة بعدم إبداء زینتھن وبالحجاب والتستر وذلك من أعظم الأسباب 
در سی ی مر رو ہی رلك د برع ی 
فول تعالی: #قل للَمَن رک حضوا من ابص رذ ابصتدرهم م وَححْمَظوأ أ یه ذَلِكَ از لم زد 
7 0 مج مور م2 يصتعون (۹)۳. 
۳ #قل مومت #» آي: قل يا محمد للمؤمنين المصدقين ا منقادین بقلوبهم 
وجوارحهم. ظاهرًا وباطنا. 
سوا من رس تصرهم 4 الغض: القصر والنقص. وغض البصر بمعنی کفه ومنعه 
عن اہوں ما لا يجوز النظر إليه» وذلك بخفضه إلى الأرض» أو صرفه يميئًا وشمالا. 
وأصل غض البصر: إرخاء الجفن على الجفن بحيث يضعف النظر قال الشاعر: 
فعض الطرف إ: نك من نمم 1 له > 1 | بلۂ 5 ولا کات (۲) 
وقال 3 ا 
)١(‏ سبق تخريجه. 


() البيت لحرير يهجو الراعي النميري. انظر: «دیوانه» ۸۲۱/۲ شرح محمد بن حبيب. 
(۲) انظر: «شرح ديوان عنترة» للخطيب التبريزي ص ۲۵. 


سورة النون الآيات: ۳۲۲ - ۳۶ 


- 
وأغفض طرفي إن بدت ني جاري حت ى يواري جارتي مأواما 
وغض البصر: كفه عن النظر إلى المحرمات من النساء الاجنبیات. وا ردان من 
الذکور» وغير ذلك من الحرمات. كالنظر إلى ما تبثه القنوات والفضائيات من أفلام 
الدعارة والعري والفحش؛ ومن صور فعل الفواحش بين الجنسين أو بين ا جنس 
الواحدء أو بينهما وبين الحيوانات» وغير ذلك مما قد يؤدي إلى الفتنة» حتى ولو كان 
ذلك في الأصل مباحًاء كنظر المرأة إلى المرأة» والرجل إلى الرجلء والنظر إلى الملوك 
ونحو ذلك» فمتی أدى النظر إلى خوف الوقوع في الفتنة وجب غضه. 
و«من» للتبعیض أي: يغضوا أبصارهم عما يحرم» ويقتصروا فيها على ما يحلء مما 
شرع الله أو أباح النظر إليه» ومن ذلك النظر في آيات الله» ونظر ا خاطب إلى مخطوبته» 


ونحو د 
عن جریر بن عبد الله البجل» قال: (اسألت رسول الله و عن نظر الفجاءة فأمرني 


وفی رواية لبعضهم: «أطرق بصرك»""" يعني انظر إلى الأرض. 

قال ابن کثبر **: «والصرف أعم» فانه قد يكون إلى الأرض» ول جهة آخری». 

وعن سلییان بن بریدة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 5 لعلي: «يا علي. لا 
تتبع النظرة النظرة» فان لك الأولى ولیس لك الآخرة». 

وعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 6 گاڑ: «إياكم 
0 مجالسنا نتحدث فیها. قال 
«فإذا آبیتم إلا الجالس. فأعطوا الطریق حقها» قالوا: وما حق الطریق؟ قال: «غضص 


(۱) انظر: «دقائق التفسير) 5/ ”57» «تفسير ابن کثبر) ٤١ /٦‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في الآداب- نظر الفجاءة ۹٥۲۱ء‏ وأبو داود في النكاح- ما يؤمر به من غض البصر 
۸ والترمذي في الاستئذان- ما جاء في نظر الفجاءة ۲ ۲۷۷ وأحمد .۳٦٣ / ٤‏ 

(۳) ذكرها ابن کشر في (تفسیره» /٦‏ ۳. 

.۳ /1 في «تفسیره»‎ )٤( 

(0) آخرجه آبو داود في النكاح- ما يؤمر به من غض البصر ۹٢۲۱ء‏ والترمذي في الباب السابق ۲۷۷۷ء 
وقال: «غریب» وحسنه الالباني. 


عون الرحمن في تفسير القرآن. ج١١‏ 


كد ۱۵۸۱ 
البصی وکف الآذی» ورد السلام وأمر بالعروف» وهي عن النکر». 

وعن أب آمامة الباهلی- رضی الله عنه- قال سمعت رسول الله و یقول: «اکفلوا 
لي بست أكفل لکم بانة: إذا حدث آحدکم فلا یکذب. ولذا اؤتمن فلا يخن» وإذا وعد 
فلا خلف» وغضوا آبصارکم. وکفوا أيديكم؛ واحفظوا فروجکم!'''. 
الفروج؛ لأن غض البصر من أعظم الوسائل لحفظ الفروج؛ ولآن النظر داعية إلى فساد 
القلب» وفي الأثر: «النظر سهم من سهام إبليس مسموم»". 

فالنظر واطلاق البصر هو آول واعظم آسباب الفتنة والوقوع في الحرم كا قيل: 
أ وتر أن العين للقلب راكد فا تألف العینان فالقلب آلف!*) 

وکا فیل: 
كل الحوادث مب‌داها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
کم نظرة فتكت في قلب صاحها فنك السهام بلا قوس ولا وتر 
والمرء مادام ذا عسین يقلبها في أعين الغید موقوف عل الخطر 
٠‏ 5 ملت ماضر مهحتسه لا مرحبابسرسور عاديا کے ۳ 

وطذا يحرم أن يحد الرجل نظره إلى الأمرد إذا كان ذلك يسبب الافتتان به" . 

وما مث لاهث وراء الفحش وا حریمة إلا بسبب سعار النظر إلى الأجنبيات» أو 
متابعة ما تبثه القنوات وا مواقع من الفحش والعري؛ وهابط السلسلات. 

عن أبي هريرة- رضی الله عنه- قال: قال رسول الله 4: «کتب على ابن آدم حظه 


(۱) أخرجه البخاري في المظالم- باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات ٢٤١۲ء‏ ومسلم 
في اللباس- النهي عن الجلوس في الطرقات ۰۲۱۲۱ وأبو داود في الادب ٤۸١١‏ . 

(۲) أخرجه أبو القاسم البغوي فیم| ذكر ابن كثير في تفسيره» ”/ 4 4 . 

(۳) سیأتی بتمامه وتخريجه قريبًا. 

)٤(‏ البيت ينسب لمضرس الربعی. انظر: ( ا حم|اسة البصریة» ۲/ .7١77‏ وينسب لعبد الله أو عبيد الله بن 
طاهر. انظر : «الدر الفرید» | ۵ لاا . 

.۱۲ ٩-۲ انظر: (التفسیر القیم» ص‎ )٥( 

(7) انظر: «تفسير ابن کثر» /٦‏ 56 . 


سورة النورں الآيات: ۳۲ - ۳ 


- 
من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العينين النظرء وزنا اللسان النطق» وزنا الأذنين 
الاستماعء وزنا اليدين البطش. وزنا الرجلين ا خطی؛ والنفس تتمنی وتشتهي» والفرج 
يصدق ذلك أو یکذبه»۲. 

وقد ذكر ابن تيمية- رحمه الله- أن حفظ البصر عن الصور التي نبي عن النظر 
إليها كالمرأة والأمرد الحسن يورث ثلاث فوائد جليلة: حلاوة الإیمان التي هي أ 
وأطيب مما تركه ل؛ فان من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه» وثانيها: نور القلب 
وفراسته» وثالگها: تو القلب وثباته معاي 

رَحْمَطوأ وه 4: أي: ويحفظوا فروجهم مطلقاء من الفواحش کالزنا 

واللواطء ونحو ذلك» کیا قال تعا ی: 2 ٦‏ لوهم حون () لوهم 
ار ما ملحت أن يمهم نم عر موی )فمن اس ورآء ذلك 7 هم العَادُونَ 4 
[المؤمنون:ه- ۷]ء 00 ۲ r‏ ئ۴ شوج وَاَلْحَنفِظدت # [الأحزاب:ه*]» وقال 


تعالی: ۳ ولا قربا لک ندرکن 5 او تا پر و وقال تعال: تاتون 
لدُكرانَ من ملين ۳9 ما علق لک رہم من ریک بل آنشم فی عات پ 
[الشعراء:575-156١].‏ 

ويحفظوا فروجهم أيضًا من الاستمناء باليد ونحو ذلك» ومن مسها باليد لغير 
حاجة» ومن كشفها ينظر إليها بلا حاجة. 

عن بہز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها 
وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». فقال: الرجل 
يكون مع الرجل؟ قال: «فإن استطعت ألا يراها أحد فافعل». قلت: الرجل يكون 
خاليًا؟ قال: «فالله أحق أن يستحيا منه»(۳ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستتذان- زنا الجوارح دون الفرج ۰۱۲۳ ومسلم في القدر- قدر على ابن آدم 
حظه من الزنا ۷٢٦۲ء‏ وأبو داود في النكاح ما يؤمر به من غض البصر ۰۲۱۵۲ وأحمد ۰۲۷۲/۲ ۳۳. 

.٦٦۹ -٦٦٤ /٤ انظر: «دقائق التفسیر)‎ )۲( 

(۳) آخرجه أبو داود في الحمام- ما جاء في التعري ۱۷ ۰ والترمذي في الأدب ۹٦۲۷ء‏ وابن ن ماجه في 
النکاح- التستر عند الجماع ۰ وأحمد ۳/۵ ٤‏ وقال الترمذی: «حدیث حسن). وانظر: «تفسير ابن 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


KOE” 

وأمر هنا بحفظ الفروج مطلقاء بين آمر بالغض من الأبصار؛ لأن أمر النظر أوسع. 
وأما أمر الفروج فمضيق. 

لی کی الإشارة للأمرين السابقين وهما غض الأبصارء وحفظ الفروج ارگ 
هم 4. أي: أطهر لمم. و«أزكى» آفعل تفضيل» وهو هنا لتحقيق الوصف» وهو 
طهارتهم» إذ لیس في عدم غض الأبصار وعدم حفظ الفروج شيء من الفضل البتة. 

والمعنى: أن غض الأبصار وحفظ الفروج أطهر لقلوبہم وآع‌اهم. وأنقى لدينهم من 
رجس ونجاسة الذنوب» فان في البعد عن المنهيات» مع فعل الطاعات زكاة القلوب 
والنفوس وطهرهاء قال تعالى: 3ذ افم من زکها (0) ود اب من دسا 4 [الشمس:۹- .]٠١‏ 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 45: «إن النظر 
سهم من سهام إبليس مسموم من تركه خوفا من الله آتاہ الله نا بجد حلاوته في قلبه ۳ 

وقد قيل: «من حفظ بصره أورثه الله نورًا في بصيرته أي: في قلبه»۲۳. 

قال السعدي | امن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه» ومن غض بصره أنار الله 


Ure 


لَه تیر يِمَا يَصَنَعُونَ ٭۹ء لح على وزن «فعیل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغت 
پدل علی سعة خبرتهعز وجل واطلاعه عل کل شيی» لان ابر هو الطلع عل دقانق 
الأمور وبواطنها وخفیاتہاء وإذا كان مطلعًا على الدقائق والبواطن والخفيات فاطلاعه 
على الجلائل والظواهر والجليات من باب أولى. 
(بم|): الباء حرف جرء واما» موصولة أو مصدرية» أي 
يصنعون» أو بصنعهم. 
أي: إن الله عز وجل خبير بعملهم وقولهم؛ مطلع عليه لا تخفى عليه منه خافیة 


كثير» 7/ 5 5 وحسنه الألباني. 
)١(‏ أخرجه الطبراني- فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ۰4۵/۲ وروي أيضًا من حديث حذيفة- رضی الله 
عنه- انظر: «كشف الخفاء» ۲/ ٤٥٥‏ . ۱ 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) ”/ 5 5 . 
(۳) في «تيسير الكريم ال رحمن» .٦٠۹/٥‏ 


سورة النون الآيات: ۲۲ - ۳ 


تھائے 


من غض الابصار وحفظ الفروج وعدمه وغير ذلك. كما قال تعال: یلم حَابِنَة 
امن وما نی لصو * [غافر:9١].‏ 

قال الشاعر ۷ 
(ذا ما خلوت الدھریومأفلانقل ‏ خلوت ولکن قل عل رقيب 
ولا تحس بن الله يغفل سساعة ولا آن مسا خی لديهيغيب 

وني الآية وعد لمن امتثلوا أمر الله عز وجل» فغضوا أبصارهم» وحفظوا فروجهم. 
ووعيد لمن خالف ذلك؛ لأنه عز وجل سيجازي كلاً بها عمل» إن خيرًا فخير» وان شرًا 
فشر. 

قوله تعالى: «وثل لو يَقَصْضْنّ بن أبْصرهن وَحَمَظنَ دیجھن ولا برت 
رک ل رمنها ورن ل ل میک EE‏ لقا 
«ابآيهرى از ابل بعولتهی أو آتایهرت أو کے بعولتهرى ار لِحْونِهنَ آز بی 


< م 4ے و ا ہے سر مم کے ہے > مصے ري ۶۸ ص وى 
عل 7 


رال الیل لذ لر بظه روا عل عوباتِ الساء ولا ضر بازجلهن ليلم ما غين من 
هن نویرال الہ جا یه امب ملک فيخس (4)2. 

قال ابن کثبر''': «هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات» وغيرة منه لأزواجهن 
عباده المؤمنين» وتمييز هن عن صفة نساء الجاهلية» وفعال المشركات». 

قوله: * وف ریصن أبَصرِهِنَ € الواو: عاطفة والأمر للنبي گا 

و«المؤمنات»: الصدقات النقادات لأمر الله. آي: وقل للنساء المؤمنات الصدقات 
النقادات لشرع الله باطنا وظاهرًا. 

وقدم قوله: #فْل مینک ینوا ین آتمصرهم 4 الآية على قوله: وَفل لَلمُؤْسَتٍِ 4 
الایة» إشارة إلى فضل الذکور على الاناث» وآفرد النساء بخطاب خاصء فلم یقل: «قل 
للمؤمنين والومنات» عناية بغض الأبصار» وحفظ الفروج» وتأکیذا لوجوب ذلك. 


(۱) البیتان لآ العتاهية. انظر: «دیوانه؛ ص4 ۳. 
)٢(‏ في «تفسيره) 1/1 4. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۵ 


BYE 

وأفرد النساء بخطاب خاص أيضًا مع آنهن يدخلن في الخطاب العام للمؤمنين- 
غاليًا- للتوكيد على وجوب ذلك في حقهن» والإشارة إلى أهمية الأمر وحطورته بالنسبة طن. 

وامن» في قوله: #يَصْضْنّ من أَبْصَرِِنَ 4 للتبعيض كسابقتهاء أي: یخضضن 
أبصارهن من النظر الحرم كالنظر إلى الرجال الاجانب» والنظر إلى صور الفجور 
والفحش والعري» ما يفعله من لا خلاق لهم من الرجال والنساءء وما يبثه دعاة 
الرذيلة والفساد في القنوات الفضائية وعبر الشاشات المدمرة. 

فلا يجوز للنساء المؤمنات النظر إلى الرجال الأجانب» وتكرار النظر إليهم 
وتحدید البصر فيهم» فإن ذلك من أعظم أسباب افتتانهن بالرجال. 

فان كان النظر من المرأة بشهوة» فهذا حرم بدليل الآية والاجماع وان كان نظر 
المرأة إلى الرجال بغير شهوة فقد اختلف أهل العلم في هذا: فذهب الأكثرون منهم إلى 
أنه لا يجوز أن تنظر المرأة إلى الرجال الاجانب» حتى ولو كان بغير شهوة مستدلين 
بقوله: #يَعَْضْضْنَمِنْ برهن 4 

وبا روت أم سلمة- رضي الله عنها- أنها كانت عند رسول الله يه ومیمونة 
قالت: فبين] نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم» فدخل علیه» وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب. 
فقال رسول الله كَكِةِ: «احتجبا منه» فقلت: يا رسول الّه» أليس هو أعمىء لا يبصرنا 
ولايعرفنا؟ فقال رسول الله يكَِةِ: «أوعمياوان آنتا؟ المع تر 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز نظر النساء إلى الرجال الأجانب إذا كان 
بغير شهوة ما ثبت في حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: «رأيت النبي بيا يسترني» 
وأنا أنظر إلى ا حبشةء وهم يلعبون في السجد»۳. 

وهذا هو الراجح- والله أعلم- مالم يترتب على ذلك فتنة. 

والحقيقة أن نظر النساء إلى الرجال» ونظر الرجال إلى النساء غالبًا قد يكون سببّا 


(۱) أخرجه أبو داود في اللباس- باب قول الله- عز وجل: وَل لَْمْوْسَتٍ يَقَصْضْنَ من ابص ره 46 41١17‏ 
والترمذي ف الأدب ۲۷۰۷۰۸ وقال: «(حديث حسن صحیح!. 

(۲) آخرجه البخاري في الجمعة ۹۸۸ ومسلم في صلاة العيدين- الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في 
أيام العيد ۸۸٩۲‏ والنسائى فی صلاة العيدين ۱۵۹۵. 
يام الع سای في بين 


سورة النون الآيات: ۳۲ - ۳ 


چ 
لافتتان كل منھم| بالآخر وهذا فان الفيصل في هذا كله- والله أعلم- في حكم نظر كل 
من الجنسين إلى الآخر هو قوله ع: لعلی ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه: (یا علي لا تتبع 
النظرة النظرة» فان لك الأولى» وليس لك الآخرة)7١2.‏ 
رب 4 عن الفواحش من الزنا والسحاق» وعن مسهاء وکشفها لغير 

أزواجهن» وبلا حاجة. 

کا قال تعالی: ولان جهن يفريه بی أن وآزجله رک 4 [المتستة:۱۲]. 

ول الحديث: «إذا صلت المرأة جسھاء وحجت فرضھاء وصامت شهرهاء 
وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها ادخلي مع أي أبواب الجنة شفت»۰۳. 

#ولا برت زینتهنْ 4» أي: ولا يظهرن زينتهن للأجانب» والزينة في الأصل كل 
ما يتزين به» من الزينة ا خلقیة كالوجه ونحوه» مما هو من نفس البدن» والزينة 
المكتسبة» من الثياب وال حلي كالسوار في المعصم والخاتم في الأصبع والقرط في الأذن 
وا خلخال في الساق» والكحل والنضاب("» ونحو ذلك. 

قال تعالى: 8 آوَمن بُمَنّوَاْ ف الْحِلْيَةِ وهو في لصا غَيرُ مُِينِ # [الزعرف:۱۸]» أي: آومن 
ينشأ في الزينة» وقال تعالى: ينادم حُدُوا زِيكتَكرٌ عندکل مسج € [الاعراف:۳۱]. 

والمعنى: ولا يظهرن زينتهن سواء كانت خلقية أو مكتسبة. 

وبخصص بعضهم الزينة بها كان مكتسباء واحقيقة أن أصل الزينة وأهمها الزينة 
الخلقية» وأهمها زينة الوجه؛ لأنه يجمع المحاسن» إضافة إلى الزينة المكتسبة. 

لا ما طهرینها 6 «لا» أداة استثناء و«ما» موصولة. أي: إلا الذي ظهر منهاء 
ما لا یمکن اخفاژه. وهو الثیاب الظاهرة» کالرداء والعباءة» وغبر ذلك من اللابس 


() سبق مخريجه. 

(۲) آخرجه أحمد ۱۹۱/۱- من حديث عبد الرحمن بن عوف- رضي الله عنه- وذكره افيثمي في ا مجمع 
الزوائد» ۳۰/6 وقال: «رواه أحمد والطبرانی في «الأوسط» وفيه ابن لميعة وحدیثه حسن» وبقية رجاله 
رجال الصحیح» ورجح أحمد شاكر أن في إسناد أحمد انقطاعا. 

(۳) انظر: (جامع البیان» ۰۲۵۲/۱۷ «الکشاف» ۳/ ۰*۱ «الجامع لأحكام القرآن» ۲۲۹/۱۲. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۵ 


كت ١١٤١‏ 
الظاهرة» وما ظهر منها من غير قصد'''. ويدل على إطلاق الزينة على الثياب الظاهرة 
قوله تعالى في سورة الأعراف: ییاد حَذُوأ بتك ند کل مسجد € [الأعراف:۳۱]. 

وقال بعضهم: الراد ب«ما ظهر منها»: الوجه والکفان وسيأتي تفصيل هذا في 
الفوائد والأحكام. 

لسن مهن ٭ الواو: عاطفة واللام لام الأمرء ومعناه الوجوب. 

و«اخْمُر» جع خارء وهو ما یمر به» أي: یغطی به الرأس والوجه کا في قول 
عائشة- رضي الله عنها- : افخمرت وجهي بجلبايي وکان رآني قبل امحجاب»"؟*. 

لعل یہن ٭ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: «جيوبين» بکسر ا حیمء وقراً الباقون 
۱ ید 

وا جیوب: جمع جیب. وهو شق في طول القمیص من جهة الصدر یسمی طوق 
٤ 3‏ 

والعنی: وليلقين بخمرهن ويسدلنها ويرخينها على جیومپن؛ لستر وجوههن 
وأعناقهن ونحورهن وصدورھن: وعبر بالضرب مبالغة في الأمر بالتستر. 

وهذا يؤكد وجوب ستر الوجه؛ لان ا ار إذا كان على الرأس» وسدل على ال جیب 
ستر الوجه. فدل هذا على أن انار يجب أن يستر الرس وا حیب وما بینه| وهو الوجه. 

و 

عن عائشة- رضی الله عنها- قالت: «یرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل 
الله : ورن مخمرهن جہن 4 شققن مروطهن فاختمرن بها). 

وفی رواية عن عائشة- رضی الله عنها- أنها كانت تقول: «لا نزلت هذه الآية: 
یضر رهن عل يوبن # أخذن أزرهن فشققنها من قبل امحواشی» فاختمرن ہا) . 


(١)انظر:‏ «المحرر الوجیز» ۰۱۷۸/4 «تفسير ابن كثير) 1۷/۱ . 
(۳) انظر: «النشر» ۲۲۰/۲ ۲. 
(6) انظر: (ا جامع لأحكام القرآن» ۰۲۳۰/۱۲ (تفسبر ابن كثير» ۰4۸/۲ «لسان العرب» مادة (جوب». 


کر مر ری 


عط 
وو ۲ والطبري في «جامع البیان» ۱۸/ 15. 


سورة النون الآيات: ۳۲ - 4" 


= 

وني روایة عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: (إن لنساء قريش لفضلاً- وإني- 
والله- ما رأيت آفضل من نساء الصا وأشد تصديقا بكتاب اللہ ولا إیم|نًا بالتنزیل» 
لقد آنزلت سورة النور: سر روم َل حون € انقلب إليهن رجاهن یتلون 
علیهن ما آنزل إليهم فيهاء ویتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته» وعلی کل ذي قرابت 
فیا منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها الرحل فاعتجرت به "۳" تصديقًا وإيمانًا با آنزل الله 
من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله و معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان؛'''. 

وقال السعدی": وا شمه عون » وهذا لکمال الاستتار» ویدل 
ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها یدخل فيها جميع البدن». 

قوله: ولا بيت زَبتتَهِنَ 4 كرر النهي عن إبداء الزينة للتوكيد» ونظراً لتنوع 
الاستثناء فنهى آولا عن إبداء الزينة» واستثنى من ذلك ما ظهر منهاء عا لا يمكن 
إخفاؤه» ثم كرر النهي عن إبداء الزينة» واستثنى من ذلك بعض الأشخاص الذين 
يجوز إبداء الزينة هم وهم المحارم. 

را لیعولتهرک €: «إلا» أداة استثناء» والبعولة: جع بعلء وهم الأزواج. 

كما قالت سارة امرأة إبراهيم- عليه السلام- : فلت یی ءألد واناً عجو وَهٰدا 
بعلي ا € [مود:۷۲] أي : وهذا زوجي كينا کت 

والمعنى: ولا يظهرن زينتهن الباطنة إلا لأزواجهن» وغيرهم من ذكروا في الآية. 

أما الزوج فله النظر إلى جميع بدن زوجته بلا استثناء؛ ولهذا قدم «بعولتهن»» عن 
عائشة- رضي الله عنها- قالت: «كنت اغتسل آنا ورسول الله و من إناء بيني وبينه 
واحدہ تختلف أيدينا فيه» فيبادرني» حتى أقول: دع لي» دع لي: وهما جنبان»”*'. 


)١(‏ المرط: كساء من صوف» ومرحل: نقش عليه تصاوير الرحال» واعتجرت به» أي: شدته على رأسهاء 
والمعجر: الثوب الذي يشد عل الرأس انظر: «لسان العرب) مادة (مرط) و«رحل) و(عجر). 

(۲) آخرجه آبو داود في اللباس- باب ینت لمن بن یه [الأحزاب:9ه] ٤٤١٦ء‏ 4۱۰۱ 
وابن أبي حاتم في «تفسیره» وذکره ابن كثير في «تفسیره» ٣۹ - ۸/٦‏ وصححه الالباني. 

() في «تيسير الکریم ال رحمن) ۵/ .٦١٤‏ 

(4) أخرجه مسلم في ا حیض ۰۳۲۱ والنسائي في الغسل والتیمم .4١5‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


KE 

ومثله السيد؛ ولهذا قال بعض آهل العلم: إن البعل يطلق على السيد واستدل ہما 
روي في حديث جبریل- عليه السلام- في آمارات الساعة: «إذا ولدت الامة E‏ 

ویستأنس هذا بقوله: ون هُمْ لروجهم حَلفِظونَ یا الاعل روجهم آز ما مَكَكْتَ 
مهم ام موی € [الومنون:- ٦]ء‏ [العارج:۳۰-۲۹]. 

آما غير الزوج من الحارم المذكورين في الاية فليس له النظر إلا إلى ما لیس بعورة. 

ٹاو ءابآیهرک 4 «آو» عاطفة في هذا وما بعده و«آبائهن» یشمل الاباء والأجداد 
وان علواء سواء کانوا من جهة الأب؛ أو من جهة الام. 

لآو اکلہ بعولتهت ۹8ء آي: أو آباء آزواجهن» سواء کانوا آباء‌هم الأدنين أو 
أجدادهم. من جهة الاباء أو من جهة الامهات وان علوا. 

أو أتصايهرج * يشمل آبناء‌هن» وأبناء أولادهن» وان نزلوا. 

#أرٌ ا کا بعوتهى #4 أي: أو أبناء آزواجهن» ويشمل أبناء الأزواج» وأبناء 
آولادهم وان نزلواء شريطة دخول أبيهم بہذہ المرأة؛ لقوله تعالى: ورب کم الق 
في خجورکم من سای کم الق حلشم بهن # [الساء:۲۳]. 

لاو لِخْونِهِنَ # سواء كانوا آشقاء أو لأب» أو لأم. 


وبي و زنوت ي٠‏ آي: أو ب: بني إخوانہن وبني ي آولادهی وإن نزلواء سواء كان 


الإخوة آشقاء أو لاب أو لأم. 

تارب أَحَوْتهِنَ 4 أي: أو بني أخواتهن» وبني أولادهن» وان نزلواء سواء كانت 
الأخوات شقیقات. أو لاب أو لأم. ۱ 

فهؤلاء المذكورون كلهم محارم للمرأة يجوز ها إبداء الزينة وإظهارها هم من غير تبرج. 

قال ابن سا «كل هؤلاء مارم المرأة يجوز أن تظهر عليهم زتها ولگ مر 
ےئ 

ويختلف الأزواج عن غيرهم من هؤلاء المحارم- كما سبق بيانه- فان للمرأة أن 


(۱) أخرجه مسلم في الایمان ٩‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) في «تفسیره» .٦۹/٦‏ 


سورة النور الآيات: ۳۲ - ٠٤‏ 


2 
تبدي لزوجها من زینتھا ما ظهر منها وما خفي» وجميع محاسن جسمھا. 

ولیس بین الزوجين عورة يجب أن يسترها أحدهما عن الآخر فلها أن يجتمعا في 
حاف وثوب واحدء قال تعالى: هی اش لم و اس لمن € [البقرة:۱۸۷]. 

كا أن الحارم غير الازواج ختلفون فيما بینهم في درجة المحرمية» فالااب والابن 
والاخ آقوی محرمية من ابن الزوج وأبيه. 

قال القرطبي": «وتختلف مراتب ما یبدی هم» فیبدی للأب ما لا يجوز إبداؤه 
لولد الزوج». 

ول يذكر في هذه الآية» ولا في آية سورة الأحزاب وهي قوله: لا جاح عَلهِنَّ ف 
َأبَكِيِنَ 4 [الایة:00] العم والخال» مع أن العم والخال من المحارم» كا دل على ذلك 
حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: «جاء عمي من الرضاعة فاستأذن عل فأبيت 
آن آذن له» حتی نال رسول اھ كك فجاء رسول اله گل فسألته عن ذلك فقال: 
«إنه عمك فأذني له" قالت: فقلت: يا رسول الله» ونیا آرضعتني المرأة» وم يرضعني 
الرجل. قالت: فقال رسول الله 345: «إنه عمك فلیلح عليك». 

وعمها ال کور هو آفلح أخو أبي القعيس» كما جاء في بعض روایات الحديث”" . 

قیل: وإنا لم یذکر العم والخال اکتفاء بقوله: #أو بن نهر أو بن أخوتهن ) 
فبنو إخوانہن هن عماتہمء وبنو آخواتهن هن خالاتهم. 

فإذا ثبتت الحرمية للمرأة في حق من هي عمته وخالته» فثبوتها في حق من هو 


عمها أو خاها من باب أولى. 
وأيضًا فان العم بحکم الاب هذا قال ية لعمر: «آما علمت أن عم الرجل صنو 
رہ)٣‏ 


(۱) في «الجامع لأحكام القرآن» ۱۲/ ۲۳۲. 

(۲) آخرجه البخاري في النكاح- ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء من الرضاع ۰۵۲۳۹ ومسلم في 
الرضاع- يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ۰۱26۵ وأبو داود في النکاح ۲۰۵۷ والنسائي في 
النکاح ۳۳۱۵ والترمذي في الرضاع ۰۱۱6۸ وابن ماجه في النکاح ۰۱۹4۹ 

(۳) آخرجه مسلم في الزكاة ۰۹۸۳۰ وأبو داود في ال زکاة- تعجیل الزكاة ۰۱۲۳ والنسائي في الزكاة ٢٤٥۲ء‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۵ 


۱۰۸ >> 

وقد مي إسماعيل- عليه السلام- في القرآن با ليعقوب- عليه السلام- وهو عمه 
وذلك في قوله تعالى: 9# آم کم اء د حَصَْرَيَمْفُو بَآلْمَوْتٌ رد قال ليه ما عدون من یی 
لو ند که وله ءابآیک هر و لمعيل و سی لھ اوبح دا ون اه مُسَلِمُونَ € [البقرة:۱۳۳]. 

فإسماعيل عم یعقوب؛ لان إساعيل وإسحاق من آبناء إبراهيم» ویعقوب بن 
إسحاق بن إبرأهيم. 

لآو ضَآنِهِنَ4» الراد بهذا: ما يشمل جميع النساء مؤمنات أو غير مؤمنات؛ لأن 
للمرأة مطلقّا آن تنظر من ا لر اة ما لیس بعورة. کیا أن للرجل أن ینظر من الرجل ما 
لیس بعورة» وهذا القول آظهر. 

قال ئ : (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»'. 

وقيل: المراد: أو نسائهن المؤمنات فيجوز للمرأة أن تظهر زينتها عند غيرها من 
النساء المؤمنات» دون نساء المشركين والکفار» ونساء أهل الکتاب؛ لأنبن قد يصفنهن 
لرجامن؛ لأنبن لا يرين في ذلك مانعًا. بخلاف النساء المؤمنات فلا يفعلن ذلك 
لعلمهن بحرمته في الإسلام”". 

واستدل بعضهم على هذا با رواه الحارث بن قيس» قال: كتب أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب إلى أبي: «آما بعد فإنه بلغني أن نساء المسلمين يدخلن ا حمامات مع 
نساء آهل الشركء فالهَ من قبلك. فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى 
عورتها إلا أهل ملتها»". 

فان خيف افتتان النساء بعضهن ببعض» أو خيف أن تصف بعضهن صفات 
الآخریات للرجال» وجب عدم إظهار الزينة عندهن» حتى ولو كن مسلمات. 


وأحمد ۳۲۲/۲- من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۱) أخرجه الترمذي في الأدب ۲۷۱۹ء وابن ماجه في النکاح ۱۹۲۰- من حديث ہز بن حکیم عن أبيه عن 
جده- رضي الله عنه- وقال الترمذي: «حديث حسن». وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» 2777/١7‏ 
(تيسير الكريم الرحمن) ۵/ .5١١‏ 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) 14/5 -۵۰. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في سننه- فیم| ذكره ابن كثير في «تفسيره» ۰4۹/۲ وانظر: «الجامع لأحكام 
القرآن» ۲۳۳/۱۲ . 


سورة النورء الایات: ٠٤ - ٣٣‏ 


= ۹ 

عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال النبي بية: «لا تباشر المرأة 
المرأة» فتنعتها لزوجهاء كأنه ينظر إلیھا'''. 

لاو ما ملكت یهن # أيوانبن: جمع یمین» واليمين في الأصل اليد الیمنی» وا مراد: 
أو ما ملكن بأنفسھن؛ لان اليمين وحدها لا تملكء وإنما أضيف الملك إلى اليمين تشريفا 
شا؛ لأنها هي المنفقة» وهي المعطية الآخذة. ىا في الحديث: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
7 
والمعنى: أو ما ملكن من الرقيق» من الرجال والنساء فيجوز لمن إظهار زينتهن 
آمامهم» كا یظھرنہا لمحارمهن ونسائهن» وعلى هذا دلت السنة. 

عن أنس رضي الله عنه أن النبي و آتی فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلى فاطمة 
رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ 
رأسهاء فلا رأى النبي ية ما تلقى قال: «إنه لیس عليك بأسء إنما هو أبوك وغلامك". 

وعن أم سلمة- رضي الله عنها- أن رسول الله ييل قال «إذا كان لاحداکن 
مكاتب» وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه)”؟'. 

ومفهوم هذا أنه إذا لم يكن له ما يؤدي فلا تحتجب منه؛ لأنه باق على أصل الرق» 
ومن باب أولى إذا كان ملوکا لم يكاتب. 

وعلى هذا القول دل ظاهر الآية» وهذه الأحاديث» وهو قول أكثر السلف وأهل 


۱ 


یمه 


+۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح- لا تباشر المرأة المرأة 2075٠١‏ وأبو داود في النکاح ۰ والترمذي في 
الأدب ۲۷۹۲. 

(۲) آخرجه البخاري في الأذان ۰17۰ ومسلم في الزكاة ۰۱۰۳۱ والنسائي في آداب القضاة 0۳۸۰ 
والترمذي في الزهد ۲۳۹۱- من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه أبو داود في اللباس- في العبد ينظر إلى شعر مولاته 4٠١5‏ وصحح إسناده الألباني. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في العتق» في الکاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ۳۹۲۸ والترمذي في البيوع 
۱ وابن ماجه في الأحكام ۰۲۲۰ وأحمد .۲۸۹/٦‏ وقال الترمذي: (حسن صحيح». 

)٥(‏ انظر: «جامع البيان» ۱۷/ -٦٦٢‏ ۰۲7 «الجامع لأحكام القرآن» ۲ ۰۲۳ «تيسير الکریم 
الرحمن» ۵/ .5١١‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج6١‏ 
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وقيل الراد بقوله: او ما ملكت أَيمَتْهُنَ # من الإماء خاصة دون الرجال 
المملوكين» فكأنه تبع؛ لقوله تعالى: #أو ضيه فيكون المعنى: «أو نسائهن» من 
ا حرائر #َوماملکت اَيْسَثُهَنَ ٭ من الإماء. 

والأظهر القول الأول لکن لو خيفت الفتنة» من إظهار الزينة عند الملوك وجب 
سترهاء بل لو خيفت الفتنة عند إظهار الزينة حتى عند المملوكة وجب سترهاء کم هو 
ا حال بالنسبة للمحارم ونساء المرأة ا حرائر. 
«أو ایتک أي: أو التابعين هن» أو لأهل بیوتہن من الأجراء» أو البله 
وخفاف العقولء الذين لا ينتبهون لمحاسن النساء» وكالشيخ الكبير ونحوهم. 

بر ول اة ۹ء قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بنصب الراء 
من «غيرَ» على الاستثناء» وقرأ الباقون بكسرها: #غَيِرٍ #» على أنها صفة 
د«التابین»۲. 

او أي: أصحاب. فلز هي في الاصل: الحاجة إلى الشيء» أي شىء 
کان وجمعھا: رب ومنها: رب وجعها: مآرب؛ کم في قول موسى عليه السلام: 
قال ھی عصای أَنَوَكُوًا لہا وآهش با ل نمی وَل فيا مارب أُخْرين 4 [طه:۱۸] أي : 
حاجات أخرى. 

والراد ب«الإربة» في الآية: ا حاجة إلى النساء ومنه قول عائشة- رضي الله عنها- : 
«کان النبي ئه يقبل ويباشر وهو صائم» وكان أملككم لإربه»”"» وفي رواية عنها: 
«فأيكم يملك إربه» کما كان رسول الله يك يملك إربه)”؟". 

یرال #. أي : البالغين. 

وعلى هذا فالراد بقوله: «عَ أل ألإريةٍ مِنَّألرَمَالٍِ ۹ء أي: غير أصحاب الحاجة إلى 


0 انظر: «الغاية في القراءات العشر» ص ۳۳۹ «النشر» ۲/۲ ۳۳. 

(۲) انظر مادة «آرب» في «النهاية»» «لسان العرب). 

(۳) أخرجه البخاري في الصوم ۱۹۲۷ء ومسلم في الصيام ۰۱۱۰ وأبو داود في الصوم ۲۳۸۲ء والترمذي 
في الصوم ۷۲۸ وابن ماجه في الصوم .۱٦۸۷‏ 

.۳۰۲ أخرجه البخاري في ا حیض‎ )٤( 


سورة النور الآيات: ۲ ۳۶ 


ا 


النساء من الرجالء وهو الرجل الذي لا شهوة له. وليس لديه الداعي إلى النساء!''. 
وعن أم سلمة- رضي الله عنها: أن رسول الله لا دخل عليها وعندها خنث» 
وعندها آخوها عبد الله بن أبي أمية» والمخنث يقول لعبد الله: يا عبدالله بن أبي أمية إن 
فتح الله عليكم الطائف غذا؛ فعليك بابنة غیلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانء قال: 
فسمعه رسول الله لِك فقال لأم سلمة: «لا يدخل هذا عليك»۲۲. 
ويؤخذ من قوله: مَيْرِ أؤلي اليد 4 أنه إذا خيفت الفتنة من إبداء الزينة لأي من 


المحارم المذكورين عدا الأزواج وجب سترهاء حتى ولو كان ذلك عند بعض النساء”". 


او الظِفْلٍ الذي لر يظهروا عل عورتٍ لس 4 الطفل: هو الذكر الصغير دون 
تو : یراع رویسر 4. 
وهذا كقوله تعالی: یرک طفلا ثم لوا نکم ثم لتکو اش يوا وینکم 


سے 


4 كار رو 2 


ن وق من بل بو لجلا ولمم تعقوت € [غافر:۷٦].‏ 

والعورات: جمع عورة» وهي في الاصل: کل ما یستحیا من اظهاره» ویسوء 
الانسان اطلاع الا خرین علیه. 

قال السعدی(**: «أو الطفل: الأطفال دون التمييز» دل على أن المیز پستتر عنه؛ 
لآنه يظهر على عورات النساء». 

ومعنى قوله: لو يظهروأ عل عووابی لس ۹ء أي: لم يطلعوا بعد لصغرهم وعدم 
إدراكهم على عورات النساء ومواضع نظر الرجال وسماعهم منهن» فيجوز هن إظهار 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثبر) 7/ ۵۱. 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي ۰4۳۲6 ومسلم في السلام- منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 
۰ وآبو داود في الأدب ٦۹۲٤۹‏ وابن ماجه في النکاح ۱۹۰۲ء وأحمد /٦‏ ۲۹۰. وأخرجه مسلم أيضًا من 
حديث عائشة- رضي الله عنها- ۰۲۱۸۱ وأبو داود في اللباس» قوله: مر یلیر 4۱۰۷ 4۱۰۹ 
وأحمد 5/ ۱۵۲. 

(۳) انظر: «تفسير سورة النور» للشنقيطى ص ٠١7‏ . 

۱/۵ في «تيسير الکریم ال رمن)‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


۱۱۷۲ 
الزينة لهم» ومفهوم قوله: لم يظهروأ عل عوراتٍ السَاء 4 أنهم لو ظهروا على عورات 
قال ابن کشر :)١(‏ «(يعني لصغرهم لا یفھمون أحوال النساء وعوراتہن من 
يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء فأما إن كان مراهقا أو قريبًا منه بحيث يعرف 
ذلك ويدريه» ویفرق بين الشوهاء وا حسناء فلا يمكن من الدخول على النساء» ثم 
ذكر ابن كثير قوله كَلِِ: «إياكم والدخول على النساء» قالوا: پا رسول الله أفرأيت 

لق قال یی ات 

قوله: ولا ضر جهن یم خفن ین نون 4 

نہی الله عز وجل المؤمنات في آول الاية عن إظهار زینتهن إلا ما ظهر منهاء ما لا 
تستطيع المرأة إخفاءه» وأن لا يبدين زینتھن إلا لمن ذكروا في الآية من المحارم» أو 
نسائهن وما ملكت آیمانهن» ومن لا حاجة لهم في النساء أو الأطفال الصغار الذين لم 
يظهروا على عورات النساء. بعد هذا نہی النساء المؤمنات أن يعمدن إلى إظهار الزينة 
الخفية بالأرجل تحت الثياب ونحو ذلك فقال: 

طول یس بأرَجْلهِنَ ۹ء أي: ولا يضربن بأرجلهن عند الثی على الأرض بشدة 
وقوة» وليكن مشيهن مشيًا طبیعیا ومعتدلا. 

يحم ما یف من رينَتَهنَ ه اللام للتعليل» أي: لأجل أن يعلم ما مین # «ما» 
موصولة أي الذي يخفين من زينتهن من خلخال ونحو ذلك كما كانت تفعل ذلك 
نساء أهل الجاهلية» قال الشاعر: 
۳ 1 0 0 8 و 
تسمع للحلي وسواسًا إذا انصرفت کما استعان بریح عشرق زج ل *) 


. ك٦ في (تفسپرہ)‎ )١( 

(۲) أي: قريب الزوج كأخيه» وعمه ونحو ذلك. 

(۳) أخرجه البخاري في النکاح- لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم» والدخول على ا مغیبة ۰۵۲۳۲ ومسلم في 
السلام- تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ۲۱۷۲ والترمذي في الرضاع ۱۱۷۱- من حديث 
عقبة بن عامر رضى الله عنه. 

(4) البيت للأعشى. انظر: (دیوانه» ص ١56‏ . 


سورة اٹنوں الآيات: ۲ ۳٣‏ 
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والراد هنا: لا يضربن بأرجلهن وآقدامهن ضربًا بشدة وقوة لأجل أن یعلم الذي 
يخفينه من زینتهن الخفية الستورة تحت الثیاب» لما في ذلك من آسباب الفتنت وإظهار ما 
يجب ستره أصلآ» وسواء كان ذلك عند الحارم ومن ذکر معهم في الآية» أو عند 
غيرهم؛ لأن النهي في قوله: #ولا یس أجلن 4 مطلق. 

کے كس العم رك او تین ما بان )لیات را 

ويؤخذ من هذا أنه يجب على المرأة ستر زینتها وحاسن جسمها التي الاصل فیها 
الستر» فلا يجوز لها لبس الثیاب الرقيقة الشفافة التي تصف محاسن جسمهاء ولا الثیاب 
الضيقة التي تحدد آحجام جسمهاء کثدیبھاء وإليتيها ونحو ذلك. وذلك کالبنطلون وغيره. 

ولا الثياب القصيرة التي تبدو منها بعض أعضاء المرأة» كالذراعين والعضدين 
والساقين والفخذين وغير ذلك. 

وكذلك لا جوز لما أن تتعطر وتتطيب عند خروجها من بيتهاء سواء للمسجد أو 
للمستشفی. أو لمناسبة» أو للسوق. أو لغبر ذلك. لآن الضرب بالأرجل يحدث الفتنة 
بالسماعء والطيب يحرك الشهوة بالشم. 

عن أبي موسی- رضي الله عنه- عن النبي ئي قال: «کل عين زانية» والمرأة إذا 
استعطرت فمرت بالمجلسء فهي كذا وكذا- يعني زانیة؛''' 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنه لقيته امرأة وجد منها ريح الطیب» ولذيلها 
إعصار''' فقال: يا أمة الجبار» جئت من السجد؟ قالت: نعم. قال لها: وله تطيبت؟ 
قالت: نعم. قال: إني سمعت رسول الله و يقول: «لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا 
المسجد» حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة)7". 

وعن أب أسيد الأنصاري- رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله و يقول» وهو 


(۱) أخرجه أبو داود في الترجل- ما جاء في المرأة تتطيب للخروج ۰4۱۷۳ والترمذي في الاستئذان- ما جاء 
في كراهية خروج المرأة متعطرة ۰۲۷۸۲ وقال الترمذي: «وفي الباب عن أي هريرة» وهذا حديث احسن 
صحیح»» وحسنه الألباني. 

(۲) إعصار أي غبار. 

(۳) أخرجه أبو داود في الترجل ۱۷ 5» وابن ماجه في الفتن- فتنة النساء ٦٤٤٤‏ وصححه الألباني. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


> 
خارج من ا مسجدہ وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق- فقال رسول الله كَل 
للنساء: «استأخرن فإنه لیس لكر أن مق الطريق» عليكن بحافات الطريق» فكانت 
المرأة تلتصق بالجدارء حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به" . 
وتو هیک یه مومت الک يمست 4. 

ذکر الله عز وجل في الآيات السابقة جملة من الأحكام» وحث على جملة من 
الاداب ثم أتبع ذلك بأمر المؤمنين جميعًا بالتوبة» ما فرط منهم أو قصروا فيه من ذلك 
وغبره فقال: 

ونوبوأللى اه 4 الواو عاطفة. والأمر للوجوب. والتوبة: الإنابة والرجوع إلى الله 

عز وجلء الرجوع من الكفر إلى الایمان» ومن المعصية إلى الطاعة» ومن الضلال إلى 
الهمدى. 

#جميكا أيه المژمئور ۹ قرأ ابن عامر بضم الماء وصلا وإسكانها وقمًا (آیه». 

وقرأ الباقون بفتحها: ید #""". 

أي: توبوا إلى الله كلكم يا أيها المؤمنونء بفعل ما أمركم الله به» وترك ما نهاکم 
عنه» ومن ذلك ما أمر الله عز وجل به في هذه الآيات من الصفات والأخلاق ا حمیلة 
وما نہی عنه من الصفات الذميمة والرذيلة. 

فالتوبة إلى الله واجبة على جميع المؤمنين» قال تعالى: یایب الییے ‏ اما وبوا إلى اله 
توب ضوح 4# [التحریم:۸]. 

ويتأكد وجوب التوبة في حق من ارتکب ذنبّاء وکلما کان الذنب آشد كالشرك 
والکفر؛ والکبائر» كان وجوب التوبة آکد. 

ومن الذنوب التي تجب التوبة منهاء بل وتتأکد عدم غض البصر عن المحرمات. 
وعدم حفظ الفروج. وإبداء النساء زینتهن لغیر الحارم» ومن ذكر معهم من يجوز لمن 
إبداء الزينة حم وضرہہن بأرجلهن لابداء ما خفي من زینتهن» وإبداء حاسنهن وغير 
ذلك. 


)١(‏ آخرجه آبو داود في الأدب- باب في مشي النساء مع الرجال في الطریق ۵۲۷۲ وحسنه الالباني. 
(۲) انظر: «الغاية في القراءات» ص ۳۳۹ «النشر» ۲/ ۳۳۲. 


سورة النور» الایات: ۲ ۳٣‏ 


= ۷۵ 

فالتوبة واجبة على جميع المؤمنين» بشروطھاء وهي : 

الأول: الإقلاع عن المعصية» ومن لازم ذلك رد حقوق المخلوقين الیهم والثاني: 
الندم على فعلهاء والثالث: العزم على عدم العودة إليهاء والرابع: أن تكون في وقتها قبل 
بلوغ الروح احلقوم» وقبل طلوع الشمس من مغربها. 
قال تعال: # کی اک ارب مهن الات حو دا حَصَر امد هه اگ 
ال ہے الکن ول ان وس وف [النساء:۱۸]. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنها- : أن رسول الله ية قال: «إن الله يقبل توبة العبد 
ما یغرغره(. 

وعن أبي موسی- رضي الله عنه- أن رسول الله و قال: «إن الله یبسط يده باللیل 
لیتوب مسیء النهار» ویبسط يده بالنهار لیتوب مسیء اللیل» حتی تطلع الشمس من 
مغربہا) 

ہس وم مامت 

قال ال لكل بتمبادی ال أَتَرَفُوا عل آنسهج لا تو یتمه اللہ نال 
الوب یا حورجم © یوق رکم وَأسَلِمُوا 4 ین بل أن ا 
تا شهلا شم زورک (4۵2 :104-۰۳ 

وفي إيجاب التوبة إلى الله على جميع المؤمنين دلالة واضحة على أن الانسان» لا یسلم 
من نقص وتقصير مها قوي إيانه ويقينه» ومهما احترز من الذنوب والمعاصي» وهذا 
قال پا (استقیموا ولن تحصوا)ء وفي رواية: (سددوا واا 

وقد فيل : 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 


(۱) أخرجه الترمذي في الدعوات ۰۳۵۳۷ وابن ماجه في الزهد ٤٤٢٦ء‏ وأحمد ۰۱۳۲/۲ وا اکم ۲٤۹/۲‏ 
وصححہ ووافقه الذهبي وصححه أحمد شاكرء والالبانی. 

(۲) آخرجه مسلم في التوبة 89 . 

(۳) آخرجه ابن ماجه في الطهارة- الحافظة على الوضوء ۰۲۷۷ وأحمد ۲۷۲/۵- ۰۲۷۷ ۲۸۲- من حدیث 
وبان- رضي الله عنه- وصححه الالباني في «إرواء الغلیل» حدیث .٦١٤‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


ك ]١١|‏ 
لک ا ۳ آي: لأجل أن ا أو رجاء أن تفلحوا. والفلاح: 
الظفر بالمطلوب. والنجاة من المرهوب. وذلك بدخحول ال حنة والنجاة من النار يناك 
الله تعاللى من فضله. 
أي: توبوا وارجعوا إلى الله كلكم أيها المؤمنون» بفعل آوامره واجتناب نواهیه 
والاستغفار والإنابة عم| فرط منكم» لأجل أن تفلحوا وتفوزوا وتظفروا بالطلوب وهو 
السعادة في الدنيا والآخرة» ودخول ان والنجاة من الشقاء في الدنيا والآخرة ومن 


دخول النار. 
قال ابن كثير”': «أي: افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق 
الجليلة» واتركوا ما كان عليه هل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة» فان الفلاح 

كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله» وترك ما نی الله عنه ورسوله». 

الفوائد والأحكام: 

۱- العناية والاهت‌ام بغض الأبصار وحفظ الفروج؛ لتصدير الخطاب في هذا بقوله 
تعالى: #قل ۹ء زيادة على الأمر العام له بي بالبلاغ؛ كا في قوله تعالى: يا 
آلرسول يِل میرک و 8الائدۃ: .]٦۷‏ 

۲- تکریم المؤمنين والمؤمنات وتشریفهم بوصفهم باسم الایمان في قوله تعالى: #قل 
میت وقوله: # ول نتب وقوله: ای المییئو #. وأن امتثال 
الطلب بعده من مقتضیات الایمان» وعدمه يعد نقصًا في الایمان 

۳- وجوب غض البصر عن النظر إلى الحرمات؛ لقوله تعال: شرا ین رین 
وقوله: #یتشُشن من ابره ٭ وهذا مطلق یشمل: غض الرجال والنساء 
آبصارهم عن كل ما لا يجوز النظر الیه» مما يثير الفتنة. 

-٤‏ في قوله: ین أَبَصدرهِم € وقوله: ین أَبْصَرِمِنَ © إشارة إلى معنی قوله ی لعل 
رضي الله عنه: «لا تتبع النظرة النظرة» فان لك الأولى» ولیس لك الآخرة»7". 

(۱) انظر: «بدائع التفسير» ۰۲4۹/۳ «أضواء البيان» 5/ ۲۰۳- .7١‏ 


(۲) في (تفسیرہ) /٦‏ ۵۳. 
(۲) سبق تخريجه. 


سورة النون الآيات: ۳۲ - ۳ 


فإذا وقع البصر على ما لا يجوز النظر إليه فجأة وجب غضه. 
-٥‏ وجوب حفظ الفروج عا حرم اللہ؛ لقوله تعالى: فظو مُوْجَهُمَ 4 وقوله: 
نزن . 
- أن غض الأبصار وحفظ الفروج عما حرم الله آطهر للمؤمنين؛ لقوله تعالى: لك 
اگ كم * ويفهم من ذلك أن عدم غض الأبصارء وعدم حفظ الفروج سبب 
للرجس والنجس وعدم الطهارة. 
۷- حرص الدين الإسلامي على تزكية النفوس وتطهيرها؛ لقوله تعالى: ##دَلِكَ ارگ 
َي . 
- أن الله عز وجل خبير بكل ما يفعله العباد من الأمور الظاهرة والباطنة» والدقيقة 
والجليلة» وا خفية والحلية؛ لقوله تعالی: إن الله خير ہما يَصَتَعُونَ ٭۹. 
وفي هذا وعد ووعید. فهو عز وجل بخبرته وعلمه واطلاعه على أعالهم 
سيجازيهم بہاء ففيه وعد لمن أحسن ووعيد لمن أساء. 

4- إثبات صفة الخبرة والعلم الواسع لله عز وجل ؛ لقوله تعالى: لن الله 
تون 4. 

۰- في تقديم الرجال على النساء في الذكر إشارة لفضل الذكور على الإناث من حيث 
العموم؛ لقوله تعالى: لفل آتمژینییک الآية» ثم قال بعد ذلك: #وفل لته 
الآية» فالرجال من حیث العموم أفضل من النساء كا قال تعالى: #وللرجال عَلَهِنَ 
در € [البقرة ۸]. 
لکن قد تكون بعض النساء خيرًا من بعض الرجال ديئًا وخلقا وأدبًا وعلّا» بل 
وشجاعة وقوة» وهذا آمر مشاهد معلوم. 

۱- عنایة الشر سے جرد وس ار سب وه از 
ذلك؛ لقوله تعالى: #قل نزو ید حضوأ ین آبصرهم ويحفظواأ قرف ُجَهُمٌ 4 الاي ثم قال: 
# وف موب يغضبضن من ابصلرهن ويحفظن فروجهنَ #. 

فأفرد کل من الجنسين بخطاب. عناية بذلك وتأكيدًا له» ول يقل: قل 
للمؤمنين والمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


د ۱۱۷۸ 

۲- في إفراد النساء بخطاب بالامر بغض أبصارهن وحفظ فروجهن زيادة تأكيد علیهن» 
في وجوب غض أبصارهن» وحفظ فروجهن, وإشارة إلى خطورة النظر والفروج 
بالنسبة هن» إذ الغالب في خطابات القرآن الكريم الاكتفاء بخطاب الذکور» ويدخل 
معهم الاناث تبعًا تغليبًا للذكور على الإناث» لکن آفردهن هنا هذا الغرض. 

۳۲- تحريم إبداء النساء المؤمنات زينتهن إلا ما ظهر منهاء ما لا يمكن إخفاؤه. فلا 
حرج عليهن في ظهوره؛ لقوله تعالى: ولا بي زینتهُن إِلَامَامَلهَ مِنْهًا#» وهي 
الثياب الظاهرة ونحو ذلك» على الصحيح من أقوال آهل العلم. 
وہہذا قال عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- وجمع من التابعین وغیرهم ۲۷ 

وكثير من الفقهاء والمحققين من أهل العلم. 
قال ابن تیمیة'': «فیا ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة» فهذا لا جناح عليها في 

إبدائهاء إذا لم يكن في ذلك محذور آخرء فإن هذه لابد من إبدائهاء وهذا قول ابن 

مسعود وغيره وهو المشهور عن أحمد). 
ويدل على هذا القول قوله تعا ی بعد ذلك: ویر مل رھ علا جو 4# ؛ لأن هذا 

يدل على وجوب إسدال ا ےار على الرأس والوجه والصدرء وسترهاء وأن الوجه لیس 

من الزينة الظاهرة کا قيل. ودلالة هذا على وجوب ستر الوجه أظهر من دلالة قوله: 

#راماطهرینها» على جواز كشف الوجه واليدين. 
وقال ابن عباس- رضي الله عنهما: وا بيب زیت راما َر ینهاً 4 قال: 

(وجھھا ۰ 
وروي هذا عن ابن عمر- رضي الله عنھما- وبعض التابعين والفقهاء. 
ویجتمل أن مراد ابن عباس بقوله: «وجهها وکفیها» أي: هذه الزينة التي نہی الله 

عز وجل عن إبدائها بقوله: #ولا یت زینتهن #. ولیس ذلك تفسيرًا؛ لقوله تعا ی: 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۷/ .۲٥۸ -۲٥٢‏ 

(۲) انظر: «دقائق التفسر» 4۲۹۰۶۲۸/۶ . 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۷/ ۰۲۱۰-۲۹۸ وانظر: «تفسیر ابن كثير» ٤۷ /٦‏ . 
)٤(‏ انظر: «جامع البیان» 2۲۵۸/۱۷ ۰۲۱۱ (تفسیر ابن کثبر» .٦۷ /٦‏ 


سورة النور الآيات: ۲۲ - ۳۶ 


- ۹ 


للا ما هر منْهًا4 وعلى هذا فيبقى قوله: اما هر نها على أن المراد به- كا 
سبق- الثياب الظاهرة7). 

ويحتمل أن مراد ابن عباس- رضي الله عنهیا- تفسير قوله: اما ظه ر ینهاگه 
بالوجه والكفين. 

قال ابن کثبر"۳*: «وهذا هو المشهور عند الجمهور» يعني حمل قول ابن عباس على 
ا ۱ 

لکن هذا يعارضه ما ثبت عن ابن عباس نفسه في تفسير قوله تعالى في سورة 


2 


الأحزاب: لاجا ای فل لاروك ربیف ود الْمؤْمِِينَ ینت عون من جلبیبهنٌ ‏ 
[الأحزاب:59] فيما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنهیا- في قوله: 
ابا ای فل لَأرْوبيكَ € الآية قال ابن عباس- رضي الله عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين 
إذا خرجن من بیوتہن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب 
ودي رو و 

وأيضًا هو معارض بقول صحابي آخر هو عبد الله بن مسعود- رضی الله عنه- کم| 
ی ۱ 

وأيضًا فإن الوجه والكفين من أعظم الزينة عند المرأة فان آول وهم وأعظم ما 
ينظر إليه الرجل من المرأة وجهها وكفاهاء وبخاصة الوجه فإنه أصل الزينة وموضع 
الےال. 

قال الشنقيطي"**: بعد ما ذكر قول ابن مسعود- رضی الله عنه- أن ا مراد بقوله: 
ما ظهر ينها الثياب الظاهرة» قال: «وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا 
وأحوطهاء وأبعدها عن الريبة» وأسباب الفتنة». 


وقال أيضًا بعد أن ضعف قول من قال المراد بقوله: ##إِلَّامَا ظهَرَ ينها الوجه 


. ٤۷ /٦ انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

.٦۷ /٦ في اتفسيره»‎ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان) ۰۱۸۱/۱۹ 

۲۲۹-۲۲۸ /۱۲ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ ۰۱۹۷ /٦ في «آضواء البیان»‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج6١‏ 


7 ۱۸۰ 
والکفان وبیّن أنه خلاف ظاهر معنى لفظ الآية؛ لآأن أصل الزينة في لغة العرب ما 
تتزين به المرأة ما هو خارج عن أصل خلقها قال: «أظهر القولين المذكورين عندي قول 
ابن مسعود- رضي الله عنه- : أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شىء 
من بدن المرأة الأجنبية» وانا قلنا: إن هذا القول هو الأظهر لأنه أحوط الاقوال 
وأبعدها عن أسباب الفتنة» وأطهرها لقلوب الرجال والنساء ولا يخفى أن وجه المرأة 
هو أصل جمالهاء ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بہاء کا هو معلوم»"". 

وقال أيضًا في «تفسير سورة النور»"*: «والأقوى ما ذهب إليه ابن مسعود ومن 
تبعه: أن المراد به الملاءة التى تتغطى ہا المرأة فوق ثياءباء ويدل على هذا ظاهر اللغت 
واستقراء الشرع. فظاهر اللغة أن الزينة تطلق على ما تتزين به المرأة خارجًا عن بدنہاء 
فان إطلاقها على نفس البدن يحتاج إلى قرينة. وأما استقراء الشرع فالمعروف منه الأمر 
بالتباعد عن أسباب الفتنة» والوجه محل الالء والافتتان من المرأة فالواجب ستره». 

وقد قال الله تعالى في شان أزواج النبي قللا: #وإدًا سَأَلتْمُوهُنَّ متا هلوش من 
وراء جاب ذالکم اطهر لوب وَفَلُويِهنَ 6 [الأحزاب:01]. 

وإذا كان هذا خطابًا لمن سأل نساء النبى ييي وهن من أطهر نساء العالین» 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وبهذا نعلم أن الراجح وجوب ستر المرأة وجهها وعدم كشفه أمام الرجال 
الأجانب» كا دل عليه قوله: ورن بخمرهنْ عل وین #. وقوله قبل ذلك: ولا 
بت زِيِنَتَهُنَّ لا ما ظَهّرَ نهاك وقوله في سورة الأحزاب: #ولذا سالتموهن متعا 

کے مر ے و ل لیس کا ررر 


توش من ور چا 4 :۰۳ وقوله تعال: کا اي یوضر 


قد 
لج ہے کے لوج ہے 


+چو۔ہ م و< سط وم 20 میم ل هم > >> 
الموهنین ینوت عن من جلیبیهن ذلك أدفة أن بع رفن فلادؤذبن € [الاحزاب:۵۹]. 
إلى غير ذلك من الادلة الكثيرة» الدالة على وجوب ال حجاب: والتی سيأق ذکرها 


(۱) «آضواء البیان» ۰۱۹۸/۲ 
فا جج ہہ 


سورة النون الآيات: ۳۲ - ۳ 


الاك 


مستوفاة بإذن الله عز وجل في تفسير سورة الأحزاب عند تفسير قوله تعالى: اما 
لين فل روم 4 الآية. 

وهذا القول هو الذي يقتضيه العقل الصحيح» وهو آبعد عن الفتنة وأسبابهاء إذ لا 
خلاف أن الوجه هو أصل الزينة وأعظمهاء وموضع ال مال من المرأة والافتتان بها. 


والله الستعان. 

-٤‏ أن الشرع لا يكلف با لا يستطاع؛ لقوله تعالى: #إِلَامَاظهَرَ ينها أي: ما لا 
يستطعن ستره وإخفاءه فلا حرج عليهن في ذلك. 

-٥‏ وجوب ستر المؤمنة نحرها وصدرهاء مع رأسها ووجهها؛ لقوله تعالى: #وَلِصَرِينَ 
وشرو جو 
ل «وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب 
ا و ما یدل عل آن القاب والقفازین کانا معروفین فى اا الا 
م بجرمن وذلك يقتضي ستر وجوههنا. 


وقال أيضًا: «وقد ثبت في الصحیح أن النبي و لا دخل بصفية قال أصحابه إن 
أرخى علیها احجاب» فهي من آمهات المؤمنين» وان لم یضرب علیها ا حجاب 
فهي ما ملكت يمينه» فضرب علیها احجاب». 
وقال أيضًا: «إنا ضرب الحجاب على النساء لثلا تری وجوههن وأيديين. 
وا حجاب خاص بالحرائر دون الاماء كا كانت سنة المؤمنين في زمن النبي 335 
و خلفائه أن الحرة تحتجب والامة تبرزء وکان عمر- رضی الله عنه- إذا رای أمة 
متخمرة ضریها» وقال: «أتتشبهين بالحرائر يا لکاع». فیظهر من الأمة رآسها 
ویداها ووجهها» لکن إن كانت الأمة يخاف بها الفتنة كان علیها أن ترخي من 
جلباہہا وحتجب ووجب غض البصر عنها ومنها!. 

٦۔‏ جواز إظهار الزينة لمن ذکروا في الاية من الحارم وغيرهم» وهم الازواج 
والاباء والأجداد وإن علواء وآباء الازواج وأجدادهم وان علوا» وآبناژهن وآبناء 


(۱) انظر: «دقائق التفسیر» 1۳۰۰4۲۹/6 . 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 
آولادهن وان نزلواء وآبناء آزواجهن وأبناء آولادهم وان نزلواء وإخوانہن من أي 
جهة کانواء وبنو |خوانین» وبنو آولادهم وان نزلوا» وبنو آخواتہن من أي جهة 
كانت الاأخوات. وبنو آولادهن وان نزلوا. وکذا نساؤهن, وما ملکته أیمانہن من 
الرقیق ذكورًا وإناثاء ومن لا حاجة لهم إلى النساء والأطفال الصغار الذین لم 
یطلعوا بعد على عورات النساءء ومواضع نظر الرجال منهن؛ لقوله تعالی: ولا 
بت زینتهن للا رھک سی 0 دابا و وتوت 7 ایک و کے 


ا ص ت رر ور 


مت یر ےو ۲ 

۷- عدم وجوب ال حجاب عمن ذکروا في الآية من الحارم والنساء وملك الیمین 
ومن لا حاجة لهم إلى النسای وكذا الأطفال؛ لأن الله أباح إظهار الزينة آمامهی 
وأهم الزينة في المرأة وجهها 

۸۔ إثبات الملكية الفردية؛ لقوله تعالى: e‏ 

۹- إثبات الرّق في الإسلام؛ لقوله تعالى: او ما ملكت یمن 4# أي: من الرقيق 
ذكورًا وإنانّاء والرّق سببه الکفر. ونیا حصل بطریق اس في القتال بين المسلمين 
والکفار؛ لإعلاء كلمة الله عز وجل فمن سبي من الکفار من الذکور والإناث فهو 
رقیق» حتی يمن عليه السلمون بالعتق. 
ولیس من الرق في شیء اختطاف الأحرار واسترقاقهم وبيعهم» ولا ما یفعله بعض 

الناس من بیع آطفاهم بسیب الحاجة» ى) حصل في بعض الدول الافريقية 
وغیرها؛ لان السبب الوحید للرق هو الکفر» ويحصل بطریق السبي فقط. 

وقد قال له عز وجل في امحدیث القدمي: «ثلاثة آنا خصمهم یوم القيامة: رجل 
آعطی بي ثم غدر» ورجل باع حرّا فأکل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه 
ول يعطه حقه»(). 

۰- تحريم إبداء الزينة الخفية من ا خلخال وغيره» بالضرب بالأرجل على الأرض 
ونحو ذلك» وكذا غيره من محاسن المرأة» کشعرها ووجهها وذراعيها وعضدہا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإجارة ۲۲۷۰ء وابن ماجه نی الأحكام 46۲ ۲- من حدیث أي هريرة للك 


سورة‌النون الآبات: ETT‏ 
۳ = 


تو لوس 31 ...ار ی مرح مر ارو ہے 


وساقيها وفخذيها وغير ذلك؛ لقوله تعالى: #ولا رن بأرجلهن لیعلم ما يخْفِينَ من 
بنَتهِنَ #» وسواء كان ذلك من طريق الاسیاع» أو الكشف أو غير ذلك. 

-١‏ وجوب التوبة والإنابة إلى الله عز وجل على جميع المؤمنين» ويتأكد ذلك في حق 
من ارتكب معصية كعدم غض البصرء وعدم حفظ الفرج. أو إبداء المرأة زينتها 
عند غير محارمها وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ون وول اللہ یک أيه المژینوی #. 
وفي هذا إشارة إلى أنه قل من یسلم من العصية والذنب» فمن مستقل ومستکثر. 
كما في حدیث أبي ذر- رضي الله عنه- عن النبي ب فيا يرويه عن ربه عز وجل أنه 
قال: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني 
أغفر لكو)”'". 
وعن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله : (یا أا الناس توبوا إلى الله 
فإني أتوب في اليوم مئة مرة»”"". 

۲- تنبيه المؤمنين إلى عظم التوبة وفضلها؛ لقوله تعالى: ی منوت . بالنداء 

التوبة من مقتضيات الإيهان وعدمها نقص في الایمان؛ لقوله تعال: أيه 
اموت ؟۹. 

6 - أن الفلاح والنجاح والفوز بالطلوب والسعادة في الدنیا والااخرة ودخول ان 
والنجاة من الرهوب والسلامة من النار کل ذلك مترتب على التوبة والانابة إلى الله 
عز وجل فهي سب لذلك کله؛ لقوله تعالی: لک یرت . 


۶ 57 ۶ 
3 2 3 


25590 آخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۰۲۵۷۷ والترمذي في صفة القيامة والرقاتق والورع‎ )١( 
۰۱۵۱۵ آخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۰۲۷۰۲ وأبو داود في الصلاة‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۵ 


۱۸4 


قال الله تعالی: نکم ی مہ سلجن من ارف وإماپکم إن يكونوأ مقر ننھ ال 
0+ و رج تزا کرک و سیق ی کن ول 
کا لكب ها کا ملكت ن بوهم إن لتشم وم کان وبا عُم ين گال أ اک 


ور e‏ ى محر مہ سم E‏ سے صر درم ر م ۵ ارم ص ہے مس ص 
ولا هوا قل ټک عل ابع إن أردن سا ارت ههن فإنَ امن 
رم 0 دشر مرح 8 وم رگ ی ص 2 2 مر 9 
بعد ی ولقد أنزلنا لک يات تمس وما م اَی وی که 


میت( 

ذم الله عز وجل في هذه السورة الزناء وبين حرمته وما یترتب عليه من الحد 
والعقوبة في الدنيا والآخرة» وأمر بعد ذلك بغض الأبصار وحفظ الفروج» كل ذلك 
حفاظًا على الأعراض وصيانة ها» ثم أتبع ذلك بالأمر بالنکاح والترغيب فيه؛ لأنه 
أعظم سبب للوقاية من الزناء وأعظم معين على غض الأبصار وحفظ الفروج. 

قال وق في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاءم(۱). 

فلا ذم الزنا وبين حکمه وأمر بغض الابصار وحفظ الفروج عن الحرام» آمر 
بإشباع هذه الغريزة بالطریق الحلال» ورغب في ذلك» بل وآوجب ذلك. فسبحان 
العلیم ا حکیم. 

قال ابن کثبر''': «اشتملت هذه الآيات الکریمات البينة على جمل من الأحكام 
المحكمة والأوامر الم رمة). 

قوله تعال: #وأنكحوأ اليم ینکر وسَ لح ین عبار و لمکم ان یکوبوا ایهم 
أله له ین فصو ومع حلي )). 

قوله: #وأنكحوأ الذي ين € الواو: استثنافية» وا خطاب للأحرار من السلمین 
وبخاصة الأولياء والسادة منهم؛ لقوله تعالی: للحن ین عبار وامآیکم 4. 


(۱) سيأق تخريجه. 
() في «تفسیره» /٦‏ ۵۳. 


سورة النون الآيات: ۳-۳۲ 


= 

والنكاح لغة: الضم واممع» ومنه يقال: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى 

والنكاح يطلق على الوطء وعلى العقد''' وهو المراد هنا فا مراد بالآية هنا العقد 
والترويج ١‏ أي: زوجوا الأيامى منكم. 

5 ( : جمع «آیم»» وهو من لا زوج له» رجلا كان أو امرأة. 

يقال: رجل أَيّم» وامرأة أيمة وأيم» سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج'" 
ويكثر استعمال «أيم» في المرأة وبخاصة من فقدت زوجها. 

و حديث ابن عباس - رضي الله عنها- أن رسول اللہ گلا قال: (الایم اخق 
بنفسها من وليهاء والبکر تستأذن في نفسهاء وإذنہا صماتها»” ". 


وفي حدیث عمر- رضي له عنه- قال: «ا تأیمت سني فلي | 


ذات زوج. 

رک 6: آیپا السلمون» أي: زوجوا أا السلمون من لم يكن ذا زوج من 
رجالکم ونسائکم الأحرارء فابحئوا للرجل عن زوجة وأعينوه على تکالیف الزواج» 
و خفضواعنه الهر وغيره من آعباء الزواج. 

وعلى هذا فإذا تقدم لنا خاطبان لامرأة آحدهما ليس معه زوجة والاخر معه 
میسو سے رو شش سای یت بس سا و 
لأنه أحوج إلى الزواج لتحصينه وإعفافه؛ لقوله تعالى: کول نکر 4 ولیس 
في ذلك ما يدل على عدم تزویج من معه زوجة أو آکش وإنیا نص على الأيامى؛ لأنهم 
أحوج من غيرهم. 


(۱) انظر: «لسان العرب» مادة (نکح». 

(۲) انظر مادة: «آیم) ف (الصحاح»» (لسان العرت» وانظر: (بدائع التفسير) ۰۲۵۰/۳ «تفسير ابن كثير» 
2/5 . 

(۳) آخرجه مسلم في النکاح ١٤٢۱ء‏ وأبو داود في النکاح ۲۰۹۸ء والنسائي في النکاح ۰۳۲۲۰ والترمذي 
في النکاح ۱۱۰۸ء وابن ماجه في النکاح ۰ . 

)٤(‏ سیأتی تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6٠١‏ 


د |۱۸ 

وزوجوا الأيامى من النساء بمن جاء يخطبهن إذا كان من ترضون دينه وأمانته 
وخلقه. کم قال 4: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة 
في الأرض وفساد عریض»7. 

بل وابحثوا للمرأة عن رجلء بعرضها على من ترضون دينه وأمانته ىا فعل 
عمر بن ا خطاب رضى الله عنه» فعن عمر رضی الله عنه قال: «تأيّمت حفصة بنت عمر 
من خنيس - يعني : اه حذافة- وكان و ساب النبي يا 9 3 بدرا» فتوفي 
بالمدينة» فلقيت عثمان بن عفانء فعرضت عليه حفصةة فقلت: إن شنت أنكحتك 
جس رر سید وسر ای نز 
قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق- رضي الله عنه- » فقلت: إن شئت أنكحتك حفصةء 
فلم يرجع ال شيئّاء فكنت عليه أوجد مني على عثمان رضي الله عنه» فلبثت ليالي» 
فخطبھا ال رسول اللہ بي فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بکر فقال: لعلك وجدت عل 
حين عرضت عل حفصة فلم أرجع إليك شيئًاء ة قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني حين 
عرضت عل أن أرجع إليك شيئًا إلا أن سمعت رسول الله وَل يذكرهاء وم أكن لأفشي 
سر رسول الله يكل ولو تركها نکحتهاه(۳ 

ویفهم من هذا عدم تزویج الکفار رجاهم ونسائهم کما قال عز وجل: ی 
کیٹا الشش کت ی بد ولامه مضه رین مرگ وو جك ولا نیا انمشرکی َو 
وأ ره مد حيري مرلو وو كنج # [البقرع:۲۲۱]. 

وقال تعا ی: #ولاتتکو بوصم لکوافر 46 [المتحنة:۱۰]. 

رسب یناور لمکم 4 معطوف على قوله: کشا ال ی . 

و(الصا حین): جمع صالح وصال حة» غلب فيه الذکور على الاناث آي: الصالحين 
في دينهم ودنياهم. والصلاح في الدين: الإخلاص لله عز وجل مع متابعة الرسول ياف 


)١(‏ أخرجه الترمذي في النکاح 6 - من حديث أبي حاتم الزني رضي الله عنه» وقال: «حدیث حسن) 
وأخرجه ابن ماجه فِ النکاح- باب الأكفاء ۷ من حدیث أبي هريرة رضى الله عنه» وحسته 
الآلباني. 

(۲) أخرجه البخاري في النكاح- عرض الإنسان ابنته أو أخته على آهل ال خیر ۰0۱۲۲ والنسائي في النکاح 
۸ وأحمد ۱/ ۱۲. 


سورة النون الآيات: ۳۶-۲۲ 


چ 
والصلاح في الدنيا: كونهم يحسنون التصرف في أمور دنياهم» وبخاصة ما يتعلق بأمور 
الزواج وأحواله» وحقوق الازواج ونحو ذلك. وخص العباد والاماء باشتراط 
الصلاح؛ لكثرة الفساد فی . 

لین عبار © «عباد»: جمع عبدہ يقال فی جمعه: عباد» وعبيد» وأعبدہ وغير ذلك''' 
وهم الماليك الذكور. 

«ومآپکم 4 «زماء»: جمع أمةء وهي المملوكةء وتطلق الأمة على المرأة مطلقّاه كا 
في قوله كِ: «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» '''. 

وعن ابن عمر- رضی الله عنها- أن رسول الله بي قال: ١لا‏ تمنعوا إماء الله 
00000 ۱ 

وما جاء في الحديث من قوله 25: «لا يقل أحدكم عبدي وآمتی وليقل فتاي 
وفتاتی)'' لا يعارض قوله تعالى: من او وامآیکم 4؛ لأن النهي في الحديث عن 
قول السید: عبدي وأمتي وهو آن يفيك السید اترتا إل نفسه بضمیر 
التکلم. ومثل هذا في النهي- واللّه أعلم- لو قال: عبدنا وآمتنا؛ وذلك لا فيه من 
التعاظم والعلو والتكبر على مملوكه. وإشعار المملوك بالذل والإهانة. 

أما ما عدا ذلك فيجوزء كأن يقال: هذا عبد فلان» وهذه أمة فلان» ىا قال تعالى: 

وخص الصا حین؛ لأنهم هم الذين ينبغي أن يحفظ عليهم صلاحهم؛ لان 


.5١5 /۵ انظر: «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 

(۲) انظر: «الصحاح) مادة (عبد). 

(۳) أخرجه أحمد ۳۹۱/۱ء 407 من حدیث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- وصحح إسناده أحمد شاكر 
۷۲. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأذان ۰ ومسلم في الصلاة 57 5» وأبو داود في الصلاة ۰۵77 والنسائي في 
المساجد ۷۰ والترمذي في الجمعة ۰۵۷۰ وابن ماجه في المقدمة .١5‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في العتق ٢٥٥۲ء‏ ومسلم في الآلفاظ ۲۲4۹ وأبو داود في الأدب 591/5 - من حديث 


أبي هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


د ۱۸۸ 
بتزوجهم حفظ لشطر دينهم» وأيضًا فان صلاحهم يوجب على أوليائهم وسادتهم 
العطف علیهم والعناية بهم. وهذا من حفظ الله عز وجل وقد قال و لابن عباس- 
رضی الله عنه|- : «احفظ الله ےفظك؛'''. 

۱ وإنا سمي الماليك عبادًا واماء لالكيهم وأسيادهم؛ لأنهم ذليلون لأسيادهم 
شرعا وقدرّاء فهم ذليلون شرعا؛ لأنہم ملك لأسيادهم لهم التصرف في آمرهم ونيهم 
وبيعهم وشرائهم» وهم جميع منافعهم» وهم ذليلون لأسيادهم قدرًا؛ لأنهم أقل قدرا 

والأمر في قوله: وځ الأ ینکر سح من باه وميم # للوجوب- عند 
بعض أهل العلم؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب فيجب على الأولياء تزويج الأيامى 
من تحت ولايتهم» ويجب على السادة تزويج الصالحين من مالیکهم ۳ وينبغي 
للمسلمین عمومًا التعاون في ذلك. 

وقال بعض آهل العلم: هو حمول على الندب'''. 

ولا شك أن النکاح في الاصل مستحب وسنة من سنن ا مرسلین علیهم الصلاة 
والسلام وقد يجب إذا خاف الانسان على نفسه الوقوع في الفاحشة» وبعض آهل العلم 
یوجبه مطلقًا على کل من قدر علیه. 

ويؤكد مشروعية النکاح ما جاء في حديث ابن مسعود- رضي الله عنه- أن رسول 
الله ية قال: «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج» فانه أغض للبصرء 
وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء». 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة ۰۲۵۱۲ وأحمد ۰۳۰۳/۱ ۲۹۳- وقال الترمذي: «حديث حسن 
صحیح». وصححه أحمد شاكر. 

(۲) انظر: «تيسير الكريم الرحمن» ۵/ .5١7‏ 

(۳) انظر: «معام التنزیل» ۳/ 4١‏ ۳. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الصوم- الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة ۱۹۰۵ء وي النکاح ۰۵۰۵ ومسلم في 
النکاح ١٤٠۱ء‏ وآبو داود في النکاح ۰۲۰7 والنسائي في الصیام ۲۲۳۹ والترمذي في النکاح ۱۰۸۱ء 
وابن ماجه في النکاح ۰۱۸4۵ 


سورة النون الآيات: ۳۲۲ - ۳۶ 


= 


وقال بي اتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»'. 

وعن أبي ذر- رضي الله عنه- أن رسول الله ول قال: «وفي بضع أحدكم صدقة) 
قالوا: يا رسول الله آيأتي أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجرء قال: e‏ 
حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في ا حلال كان له آجر»(۲) 

ويؤخذ من قوله: وکا اليل يدك وَلصَلِحِينَ ین مار وَإَِاپکع 4 أن تزویج 
النساء الأيامى إلى الأولياء» وأن تزويج العبيد والإماء إلى أسيادهو” ". 

ویؤخذ من الآية أن العبد إذا طلب التزويج ليعف نفسه. أنه ليس للسيد أن 
یمنعه» بل يجب عليه أن يأذن له بذلك. 

وقال بعض العلماء: بل له أن يمنعه. 

وهذا خالف للأمر في قوله: #وأنكحوا الأبنس مك والصَِحِنَ ین عبار وإ مایم € و الله 
تعالى یقول: حدر ان باون عَنْ آمروه أن تيم فة نيبم عَدَابُ اي #. 

ی يكوا ره الضمیر في قوله: یک 4 يعود إلى من سبق ذكرهم جیکًا: 
وهم: الأيامى والصالحون من عبادهم وإمائهم» فيشمل الأحرار والماليك» وخصه 
بعضهم بالأحرار؛ لأنهم هم الذين یملکون. والاول حمله على الجميع. 

وقد ثبت أن سبرین» وكان ملوکا لأنس بن مالك- رضی الله عنه- سأل أنسّا 
المكاتبة» وكان كثير الالء فأبى فانطلق إلى عمر- رضي الله - فقال: لكام فأبی» 
فضربه بالدرة ويتلو عمر: کت وشم ِن نہ یم باه فکاتبه» 4). 

والمعنى: إن يكن هؤلاء الأيامى والصالحون من عبادكم وإمائى فقراء حين 
تزويجهم. وافقراء»: جمع فقير» وهو من لا جد إلا بعض الكفاية» وقد يكون معدمّا لا 


(۱) أخرجه أبو داود في النكاح- النهي عن تزوج من لم يلد من النساء ۰۲۰۵۰ ۲۰٠٢‏ والنسائي في النکاح- 
كراهية تزويج العقيم ۳۲۲۷ ؛- من حديث معقل بن يسار- رضي الله عنه وقال الألباني: «حسن 
صحیح؟. وأخرجه أحمد ۳ء -٣٢٣‏ من حديث نس - رضي الله عنه- وصححه ابن حبان 
۸ والبيهقى في «سننه» ۸۱/۷. 

(۲) آخرجه مسلم في الزكاة- بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ۰۱۰۱۰ 

(۳) انظر: «معالم التنزيل» ۱/۳ ۳. 

(4) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم- المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. انظر: «فتح الباري» ۵/ 185. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


KDE 
يجد شيئاء وهو مأخوذ من انفصام فقار الظهر؛ لأن الفقر أسكنه وآذله أو من «القفر)‎ 
وهي الأرض الخالية.‎ 

نيهم الله ون فضْلِو 4 يغنهم جواب الشرط في قوله: #إن یکو ۹ء وهو مجزوم 
بحذف حرف العلة وأصله: (یغنیهم). 

والعنی: أن الله يعطيهم ویمنحهم ما یستغنون به» ویندفع به فقرهم من فضله عز 
وجل وما عنده من الزيادة والخير الکثیر فلا یمنعکم فقرهم من تزویجهم. 

وهذا خلاف ما يعتقده الکثیر من الناس من أن الزواج قد مُحمّل الزوج 
مسوولیات وتکالیف. یصعب عليه حملها والقیام بہاء حتی إن بعض الناس يحجم عن 
الزواج لعلل واهية قائلا: لا تزوج حتی أؤمن مستقبلي» يعني بأن يحصل على شهادة 
علیا ووظیفة» وسیارة» وسکن. وغير ذلك. 

وهذه كلها تبریرات لا حقيقة ها. وتأمين الستقبل آمره إلى الله عز وجل» والرزق 
على الله» وكل قادم من زوجة أو ولد يولد فرزقه یأتي معه بإذن الله عز وجل» وکم من 
ناس بارك الله لهم ورزقهم الشی- الکثیر بسبب ما عندهم من آولاد وزوجات. قال 
تعالى: ما من دابَترقی الارض الاعل له رزفها ۹6 [مود:»]. 

وعن أي هریرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : «ثلائة حق على الله 
عونہم: الناکح يريد العفاف والکاتب يريد الأداء والغازي في سبیل اللہ۷''. 

وعن ابن عباس- رضي الله عنه|- قال: «آمر الله سبحانه بالنکاح ورغبهم فيه 
وأمرهم أن یزوجوا آحرارهم وعبیدھم)'' 

وروي عن أبي بكر الصدیق- رضي الله عنه- قال: «آطیعوا الله فیما آمرکم به من 
النکاحء ينجز ما وعدكم من الغنى. قال : لن یکوبوا فقراء یفنهم هم الہ من صمل 0016" . 

قل عبد اه بن مسمود- رکی ال عنه- : «اتمسوا اس في کو 


)١(‏ آخرجه النسائي في النکاح- معونة الله الناکح الذي يريد العفاف ۳۲۱۸ وف ا جھاد ۳۱۲۰ والترمذي 
في فضائل الجهاد- ما جاء في الجاهد والکاتب والناکح وعون الله إياهم ۵ وابن ماجه في العتق- 
باب المكاتب ۰۲۵۱۸ وأحمد ۰۲۵۱/۲ وحسنه الالباني. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۸/ -۲٥۸۱‏ الأثر 66۵ ۰۱6 وذکره ابن كثير /٦‏ 4 0. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) ۸/ -۲٥۸۲‏ الأثر ۰۱664٩‏ وذكره ابن كثير في (تفسیرہ) ”/ 4 0. 


سورة النون اللآيات: 7" - 4" 


۱۹۱ = 
تعالی: ان يكونواً فقراء ی 7 من مش 21704 . 

دي عن عم رضي له عه قال عجيت نی لی بر لكا وا 
عز وجل يقول: این یمقر نن این کنب 22104 

یش بوكر ساب اك سیت اہ نش زین نز 
شهادة علیا وسيارة وسکن ونحو ذلك» بل يكتفي با تیسر ویتوکل على الله» قال تعالل: 
وم سوک عل الہ فهو سةد € [الطلاق:۳]. 

ولا ينبغي أن يرد الخاطب لاجل فقره فقد قال النبي ئي لرجل: «التمس ولو 
خاتا من حدید» فلما ‏ يجد قال له: «زوجتکها بما معك من القرآن» 

فمن کرم الله عز وجل ولطفه وسعة فضله أن یرزق من تزوج يريد العفاف 
والقاصد الشريفة للنكاح» ويغنيه من فضله؛ ويبسر له مره“ 

وهذا وعد من الله عز وجل لکنه مربوط بمشيتة الله عز وجل كما قال سبحانه 
وتعالى: ون فم عل موق یکم له من قشلوه إنكة إت لله یر ية 4 
[التوبة:۲۸]. 

وقد یتخلف ذلك لسبب من الاسباب 

وله وس 4 أي : إنه عز وجل واسع الغنی» عظیم الفضل» واسع الرحمة والخفرة 
واللإحسان وغير ذلك. 

وميم أي: ذو العلم الذي وسع كل شيء. ومن سعته عز وجل وسعة غناه 
وسعة رزقه وفضله» وسعة علمه» يغني من يشاء من عباده. 


077 ص کہہے 


قوله تعالى: ٭ّولیستعفف ی الہ نأ لا جدون زکاعا حیٰ غنم الله من فضله. والّنین ون 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۷۵/۱۷ 

(۲) انظر: «معام التنزیل» ۳/ ۰۳۲ «تفسير ابن كثير) 7/ 5 ۵. 

(۳) آخرجه البخاري في النکاح ۰۵۱۲۱ ومسلم في النکاح ١٤٢۱ء‏ وأبو داود في النکاح ۰۲۱۱۱ والنسائي 
في النکاح ۳۲۸۰ والترمذي في النکاح ١۱۱۱ء‏ وابن ماجه في النکاح ۱۸۸۹ من حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنه. 


(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) 5/ ۵۵. 


عون الرحمن في تضسیر القرآن» ج6١‏ 


سے [۹۲ 
لكب معا ملکت مک فک وم لن تشم فوم خر ونم ين ما ری ٤اک‏ 
ولا ہرم هو یتیک عل ابعال إن أردن صتا توملا ومن رهه فان الله من بعد 
ههور َم (ج)4. 

قوله: #ولستَعَفِضٍ# الواو: عاطفة واللام لام الأمر» و«يستعفف»» أي: يطلب 
العفة والكف عن ا حرامء و«استعفف» أبلغ من «عف»؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنى غالبًا. 

والعفاف: صون النفس وإكرامها ورفعها عم| لا ينبغي» من الوقوع في الفواحش 
كالزناء ومقدماته» كالنظر المحرم» والسماع الحرم والخلوة المحرمة» ونحو ذلك. 

كما قال عز وجل: قل رو و وب 7 
کیم € [النور: ۰ وقال عز وجل: قل آلموینرک يعْضوأ ین أتصدرهم وحفَطوأ هر 4 
[النور:۳۱]» وقال تعالی: 9 ولا قري اي 6 فة وساء‌سییل € [الاسراء:۳۲]. 

ومن العفة والعفاف: ہس زاس تن 

این لا دوه یک أي: الذين لا يجدون تزويجّاء بمعنی: لا يجدون من ا ال ما 
يتزوجون به؛ لشدة فقرهم» أو بخطب أحذهم لکن لا يُقبل» أو لا يجدون نساء 
یتزوجونہن- وان كان هذا نادرّا- أو لا يستطيعون النكاح لامتناع أسيادهم من تزويجهم. 

والمعنى: وليطلب العفاف من لا يجد ما يتزوج به من المال بأسباب العفاف 
المقدورة له» کالصیام کا قال ا فیما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (یا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”". 

وأيضًا بالاحتراز من النظر إلى النساء» وحمل النفس على الصبرء وانتظار اليسر من 
الله فإنه لن يغلب عسر يسرين» ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله. 

قال ابن كثير"'؟: «وهذه الآية مطلقة» والتي في سورة النساء أخص منھاء وهي 


)١(‏ سبق تخريجه 
() في (تفسیرہ) 5. 


سورة النور ا أیات: ۳۲ - ۳ 


= 
قوله تعالى: ۶ و من لم َع نکم طول أن سح المحصَکت مرت فمن ما ملک 
یم ین کم المویکت 4 إلى أن قال: لك یمن شی المتت مدکم وآن تصیرواً خر 
کم [النساء:٠۲].‏ آي: صبرکم عن تزوج الاماء خير لکم؛ لأن الولد يجيء رقيقًا». 

حى عم اه ین فَضْلِو. # حتی: لانتهاء الغاية» آي: حتی يرزقهم الله ما یستخنون به 
ویقدرون به على الزواج من ا ال وتیسر الزوجات الصالات وغير ذلك. وقوله: ٭٭ ین 
فضيي #» آي: ما عنده عز وجل من الزيادة والخير الکثیر والرزق الواسع 

قال السعدی": (وعد من الله عز وجل للمستعفف أن الله سيغنيه وییسم له أمره. 
وآمر له بانتظار الفرج؛ لثلا يث يشق عليه ما هو فیه». 

والعفاف آمر واجب وفرض على الدوام وني کل وقت. ولا مفهوم للغاية في 
قوله: #حَقٌ ینم ال ین فضل © إذ لیس الراد أن الله إذا آغناهم من فضله فلا حاجة لهم 
إلى العفة» وإنما العنی أن من آغناه الله من فضله ووجد النکاح الشرعي» فقد أعفه الله 
بالحلال عن ارام بخلاف من لم يغنه اللہ ول مجد النکاح فهو الذي يحتاج إلى 
الجاهدة لإعفاف نفسه عن الحرام» حتى يرزقه الله. 

وهذا كقوله تعالی: ## ولا قریوا مال التبم لد يالى هی حن حقی بَا اه € [الاسراء:۳6]) 
فليس الراد أنه إذا بلغ شده فاقربوه بغير التي هي أحسن؛ بل المعنى حتی يبلغ أشده 
فتعطوه ماله. 

وني قوله: #حقّ ینیم لئ ین فَضْلِو # إشارة إلى أن الاستعفاف جو -- 
للغنى» كما قال تعالی: عي هتسد منیا( وین یش لا عقي وت قل مق اه 
فَهوَحَسَبُهُه #6 [الطلاق:۲- ۳]. 

وقال تعا ی: وس یلق اه تل من ارو € [الطلاق:4]» وقال تعال: سیل الہ 
بعد سم # [الطلاق:۷]. 


ے٢‎ 


١ 


١‏ من ات قاط ید لآ ورف من سوط لش 


رقم و صس و رص م رکس رر مه هم قه 


کے قال تعالى: # وم افا لا فكلك رذقأ قف ک والملقبة موی که 


. 55706 في «تيسير الكريم ال رحمن)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن. ج6١‏ 
KEE‏ 3 


[طه: ۲ ۱۳۲ ]. 


5 5 رةه مود ۵ رر رس ہم ے7 سے سب مر مر بے 
وقال هود- عليه السلام- لقومه: وآناستموروا رکز ٹم ونوا و بتکم مها حَسَنَا 


5 4 سم رك ۰ ہے ےھ 21 سے 1 بو ۳ 7۳4 1 
لک مل مسب [مود:۳)» وقال عليه السلام: #وينقوَمٍ استغفروا رکم کم وبوا له 
7 04 کے رح ےہ و e‏ ہپ سس 

سل لسع کم مد راا ود کم فوة ال فوتكم 4 [مود:٢٦].‏ 


وقال تعالی: ولو أنَ آهل الشری منوا واتقوا لفتحا عم جرک من الک وَلَْضِ 4 
ع ٠ ١‏ 7 0 سر کا ی مر مر >> م ص ہو ورد مود ہے و E‏ 
[الاعراف:٦۹]ء‏ وقال تعالى: 3 من‌عمل صللحا من ذکر او آن وهر هوف فا ير مه 


ر و مر قرو 3 و 
9 


ولنجزینهم جرهم يخسن ماک انالوم 4 [النحل:۹۷]. 

وقال نوح- عليه السلام- لقومه: فلت أسْمَغفِروا ربكم کات غفّار و یلاس 
درا ) دون وحمل تنج وجل لک انر € [نوح:۱۰- ۱۲]. 

رن بسو التب معا ملکت ایتک کشم إن علمثم نو عبر اوشم تین ال 
ری ءاکنک . 

ذكر الواحدي: «آن هذه الآية نزلت في غلام لحويطب بن عبد العزى» يقال له 
صبيح سأل مولاه أن يكاتبه. فأبى عليه» فأنزل الله هذه الآبة» وكاتبه حويطب على مئة 
دینار ووهب له منها عشرين دیناژا؛ فأداهاء وقتل يوم حنين في ا حرب؛٭''. 

ون َو لدب € الواو: عاطفة و«الذين» مبتدأء وخبره قوله: «فكاتبوهم»» 
أي : والذين يطلبون ويريدون الكتاب من مالیککم. و«الكتاب» والكتابة والمكاتبة: 
هي بيع السيد مملوكه على نفسه أي بيع السيد نفس الملوك على الملوك وهي عقد 
عتاقة على مال يدفعه المملوك نجومًاء أودفعة واحدة. 

وسّمي كتابًا ومكاتبة؛ لأنه غالبًا يكتب؛ لأن ا مال فيه مؤجل. وفي هذا ترغيب 
بكتابته تفاديًا للاختلاف والنسيان والموت والفوت. قال تعالى في سورة البقرة: ایا 
لي ءامو إِذا دنم دي ال صل کی اڪ بوه # [البقرة: ۲۸۲]. 


e 
ص‎ 


ليما ملكت یمتح ۹ء أي: من الذي ملكتموه من الأرقاء ذكورًا كانوا أو إنانًاء 


۲۷ -۲7/۱۲ انظر: «أسباب النزول» للواحدي ص ۰۲۱۹ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
. ۱۱۱-۱۱۵ (تفسير سورة النور» للشنقيطى ص‎ 


سورة النون الآيات: ۳۲ - ۳ 


34 > 
و«من) بيانية فيها بیان الموصول «الذين». 

وأضيف ال ملك إلى اليمين مع أن الذي يملك الشخص نفسه ت تشریفا ها؛ لأنها هي 
الآخذة المعطية. 

وفي الآية إثبات الملك للبشر وهو ملك إضافي نسبيء وإثبات الرق وملك 
اليمين» أما الملك المطلق فهو لله عز وجل كما قال تعال: 6ل الماك وله امه [التغاين:١]‏ 
فحصر الملك لنفسه- عز وجل. 

یوم 46 خبر المبتدأء ودخلت عليه الفاء لتضمن الموصول معنى الشرط أي 
فأجيبوا طلبهم وكاتبوهم 

لن عم فيم #» أي: إن علمتم في هؤلاء المملوكين الذين يريدون الكتابة 

۶ ڪيا 4 أي: صلاحًا في دينهم ودنياهم من الصدق والأمانة والقدرة على الکسب 

وأداء ما كاتبتموهم عليه من ا مالء والانفاق على آنفسهم» وتحمل ال مسؤولیة بأنفسهم. 

قال ابن کثبر''': «هذا آمر من الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن 
يكاتبوا بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب» يؤدي إلى سيده ا مال الذي شارطه على آدائه». 

وقال السعدي''': «لأن في الكتاب تحصيل المصلحتين مصلحة العتق والحریة 
ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه» وربا جد واجتهد وأدرك لسيده في مدة 
الكتابة من المال ما لا يحصل عليه في رقه». 

ويفهم من الآية أنه إذا لم يتوفر هذا الشرط وهو قوله: إن عَِمتْم فم حَيْرا # فلا يؤمر 
بمكاتبتهم» سواء حمل الأمر على الوجوب أو على الاستحباب بل لا تنبغي مکاتبتهم 
وذلك لئلا يضيع حق المالك» ويكون المملوك عالة على الغير» لکن إن علمنا فيهم شرا ل 
7 1 "," شرًا فقيل تجوز مکاتبتهم وقيل: لا جوز. 

وءانوهم من ما آل ی اتک 4ء آي: وأعطوهم أا الأسياد من مال الله 
الذي آعطاکم. وذلك بالتخفيف عنهم في الكتابة» وعدم تكليفهم ما ب یشق عليهم» وآن 


(۱) في ١تفسيره)‏ 5/. 
(۲) في «تيسير الكريم الرحمن») ۱1/۵ . 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج6١‏ 


يوضع عنهم شيء ما كوتبوا عليه» ويعينوهم على ذلك. 

عن عكرمة عن ابن عباس- رضي الله عنهیا- عن عمر بن الخطاب- رضي الله 
عنه- أنه كاتب عبدًا له يكنى أبا أمية» فجاء بنجمه حين حل» فقال: «يا آبا أمية» اذهب 
فاستعن به في مکاتبتك. قال: أب لزنن لو ترکنه حتی یکون من آخر نجم؟ قال 
آخاف ألا آدرك ذلك» ثم قرأ: كوش إن عم فیع حرا وءاتوهم ین مال ار لى 
ات کم *. قال عكرمة: «كان اول نجم أدي ف الإسلام»” 0 

وهكذا ثبت عن ابن عباس- رضي الله عنم" أنه قال: ##أوَءَاتُوَهُم من تال الہ ألَذِىَ 
نکم 4 يعني: اضعوا عنهم من مکاتبتھم؛''' 

وكان ابن عمر- رضي الله عنھما- إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئًا من أول نجومه. 
خافة أن یعجزء فيرجع إليه صدقته» لكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب»” ". 

والامر فی قوله: #وءانوه هم من تال لو الع ءاکتکم 4 عام يشمل جيع المؤمنين بأن 
یعینوا الکاتبین على آداء ما علیهم» ویعطوهم نصیبهم من الزكاة الذي فرضه الله هم» 
في قوله تعالی: کم اکٹ که [التوبة: “٩٠‏ . 

ويدخل فی عموم الامر ولاة آمر الأمة» بأن يعتنوا بتخليص المكاتبين من الرق» 
ويساعدوهم على ذلك من بيت مال المسلمين؛ لأن الاسلام ندب إلى إعتاق الرقيق. 

وفی إضافة ا مال إلى الله عز وجل في قوله: ین ما نالرت ءَاکنکم 4 تنبيه إلى أن 
الملل الذي بأيدي الناس كله لله عز وجل ومنه استخلفتم فيه» کا قال عز وجل: 
نما معا عل شک فيد 46 [الحدید:۷]. 


وقد أحسن القائل: 


۰٥۷ /5 أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره) ۸۸ - الاأثر ۰۱8۵۱۰ وذکره ابن کثبر في «تفسره»‎ )١( 
وزاد نسبته لعبد الرزاق والبیهقی.‎ ٦٦ /٥ والسيوطى فی «الدر المنثور»‎ 

(۲) آخرجه ابن أن حاتم فى «تفسیره؟ ۸/ ۲۵۸۷- الأثر ۰۱80۱۱ وذکره ابن کثیر في «تفسیره؛ //اه. 

(۳) آخر جه الطبري في «جامع البیان» ۰۲۸۲/۱۷ والبيهقي في «سننه» ۳۳۰/۱۰ من حدیث نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء وذکره ابن كثير في «تفسیره» 7/ ۵۷ 

۰۷/۹ انظر : «الجامع لأحكام القرآن» ۱۲/ ۲۵۱- ۲۵۲ «تفسیر ابن كثير)‎ )٤( 


سورة النور الایات: ۲ ۳۶ 


ے 


ومسا الال والاهلسون الا ودائع ولابد یوت آن تسرد الودائے!'' 

وني قوله: لين مَالٍ لت ءاتتکم ۹ إشارة إلى أنكم وإن آنیتموهم فالنة والفضل 
لله سبحانه وتعالى؛ لأن ا مال مال الله قدرّاء فهو الذي أعطاكم المال» أو قدرًا وشرعا إذا 
كان ا مراد بهال الله الزكاة. 

#ولاتکرهوا فقي عل الع ان آردن حصنا موم والدنیا ومن ESS‏ 
بعد ههن تور رح ۳0 . 

سبب نزول الآية : 

عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: «كان لعبد الله بن أبي ابن سلول جارية 


1 وى رر جرت رصم 


يقال ما مسيكة» وکان یکرهها على البغاء فأنزل الله: ولا رهوا نينت على الغاء لن 
هس مر بر اہر ۳ درم عم 61 ار بر ۳ 


أردن تمتا زواعو اناو پت نبل ون E‏ کی 
الجاهلية» فولدت أولادًا من الزناء فقال لها: مالك لا تزنين؟ قالت: لاء والله لا أزني» 


ل من کی ع 4 


فضربهاء فأنزل الله عز وجل: ولاک رهوا قاد على الیغاء إِن أردن تحصنا 
قال ابن كثير”*': «كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة آرسلها تزني» وجعل 
عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت» فلا جاء الإسلام نهی الله المسلمين عن ذلك». 
قوله: وولا رهوا قاد 5م الواو: عاطفة والا): ناهية. والإكراه: حمل الانسان 
على فعل الشيء» أو قوله بالقوة» وهو له كاره» وهو ضد الطواعية. 


. ۱۷۰ البيت للبيد. انظر: «ديوانه) ص‎ )١( 

"٢‏ آخرجه مسلم في التفسیر- قوله تعا ی: ولا تکرهوا في على الع ٭ ۳۰۲۹ ا 
۱ء والطبري في «جامع البيان» ۱۷/ ۲۹۰- ۲۹۱ وا حافظ أبو بكر البزار- فیا ذكره ابن كثير في 
(تفسبره» ٩۸ /٦‏ . وانظر: «آسد الغابة» 47/۵ ۰۵ «أسباب النزول) للواحدي ص ۲۱۹- ۲۲۰. 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي- فيها ذكره ابن كثير في «تفسيره» ۰۵۸/۲ وابن أبي حاتم في اتفسیرہ) 
١-4‏ الأثر ۰۱۵۲۳ وانظر: «جامع البيان» ۱۷/ ۲۹۲- ۲۹۳. 

(4) في «تفسيره) . 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۵ 


> [۱۹۸ 
ویک 4: جمع فتاة» وتطلق على الشابة» وعلى الأمة. 

قال ئا : الا يقل أحدكم عبدي وأمتي» وليقل فتاي وفتانی»() 
والراد: 9 هنا الاماء» ک| دل علیه سبب النزول. 


رک الا 


#عل الیل 4ء آی: على الزنا . والمرأة البغی: هي المرأة الزانية. 

عن أبي مسعود رضي الله عنه: (آن رسول الله پا مى عن ثمن الکلب» و 
البغی» وحلوان الکاهن»۲۲. 

والبفی هي الزانیه ومهرها هو تر زناها 

7ے الزن بالبغاء» ومعناه الطلب: لان الزنا يطلب ویبتغی» یبتغیه ویطلبه الزناة 
N,‏ 

ن ادن حصنا 4 هذا الشرط خرج مرج الغالب» وحکایةً للواقع فالغالب 
والواقع آنهم يكرهونبنّ على الزنا وهن يردن التحصن» وعلى هذا فلا مفهوم هذا 
الد ط۵9 

فلا یفهم منه آنبن رو تحص ور E‏ وانا فيه 
زيادة التشنيع على السادة الذين یکرهون إماءهم على الفاحشة بدلاً من کونہم 
بحصنونبن» ویمنعونہن من الفساد» وئی هذا من الدياثة ما فيه. 

والمراد بالتحصن: التعفف عن الفاحشة» والامتناع عنهاء كا قال تعالى: 
#صحصتب عر مُسَدفِحَتٍ ولا مُنََحِدَاتٍ أَخْدَانِ # [الساء:۲۰] وقال تعالى: ##ححَصِيِينَ غیر 


مَسَْحِينَ ولا مُتََحِذِىَ أَحَدَانِ 4 [امائد::٥]‏ 
قال الشاعر: 


(۱) آخرجه البخاري في العتق ۰۲۵۵۲ ومسلم في الألفاظ من الأدب وغیر‌ها ۰۲۲٩‏ وأبو داود في الأدب 
4۵٥‏ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 

)٢(‏ آخرجه البخاري في البيوع ۰۲۲۳۷ ومسلم في الساقاة ۷١٥۱ء‏ وأبو داود في البیوع ۳4۲۸ والنسائي في 
الصيد والذبائح 4۲۹۲ والترمذي في النکاح ۰۱۱۳۳ وابن ماجه في التجارات ۰۲۱۹ 

(۳) انظر: «لسان العرب» مادة (بغی». 

(6) انظر: «تفسی ابن کثر» 5/ .۵٩‏ 


سورة اٹنوں الآيات: ETT‏ 


5 
7 0 کات ندنس حجورمها 

یه اللام لام التعلیلء أي: لتطلبوا بإكراههن على الزنا. 

یا » العرض: ما یعرض ثم یزول» والراد به هن الال. واياة الدنیا 

هي الدار التي نحن فیها. 

وفي تسمیتها «الدنیا» إشارة إلى أن هناك حياة آخری» وسمیت دنیا؛ لأنها متقدمة 
في الزمن على الدار الآخرة؛ ولأنها دنيئة لا تساوي شيئًا بالنسبة للآخرة» فهي متاع 
غرورء ومتاع قليل» كما وصفها الله في كتابه» وکا قال عز وجل: ##بل تُؤْيْرُونَ لحيو 
دیا( والاجرة خبر وابقع # [الاعل:۱- ۱۷]. 

وقال عَلةِ: (وموضع سوط آحدکم من الجنة خير من الدنیا وما فیها» "۳. 

فهي وما فيها من التاع ظل حائل» وعرض زائلء إما تزول عنك أو تزول آنت عنها. 


قال الشاعر: 

نصيبك شا جع الدھر كله راو ىاوخ 
وقال الآخر: 

لا شیء مسا تسری تبقى بشاشته يبقى الالے ویفنی الال والولےٌٌ('' 
ومعنی الآية: لتطلبوا عرضًا دنيويًا من ا مال مقابل ذلك» وهو أجرة الزنا وفداء 

أو 


وني هذا ذم هم وإشارة إلى انحطاط منزلتهم» حيث جعلوا من أنفسهم دعاة إلى 
الدعارة والفجورء وأكرهوا إماءهم على الزنا؛ لأجل العرض الدنيوي التافه الحقير. 
وعن رافع بن خدیج- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ُا یقول: (شر 


.۸۱۷ البیت خریر. انظر: «دیوانه» ص۹‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في «الجهاد والسبر) ۷۹٦‏ ۲- من حدیث أنس بن مالك رضی الله عنه. 
(۳) انظر: «الدر الصون» /٦‏ ۵۳۵. ۱ 

() البیت ینسب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: «الامتاع والوانسة» ص ۷ ۳. 
)٥(‏ انظر: «تفسیر ابن أب حاتم» ۸/ ۸۹٥۲ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۲۵۵/۱۲ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


= 
الکسب مهر البغي» وثمن الكلب» وكسب ا حجام)'' 

e yg وقال جاڑ:‎ 

وقوله: لوا عضا لیو اليا 3 لبيان الواقع وأنهم یکرھونہن على البغاء؛ لأجل 
العرض الدنيوي» ولا مفهوم له فلو لم يريدوا العرض الدنيوي بإكراههن ما جاز لهم 
ذلك. 

ومن هه * الواو: عاطفة و«من» شرطية تفید العموم» «يكرههن». آي: 

يلزمهن قوةبفعل الفاحشة. 

لک لله ين بیع و . جملة جواب الشرط. وقرن بالفاء؛ لأنه جملة 
لے 

وهنا عاد جواب الشرط إلى غير ما یعود إليه فعل الشرط» ففعل الشرط يعود إلى 
الأسياد الذین یکرهون إماءهم على الزناء وجواب الشرط يعود على الاماء اللاي يكرهن 
على الزناء فعاد جواب الشرط على ملابس وملازم لفعل الشرط؛ لأنه لا مکره إلا بمكرّه. 

والمعنى: فان الله من بعد إكراههن غفور ‏ حن؛ رحيم مهن إذا كان ارتكابهن ها 
بسبب الإكراه اللحض» دون أن يكون هن أي ميل إلى الفاحشة؛ لأن المكرّه معفو عنه 
كا في حديث أبي ذر الغفاري وابن عباس- رضي الله عنهم- أن رسول الله چا قال: 
(عفي لأمتي عن ال خطاً والنسیان» وما استکرهوا علي 7 

قال ابن عباس- رضي اللہ عنها: «فإن فعلتم- آي: آکرهتموهن- (فان الله) هن 
(غفور رحيم) وإثمهن على من أکرهھن).''' 

وفي قراءة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «فإن الله من بعد إكراههن لمن غفور 
رحیم» ۳ ١‏ 


(۱) آخرجه مسلم في الساقاة ۰۱۵۸ وآبو داود في البيوع- كسب الحجام ۰۳۶۲۱ والنسائي في الصید 
والذبائح ۶۲۹۶ والترمذي في البیوع- ما جاء في ثمن الکلب ٢۱۲۷ء‏ وأحمد ۳/ .٦٦٤ -٦٦٤‏ 

(۲) آخرجه أحجد ۰۳۲۱/۳ ۳۹۹- من حديث جابر رضی الله عنه. 

(۳) آخرجه ابن ماجه نی الطلاق- طلاق الکره والنامی ۲۰6۳ ۰۲۰6۵ وصحه لتاق 

۰۹/3 آخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۷/ ۰۲۹۲ ۲۹۳ وذکره ابن كثير في «تفسیره)‎ )٤( 

.09 /7 آخرجها ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۸/ ۲۵۹۱- الآثر ۰۱6۵۳۲ وذکرها «ابن كثير في (تفسیره»‎ )٥( 


سورة النون الآيات: ۳۶-۳۲ 


ا 

وكذا قال الحسن البصري- رحمه الله: «فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم» هن 
واللہ هن واللہ؛'''. وروي نحوه عن مجاهد وسعيد بن جبير وابن زید"۳. 

ید پر نیٹ رتا دی سرت 
مان نها لا من لمكن و بهمطمَون با یمن وکن من شرح بالکث صد را فَعليهم عضب قرت 
لَه وله د دک رت که [اس ۱ ۰ 

فبمغفرة الله لمن زوال الرهوب والعقوبة الدنيوية والأخروية» وبالرحمة حصول 
الطلوب لمن من الفرج في الدنياء والأجر في الآخرة. 

ومع هذا فلا يمتنع أن يشمل قوله: ق لَه من بعد هن فور رح 4 من تاب 
من أكرهوهن إذا صدقوا بالتوبة. 

قوله تعالی: ‏ ولقد انا کمایس مس ومثلا مان اون قبل وموعِظة 
سم ). 

هذا توكيد لقوله أول السورة: شر نها نها ونا با ءالمع نکب کر 
[النور:١]»‏ إلا أن هذه الآية أعم من الآية أول السورة» فيدخل في عمومها ما ذكر الله عز 
وجل أول السورة وما بعده» وغير ذلك مما آنزله الله عز وجل من الآيات. 

قوله: # ولقر أنرانا ‏ الواو استئنافية» واللام واقعة في جواب قسم مقدرء 
والتقدير: والله لقد أنزلنا. و«قد» للتحقیق فالجملة مؤکدة بثلاثة مؤكدات» هى: 
القسمء واللام. و«قل). ۱ 

والإنزال: هو 3 الشيء من علو إلى أسفل. 

کر فيه تشریف وتكريم لأمة محمد وا أمة الإجابة» وهم المؤمنون» فمن 
PEREN‏ 

#ءايلت 4 هي آيات القرآن الكريم» الآيات الشرعية» فهي علامات على عظمة 
من أنزها» وصدق من جاء بهاء لما فيها من الأحكام العادلة» والانباء الصادقت 


(۱) أخرجه أبو عبيد فی ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) ۵۹/۲. 
)۲( آخرجه عنهم الطبري في (جامع البيان» ۱۷/ ۲۹۲- ۲۹۶. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج٥۱‏ 


-- 
وصلاحيتها لكل زمان» ولکل مکان» ولکل آمت كما قال تعالى: کا بن ند ل 
ده حًا كَيْرًا € [النساء:۸۲]. 


لمت € قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم «مبینات) اسم فاعل 
من (یین) اللازم بمعنی یں أي : ۷ نات واضحات ظاهرات. لا خفاء فيهن. 

أو من (بین) التعدي أي: أبن موضحات ومظهرات للأحكام الشرعية» وللحق 
من الباطل» والهدى من الضلال. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم «مبيّنات» اسم مفعول أي: أن 
الله عز وجل بينهن وأوضحهن وآظهرهنّ لعباده» كا قال تعالى: لث إِنّ علا 
بان 41000 [القیامة:۱۹]» وقال تعالى: ##قَدَ نا الیک لور وينو € [البقرة:۱۱۸]. 

فكلام الله عز وجل واضح بيّن» لا إشكال فيه. ولا خفاء- ولله الحمد- وكذا 
عموم نصوص الشريعة» وأحكامهاء لكن قد يقع الإشكال في بعض المسائل الشرعية 
بسبب سوء الفهم» أو التقصير في طلب العلی أما مع العلم والفهم الصحيح التامين 
فلا يوجد إشكال في الشريعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في العقيدة 
الواسطية: «من تدبر القرآن طالبًا للهدى منه تبين له طريق الحق)7١).‏ 

#ومئلا ین او ين تک أي: وذكرنا لكم صفة وأمثلة وقصصًا عجيبة 
غريبة”''» من أخبار الذين مضوا من قبلكم» ما حصل لرسل الله عز وجل وأوليائه من 
الابتلاء ثم كانت العاقبة والتمكين والنصر لهم على أعدائهم. 

فیا حصل لام المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- ليس بدعا في التاريخ» فقد قيل 
لريم- عليها السلام- لما جاءت تحمل ابنها عيسى- عليه السلام: #يمريم لذ حِمْتِ 
یافیا لیا تخت هرود ماکان ون تنا مت سل نیا که [مریم:۲۷- ۲۸]. وهذا 
اتہام ها بالزناء فبرأها الله عز وجل على لسان ولیدها الصغير» قال تعالی: *#فأشارت إل فا 
کیف کم کات قالمهر صا انی عداو تیلب یا [مریم:۳۰-۲۹). 


۰ 


)۱( (جموع الفتاوی» ۰۱۳۷/۳ 
)٢(‏ انظر : «الکشاف» ۰۷۲۱/۳ 


سورة النون الآيات: ۳۲ - ۳ 


وقالت امرأة العزيز متهمة يوسف- عليه السلام: مره مرد يلع شون 


وجل على آلسنة النسوة اللاتي جمعتهن» وعلى لسانبا هي قال تعالی: ‏ قال ما خطب إذ 
رو دعن کے رات لی الشرفرک € [یوسف:6۱]. 

كا ذكر الله عز وجل أمثلة من آخبار المكذبين للرسل» وما أحل بهم من العقوبات 
والنکال» قال تعال: ‏ ب0 يد ين في تن آزسلنا عة عاصباوینهم من هذاه 
امه وَمِنْهُم من حسفا پو لازت زینهر من عقا وما کات ال له وکن 
كانوا أَنَفْسَهُمْ بظیموت؟» [العنکبوت:4۰]» وقال تعالى: ##مَجَمَلنَهُمَ سلما ومثلا 
َلآخریرے 4 [الزخرف:٥٥]ء‏ وقال تعالى: ییا فى الْدَرْضٍ فینظرواً يِف کان عیقبة لت ین 
هم دمر ا علنیموللگف یلها € [حمد: ۱۰]. 

ولا ذکر الله عز وجل قصة إهلاك قوم لوط - عليه السلام- بقلبها علیهم واتباعها 
بالحجارة قال: #ومّاهی من الت بَعِيدٍ # [هود:۸۳]. 

فسنة الله عز وجل واحدة في إهلاك الکذیین. 

ومَوَعِظَةً #» أي: عظة وعبرة وزاجرّا عن التکذیب والخالفة لأمر الله عز وجل: 

وعن ارتکاب الحرمات. 

والوعظة: ذکر الاحکام والاوامر والنواهي مقرونة بالترغیب والترهیب» بذکر 
الجنة ونعیمها وصفات أهلهاء والنار وعذاها وصفات أهلهاء ونحو ذلك. كما قال 


0 مرو + مہ ۶ 2 > 
تعا ی: 9# یعظک الہ أن تعودوا لمتلهآبدا إ نكم مومت # [النور:1١].‏ 


کے 03 کر أ ورک سک ص مرج ا ۓ 


۰ 
دو سے 


وقال عز وجل في سورة البقرة بعد أن ذكر كثيرًا من الأحكام في الطلاق والرجعة 
والنکاح: لترو كك بو یمه سكسك ومن با ول لاخ کر رک لكر نهر وله 
نم لا تعلمون 6 [البقرة:777]» وقال تعالى في سورة النساء: إن ال توا بر : بے 
[النساء:۸٥].‏ 

#إِلْمتَّقِينَ 4 أي: للذين يتقون اللہ بفعل آوامره واجتناب نواهیه. وخصهم 


حج 20 


بالذكر؛ لهم هم التعظون المتتفعون بمواعظ القرآنء قال تعالى: ان من یاف 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج6١‏ 


وعید # [ق:40] وقال 0 # ودک فان الیکریٰ ۵ تفع ویک * [الذاریات:۵۵]. 
وقال تعالی: سید من نت )وجب الکی که الاع:۱۰- ۱ وقال تعالی: انم 


وا دس ے سوام مک 7 Ta‏ 


زر لذن عسو نہ ایب وم ومن تزا نَّ کت وت یه ولل اللہ 
اص )€ [فاطر:۱۸]ء و قال تعالى: مانت مز من خسنا * [النازعات:4۵]. 

قال علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- في صفة القرآن الكريم: «فيه حكم ما 
بينكم» وخبر ما قبلکم» ونباً ما بعدکم» وهو الفصلء ليس بامزل. من تركه من جبار 
قصمه اللہ ومن ابتغى احدی من غيره أضله الّه۱۱6. 

الفوائد والأحكام: 


-١‏ مشروعية النکاح والترغیب فیه؛ لقوله تعالى: مود 7 نی ودک و سح ین عبار 
ومآ 4 الآية» کا قال تعالی: نکاما طاب لک من السا مق وشت ونیم تن حن آل 


م272 20 ۳ 


ومد # [النسا:۳]. 

وعن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- أن النبي ول قال: «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فلیتزوج) E‏ 

وأجمع المسلمون على مشروعية النكاح» وأنه سنة من سنن المرسلين- عليهم 
الصلاة والسلام- رغبت فيه الشرائع والديانات كلها؛ لأنه سبب بقاء الإنسان» 
وعمران هذا الكون» وهو أفضل من نوافل العبادة على الصحيح. 

وهذا رد النبي ية التبتل على عثان بن مظعونء ونفر من الصحابة رضي الله 
عنهم بل وعدّ ذلك اة رغبة عن سنته. 

عن سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه- قال: «رد رسول الله ٤‏ على عثمان بن 
مظعون التبتل» ولو آذن له لاختصينا»”". 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) /٦‏ ۱۰ . 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) آخرجه البخاري في النكاح- ما یکره من التبتل وا خصاء ٣۰۷٦ء‏ ومسلم في النكاح- استحباب النکاح 
لمن تاقت نفسه إليه ۰۱8۰۲ والنسائي في النکاح ۰۳۲۱۲ والترمذي في النكاح ۱۰۸۳ء وابن ماجه في 
التكاح ۰۱۸۶۸ 


سورة النور الآيات: ۲۲ - ۳۶ 


= 
وعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- أن نفرا من أصحاب النبي ول سألوا أزواج 

النبي و عن عمله في السر» فقال بعضهم: «لا أتزوج النساء وقال بعضهم: لا آکل 

اللحم؛ وقال بعضهم: لا أنام على فراش . فبلغ النبي 5 ذلك» فحمد اللہ وأثنى عليه 
وقال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذاء ولكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج 

النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)'''. 
وجمهور أهل العلم على أن النکاح سنة ومندوب إليه» ومن أهل العلم من يرى 

وجوبه» ويتأكد الوجوب فيا إذا خاف الانسان على نفسه الوقوع في الفاحشة رجلا 

كان أو امرأة 7). 

۲- يجب على الأولياء تزويج من تحت ولايتهم من الأيامى من الذكور والإناث؛ لقوله 
تعالى: کال ینک #. والأمر للوجوب. 

۳- ظاهر قوله: وک الب دك وحن ين عبار ولمایکم # أنه يجب على السادة 
تزويج مماليكهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك ليس بواجب. 

5 - فضل الصلاح؛ لأن الله خص الصا حين من العبيد والاماء بالأمر بتزويجهم فقال: 

سح ین ارف ریس وذلك تکریا هم وتشجيعًا وحفاظًا على 
صلاحهم. فیزوجون ماليك مثلهم. 

-٥‏ أن الذي يتولى تزویج الایامی من الاحرار من النساء والرجال القصار هم 
أولياؤهم» وآن الذي يتولى تزویج العبید والاماء هم سادتهم؛ لقوله تعال: 
ونم الى يسك والصَيِحِينَ ین عبار ولمآپکم 4 فلا تزوج الرأة نفسهاء ولا يزوج 
المملوك نفسه. 

.4 إثبات الرق في الاسلام؛ لقوله تعالى: من اور رکنم‎ -٦ 

۷- أن النکاح سبب للغنی بإذن الله عز وجل وتوفیقه» ووعده الذي لا يخلف؛ لقوله 
تعالی: إن يكونوأ فقراء ينهم الله ین صو 4. 

(۱) أخرجه البخاري في النکاح ۰۵۰۳ ومسلم في النکاح ۰۱۶۰۱ والنسائي في النکاح ۳۲۱۷. 


(۲) انظر: «آحکام القرآن) للجصاص ۳۱۹/۳- ۰۳۲۰ «المغني» ۹/ -۳٣٤٤‏ ۰۳6 (ا حامع لأحكام 
القرآن» ۰۲۳۹/۱۲ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۵ 


I= 
لا ينبغي أن يكون الفقر مانعًا من الزواج» وينبغي أن يكون الانسان أوثق بوعد‎ -۸ 
اللہ وبا عنده سبحانه ما في يده.‎ 
بل قد استدل بعض أهل العلم بهذه الایة: ان يکو ره ینم اللہ ين مضو # على‎ 
أنه لا یفرق بین الزوجین من أجل إعسار الزوج» وأن الزوجة لا تخبر في البقاء مع‎ 
الزوج العسر وعدمه لأنه إذا لم يكن الفقر مانعًا في ابتداء النکاحء فلا یکون مانعًا في‎ 
استدامته من باب آول» والعلاء في هذا على قولین'''.‎ 
.4 إثبات سعته عز وجل وکرمه وسعة علمه؛ لقوله تعالی: وه وع ليم‎ -۹ 
قاری شس لو شر وا را صن‎ 
الاستعفاف من أسباب الغنی؛ لقوله تعالى: ٭٭ولہتمؤف الْدنَ لا جدون نکاما حي‎ 


مہ ا >> لے 2 


0 سس ہر سی رت وقدرة على 
الکسب الوفاء» وصلاحًا هم في ذلك» في أمر دينهم ودنياهم؛ لقوله تعالى: ول 
غو التب یا ملکت أَيَمَنکم کات وشم إن طمشم فیح عب &. 
وظاهر الآية أنه يجب على السادة إذا طلب منهم مالیکهم المكاتبة أن يكاتبوهم إن 

علموا فيهم خيرًا وبهذا قال جمع من أهل العلم. 
قال ابن جريح: قلت لعطاء: «أواجب عل إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما 

أراه إلا واجبًا. قال عمروا بن دينار: أتأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن 

آنس آخبره أن سيرين سال أنسًا المكاتبة» وكان کثبر المال» فأبى» فانطلق إلى عمر بن 
الخطاب فقال: «کاتبه» فأبى. فضربه بالدرة» ويتلو عمر رضى الله عنه: کم ان 

علمثم فة ٥230‏ - 
یا ایا أن سيرين أراد أن يكاتبه» فتلكأ عليه فقال له 
عمر: «لتکاتبنه»۳۲. 


.۳ ۱۲ -۳٣٣ /۱۱ انظر: «الغنی»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
آخر جه الطبري ف (جامع البیان) ۱۷ ٦ء وعبد الرزاق ف «المصنف») ۱۸ 2-۱ ۰۳۷۲ والبيهقى ف‎ (۳ 


سورة النور الآيات: ۳۲ - 4" 


<< ۷ 

قالوا: فکما يجب على الانسان إخراج الزكاة والکفارات والنفقات الواجبة من ماله 
لأمر الله بذلك» کذلك يجب عليه مکاتبة ملو که لأمر الله بذلك. 

وأيضًا فان الشرع متطلع إلى العتق؛ لان الأصل في بني آدم الحرية» والرق وارد 
علیه؛ وطذا رغب الشرع الطهر في العتق. 

وقال پا (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بکل إرب منها إربًا منه من النار)'''. 

وأوجب عز وجل في عدد من الكفارات عتق رقبة مثل كفارة القتل والظهار 
والیسن 

واختار هذا القول ابن جرير الطبري7". 

وجمهور أهل العلم على أن هذا الامر للإرشاد والاستحباب والندب. فالسيد 
يندب إذا طلب منه عبده الكتابة أن يكاتبه» ولا يلزمه ذلك . 

وذلك أن ملك اليمين من مال السيد» وقد دل الكتاب والسنة» وإجماع الامة على 
أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. کا قال 445: الا يحل مال امری مسلم 
الط ین 

فکما لا يلزم السید باعتاق ملوکه أو بیعه» كذلك لا يلزم بمکاتبته؛ لان حقيقة 
الکاتبة لا تتعدی العتق أو البيع» فهي من حيث تخلیص الرقبة من الرق عتق» ومن 
حیث أخذ العوض بیع. 

راا فان قوله: ان ع نیم کا 4 یوید القول بات الأمر افيه للندب 
والاستحباب؛ لأن علم الخيرية فیهم أمر قد يختلف فيه ولا یکاد یتفق علیه» لا فيا بین 


(سننه» ۳۰۹/۱۰. وقال ابن كثير في «تفسیره» ٥٦ / ٦‏ . الإسناده صحیح. 

(۱) أخرجه البخاري في العتق ۰۲۵۱۷ ومسلم في العتق ۰۱۵۰۹ والترمذي في النذور والاییان -۱٥١١‏ من 
حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 

(۲) انظر: «جامع البيان» ۰۲۷۸/۱۷ 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ۰۲۵/۱۲ «تفسیر ابن کثیر) ”/ 9۵. 

)٤(‏ آخرجه أحمد ۷۲/۰- عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه» و۵/ ۱۷۲- من حدیث عمرو بن 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۵ 


د ۱۲۰۸ 
الناس» ولا فيا بين السيد ومملوكه» ولو كان الأمر للوجوب لا وكل العلم إلى 
السادۃ'''. 
5- إذا لم يعلم بالمملوك خيرٌ بل خيف ألا يفي با عليه» أو يكون عالة على الغير, 
ویتضرر في دینه فلا ينبغي أن یکاتب؛ لفهوم قوله تعالی: ان مت نیع را 4. 
۳- الترغیب في مساعدة الکاتبین» من قبل آسیادهم بحیث لا یثقلون علیهم في 
المكاتبة» وأن یضعوا عنهم شيئًا منها ویعینوهم على الأداء ما استطاعوا. 
وهكذا ينبغي لولاة الامر مساعدتهم من بيت مال المسلمين» وعلى غبرهم من 
المؤمنين أن یعینوهم» ویعطوهم نصیبهم من الزكاة الذي فرضه الله هم بقوله: ون 
الرقاب 46 [التوبة: 1۰ ]. 
بل ویتصدقون علیهم من الصدقة غير الواجبة. فان عتق الرقاب من فضل الاعیال» 
كما قال تعالی: ۳ فلا افنحم آلعقبة )وما ردك ما عم )اك رق 4 [البلد:١۱- .]٢۳‏ 
۱- عناية الاسلام بتحریر الأرقاء؛ لقوله تعالى: # وان ون الَکتب یئا ملكت 
ایمنشکم فکاتبوهم إن لعشم فم را رهم ین تالآو ای ءا کہ 4. 
وغذا شرع في کثبر من الکفارات عتق الرقیق» ککفارة القتل» والظهار» والجماع في 
نهار رمضان. والیمین وغير ذلك. 
وقد روي أن النبي به أعتق ثلاثا وستين رقبة» وأعتقت عائشة سبعًا وستين رقبة 
وأعتق العبامن 50000 وأعتق حكيم بن حزام مائة رقبة» وأعتق ابن عمر ألف 
رقبة» وأعتق ذو الكلاع الحميري ثمانية آلاف رقبة» وأعتق تق عبد الرهن بن عوف ثلاثين 
ألف 7 
-٥‏ أن ما بأيدينا من ا مال هو من مال الله عز وجل» منحنا الله إياه» فلا ينبغي أن 
نبخل في أداء حق الله فيه» والانفاق منه فی طرق الخير؛ لقوله تعالى: 9وءانوهم من 
ما لالز ءَاسَنکم 4. 
-٦‏ تحريم جعل الإماء سلعة للكسب ا حرام بالزنا؛ لقوله تعالی: ولا رهوا فيكم عل 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثبر) ۰۵۱/۲ «تفسير سورة النور» للشنقيطى ص ۱۸۸ . 
(۲) انظر: (تفسیر سورة النور» للمودودي ص ۱۸۸- ۱۸۹ . 
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= ۳۹ 

ذلك حرم لا جوز؛ لأن الشرط في قوله: #إإن رد حصنا 4 لبيان الواقع» وهو أنہم 

كانوا يكرهونهن مع أنهن يردن التحصن والعفاف» وعلى هذا فلا مفهوم هذا 
الشرط. 

۷- ینبغی أن يقول السيد لمملوكاته: «فتياتي» ولا يقول: (إمائی)؛ لقوله تعالی: ولا 
رهوا یک ۹6ء وی الحديث: لا يقل آحدکم عبدي وأمتي وليقل: فتاي 
وفتانی»(). 

۸- لا ينبغي أن یکون العرض الدنيوي الزاتف الزائل حاملاً على الوقوع في 
الفواحش وما حرم اللہ؛ لقوله تعالى: میا . 

۹- التعريض بحقارة الدنيا كلهاء وأنها با فيها عرض زائل؛ لقوله تعالى: عرض لیر 
لیا 4 وسميت دنيا لدناءتها وحقارتها وقلة قيمتها بالنسبة للآخرة. 

۰- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعا ی: فن الله من بعد إ ههن عفورٌ 
عامة و رحمة خاصة. 

-١‏ أن المكرّه على فعل المعصية أيّا كانت لا إثم عليه؛ لقوله تعالى: لفن لَه نب 
هه عفر تح #» أي : غفور لهن» رحيم بهن. 

ES‏ کے ھک کا7 کر رفن من 
با لایکن ٭ [النحل:۱۰]. 

۲- تعظیم الله عز وجل لنفسه ولا آنزل من الایات البینات» فأقسم سبحانه بنفسه 
على أنه آنزل آیات بینات؛ إقامة للحجة على الخلق» وإعذارًا وإنذارًا هم؛ لقوله 
تعالى: # ولقد نکر لین ميت #. وقد أكدت هذه الجملة بالقسم» واللام» 
و«قل). 


۳- إثبات علو الله عز وجل على خلقه؛ لقوله تعالى: نا #. والانزال يكون من 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج6١‏ 


ۓ | ١ ١‏ 
علو. فله عز وجل علو الذات» وعلو الصفات. 

-٤‏ إثبات أن القرآن منزل غير خلوق؛ لقوله تعالى: #أرلاً 4. وفي هذا رد على 
المعتزلة القائلین بخلق القرآن. 

-٥‏ في تسمية الله عز وجل ما أنزله بالآيات الإشارة إلى دلالة هذه الآيات على أنها من 
عند الله لأنها تدل بعظمتھاء وإعجازها بألفاظها ومعانيها وأحكامها وأخبارها 
وصلاحيتها لكل زمان» ولكل مكانء ولكل آمة» على أنها من عند الله الذي له 
الكمال في ذاته وأسمائہ وصفاته وربوبيته وألوهيته» وعلى صدق من جاء بها. 

-٦‏ بیان الله عز وجل ما أنزله من الآيات بيانًا تامًا شافيًا کافیّاء فهي بينة في نفسها 
ومبينة للحق من الباطل وال هدى من الضلال؛ لقوله تعالى: ميت 4. 

۷- أن الله عز وجل هو الحادي الموفق لمن شاء من عباده؛ لقوله تعالى: وله دى من 
9-1 

۸- إثبات المشيئة لله عز وجل ؛ لقوله تعا ی: منیا #. 

4- أن صراط الله عز وجل وطريقه هو أعدل الطرق وأقومها؛ لقوله تعالى: رل 


اک 
9 
لل 


سورة النون الآية: ۳۵ 


۱۱ < 
قال الله تعالى: له دور السمنوابت والارض مکل دورو ک زونه ضع 1 سک 


ك 


ر ر عط ص فص ے۔ے سے ے‫ م۴ رس ہے ےھ صمب سے ص 
5 ۳ اج آلزجا جة 201 دری یوق جر بسكو لا شرف ولا حر عرییم د كاد ريت 
ع سے دہ م 


ہن و تمسسة کار پور عق پور دی ال E HE‏ لام اه 
ا 
قوله تعالى: 2اه ثور الس موب والاض #: 
اللہ علّم على ذات الرب عز وجل» وهو أصل الأعلام» وأصل أساء الله عز وجل» 
وتأتي أساء الله عز وجل كلها تابعة له» كا قال تعالى: # هو آله أل 
دوش انم وین جهن الم زی کار میک 46 [الشر:۲۳]» وغیرها. 
وقد يأتي تابعاً؛ كما في قوله: لنرج الاس من لت إِلَ الور باذن ربهمل 
ص رط ط المرب ز اید EKO)‏ ما لسوت وَمَا نی الاْض € [ابراهیم:۱ ۲]. 
لكنه لا يعرب صفة وإن) يعرب عطف بيان. 
ومعناه: المألوه المعبود بحق حبة وتعظیا 
ور السَم وت وَلمٌض 4 خبر لقوله: ال 4» أي: نور السموات والأرض بذاته 
وصفاته وآياته» قال تعال: # وَأَشْرَدتِ آلارض یٹور ریا [لزمر:۹٦٦]ء‏ وذلك إذا جاء عز 
ہے فا ھا 
وقال ق: (اللھم لك ا حمد أنت نور السموات والأرض ومن فیھن؛٭'' 
ولا سئل وَكِِ: هل ریت ربك ؟ قال: ‏ نور» أنى آراہ؛''' 
وهو نور پلیق بجلاله وعظمته؛ لا يكيف ولا يمثل. 
وقال لا «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 


)١(‏ آخرجه البخاري في الجمعة ۰ ومسلم في صلاة المسافرين- الدعاء في صلاة الليل 759 وأبو داود 
في الصلاة ۷۷۱ء والنسائي في قیام الليل ۰۱۲۱۹ والترمذي في الدعوات ۳۱۸ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة ۰۱۳۵۵ وأحمد ۳۵۸/۱ من حديث ابن عباس رضی الله عنهما. 

(۲) أخرجه مسلم نی الایمان ۱۷۸- من حديث أبي ذر- رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله ی هل 
رأيت ربك؟ قال: « نور أنى آراه» وأخرجه الترمذي في التفسير ۳۲۸۲. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۵ 


I= 
من خلقه ۷ أي: كل شيء.‎ 

وقال عز وجل عن القرآن: #وكدلك رح رک روعا من آمر کا ما کت کروی ما التب ولا 
آلإیمن وکن جعته ور یی بو من اه من عباوت € [الشوری:٢٥].‏ 

وقال عز وجل: es‏ ور وَحكداب م میت *# [الاندة:۱۰] 
وقال عز وجل: وال يكم ور متا [الساء:»۱۷] وقال عز اموا بل 
وریسوله والئور ی آن نا که [التخابن :۸]. 

فالقرآن روح به تحيا القلوب والابدان وبدونه تغوت» وهو نور في دیاجیر ظلمات 
الجهل والشك والكفر. 

وأيضا: هو سبحانه هادي أهل السموات والأرض» ومنور السموات والأرض: 
أي: موجد النور» وخالقه فیها» قال تعا ی: # وععلا لاور 4 [الأنعام:١].‏ 

ولا مانع من مل الآية على العنیین معاً فهو عز وجل نور السموات والأرض» بذاته 
وصفاته وآیاته» وهو هادي أهل السموات والأرضء ومنورهماء وخالق النور فیھما'''. 

فیا في السموات والأرض والكون كله من نو حسيًا كان أو معنویا فهو منه عز 
وجلء ومن نوره. 

ولا يجوز حمل الآية على المعنى الثاني وحده؛ لن الله عز وجل وصف نفسه أنه نور 
السموات والارض. وأن آياته نور» وصفاته نور» ى) دلت على ذلك السنة» فوجب 
إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله 5ڑ 

وقصر الآية على المعنى الثاني تحريف للآية عن ظاهرها. وهذا منهج أهل البدع 
فرارا من وصفه عز وجل بالنور. 

وينبغي أن يُعلم أن النور نوعان: 

أت نور ذاته عز وجل وصفاته واياته. وهو صفة من صفاته عز وجل. وهذا غير 
خلوق قال ابن القيم”": « فالنور الذي هو من أوصافه قائم به» ومنه اشتق له اسم 


(۱) أخرجه مسلم في الایمان- إثبات رؤية الله- سبحانه وتعالى ۱۷۹ من حدیث أبي موسی رضی الله عنه. 
(۲) انظر: « دقائق التفسير ) ۶ بدائع التفسير » ۳/ ۲۵۷ 
(۳) انظر: « بدائع التفسیر » ۳/ .۲٥٢‏ وهکذا ذکر ابن تيمية- رحمه الله- أن مذهب السلف أن النور من 
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النور» الذي هو آحد الأسماء الحسنى ». 

ب- ونور آخر خلوق منفصل بائن عن الله عز وجل وهو أيضاً نوعان: 

-١‏ حسي كنور الشمس والقمر والكواكب والمصابيح کم في قوله تعالى: #وَجَعَلَ 
لعف ور € [نوح:17١]»‏ وقوله تعالی: # هوی جل الس يا وَالتمر را € [یونس:٥]ء‏ 


ومنه النور الأخروي» کما في قوله تعالى: نی نويه بت ليدم اهر [الحدید:۲١]‏ وقوله: 
اور ھم يسن بیت ای ےم وباتکنوم يَقُولُونَ ريسا تیم ا نورتا # [التحریم:۸]. 


۲- ومعنوي ون يلقيه الله في قلب المؤمن کا في قوله تعالى: مل نوروء کیشکوم 
فا مسب ٭ الآية» وقوله #إومن لر عل الله نوا ما لین تور 4 [النور:4۰]. 

وذلك هو معرفة الله والعلم والایمان""*. 

مل تور کیشکوز #: مکل نورو. #» أي : شبهه ونظيره وصفته. 

والمعنى: مثل نوره عز وجل الذي يقذفه في قلب المؤمن من نور الفطرة والایان 
وأطدق :والقرآن» قال تال ای کان ما اجه رجملا لك ورا يمك ياف ف الناين کس مه 
ف فت آیس فارع يتنا # الأنعام:١۱۲]ء‏ وقال تعالى: # آفن بمنیمکاع و جهی-آهدع آمن 
شی سوا مسر مت [اللك: ۲۲]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهیا- قال: قال رسول اللہ ككلِ: «إن الله 
عز وجل خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى» ومن أخطأه ضل فلذلك أقول: جف القلم على علم الله)”"". 

وعن أبي بن كعب- رضي الله عنه» في قوله تعالل: مل ورو کیشکزر #؛ قال: «فهو 


أسماء الله وحجتهم هذه الآية؛ لأن النور صفة كمال خلافاً للجهمية. انظر: «تفسير سورة النور» لابن 
تيمية ص ٠١١‏ . 

)١(‏ انظر: «المفردات» مادة «نور». 

(۲) أخرجه أحمد ۱۷/۲ مطولاً وصححه أحمد شاکر ٦٦٦٦ء‏ وأخرجه الترمذي في الاییان- ما جاء في 
افتراق هذه الامة ۲٦٢٢‏ وقال: «حدیث حسن ». والحاكم في « الستدرك » ۳۰/۱ وصححه وقال 
اميئمي في ( مجمع الزوائد ) ۷/ ۱۹۳- ١ :۱۹١‏ رواه أحمد باسناد ين والبزار والطبراني ورجال آحد 
(سنادي أحمد ثقات »» وصحح الالبانی في ( الصحيحة » ۳/ 16 حديث ٠٠١١‏ . 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۵ 


> 
المؤمن جعل الإيان والقرآن ف و 

وقال ابن عباس- رضى الله عنھما- : «مثل هداه في قلب المؤمن) 7" 

قال ابن القيم رحمه الله" : « وهذا هو النور الذي أودعه قي قلبه» من معرفته 
ومحبته» والایمان به» وذکره وهو النور الذي أنزله إليهم» فأحياهم به» وجعلهم 
یمشون به بين الناس» وأصّله ٤‏ فلوهم ثم تقوی مادته فتتزايد حتی تظهر عل 
وجوههم. وجوارحهم. وابدانہم؛ بل وثياهم ودورهم يبصره من هو من جنسهم» 
وسائر الخلق له منک فإذا كان یوم القيامة برز ذلك النور» وصار بأیم|نہم یسعی 
بين أيديهم في ظلمة ا سر حتی یقطعوه» وهم فيه على حسب قوته وضعفه في 
قلوبهم في الدنیا ». 

قال تعالى: یوم تری میت والمومتت ين نورهم بين یسم وياهر 4 [احدید: ۰۲۱۲ وقال 
تعال: اورم سی بارک اید ےم و بانیم یقولون ریسا آتمم نا ورتا ۹6 [التحریم:۸]. 

ولا يصح أن نقول مثل « نور الله » نور ذاته ا لن الله لا 
مثل له لا في ذاته ولا في صفاته قال تعالی: ی کی سء € [الشورى:١١]»‏ وقال 
تعال 7 0207 :5]. 

والمشكاة: هى الكوة 2 ۳ وهى الطاقة غير النافذة» نجعل رت 
ویجتمع ولا يتبدد. 

فا مصَباحٌ #. أي: في المشكاة مصباح» والمصباح هو النور الذي في الفتيلة 
(السراج)*. 

یمام في رام 4 آي: الصباح في زجاجة تصفي نوره وتحميه وتقیه من الاضطراب 
وتزيده تالا والزجاجة جرم شفاف. 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۰۳۰۲/۱۷ «وابن أبي حاتم في «تفسیره» ۸/ 5965 17-/7091. 
(۲) ذكره ابن كثير (نی تفسيره ) 5/ 51١‏ 

(۳) انظر: «بدائع التفسیر) ۳/ ۲۵۳- ۲۵. 

. ٦۲ /٦ انظر: «جامع البیان» ۳۰۷/۱۷ «العرب» للجواليقي ۰۳۵۱ «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 
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ج 

قوله مآَليْجَاجَةُ كأ . الکاف للتشبیه» أي: كأنها في صفائها وإضاءتها. 

میں دری 4 قرأ الجمهور: (ذْرّيٗ) بضم الدال وتشديد الياء» نسبة إلى الدں 
وھو(اللؤلؤ والیاقوت). 

آي: “كما كر تر ۹4ء أي: شدید الاضاءة کالدر والیاقوت واللؤلؤ في الصفاء 
واللمعان. ومنه سميت الكواكب الدراري الخمسة: المشتري وزحل والمريخ وعطارد 
والزهرة. 

وقرأ الكسائي وأبو عمرو: (دِرّىَ) بکسر الدال مع المد واهمز. 

وقرأ حمزة: (دُرّيء) بضم الدال مع المد وا ممز۔''' 

والمعنى على القراءتين الأخيرتين مأخوذ من الدرء بمعنى الدفعم؟'''. 

كما في قوله تعالی: یراع داب 4 [النور:۸]» أي: ويدفع عنها العذاب. 

أي: کانہا كوكب دفع ورمي به» والكوكب أشد ما يكون استنارة إذا رمي به» فهو 
يدفع الظلمة بشدة وقوة» لقوة نوره وشدة إضاءته» كا يدرأ ويدفع الشياطين. 

والعنی: أن الزجاجة في صفائها وانارتبا كالكوكب الدري» في شدة صفائه وقوة 
بياضه وإضاءته ولعانه» والذي يدفع الظلمة بشدة وقوة» لأن قوله: «ذْرّيِءٌ » على وزن 
(فعيّل) صفة مشبهة» أو صيغة مبالغة تدل على التعظيم. 

وقد 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو تد سے بتاء مفتوحة» مع فتح الواو 

والدال وتشدید القاف» فعا ماضیا: توق أي : توف د المصباح. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص بياء مضمومةء مع إسكان الواو وتخفيف القاف 
رر سس مضارعا میا للمجهول : قد ۹ء أي: المصباح. 

وقرأ الباقون كذلك إلا أنه بالتاء على التأنيث: «توقد» أي: الز جاجة(۳. 


1 سے لاہ ہے 


من شُجرؤ مرکو 2# (من) لا بتداء الخایة» أي : يستمد وفوده من زیت شجرة 


() انظر: «العناية في القراءات العشر» ص ۰۳ «الجامع لأحكام القرآن» ۱۲/ ٦٢٦۲ء‏ «النشر» ۲/ ۳۳۲۔. 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) /٦‏ 1۲ . 
(۳) انظر: «الغایة» ص ۰۳۳۹ «النشر في القراءات العشر» ۰۳۳۲/۲ 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 
مبارکة""*. ولابد من تقدیر زيت آي: من زیت شجرة» لآن الشجرة لیست هى الرقرد 
وإنما لوقود زیتها العتصر من ثمرها. 

لم کو 4 أي : ذات بركة كثيرة. وخر کس لن اللہ بارك فيها. وال کة: 
الخبر الكثير الثابت» ومنه سميت بركة ا ماء (بركة) لكثرة مائها وثبوته. 


ار ےر ےو 


ومنه قوله تعالى عن نفسه: بر لی بیّدو الملك * [الملك:١]»‏ وقوله تعالى عن 


القرآن الكريم: کنب ره ی مرد 4 [ص:۲۹]ء وقوله تعالى فیما حكاه عن عيسى 
عليه السلام: # وَجَعَلَی مُبَاركا ن ما كنت € [مریم:۳۱]» وقوله عن البيت: مار دی 


یب 4 ا عمران:۹]» وقوله- تعالی عن ليلة القدر: وا رکه فى لی لوم رکو نا کنا 


منذرین ‏ [الدخان:۳]. 
زیو : بدل» أو عطف بیان من «شجرة» آي: زيتونة من شجر الزیتون 

العروف الذي یتخذ زيته وقودا؛ وانما حص شجرة الزیتون لأن زيتها هو آشد آنواع 
الوقود صفاء و آعلاها وآقواها إضاءة ونورا. 

لا شرف وا عي 4: وصف للزیتونة آي: إنها في أعدل الأماكن وأوسطها وأسلمها 
من الافات. 

أي: في مکان مرتفع من الارض (ربوة)» أو (جبل)» فلا هي شرقية في منخفض من جهة 
الشرق» فلا تصيبها الشمس آخر النهار ولا غربية في منخفض من جهة الغرب. فلا تصیبها 
الشمس آول النهار» ولا هى في طرف من الأرض فتصیبها الافات» كما يقال «الأطراف 
آتلاف». ۱ 

بل هي شرقية وغربية في ربوة أو جبل تصیبها الشمس من شروقها إلى غروبهاء أو عند 
شروقها وعند غروبهاء فهي في أكمل الاجواء لا يعرض ها حر ولا برد مضرین, تأخذ نصیبها 
كاملاً من منافع الشمس ودفتها؛ وتأخذ من کونها مرتفعة في ربوة أو جبل ما في ذلك من منافع» 
من التعرض للهواء» وطیب الأرضء وغير ذلك» فيجيء زيتها صافياً مشرقاً جیدا '". 

وهذا أمر مشاهد معلوم» فكلا كانت الأشجار من النخيل وغيرها تصيبها 


. ۸۷۲ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
٦٦ -١٦ /٦ ) انظر: « جامع البيان » ۱۷/ ۳۱۱- ۰۳۱۳ ( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


سورة النور الآية: ۳۵ 


الشمس عند غروبها وعند شروقها كان ثمرها أطيب وأجود. 

#یکاد ريثا بء 8ء «یکاد»» أي: يقارب زيتها یضیء أي: يحدث إضاءة» وإنارة 
من شدة حسنه وجودته وصفائه. ۱ 

تسه کاژ»» آي: ولو | يوقد هذا الزيت بناره فکیف إذا أوقد بناره فلا 
تسأل عن قوة اضاءته وانارته. 

ور عل ور 4» أي: نور الشکاة» على نور الصباح على نور الزجاجة» على نور 

الزیت الذي يكاد يضىء دون إيقاد النار فيه» وكذلك نور القرآن» والوحی. والایان 
على نور الفطرة الصحيحة؛ فهي أنوار متضاعفة يزيد بعضها بعضا مما ذکرہ وغيره» مما 
لا يعلمه إلا الله. ۱ 

قال ابن القیم''': «نور الوحي» ونور العقل» ونور الشريعة» ونور الفطرة» ونور 
الأدلة السمعية» ونور الأدلة العقلية ». 

وقال أيضًا: «فنور المصباح مستمد من نور هذا الزيت وتضاعفه المشكاة 
والزجاجة» ونور الإيان في قلب المؤمن مستمد من القرآن والسنة ويضاعفه العلم 
النافع» والعمل الصالح. 

فقد شبه الله عز وجل في هذه الآية : الایمان الذي يقذفه فی قلب المؤمن بمشكاة 
فيها مصباح» المصباح في زجاجة كأنها في قوة إضاءتها وصفائها كوكب من الدر وهو 
اللؤلؤء يدفع الظلمة بشدة» من قوة إضاءته وبياضه وصفائه هذا المصباح أو الكوكب 
الدري يوقد من زیت شجرة مباركة» زيتونة لا شرقية» ولا غربية» يكاد زيتها من شدة 
صفائه يضىء دون إيقاد. 

وهذا یسمی تشبیه قال وهو التشبیه الرکب من عدة آشیاء فالشکاة یقبلها 
الصدر. فكل منه| بحیط بالنور؛ الشکاة تحیط بالنور ا حسی؛ والصدر يحيط بالنور 
المعنوي» وال جاجة يقابلها القلب في صفاء كل منھما ورقته وصلابته» والصباح يقابله 
نور الایمان في کون کل منهیا حصل به الاهتداء ومعرفة الطريق» فبالصباح یعرف 
الطریق الحسي» وبنور الایمان یعرف الطریق العنوي. 


() انظر: ‏ بدائع التفسیر » ۰۲۷۱/۳ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


الها 
ومادة نور الصباح زیت قد عصر من زيتونة في أعدل الاماکن» زيتها نی غاية 
الصفاء» ومادة نور الإيان في قلب المؤمن من شجرة الوحي المباركة المتضمنة للهدى 
و 
وهذا المثل للتقريب فقط؛ لأن تشبيه المعقول بالمحسوس يراد به تقريب المعنى 
العقول للأذهان, لا أن وجه الشبه في المشبه به آقوى» إذ لا إشكال في أن نور الإيهان 
والعلم في قلب المؤمن آشد وأبلغ وأقوى من نور المشكاة» وقد روي أن آبا تمام الشاعر 
العروف أنشد الأمير أحمد بن المعتصم قصيدة يمتدحه فیھا''''قال فيها: 
إقدامعم روني ساحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 
فقال له الفيلسوف يعقوب بن إسحاق الكندي وزير الأمير وخادمه: ما زدت على 
أن شبهت الأمير بأجلاف العرب. والأمير فوق ما وصفت. فأجابه أبو تمام على الفور: 
لاتتكرواضربي له مَسنْ دونه مسثلاً شروداً في الندى والباس 
فاله فد ضرب الاقل لنسوره مسثلاً من المشكاة والن راب (۳) 
فلما آخذوا القصيدة لم يجدوا فیها هذين البیتین» فقال الفیلسوف: هذا لا يعيش بل 


() انظر: ( بدائع التفسير » ۳/ ۰۲۵ ۰۲۵۵ ۰۲۱۰ 

(۲) آبوقام اسمه حبیب بن آوس الطائي عاش (4۳) سنة من ۱۸۸- ۲۳۱ه. انظر: «دیوان أبي تمام» ص 
۳- ۰۱۱ وانظر: «دیوانه بشرح التبریزی» ۲ - ۰7۵۰۰ «وفیات الاعیان» ۲۲ سیر آعلام 
النبلاء) ۱۱/ -٦٣٦‏ ۱۹ء «البداية والنهایة» ۰۳۰۰/۱۰ «شذرات الذهب» ۲/ ۶ ۷. 
ومعنی قوله: «إقدام عمرو... الخ البیت: تشبیه الأمير أحمد بن العتصم بالشجاعة بعمرو بن معد یکرب 
من فرسان العرب» وشجعانهم» قدم على النبي بي وأسلم» ثم ارتد مع الأسود العنسی فاستتابه أبو بكر 
رضی الله عنه» فتاب» وحسن اسلامه» مات سنة ٢۲ھ‏ انظر: البداية والنهاية ۱۰/ ۰۱۱-۱66 
سے قوله: «في سماحة حاتم» أي: في سماحة حاتم الطائي وکرمه. «في حلم آحنف» أي: في حلم 
الأحنف بن قيس» الذي يضرب به المثل في ا حلم والسودد. أسلم في حياة النبي ية ووفد على عمر بن 
ا خطاب رضی الله عنه في خلافته. «في ذكاء ٍیاس»» أي: في ذكاء القاضى إياس قاضی البصرة. أي: أن 
هذه الصفات الأربع كلها قد اجتمعت في الأمير. ۱ ۱ 


۳( آي: لا تنكروا تشبيهى له بمن هو دونه «مثلاً شرودا) أي: مثلاً فيه بُعد «في الندى والباس»» أي: ٤‏ 


الکرم والشجاعة في القتال «فالله قد ضرب الأقل...»الخ آي: أن الله عز وجل مثل نور الایمان قي قلب 
المؤمن بالشکاة فیها مصباح مع أن نور الایمان في القلب آقوی وأعظم ونور المشكاة فيها الصباح أقل. 


سورة النون الآية: ۳۵ 


۹ = 
1س عە.ً ع0 

قال ابن القیم''': «وفي هذا التشبيه لأهل العاني طريقتان: أحدهما: طريقة التشبيه 
المركب» وهي آقرب مأخذاً وأسلم من التكلف» وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور 
المؤمن من غير أن تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء الشبه ومقابلته بجزء من المشبه 
به» وعلى هذا عامة أمثال القرآن. فتأمل صفة المشكاة» وهي كوة لتكون أجمع للضوء قد 
وضع فيها مصباح» وذلك الصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها 
وحسنهاء ومادته من أصفى الأدهان وأتمها وقوداء من زیت شجرة في وسط القراح, لا 
شرقية ولا غربية بحيث تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار» بل هي في وسط القراح 
محمية بأطرافه» تصيبها الشمس أعدل إصابة» والآفات إلى الأطراف دونہا. فمن شدة 
إضاءة زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسه نار فهذا المجموع المركب هو 
مثل نور الاله تعالى الذي وصفه في قلب عبده المؤمن» وخصه به. 

والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصلء فقيل: المشكاة صدر المؤمن» والزجاجة: 
قلبه» شبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتهاء وكذلك قلب المؤمن فإنه قد جمع 
الأوصاف الثلاثة» فهو يرحم ويحس ويتحنن ويشفق على الخلق برقته» وبصفائه تتجل 
صور ا حقائق والعلوم على ما هي عليه» ويباعد الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه 
من الصفاء وبصلابته يشتد في أمر اللہ ویتصلب في ذات الله تعالى ويغلظ على أعداء 
اللہ تعالى ويقوم باحق لله تعالى. 

قال بعض السلف: «القلوب آنية الله في آرضه. فأحبها إلى الله أرقها وأصلبها 
وأصفاها». 

والمصباح: هو نور الین في قلبه» والشجرة المباركة: هي شجرة الوحي المتضمنة 
للهدى ودين الحق» وهي مادة المصباح التي يتقد منها. 

والنور على النور: هو نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح. ونور الوحي 


)١(‏ أي: أن هذين البیتین ليسا من ضمن القصيدة التى أعدها وإنما جاء )ا على البديهة. ولهذا قال 
الفيلسوف: هذا لا یعیش بل يأكل عقله جسمه أي: لفرط ذکائه وبديهته. 
(۲) انظر : « بدائع التفسير » ۲۱۱-۳ ۲. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج6١‏ 


= 
والكتاب» فیضاف أحد النورين إلى الآخر» فيزداد العبد نورا على نور وغذا يكاد ينطق 
0 00و 
ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي» فيريه عقله وفطرته 
وذوقه لذي جاء به الرسول صل الله عليه وآله وسلم هو ال حقء لا يتعارض عنده 
العقل والنقل البتة» بل یتصادقان ویتوافقان. فهذا علامة النور على النور». 

والقصود بهذا التشبیه: الومن الایان الطلق» آي: الاییان الکامل لا الذي 
عنده فقط مطلق الایان» وهو الذي إيانه ناقص. فان النور ینتقص عنده بمقدار ما 
عنده من نقص في الایان ويزيد هذا النور بقدر زيادة الإيان» فاذا كمل إیمان 
الشخص ظهر له الحق من الباطل والغث من السمین» وصار له بصيرة نافذة في 
الأمور وعواقبها لأنه ینظر بنور الله عز وجل كما قال عز وجل: وم ل عل الہ دنورا 
ما ین ہرگ [النور:4۰]» وقال تعالی: * ییا زیمت اموا إن تقو اللہ حل لک نها که 
[الانفاں:۲۹]ء أي : ما تفرقون به بين الحق والباطل والخير والشر في آمور الدین 
وال 

وقال ول فيا يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: « وما یزال عبدي يتقرب إل بالنوافل 
حتى آحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
یبطش بہاء ورجله التي یمشی عليها ) الحدیٹ'''. 

وهذا كان ا يقول: « اللهم اجعل في قلبي نورا وي سمعي ورا وف بصري 
نورأء وعن يميني نوراء وعن يساري نورا» ومن أمامي نورا» ومن خلفي نوراء ومن 
فوقي نورا ومن نحتي نورأ» واجعل لي نوراً)'''. 

وكان ي يفتتح صلاته إذا قام من الليل بقوله: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحکم بين عبادك في 
كانوا فيه يختلفون اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدي من تشاء إلى صراط 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ٣٥٦٦‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الدعوات ۰1۳۱۲ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۲۳ ۰۷ وأبو داود في الصلاة 
۳ والنسائی في التطبيق ۰۱۱۲۱ والترمذي في الصلاة ۰۲۳۲ من حديث ابن عباس رضى الله عنها. 


سورة اٹنوں الآية: ۳۵ 


E 


فنور الایان يزيد بقدر طلب العبد للهدى ودين الحق الذي آرسل الله به حمداً 

کا قال عز وجل: # هو لزت اَرَسَل رسو بای وَدِينٍ أَلْحَنّ © [التوبة:۳۳]» 
[الفتح:۲۸]ء [الصف:۹] وهو العلم النافع والعمل الصالح. 

ولهذا قال عز وجل: اما بی الله من عباده العلمتؤأ [فاطر:۲۸] أي: العلماء 
العارفون بالّه وبشریعته. 

وبقدر ما یضعف طلب العبد للعلم النافع والعمل الصالح یضعف نور الایمان 
عنده» وغذا قال الشافعي ۳" رحمه الله: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشاني إلى ترك العاصي 

وآخبرن بأن العلم نور ونورالله لا هيدى لعاصي 

دی الہ رو منیا : الحداية في الأصل تنقسم إلى قسمین: 

-١‏ هداية التوفيق والإلهام والقبولء وهذه خاصة بالله عز وجلء كا قال عز 
وجل لنبيه #: ا تك لادی من ابیت وله یی مَن يَمَهُ € [التصص:۵1]. 

۲- وهداية البيان والدلالة والارشاد» وهذه عامة» فالله ماد ہذا العنی» وكذلك 
رسله والدعاة الیه هداة تا العنی. 

وهناك هداية قدرية أعم منھما جميعاً وهي هداية كل خلوق لما قدر وخلق له وهي 
آیضا خاصة بالله» قال تعالى: ای اعطیٰ کل می له مهد ۹6 [طه:٠5]»‏ وقال عز وجل: 
یرهد € تالاعل:۳] آي: هدی كل خلوق لا خلق له. 

والراد بقوله: ری أله 4 هداية التوفیق والقبول الخاصة بالّه عز وجل. 

ونورو آي: لنور الایمان والقرآن. 

من واه : (من» موصولت آي: الذي یشاء آي: یوفق الله للایمان الذي یشای 
(۱) آخرجه مسلم في صلاة السافرین ۰۷۷۰ وأبو داود في الصلاة ۰۷۲۷ والنسائي في قيام اللیل ١٢٦۱ء‏ 


والترمذي في الدعوات ۰۳۲۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۱۳۰۷- من حدیث عائشة- رضی الله عنها. 
(۲) انظر: «دیوانه! ص ۱ ۷. 


ے ا٢٢۲‏ عون الرحمن هي تفسير القران» ج6١‏ 
آي: بے کونا توفیقه» هن تقتضي حکمته توفیقه ۱ من قبل على الله وصدقت نيته 
وانقی الله کا قال عز وجل: تنعل وائی ) وَصَدَّقَ باس )تیر لس 46 [اللیل:۵- 
۷. وطذا قال ككِةِْ «اعملوا فكل میسر لما خلق له. آما پرس ی 
SC‏ سس کت 
LOLOL‏ 

#وضْرِيب ال لأسا کاس » لما ذكر عز وجل مثلاً لنور هداه في قلب المؤمن 
بالمشكاة فيها مصباح ختم الآية بقوله: ویب هلال اس . 

والأمثال: جمع «مَثَل) وهو الشّبّهه أو جع «مثل» وهو الب والأمثال: الأشباه 
والنظائر أي: كل شىء يشابه غيره. 

والغرض 92 الأمثال تقريب الأمر إلى أذهان الناس: فیمثل الأمر العنوی 
لتقريره وتقريبه بأمر حسي» كا في الآية هناء حيث مثل الله الایمان الذي يقذفه في قلب 
المؤمن» وهذا أمر معنوي بالمشكاة فيها مصباح.. الخ» وهو شیء حمبي. 

وهذا كثير في القرآن لکریم» کقوله تعالی: '#مَمَلُهُمْ کمتل الى أَسْمَوهدَ ار € [البقرة:۱۸ 


سار ماس سا .د م سے 


۷ء وقوله: مل ان يفقوت آمو که في سیل الہ کتل حب أ نتن سبح كيل نک سب مل 
ماک ی 14البقرة:٢٦۲]ء‏ وقوله: ویک لذي كل لته من ألا کا اتا ۳ 
اث رض فصب هشیم تذروه ریخ 46 [الکهف:۵ 4 ]. 

وقد يمثل الأمر الحسي بأمر حسي آخر؛ لکون الأول غریباً أو منكراً أو مستبعدا 
والثانی معلوما. 

وقد یمثل آمر معنوي خفي بأمر معنوي آظهر منه ونحو ذلك. 

وضرب الأمثال وهي الأشباه والنظائر من نعم الله على العباد لزيادة الایضاح والبیان 
للتذكر والتفكر والتعقل والاتعاظ والاعتبار وغير ذلك» کا قال عز وجل: لإوَیِضربُ اله 
الا لاس له َد کرت € [ابراهیم:۲۵] وقوله: وک ال ترا لاس للم 


وو در 


سوت € [الحشر:١1]‏ وقوله: * ووك الامتل تضربها لاس وما یلها الا الصيلمون که 


(۱) آخرجه البخاري في التفسیر ۹١۹٦ء‏ ومسلم في القدر 14۷ ۰۲ وأبو داود في السنة ٤1۹٦ء‏ والترمذي في 
القدر ۱۳ ۰۲ وابن ع ماجه في ا مقدمة ۷۸- من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه. 


سورة النون الآية: ۳ 


= FT 


[العتكبوت:47]» وقال تعالی: 9 وضرب الله مثلا فَرية کات ءامنة مطمية يأتيها رذفها رعدا 
ن گی مکان فکمرت أن اه مها الہ لياس الجوع العف یعا ڪا بص تخوت 
[النحل:7١١]»‏ وقال تعالى: #وآضرب هم متلا أب الْقرية د جَاءَهَاالْمْرَسَلُونَ 4 [یس:۱۳] وقال 
تعا ى : ورتم مثلا يجن جملا لامد هما جن 44 [الکهف:۳۲] وما بعدها. 
وله کل منم عبر #, أي: إنه عز وجل بكل شيء من الأشياء صغيرها وكبيرهاء 

دقيقها وجليلهاء خفيها وجليهاء قليلها وكثيرها عليم. 

ومعنى (علیم)ء أي: محيط به علمأء ومن تلك الأشياء علمه بمن يستحق اهداية 
والنور ممن لا يستحق ذلك. 

و(عليم) على وزن «فعيل» صفة مشبهة» أو صيغة مبالغة يدل على أنه ذو العلم 
الواسع المحيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة» قبل الوجود» وبعد الوجود. وبعد 
العدم؛ وغذا لما شئل موسى عن القرون الأولى قال: «عمهایند ریق کتب لايضل ريي 
ولایسی 4 [طه:۲ ۵ ]. 

والعلم في الأصل: إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكاً جازماء فمن قال: عدد 
الرسل في القرآن مسة وعشرون رسولاء فهو عالم مدرك يدري ويدري أنه يدري. 

وأما من قال: لا آدري أو قال: عددهم لائون» فكلاهما ليس بعالم ولا مدرك. 

فالأول جاهل جهلا بسيطًا؛ لا يدري ويدري أنه لا يدريء والثاني جاهل جهلا 
مرکبا؛ لا يدري» ولا يدري أنه لايدري. 

والأول کحمار «الحكيم توما)ء والثاني كالحكيم توماء الذي قال عنه حماره فيا 
حكاه الشاعر: 
قال مار ا کیم توس | لوأنصف الناس كنت رکب 
لني جاهل بسيط ١1‏ وصاحبي جاھا مسب 

وذلك لأن «الحكيم توما»- فیما يقال عنه تصدق- ببناته على رجال بطريق ا حرام 
يريد بذلك الحنة؛ كما قال عنه الشاعر: 

ومن رام العلوم بغسبر شيخ يضل عن الصراط المستقيم 

وتلتسبس الأمور عليه حتى يصير أضل من «توما الحكيم) 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


= 

تصدق بالبنات عل رجال يريد بذاك جنات النعیم ۲۷ 
ویؤخذ من قوله: ون يكل َىْءِ عم 4 علم الله الواسع الشامل لكل شيء» ومن 
ذلك علمه عز وجل بمطابقة مورد المثل لمضربه» أي: مطابقة الثل للممثل به» ومطابقة 

المشبه للمشبه به. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات أن الله عز وجل نور السموات والأرض؛ بذاته وصفاته» وآياته» وهو عز وجل 
منور السموات والأرضء وخالق النور فيها؛ لقوله تعالى: #اله نور السَّمويت 
وَالْارْضٍ 4. 

-١‏ إثبات صفة النور لله عز وجل» وأنه نور السموات والأرض» وقد ذهب بعض 
أهل العلم إلى أن «النور» اسم من أسمائه عز وجل» كما سبق بيانه. 

۳- قوة نور الحداية في قلب المؤمن كامل الإيان» ونفوذ بصیرته» ووضوح الطريق 
أمامه؛ لأنه يسير على نور من الله؛ لأن الله عز وجل شبه نور الاییان في قلب المؤمن 
بالمصباح كامل الإضاءة والنور فقال عز وجل: کل روگیف کو نما لیم 
في تاج الزجاجه کب رکب در يومد ون مجر و مرکو رو کروی ولا ري یکاد ينها نض 
ور تسه کار نردم ا 

4 - تشبیه الأمر العنوي بأمر حسی لزيادة البيان والایضاح؛ لآن الله عز وجل شبه نور 
الریمان الذي یلقیه- سبحانه وتعالی- في قلب المؤمن بالصباح. 

-٥‏ جواز تشبیه الشىء با هو دونه في وجه الشبه فان الله عز وجل شبه الایمان في قلب 
المؤمن بنور المصباح» مع أن نور الایمان آقوی وأقوى. 

-٦‏ أن کون المصباح في مشكاة وفی زجاجة صافية» ووقوده من زیت شجرة مباركة 
زيتونة في وسط ربوة كل ذلك مما يزيد في نوره وإضاءته 

۷- أن شجرة الزيتون من الأشجار المباركة؛ لقوله تعال: #من شجرو رکه زور 4. 

۸- أن کون شجرة الزیتون في وسط الربوة تصيبها الشمس عند شروقها وعند غروبها 
أجود لثمرها وأصفى لزیتھاء وهکذا غيرها من الشجر كالنخيل وغيرها؛ لقوله 


۰۱۲ ۰/۲ انظر: «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ۰۳۳۸/۲ «الآداب» لابن مفلح‎ )١( 


سورة النون الآية: ۳۵ 


= 
تعالی: لا سرف ار # 

۹- في اجتماع هذه الأنوار الحسية وهي نور المشكاة» على نور المصباح» على نور 

الزجاجة» على نور الزیت الصافي يكون المصباح في أكمل إنارة؛ لقوله تعال: و 


ن 507 القرآن» ونور افداية والإيهان» ونور الفطرة 
و بو سی رمث 
فتراه يسير بنور من اللہ يتكلم بنور من اللہ ویفعل بنور من الله» ويترك بنور من الله 

نسأل الله التوفیق واهداية. ىا قال تعالى نی الحديث القدسی: «ولا یزال عبدي یتقرب إل 

التواقل سے آحبه» فا اد کنت سمعه الذي سم به» وبصره الذي یبصر يده ويدة 

التي یبطش بهاء ورجل التي یمشی بها...» الحديث”!. 

-١‏ اختصاصه عز وجل باهداية والتوفيق هذا النور؛ لقوله تعالى: دى له لنورو من 
يناه € فمن أقبل على الله عز وجل وسعى فی تحصيل هذا النور» بفعل ما أمر الله 
به» وترك ما نهی الله عنه منحه الله عز وجل هذا النور. 

۲- ضرب الأمثال للناس بتشبيه الأمر المعنوي بأمر حسي تقريباً للأذهان» وزيادة في 
الایضاح والبیان؛ لإقامة الحجة على الناس؛ لقوله تعالى: #وَتَضْري بای . 

۳ حي و می سم میس 

- جس سی من ات وین و 
یک مه بت ). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج6١‏ 


قال الله تعالی: 8 في ويي اون الله أن ترقع ويڌڪر فا سمه مسح له فيا يادو 


والاصال (ع)ایجال لا لهم رة ولا بيعم E‏ 20ھ 
اقب ولد تک یمام رشن تیه و کاو یتر 


مه 7 0 چ 4 ۲ و ہے روء 5 می ےہ صرح 7 
قوله تعالى: # فى سون أون الله أن ترفع ویذکر فما آسمه: يځ له. فما بالغ دو 


قوله: # في بت 4 قرأ أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب الحضرمي» وورش عن 
نافع» وحفص عن عاصم «بیوت" بضم الباء» وقرأ الباقون بكسرها في جميع القرآن". 

وقوله: # ف بو # جار ومجرور متعلق ب ی #. وقيل: متعلق با قبله» وهو 
قوله جل جلاله: ال ور سوت وَالْارْضٍ مَل نوروء کیشکوز فها مِضَبَامٌ # الآية. وفيه قوة 
من حيث العنی؛ لأن نور الایمان يستمد من تعظيم الله عز وجل وشرعه» ومن أعظم 
ذلك الصلاة في الساجد. ىا قال 296 في الحديث: «الصلاة نورء والصدقة برهان 
والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك؛'''. 

والمراد بقوله: # في بو #: بيوت الله: المساجد؛ کما جاء في الحديث: «ما اجتمع 
قوم في بيت من بیوت الله يتلون كتاب الله ویتدارسونہ ينهم | 

نله آن‌ترقع؟»: الإذن ينقسم إلى قسمين: 

ی أ ری ٹر 
الكوني» والارادة الكونية» فلا یمکن على هذا تخلف ما آذن الله به» وما آمر به» وما آراده. 

ومن الاذن الكوني قوله تعالى: لوَمَا هم هم سار بو من لحد لا بإذن أله 4 


سے مه وه سم 
ن الله 


[البقرة:7١٠]»‏ وقوله تعا ی: ا کت لا بادن اہ # [آل عمران:۱4۵]» وقوله 


(۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» .۲۲٠/۲‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الطهارة ۲۲۳ - من حديث أب مالك الأشعري رضي الله عنه. 
(۳) آخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة- فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ۹۹٦۲ء‏ من 


حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 


سورة النور الآيات: ۳۸-۳۲۲ 


= ۷ 


تعالى : #وما آصبک بوم ای اسان فإدن ال ٭ [آل عمران:٦٦۱].‏ 

۲- إذن شرعي: لا لزم فيه وقوع ما آذن به ويلزم أن يكون محبوباً لله کالأمر 
الشرعي» والارادة الشرعية وقد یتخلف متعلق کل منها. 

ومن الاذن الشرعي قوله هر مرڪا کرش هم تن لیب ما کم بان یہ ا 
[الشوری:۲۱]» وقوله ان للذ یکو نم يمرا که [حج:۳۹]. 

والمراد بالإذن في قوله هنا: ون له أَنتْرْمَمَ 4 الإذن الشرعي» أي : آمر الله شرعاً أن 
ترفع. 

والإذن الشرعي في الأصل يشمل الواجب. والمندوب» والمباح. فالإذن» بمعنى 
الأمر واجب أو مندوب» وبمعنى الرخصة مباح. 

و«أن» وما دخلت عليه في قوله: أن نرق 4 في تأويل مصدر في محل جر بحرف 
جر حذوف» أي : في أن ترفع آي: آذن برفعها. 

ومعنی: ہآ نرقم آي: تعظم ويُعلى شأنها وقدرها رفعاً معنوياً بتعظيمهاء وعمارتها 
بالعبادة فيهاء ورفعاً حسيا ببنائهاء وعمارتہاء وتجهيزهاء وتنظيفهاء وتطبيبهاء واحترامها 
وتوقیرها" قال تعالی: درف َه ادن میت یل € [البقرة:۱۲۷]. 

فتعظم الساجد بالعبادة فيهاء بأداء الصلوات ا خمس جاعة فيهاء وبالذکر وقراءة 
القرآن وآداء الأذكار الواردة عند دخوضاء وعند الخروج منها» وآداء تحيتها بصلاة 
رکعتین عند دخو ضا. 

وبأخذ الزينة عندهاء لقوله عز وجل: لیبن ءَادَمَ حُدواً زینک عند کی مسجد که 
[الأعراف:۰]۳۱ وذلك بارتداء اللابس الحميلة والنظيفة عند الحضور إلى الساجد 
واستشعار السلم أنه سیقف في الصلاة آمام ملك اللوك فلا يليق أن يأتي إليها بأثواب 
رثة غير نظيفة» أو يأتي إلى الصلاة بقميص النوم كما يفعله الكثيرون» وبخاصة في 
الحرم» من لا يستشعرون هذه المعاني» ولو أن أحدهم أراد الخروج إلى السوق» أو 
مقابلة أحد الوظفین, أو الذهاب لأي مناسبة لاستعد بأحسن الملابس» وأي مناسبة 
تفوق مناسبة الوقوف أمام الخالق العظيم ومناجاته. 


(۱) انظر: « تفسير ابن کشر ٦٦ /٦ ٦‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۵ 


A= 

بل إن الكثيرين يتهاونون في الحرم ما لا يتهاونون في غيره من المساجد في أماكن 
إقامتهم» لا لشیء وإنا لأنهم في الحرم لا یعرفون بخلاف ما إذا كانوا في مساجدهم. 

وترفع المساجد وتعظم حسياً ببنائها وتبيئتها للمصلين» وتنظيفها وتطييبها 
وتبخيرها وتوقيرها واحترامها ونحو ذلك. 

عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم: امن بنی 
لله بيتاً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة»”١".‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « أمر رسول الله ية ببناء المساجد فی(الدور) 
راوھات ی 

ومعنی في( الدور) نی الأحياء وا حارات والدیار فعن سمرة- رضي الله عنه- 
قال: « آمرنا رسول الله له أن نتخذ الساجد في دیارناه وأمرنا أن ننظفها ۳0. 

وعن أي هریرة- رضي الله عنه- : أن رجلاً آسود أو امرأة سوداء كان يقم 
السجد. فیات. فسأل النبي اة عنه» فقالوا: مات. قال: «أفلا كنتم آذنتموني به دلوني 
على قبره» أو قال على قبرهاء فأتى قبرها فصلى عليه»”*. 

فالمساجد بيوت اللہ وهي أحب البلاد إلى الله" وهي أشرف البقاع وأرفعها وأعلاها 


(۱) أخرجه أحمد ۲٢١/١‏ من حديث ابن عباس- رضى الله عنھم)- وأخرجه ابن ماجه في المساجد والجاعات 
لاعن و رين فد الك رش ال عفد و اعريعة الشاري فاص SE‏ 4سا 29ا 
ومسلم في الساجد- فضل بناء المساجد وا لحث عليها 677 والترمذي في الصلاة ۳۱۸ وابن ماجه في 
المساجد وال اعات ۷۳- من حديث عثان- رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله وف يقول: «من بنى لله 
مسجداً يبتغى به وجه الله بنی الله له مثله في الجحنة4. ۱ 

(۲) آخرجه آحد ۲۷۹/۰ وأبو داود في الصلاة- اتخاذ المساجد في الدور 55 5» والترمذي في أبواب 
السفر- ما ذکر في تطییب الساجد ٩۱‏ وفي الجمعة ۰۵۹5 وابن ماجه في الساجد- تطهیر الساجد 
وتطییبها ۰۷۵۹۹۰۷۵۸ وصححه الالباني. 

(۳) آخرجه أحمد ۵/ ۱۷ وأبو داود في الصلاة- اتخاذ الساجد في الدور ۰4۵07 قال الشوكاني في «نیل 
الأوطار» ۱/ ۳۳۹: «آخرجه أحمد بسند صحیحء وکذا رواه غيره بأسانيد جیدة». وصححه الألباني 
)٤(‏ آخرجه البخاري في الصلاة ۰40۸ وفی الجنائز ۰۱۳۳۷ ومسلم في ال جنائز ۹0 وآبو داود في الجنائز 

۳ وابن ماجه في الجنائز ۱۵۲۷ . 
)٥(‏ آخرجه مسلم في الساجد -١۷٦‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة النورء الآيات: ۸-٦‏ 


= 
قدرا''' ما يوجب على المسلمين تعظيمها وعمارتها بالعبادة وبالبناء وتطهيرها ما لا 
يليق مها وتنظيفها وتطبیبها؛ لآن الله عز وجل آذن فی رفعها وأمر به» وأمر بذكر اسمه فيها 
وذکر الله شرف الأعمال» فشرف المساجد بشرف ذكر الله؛ لأنہا مواضع الصلاة وذكر الله. 

ومن العناية فيها أن توضع بجانبها وعلى أبوابها دورات المياه للوضوء والتطهر 
مع العناية بنظافتها. 

ومن رفع الساجد. وتعظيمهاء وتوقيرهاء واحترامها» ونظافتهاء وصيانتها: 
تطهيرها ما لا يليق مها من النجاسات الحسية» والمعنوية» وغير ذلك» فتطهر من بناء 
القبور فيهاء لما في ذلك من الوسيلة إلى الشرك الذي هو أعظم الذنوب. قال تعالى: 
# وان الس تد له قلا مدعو مَع اہ حا )€ [ا حن:۱۸]ء وقال تعالى: #وآقیموا وجوهکم عند 
ڪل سجر واد غو خلصِيت له ألدِينَ ٭ [الاعراف:۹ ۲]. 

فان کان المسجد بني على قبر هدم السجد. وإن كان القبر حفر في السجد نقل خارجه. 

ومن ذلك منع الجنب وا لحائض من دخولاء کا في احدیث: «وجهوا هذه 
البيوت عن السجد. فإني لا أحل السجد لحائض ولا جنب». 

ومن ذلك منع البيع والشراء وإنشاد الضالة فيهاء فعن بريدة أن رجلا أنشد في 
المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر ؟ فقال النبي و: «لا وجدت. نا بنيت 
ابا ا 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله 5 قال: «إذا رأيتم من يبيع أو 
يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» وإذا رأیتم من ينشد ضالة في السجد 


)١(‏ ذكر في شرح معنى المثل « وافق شن طبقة » أن صاحب «شن» لما وصل إلى بلده وأراد أن يضيفه قال 
ل«شن» أين أجدك ؟ لكي يحضره معه إلى بيته لیضیفه» فقال «شن» تجدني في أرفع وأعلى مكان- وبعد أن 
بحث عنه في جميع الجبال وا مرتفعات في البلد وم يجده قالت له ابنته «طبقة»: اذهب تجدہ في السجد فهو 
أعلى وأرفع مكان فذهب فوجده في السجد» ٠ ٠‏ الخ القصة. 

(۲) أخرجه آبو داود في الطهارة ۰۲۳۲ من حديث عائشة رضى الله عنها. قال الشوكاني في «نيل الأوطار» 
۱ - بعد أن ذكر حديث أم سلمة- رضي الله E‏ المعنى» وأخرجه ابن ماجه في الطهارة 
6 : «قال آبو زرعة (الصحیح حديث عائشة». 

(۳) آخرجه مسلم في الساجد- النهي عن نشد الضالة في السجد. وما یقوله من سمع الناشد ۰۵1٩‏ وابن 
ماجه في الساجد والجماعات .۷٦١‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


= 
فقولوا: لا ردها الله عليك »'. 

ومن ذلك أن لا تتخذ طریقاء ولا يشهر فیها السلاح» ولا تقام فيها ا حدود ولا 
القصاصء ولا تتخذ سوقاء وأن تجنب الصبيان والمجانين» والخصومات؛ ورفع 
الأصوات» واستعمال الحوّالات» التي تسمع منها النغیات الموسيقية» وأصوات الأجراس 
حتى حال الصلاة» کم يسمع فيها القيل والقال» والكلام الذي لا يليق ببيوت الله. 

وما الفرق بین من يتكلم مع جليسه في المسجد وبين من یکلم بالجوّال شخصاً 
خارج المسجد أو داخله إذا كان الكلام كا هو الغالب في أمور الدنيا ويشوش على 
المصلين وعلى المشتغلين بالذكر وقراءة القرآن» كل هذا لا ينبغى. 

بل إن رفع الصوت في المساجد حتى في الراءة والذكر زيادة عن الحاجة لا ينبني 
كذلك» قال تعالى لنبيه گلل: #ولا جُھر بصلايك ولا حافت يبا واخ بین دک سيلا ۹4 
[الإسراء:١۱۱].‏ 

وقال و لأصحابه: «اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أَصِمَّ ولا غاثباً إن 
الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته )7 

وعلى هذا فلو كانت أصوات المكبرات في الأذان» والاقامة والصلاة بقدر ا حاجة 
لكان أفضل وأسلم. 

ولا ينبغي رفعها فوق الحاجة وبخاصة في الصلاة با يشوش على المساجد 
الأخرى» ويؤذي جيران السجد. فقد قال تعالى: # ولب ودوت میت وَالْمُؤْمسدتٍ 
بعر ما آکتسبوا فد أحتملوا بهتتا وشامییتا # [الأحزاب:08]. 

ولقد بلغ ا حال ببعض آئمة الساجد إلى أنه لأجل البالغة في رفع صوت الکبر يخل 


)١(‏ آخرجه مسلم في المساجد ۸ وأبو داود في الصلاة 4۷۳ والترمذي في آبواب البيوع- النهي عن 
البیع في السجد ۰۱۳۲۱ وابن ماجه في الساجد والجماعات .۷٦۷‏ 
وكذا روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ) نہی النبي ا عن البيع والابتياع في 
الساجد وأن تنشد الأشعار في الساجد» رواه الترمذي فی أبواب الصلاة- كراهية البيع والشراء وإنشاد 
الضالة والشعر في المسجد ۰۳۲۱ وأبو داود نی الصلاة ۱۰۷۹ء وأحمد ۰۱۷۹/۲ ۰۲۱۲ 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۰۲۹۹۲ ومسلم في الذكر ۰۲۷۰۶ وآبو داود في الصلاة ۱٥٥١‏ والترمذي 
في الدعوات 5 ۰۳۳۷ وابن ماجه في الأدب ۳۸۲۰ء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


سورة اٹنوں الآبات: ۳۸۰-۰۳۲ 


۳ = 
بالطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة فتراه يتحرك يميناً وشمالاً وإلى الأمام 
والخلف يتتبع اللاقطة ويترك مع ذلك سنة النظر إلى موضع سجوده فتراه رافعا نظره 
آمامه لأجل اللاقطة مع آنها تلتقط الصوت من بعيد ومن قريب» وليس هناك ما 
يستدعي هذه المخالفات التي تخل بالصلاة؛ لأن صوت المكبر يكاد يصخ الآذان 
ويسمعه القريب والبعيد. 

وأخيراً فان من تعظيم الساجد حقاً ألا تكون متقاربة جدَاء وألا يبنى مسجد 
بقرب مسجد» سواء كان عن حسن قصد. أو لأجل خلاف بين أهل الحي أو مضارة 
أو لأجل رفع قيمة أرض يريد بيعهاء أو لأجل تعیین الأبناء في وظائف السجد كا 
يفعله بعض الناس» أو غير ذلك. 

والمصيبة أن بعض الناس يبني مسجداً في مثل هذه الأحوالء أو لمثل هذه 
الاغراض» ومع ذلك يغرر بالمحسنين من أهل الفضل والبذل وهذا أمر لا يجوز. 

كنا آن من العناية بالساجد» وتعظیمها آلا تکون متباعدة جذا سرت تجد حا 
كاملة ليس فیها مسجد. كما هو ا حال بالنسبة لبعض البلدان والدن. فان بعد السجد 
عن المصلين ما بحمل على الکسل والتهاون في صلاة اساعة. 

ويجب على الجهات السوولة عن الساجد في البلاد الاسلامية وغيرها أن تتول 
تنظيم وضع المساجد وأماكنها بدقة. 

ولیس من رفع المساجد أن تزخرف فقد قال كَككِِ: (ما أمرت بتشييد المساجد» قال 
ابن عباس- رضي الله عنهما: «لتزخرفنها كا زخرفت اليهود والنصاری)'''. 

أي: كما زخرف اليهود البیع» وزخرف النصارى الكنائس. 

وعن أنس- رضي الله عنه- أن رسول الله و قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى 
الناس في المساجد !'''. 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة- بناء المساجد 46۸ وابن ماجه في المساجد والجماعات ٠4/ا-‏ من حديث ابن 
عباس- رضي الله عنهما وذكره البخاري معلقاً في الصلاة- بنيان المسجد. انظر: «فتح الباري» /١‏ ۰۵۳۹ وقال 
في انیل الأوطار» ۳۳/۱: (صحح ابن حبان. ورجاله رجال الصحيح». وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد ۰۱۳4/۳ ۱4۵ و آبو داود في الصلاة ٤١٤٦ء‏ والنسائی في المساجد- باب الباهاة في 
قاع 1۸ واین ماه ق ا ا ۷۳۹ وذگره البغاری معلفا- ق سل 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۵ 


۱۲۳۲| :->- 

وأمر عمر- رضی الله عنه- رجلا ببناء السجد وقال: «أكنّ الناس من الطره 
وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس»۲۲. 

وما يؤسف له أن عناية كثير من السلمین في كثير من بقاع الأرض في الساجد 
انصبت على تشييدها وزخرفتھاء مع ضعف شدید بالعناية بعمارتها بعبادة الله عز وجلء 
وهي العمارة المعنوية التي هي جل المقصود. 

عن على - رضى الله عنه- أنه قال: «يأتي على الناس زمان لا یبقی من الم سلام إلا 
اسمه ولا من القرآن إلا رسمه يعمرون مساجدهم وهي من ذكر الله خراب شر آهل 
ذلك الزمن علماؤهم» منهم تخرج الفتنةء وإليهم تعودا'''. 

أقول: رضی الله عنك يا أبا الحسن» كأنك تنظر ال الأمة اليوم» فهاهي المساجد 
يتنافس في بنائهاء وتشييدهاء وزخرفتھاء مع ضعف في عمارتها بالعبادة. 

وهاهم بعض المنتسبين إلى العلم كانوا من أسباب فتنة الأمة» واختلافها بجرأتهم 
على الفتياء وخالفة ما عليه سلف الأمة. 

وی ڪر فا امہ 4» آي: يذكر فيها اسم الله عز وجلء بذكره عز وجل بأسمائه 
وصفاته. والثناء عليه وتعظيمه وتمجيده بالقلب واللسان» بالقراءة» والصلاة. 
والتحمید. والتهليل» والتكبير وغير ذلك. 

وقوله: یکر فہا اسم # داخل ضمن قوله ان تَر #؛ لان من رفعها رفعها 
بذكر الله وأسمائه وعبادته فيهاء بل هذا أعظم جوانب رفعهاء ولهذا عطفه على ما قبله» 
من باب عطف ا خاص على العام» لبيان أن المقصود الأعظم من جوانب رفعها أن ترفع 
وتعظم ويعظم قدرها وشأنها بذكر الله فيها بالعبادة. 


بنيان المسجد. انظر: «فتح الباري» ۰۵۳۹/۱ وصححه ابن خزيمة کا ذكر ا حافظ في «بلوغ الرام» 
ص۰۱۸۱ وصححه الألباني. قال أنس: «يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قلیلا» ذكره البخاري في 
الصلاة- بنيان المسجد. 

(۱) ذكره البخاري- معلقاً- في الصلاة- بنیان المسجد. قال: «وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جرید 
النخلء وأمر عمر ببناء المسجد. وقال: «أكن الناس من الطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس». 
انظر: «فتح الباري» ۵۳۹/۱. 

(۲) انظر: (ا جامع لأحكام القرآن» ؟5١/١٠78.‏ 


سورة النون الایات: ۳۸۰-۳۰ 


= ۲ 


سیخ نب لدو الصا © : 

قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «يُسبّح» بفتح الباء بالبناء للمفعول» وعلى هذه 
القراءة يكون الوقف على قوله: ##وَآلْآصَالٍِ ٭ وقفاً تام(" . 

وقرأ الباقون بكسرها بالبناء للفاعل'''. 
وجل: ود نک اوت لاق راتان رک ی رتا کاب 4 
[ق:۳۸]ء وقال تعالی: سکن ىل وهو یی الو € [الشورى:١١].‏ 

فاجتمع في الآية إثبات الکمال لله عز وجل بقوله: #ويڌڪر فا سم 4 ونفي 

والتسبيح كا أنه يدل على نفي النقص» وتنزيه الله عز وجل عن النقائص» 
والعيوب وعن ماثلة المخلوقين» فقد حمل على ما هو أعم من ذلك وهو العبادة كلها 
کا في قوله تعالى: ومن آل فیح 4 [ق:٤٤]ء‏ [الطور:٤٥]‏ أي: صل له كما قال تعالى: 


ر طت وے م ر ص ر سر کے 


وم الل فَتَهَسَّد يه فة لك عمؾ أن بعك ریک ماما مود 4 [الاسراء:۷۹] وكقوله تعا ی: 
طوَسیخ بحم ریک َل لع انس ول ريا # [طه:170] أي: صل صلاة الفجر وصلاة 
الع e,‏ ران من سىء الا بح یم ولک لا لته سَبيِحَهُمَ 4 [الإسراء:؛ 4] فالراد 
بالتسبیح هنا العبودية لله والانقياد لە؛ ىا قال تعالى: #إن کل من ناسوت وَالْكَضِ لا 
ءا رن عبدا € [مریم:۹۳]. 

وإذا حملنا التسبیح على معناه العام من تنزيه الله عن النقائص والعيوب وعن تماثلة 
المخلوقين» وعلى الصلاة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. فقد يحتمل أن يكون قوله: 
شبح لوا الْخْدُوَوَالآصَالٍ # الآية تفسيراً لقوله تعالى: وگ رَفہا انم . 

لد أي: لله عز وجل. #فِيهًا4» أي: في البيوت التي أذن الله أن ترفع» وهي 
الساجد. 


#بالغد الد 46 : الغدو أول النهار» ما قبل الزوال #والآصال#: جمع أصيل» وهو 


.۷۲ ۰۷۱/۷ انظر: « جامع البیان » ۳۱۹/۱۷- ۰۳۲۰ « تفسير ابن کثبر‎ )١( 


(۲) انظر: «النشر» ۲/ ۳۳۲. 


بجعم عون الرحمن في تسیر القرآن؛ ج6١‏ 
آخر النهار» ما بعد الزوال. 

وهذه الاية كقوله: *9 وَسَيَحوه بك وصبلا # [الأحزاب٤٤٤]ء‏ وقوله: سیم جحَمّد ری 
امن وَالْإِبَحكَرٍ # [غافر:٥٥]ء‏ وقوله: #وسَيح بالعشی والابگر € [آل عمران:1۱] 
وقوله اناو لَب أن سََخُُأ بره میا [مریم:۱۱]» والعشی آخر النهار» والإبكار آول 
النهار» ومن هذا قوله: ٭وَلا کرد ات يَدعْونَ ديهم بِالْعَدَوْوَ وَألمَثیَ 4 [الأنعام:؟5] وقوله: 
لوسر َْسَكَ مَم ال دعوت ریم امَو رس [الكهف:18]. 

وهذا يدل على فضل هذین الوقتین فیدخل في هذا صلاة الفجر» وصلاة العصر ؛ 
لقوله تعا ی: #وَسَيَحٌ بحمّد ريك قبل طلوع اسمس وَقَل غروها # (طه:۰]۱۳۰ وقوله #وَسَيَمَ يحَمَدٍ 
ریک ل طلوع المَمس وَل لمرو ٭ [ق:۳۹]. 

قال ع: من صل البردين دخل اعنة» ۳ والبردان: الفجر والعصر. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إنكم سترون ربکم» كما ترون القمر ليلة البدر» لا 
تضامون في رژیته فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها 
فافعلوا»”'' يعني: الفجر والعصر . 

وقال جٍْ: «لن يلج النار أحد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»” '' يعني: 
الفجر والعصر . 

کا یدخل في ذلك سائر آذکار وتسبیحات الصباح والساء. 

وقد يحتمل قوله: در وَلأَسَالِ 4 جیع الأوقات» كما في قوله تعالی عن طعام 
أهل الحنة: وم رهم فا بَكرَةوَعَشيًا © [مریم:0۲] فالعنی لهم رزقهم فیها على الدوام في 
جميع الأوقات. 


(۱) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ۷٦ء‏ ومسلم في المساجد ۳۵ - من حديث أبي موسى الأشعري 
رضى الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة 004: ومسلم في الساجد ۰1۳۳ وأبو داود في السنة 4۷۲۹ 
والترمذي في صفة الحنة ٢٥٥۲ء‏ وابن ماجه في المقدمة ۱۷۷- من حديث جرير بن عبد الله رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم في الساجد ومواضع الصلاة 1۳ وأبو داود في الصلاة ۷١٢٦ء‏ والنسائي في الصلاة 
۱- من حديث عارة بن رُوَیة عن أبيه رضي الله عنه. 


سورة النون الایات: ٠٣‏ - ۳۸ 
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کی 


والأذكار» في جميع الأوقات» کا قال تعالی: اون ءانای الیل مخ ورا الاک ری 4 


[طه: ۱۳۰ ]. 
و ی رن ہے شک لخ ے ہے ہے سخ ل سج می ی مر رم لا ہے و سم 
قوله تعالی: رال لا نهیم تحار ولا بيع عن ذکر ال وا الصلٰۃ ولیک کرد بتافون بو 
مب فو القاوب والأبصدر ©4 . 


قوله: رال فاعل لقوله «يُسبّح) على قراءة من قرأ بكسر الباء الموحدة» وعلى 
قراءة «يسبّح» بفتح الباء الوحدة يكون هذا الفعل مبنيا للمفعول» ونائب الفاعل «له»» 
و«رجال» فاعل لفعل مقدر» دل عليه الفعل المذكور كأنه قيل: من يسبحه؟ فقال: 
يسبحه رجال. 

والرجال: هم الذكور البالغون» وكلمة «رجال» تدل على المدح والثناء» أي: رجال» 
وأيّ رجال» رجال» ونعم الرجالء لان قمة الرجولةء وذروتہا معرفة حق الخالق سبحانه 
وتعظيمه» وتعظيم حقوقه وحرماته» وهذا قمة الفخر والعظمة الإنسانية. 

قمة الرجولة أنه إذا سمع المؤمن حي على الصلاة» حي على الفلاح قام مسرعا فرحا 
نشيطا منشرح الصدر لسان حاله يقول: نادى منادي العظيم» نادى منادي المنعم- 
وهكذا كلما حضر واجب لله من صلاة أو زكاة أو صيام أو بر للوالدين وغير ذلك. 

وليست الرجولة بكثرة الأموال والأولاد ولا بالمفاخرة بالأحساب: والآنساب؛ 
والناصب. والجاه ونحو ذلك- مع البرود والتبلد تجاه حقوق الله عز وجل» والتقصير 
فيها أو التفريط حتى إنه ليقال للرجل: «ما أعقله وما آظرفه وما أجلده؛ وما نی قلبه 
مثقال حبة من خردل من إیمان) كما قال لا . 

وأي رجولة فيمن لم يعرف حق ربه وخالقه والمنعم عليه بسائر النعم» وصدق الله 
العظيم: ان کرم عند انو شک [احجرات:۱۳]. 

قال ابن كثير (۲ رحمه الله: «فقوله (رجَالٌ) فيه إشعار بهممهم السامية» ونیاتہم؛ 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق 9۷٦۱ء‏ ومسلم في الایمان ۰۱6۳ والترمذي في الفتن ۲۱۷۹ وابن ماجه 
(۲) فی «تفسیره» ۷۲/٦‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


I= 
وعزائمهم العالية» التي صاروا بها عّاراً للمساجد. التي هي بيوت الله في أرضه.‎ 
ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزیهه» كما قال تعالى: من امین رال‎ 
عَهھَدُوا الله مه # [الاحزاب:۲۳]).‎ 

وني الآية دلالة على مشروعية صلاء الرجال جاعة في الساجد. وقد دل القرآن 
على وجوبها في مواضع منها قوله تعالى: #وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم الکن # 
[النساء:7١٠]»‏ كا دلت على ذلك السنة في أحاديث متواترة'. 

ون ما يؤسف له ويندى له جبين كل مسلم غيور على دينه وأمته أن ينادي منادي 
الله عز وجل: (الله أكبر) وتقام الصلاة وكثير من المسلمين على فرشهم أو في بيوتهم» أو 
مشغولون هنا وهناك مما يجعل قلب المؤمن يتفطر وتفيض عيناه دماً لا دمعاً على ما آل 
إليه حال المسلمين من التفريط في جنب اللہ خالقهم ومربيهم بنعمه التي لا تحصى . 

كما قال الشاعر: 

شل هذا یدوب القلب من كمد إن کان في القلب إسلام وإيمان7") 

ویفهم من قوله: ميمه الا © رال أن النساء يسبحن ویصلین 
في بيوتهن» فلا تجب عليهن صلاة الجماعة» بل ولا تسن لمن» لکن إن حضرن إلى 
المساجد وصلین فيها فلا بأس؛ لقوله يه في حديث ابن عمر- رضي الله عنهیا: الا 


تمنعوا إماء الله مساجد اللہ وبیوتہن خير طن»(۳. 


(۱) انظر الکلام على قوله تعالی: و كنت فِيهمْ فَأَقَمْتَ کم الصَّلاَة# [النساء: الآية ۱۰۲]. 

(۲) هذا البیت من قصيدة موثرة لأبي البقاء الرندي يرثي بها الأندلس وآحوال السلمین فیها لا ضیعوا آمر 
الله وسقطت على آيدي النصاری. فکانوا یبیعون ملوك السلمین وهم یبکون كالرقيق» ویستبیحون 
نساء‌هم. وما آهون ا خلق على الله إذا هم آضاعوا آمره. وکنت آتذکر هذه القصيدة وهذا البیت خصوصا 
عندما آخرج إلى الصلاة وأرى شارع ا حي يكتظ بالسیارات الواقفة آمام البیوت إضافة إلى ما في داخل 
البیوت من السیارات فإذا دخلت السجد لم آجد فيه إلا رجلا أو رجلین» وتقام الصلاة على آفراد 
یعدون بالأصابع لا یتجاوزون الستة» یصلون إلى العشرة في نہایة الصلاة. ولو صلى كل آهل ا حي 
لاحتجنا إلى توسعة بعض الساجد واللّه الستعان. 

(۳) آخرجه البخاري في الأذان ۰۹۰۰ ومسلم في الصلاة 57 5» وآبو داود في الصلاة ۰017 ۰۵7۷ والنسائي 
في الساجد ۷۰۲ والترمدي في الجمعة 5۷۰ وابن ماجه في القدمة ۰۱۲ 


سورة النور الایات: ٦٣‏ - ۳۸ 
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وفي رواية: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها»"''» وفي رواية: 
«لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد». 


وعلى هذا فيجوز خروجهن إلى الساجد. ولا يجوز للأزواج منعهن إلا إذا خيفت 
عائشة- رضى الله عنها- قالت: «لو أدرك النبى ول ما أحدث النساء لمنعهن کما مُنعت 
کے 0 
ادي لن ۱ 

روي أن عاتكة بنت زید زوجة الزبير بن العوام- رضي الله عنهما- كانت تتردد على 
المسجد» وكان الزبير لا يحب خروجها إلى السجد. لكنه لم يمنعها لنهي الرسول پا عن 
ذلك فاحتال عليها ذات يوم» وكمن لا في الطریقء فلا مرت به ضرب على عجيزتها. 

قوله: لا نهیم تحر ولا ی در آنه لايرس روز ياهو یوم تب فيه ری 
َالْأبْصرٌ 4: هذا وصف ل(رجَال) لان الجمل بعد النکرات صفات. 

۰ 3 3 > ہے وھ 9 جه مر ل اس 0 پحے۔ ۔ اھ م ہے کو 

ومعنی فلا تلهم تحار أي : لا تشغلهم» کےا ف قو له تعال: ال آک1 
[التکاثر:۱] أي: شغلكم عن طاعة الله. 

والتجارة: اسم يقع على عقود العاوضات التي يطلب بها الأرباح كالبيع والشراء 
والإجارة ونحو ذلك. 

وتطلق التجارة على ما هو أغلى وأعلى من تلك الأرباح الدنيوية» وهي الجنة أغلى 
السلع قال تعالی: * ادن تلو تكب الو وَاف امو الصاو وفوا کا ررََننهم یما وليه 
بے تر أن ور © یھ ر آجورهم ویزییدهم من فض لو 4 [فاطر:۳۰-۲۹]. 

وقال تعالی: ھن الله تین مرت آلمژیییرت هت اموم يأك له البجنة 


مرو لر ہےر صر 
8 


ع عي : ہر < 2 
يملجلورت ف سكل الله فی لون ود 


جه لع سے سك ایی رر موو ور > 

نت وعدا عليه حفا ف التورسة والايجيل والفرءان ومن 

(۱) أخرجه البخاري في النکاح ۰0۲۳۸ ومسلم في الصلاة ٤٤٦ء‏ والنسائي في المساجد -١/٠”‏ من حديث 
ابن عمر- رضي الله عنهم|. 

(۲) آخرجه أحمد ۲/ ۱8۰۰٩۰‏ من حديث ابن عمر- رضي الله عنه وقال أحمد شاكر: (إسنادہ صحيح». 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان ۹٦۷ء‏ ومسلم في الصلاة 40 6» وأبو داود في الصلاة 1٩‏ ۵. 

.۳ 1/6 انظر: «الاصابة»‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۵ 


د [۲۳۸ 
وفك يعد مرت الو ویک الى ام بد وداک هْوَالْمَوْرُالْمَظِيمْ € [التوبة:۱۱۱]. 

وی حدیث أبي هريرة- رضی الله عنه- : « ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن 
01 اة ۱ 

قال ابن القیم "۲۲ رحمه الله تعالی: 
باسلعة ال رحمن لست رخيصة ب ل أنت غالية على الکسلان 
با سلعةالرحمن لیس ينها في الأنف إلا واحد لا اثثنان 

لوا بع #: معطوف على تجارة من باب عطف الخاص على العام؛ لآن البيع 
والشراء من أهم أنواع التجارة» وأغلبهاء وأكثرها ربحاء بخلاف غيرها من آنواع 
التجارة كالإجارة ونحوها. 

والراد بالبيع ما يشمل البيع والشراء معأ فلا تلهيهم التجارة بعقودها الختلفة 
من بيع وشراء وإجارة وغير ذلك» ولا تلهيهم بحفظها وصيانتهاء ونقلهاء وتنظيمها 
وترتيبهاء وعد أرباحها وغير ذلك. 

وإذا كانت التجارة والبیع- وهي من أهم المطالب الدنيوية- لم تشغلهم عن طاعة 
الله فغيرها من أمور الدنيا لا يشغلهم من باب أولى. 

وفي الآية ما يدل على جواز الاتجار ما م يشغل ذلك عن طاعة الله؛ لآن الله ذكر 
ذلك في موطن الثناء على هؤلاء الرجال. 

بل إن الاتجار والبيع إذا كان لطلب الكفاف والاستعانة بالمال على طاعة الله فهو 


أمر مشروع. 

عن ور ان الراد بذكر الله: ما يعم جميع أنواع العبادات القولية» والفعلیت 
والبدنية» والمالية» کا قال تعال: یامن ءامنا لاله مول ولا أو کڪ صن ڪر 
هرمن یلک فیک هم لژو © [المنافقون:4]. 

وقال تعای: #يتأيا لذن ءامنا دا ودی لِلصَّلَووَ من تور لْجْمْعَةَ تََسْعَوَأ إل ذو أله ودروا 
ليم % [الجمعة:9]. 


(۱) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ۲٥٥٢‏ وقال: «حسن غریب». 
(۲) انظر: (النونیة) ص 58 ۲. 
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وا ردو الکو ٭ هذا أيضًا من عطف ا خاص على العام؛ لان إقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة من ذكر الله عز وجل» وإنما خص إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بعد قوله: 
لن درأو والذي يعم كل ما يتقرب به إلى الله لعظم منزلة الصلاة والزكاة» فالصلاة 
عمود الاسلام» وأفضل العبادات البدنية وأوجبهاء والزكاة قرينة الصلاة في نحو اثنين 
وثمانین موضعًا في القرآن الكريم» وهي أفضل العبادات المالية وأوجبها. 

وحذفت افاء من قام» تخفیفاء «وإقام الصلاة» بمعنى إقامتها إقامة كاملة 
مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتبا وسننهاء وهذه هي الحكمة من التعبير في القرآن 
والسنة النبوية بالأمر بإقامة الصلاة ووصف المؤمنين والمتقين بأنہم يقيمون الصلاة ونحو 
ذلك دون التعبير بالأمر بالصلاة أو وصف المتقين المؤمنين بأنہم يصلون ونحو ذلك. 

والصلاة في اللغة: الدعاءء كا قال عز وجل: ##أوَصَلٍ مهم إن صَلونَكَ سکن نم که 
[التوبة:۱۰۳] أي : ادع لهم. 

وژوي أن رجلاً سال رسول الله ي قائلاً: هل بقي من بر أبويّ شیء آبرهما به 
بعد موها؟ فقال گاڑ: «نعم: الصلاة عليهاء والاستغفار ]اء وانفاد عهدها من 
بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صدیقھم؛'''. 

والصلاة في الشرع: التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. 

والمراد بالصلاة: الصلوات الخمس المفروضة التى يجب أداؤها جماعة في الساجد. 
وغیرها من التوافل التي سس آداوها فی الساجد کتحية السجد وغیرها. 

ریگرد 4: إعطاؤها ودفعها لستحقیها وإخراجها بطیب نفس بلا من ولا آذی. 

والزكاة في اللغة: الناء والزيادة والتطھبر شمیت بذلك لأنها تنمي ا ال وتزیده 
وتطهره وتقیه الافات وتطهر نفوس الاغنیاء من البخل والشح» وتطهر نفوس الفقراء 
من الضغینة على إخوانهم الأغنياء» ومن اللجوء إلى السرقة» والبحث عن ا ال بالطرق 
الحرمة. 

والزكاة في الشرع: حق مالي محصوصء في مال خصوص. لطائفة خصوصة. في وقت 


)١(‏ أخرجه آبو داود في الأدب ۰۵۱4۲ وابن ماجه في الأدب ٢٦٦۲ء‏ من حديث مالك بن ربيعة الساعدي 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۵ 
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وقد ذكر المفسرون- رحمهم الله- أن هؤلاء الرجال الموصوفين بيا ذكر کان الواحد 
منهم إذا سمع النداء: حي على الصلاة» حي على الفلاح» والميزان في يده ألقاه وقام إلى 
الصلاتۃ'''۔ ولقد أحسن القائل: 
ماأحسن الدينَ والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الکفر والإفلاس في الرجل ° 

فمع كونهم يشتغلون بالتجارة والبيع والشراء» ومع قوة الصارف لم يشغلهم ذلك 
عن ذكر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لعظمة حق الله في نفوسهم» بخلاف من كان 
سائباً لا شغل له فانه قد يأتي إلى المسجد لسد الفراغ فقط ولو انشغل بأي أمر لرأيت 
منه تأخرًا وتشاغلاً عن الصلاة وغيرهاء بل إن في عموم قوله: #عن رن وقوله 
وَل لژگزد # ما يدل على أن الرجال الموصوفين في الآية سخروا التجارة والبيع 
والشراء للاستعانة على طاعة اللہ فان قوله: #عن دق يدخل تحته ذكر ما لله عز 
وجل من الحقوق المالية الواجبة والمستحبة» ومن أهمها الزكاة المذكورة بقوله: وی 
الڑگڑۃ » فهؤلاء سعوا إلى كسب الال والأرباح» وجعلوا ذلك مطية للدار الاخرق 
فربحوا الصفقتين. 

أقول: الله المستعان! أين من هؤلاء الرجال الموصوفين بالآية من شغلتهم التجارة 
والأموال والأولاد عن ذكر الله فخسروا الدنيا والآخرة کا قال عز وجل: اجا لت 
ام کوک ولا دم ڪن حك ر اه ومن بفصل دَلِكَ ماک هم الک رون 4 
[المنافقون:9 ]. 

بل أين من هؤلاء الرجال من يفرطون في الذكرء وما يقربهم إلى الله» وفي الصلاة 
ویژخرونبا عن وقتهاء ولا يحضرون إلى الساجد حتى تام الصلاة ويفوت أكثرهاء من 
لم يشتغلوا بتجارة» ولا بیع ولا شراء وإنا باللغو واللهو واللعب. ولقد استفحل هذا 
الأمر في المسلمين حتی شمل كثيرًا من المنتسبين إلى العلم» بل وبعض الائمة 
والمؤذنين- حكمة بالغة- فاجتنب أخي- بارك الله فيك- مسلك هؤلاء ومن قبلهم. 


.۷٤ /٦٦ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ۰۲۷۹/۱۲« تفسير ابن كثير‎ )١( 
.۷۷ البیت لأبي دلامة. انظر: «دیوانه» ص‎ )۲( 


سورة اٹنوں الآيات: ٦‏ ۔ ۳۸ 


> 
ولا تغتر با عليه أكثر الناس» والزم طريق من وصفوا بالآية. وفقني الله وإياك وجميع 
المسلمين لما يحبه ويرضاه!. 

یاون بو 4 هذا کما تقدم ما وّصف به أولئك الرجالء وا خوف: توقع الأمر 
المكروه لأمارة معلومة أو مظنونة و«يومًا» منصوب مفعول ل«يخافون»» ولا يصح أن 
يكون منصوبًا على الظرفية» فيكون العنی: يخافون في یوم؛ لأن المؤمنين لا يخافون في 
ذلك اليوم- كما سيأتي بيانه. 

وهذا كقوله تعالى: فک تقو إن کقرتمبوما جع ون شا € [الزمل:۱۷]. 

آي: مخافون یوم القیامت وما فيه من الأهوال والعذاب؛ لصدق اٍیانهم ويقينهم 
بذلك اليوم الوعوده ونکر «یومّا» للتعظیم والتخویف» آي: يومًا عظيًا مخيفاء کما قال 
عز وجل : یماکان مره مُسَمَطِيرًا € [الانسان:۷]» یوما عبوسا ترا € [الانسان: ۰۲۱۰ وما تلا که 
[الانسان: ۲۷ ]. 


مج ۵و مره ۹ 


قب فه الوب ولْأَبْصَرُ #؛ لشدة آهوال و«تتقلب» أي: تتحول 
وتضطرب. والتقلب: التحول والاضطراب: والانتقال من حال إلى حال. 

فالقلوب بين الخوف والرجاء بين املاك والنجاة» قد انخلعت من الصدور وبلغت 
ا حناجر من شدة الخوف» قال تعالى: ٭ وَأَذِرَممَ :وم رة از موب لدی لاجر کین # 
[غافر:۱۸]» وقال تعا ی: # ويلغت لوب الْحَكاجرٌَ # [الأحزاب:١٠]‏ وقال تعا ی: #قلوب يومد 
وَاجمَد 4# [النازعات:۸]. 

والأبصار: تتقلب وتضطرب بين اليمين والشال وهنا وهناك ولا تستقر على 
حال» کیا قال عز وجل: ًا جا لوف ریم ینظرون لک تدوز آعينهم ری یشتی عله ن 
و 4 [الاحزاب:۱۹]» وقال عز وجل: لاما جرهم لور تحص فيد الأبصر © مُمَطِويت 


مم 


ہے ا لا برد عم یر ندیم هوا 146إبراھیم:٤٤٦- .]٤٤‏ 

وقال عز وجل: و رم اسر [لاحزاب:۱۰] وقال تعالى: «فلوب بوذ 
اجه (ه) مرها حَشِعَة# [النازعات:۸- ۹]. 

وشدة هذا الیوم وأهواله نما هي على الكافرين» کا قال عز وجل: وات يماع 
آلگفرن یبا [الفرقان:۲] وقال عز وجل: # عل الکفرں ۹4 [الدثر:۱۰]. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


ند 
ومذا قال عز وجل: الین ءامنوا ور یلوا ایهم بر لک کم نگ [الأنعام:۸۲]. 
آي: فلا خافون ذلك اليوم» بل هم في آمن وسعادة في الدنیا والاخرة. نسأل الله 
فهولاء الرجال مع كونهم یسبحون لله عز وجل في بيوت الله الساجد بالغدو 
والاصالء وکونہم لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله وإقام الصلاة ایتاء الزکات هم 
مع ما هم عليه من هذه الصفات التي أثنى الله عز وجل بها عليهم» هم يخافون يوم 
القيامة» وما فيه من الأهوال» فجمعوا بين الاحسان والاستعداد بالعمل وبين خوف؛ 
كما قال عز وجل: ہا والیین بت ما اتو ہم ویچ امل م رجعون )وليك عون في الت 
وهم ما سیون © [الومنون:۰- .]٦٦‏ 
بخلاف من جمعوا بین التفریط والاساءة مع الأمن من مکر الله ىا هو حال الكثير من 
الناس. 


5 ی رد کو > ر گر ٥ی“‏ لس سمس و 7» پر او عر مر سہے۔ 
قوله تعالی: جیهم آله لسن ما عیلوً ویزیدھم من خضل وله يرف من یاه پغبر 


حساب #. 
و«اللام» في «لیجزییم» لام العاقبة أي: يسبحون ويخافون وتكون عاقبتهم أن جزم 
الله حسن ما عملوا ويزيدهم من فضله فعملوا ما عملوا خوفا من اللہ فكانت 
عاقبتهم هكذا. 

ويحتمل أن تكون هذه اللام لام التعلیل أي: یسبحون وحافون لأجل أن جزم 
الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله فعملوا ما عملوا خوفا من الله ورجاء فيي 
عنده» وهذه أكمل الأحوال» وهی حال الرسول بيه وأصحابه والتابعين هم يعبدون 
الله رجاءً في وابه» وخوفا من عقابه رجاءً في جنته وخوفا من ناره. 

حلافا لغلاة الصوفية الذين يقولون: نحن لا نعبد الله رجاءً في جنته ولا خوفا من 
ناره» وٍنا نعبد الله لذاته. وهذا باطل. 

ومعنى ١يجزيهم):‏ يثيبهم ويجازيهمء ويکافتهم. 

اسن ماعملوا # : (ما) موصولة آو مصدریه آي: ليجزيهم الله أحسن ثواب الذي 


سورة النون الآيات: ۳۰ ۳۸۰ 


عملواء أو أحسن ثواب عملهم» بمضاعفة آجورهم. 

«وأحسن» أفعل تفضيل. 

قال تعالى: #من جاه یس فل عفر أَمكَالِهَا © [الأنعام:١1]»‏ وقال تعالى: ٭امٹل ادن 
تفقوت ام لمر سبیل أل کش 12 
ال وس لیگ ٭ [البقرة:11؟] وقال ته 
کٹا * [الساء:1۰] وقال تعال: ی 

کیره 46 [البقر::۵؛۲]. 

وفي الحديث القدسی: « کل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر آمثاها إلى سبعمائة 
ضعف إلى آضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا آجزي به ۲۷ 

وإنما جعل الله اخسن للعمل نفسه في ظاهر اللفظ مع أن ا مراد بسن الثواب؛ 
للإشارة إلى أن الجزاء إنما هو على العمل نفسه وأنه من جنس العمل» وأن المرء كا یدین 
بُدان. قال عز وجل: # هل جهن الا اسن € [الرحن:٦٦].‏ 

#وبزدهم ين فَصلیہ ۰4 آي: ویزیدهم على ثواب ما عملوه (من فضله) الفضل: 
الزيادة» وکل ما حصل عليه الانسان من دون مقابل یسمی فضلاء آي: يزيدهم ما عنده 
من الفضل والزيادة في الدنیا والااخرة. 

ففي الدنيا: زيادة الرزق وسعته ونحو ذلك» وفي الآخرة: النظر إلى وجهه الکریم 
کما قال عز وجل: 498 لَلينَ أَحْسَنْوأ الق وزبّادة ٭ [یرنس:۰]۲۹ فالحسنى: ال جحنة والشوبة 
الحسنة» والزیادة: النظر إلى وجهه الکریم» كا فسرها بذلك الصطفی علا" . 

وأيضاً الزيادة هم في الأجور قال عز وجل: * قلا تلم تنس کا شی طم من ره جر 
ِمَأْكانأيحَمَلُونَ € [السجدة:۱۷]» وقال تعا ی: ووت من دنه آترا عظیما 46 [النساء:4۰]. 
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5 مر ٤و‏ ور و وت 
اه ۳ 


و سے 


(۱) أخرجه البخاري في الصوم ١۱۹۰ء‏ ومسلم في الصيام ۰۱۱۵۱ وأبو داود في الصوم ۲۳۳ والنسائي 
في الصيام ۰۲۲۱۵ والترمذي في الصوم ۰۷6 وابن ماجه في الصيام -١17778‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

(٢‏ آخحرجه مسلم في الإييان ۰۱۸۱ والترمذي في صفة الجنة ٢٥٥۲ء‏ وابن ماجه في المقدمة ۱۸۷- من 
حديث صهيب إي. وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱ء - ۱٦١‏ من حدیث ابي موسى 
وكعب بن عجرة وأبي بن كعب رضي الله عنهم» عن النبي وو 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۵ 


يمحس 
^^ 
امھ 


ہے کو ۸ھ 


والله برق : الرزق: هو العطاء من یک «من» موصولة» أي: الذي يشاء 
ويريد من عباده» وهذا يدل على أنه عز وجل يعطي ويمنع لحكمة؛ لان مشيئته عز 
وجل مرتبطة با حكمة. 

یت کاپ »أي: أنه عز وجل يعطي من يشاء العطاء الكثير الجزيل» فلا 
سب علیهم ما آعطاهم پل یعطیهم آکثر ما یستحقون ولا حد لعطائه ولا حصره 
ولا ينفد ما عنده. کا قال تعالی: #إنََا بوق َو جرم بير حِسَابٍ # [الزمر:۱۰]» وقال 


تعالی: ون َيل ڪي ځا ین ڪر او ت وهو مو اوي ك ید خلوت اله برو 
فیها یر حساب ‏ [غافر:٠4].‏ 

ولیس معنی هذا أن الأرزاق غير مقدرة» بل الأرزاق والاجال» حتی ذرات الطر 
والهواء وغیر ذلك. کل ذلك مقدر كما قال عز وجل: کل سء چنده. ییمدّار # 
[الرعد:۸] وسّمي «میکائیل» وهو أحد الملائكة بہذا الاسم؛ لانه مُوکل بتقدیر الطر 


کو 


والرزق وکیله» قال تعالی: ونر إلابقدر لوہ € [احجر:۲۱]. 

وقد يؤخذ من الآية أن الانسان ينبغي أن لا يدقق في تعداد وحساب ما ينفق حتی 
يبارك الله له في رزقه» ويسلم من البخل والشح» قال تعالى: #وما آنفقتم بن یو نهر 
یش وشو کر ارقم € [سبا:۲۳۹. 

وني الحديث: «آنفق يا ابن آدم ينفق عليك»» وفيه: «لا تُوعي فيُوعي الله 
عليك. ولا تحصي فيحصي الله عليك». 

وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «ثُوفي رسول الله يل وما في بيتي شيء يأكله 
ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي» فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني»". 


)١(‏ أخرجه البخاري في النفقات ۰0۳۵۲ ومسلم في الزكاة 4٩۳‏ والترمذي في التفسير ٤٣۰٠ء‏ وابن ماجه 
في المقدمة ۱۹۷- من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في ال زكاة ۰۱4۳ 4 ۱8۳- من حدیث آسیاء بنت أن بکر رضی الّه عنهی. 

(۳) آخرجه البخاري في فرض ا خمس ۳۰۹۷ ومسلم في الزهد ۲۹۷۳ء والترمذي في صفة القيامة ۰۲6۷ 
وابن ماجه في اللأطعمة ۵ ۳۳. 


سورة اٹنوں الآيات: ۳۸۰-۳۲ 


الفوائد والأحكام: 


١‏ - تعظيم شأن الساجد ورفعة مكانتها عند الله عز وجل ؛ لقوله تعالى: # ف سوت أن الہ 
توم 4. وقد أثنى الله عز وجل على عمار المساجد فقال: لما یمر سید أل من 

آقام سوه وا الکو وَل يخس لا الله 48 [التوبة:۱۸]. 
كما توعد عز وجل من منع ذکر الله في الساجد وسعی في خرابها قال تعالى: ل٭وَمَنْ 
آظلم منم مسجد أله أن بد کر فا اشم وَسَئ في عرایهاً ویک ما كَنَلَهُمْ أن یحو لا 
این لَه ن لديا خر وله في لأر عَدََابٌ عَظِيهُ © [البقرة:۱۱4]. 

۲- الامر برفع الساجد» وإعلاء شأنها وتعظيمهاء رفعًا معنويا بعمارتها بالعبادة فيها 
بالصلاة» والاعتكاف وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وغير ذلك. 
وبتطهيرها عا لا يليق ما من النجاسات الحسية والمعنوية» وما لا يجوز فيها من 
الأفعال والأقوال ورفعًا حسيًا ببنائها وتبيئتها للمصلين» وتنظفيها وتبخيرها 
وتطييبها ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ون هل ترقع 4. 

۳- أن الاذن يأتي بمعنی الأمر الشرعی؛ لقوله تعالی: ون له ‌ثرقع 6 آي: آمر شرعا 
آن ترفع. 
كا يأتي بمعنی الأمر الكوني» کم في قوله عز وجل: وما هُم بار بو ین اعد لا 
بادن ال ٭ [البقرة:۱۰۲]. 

€ أن المقصود الاهم من رفع الساجد تعظیمها ورفعها بالعبادة» وذکر الله؛ لقوله تعال: 

کر فا مه 4 فَعَطْفْه على ما سبق من عطف ا خاص على العام تنبيهًا على أهمية 

الخاص؛ وذا قال عز وجل للمشرکین: فاأَجَعلَئ سِقاية الاج وعمارة لْمَسْجِرِ را 
کمن ءامن باه وا وال وھد فى سیل له لاتوت عند الو ک4 [التوبة:ة .]١‏ 
وقال عز وجل: # ماکان لِلْمتَرِكِنَ أن یروا مسجد الہ شهیین عل آنفسهم 
پالکٹر 4 [التویة: ۱۷ ]. 

۵- ا حث والترغیب على تسبیح الله عز وجل» وذکره في الساجد؛ لقوله تعالى: سيخ 


ے‫ 


رادصال (5)رجَالٌ4 وني هذا جمع بين إثبات الکمال له عز وجل بذكره 


الي سے سے 


وه ممصم 


ءامن یاه والیوم الآخر وأ 


عون الرحمن فی تفسير القران. ج6١‏ 
کا جع _ عع تتتعت 


وعبادته» ونفي النقص عنه بتسبیحه. 

-٦‏ أن قمة کر في القيام بحقوق الله عز وجل وعبادته» من الصلاة في الساجد 
وذكره عز وجل وتسبیحه لقوله تعال: سح فما يالشْدو وَلَصال )رال أي : 
رجال» وأي رجال» رجال بلغوا من الرجولة ذروتہاء ىا قال عز وجل: ین 


حم صا حو ۵ مان سے 


ألْمْوّمِنِينَ رال صدَفوأ ما عهدواً الله لَه #[الأحزاب:77]. 
۷- الإشارة إلى أوقات الصلوات الخمس في اليوم والليلة» فمنها ما هو بالغدوٌ وهو 
آول النهار» ومنها ما هو بالااصال آخر النهار» وباللأخص صلاة الفج وصلاة 
العصر؛ لقوله تعالى: لالدو وَالْآصَالٍ #» بل إن هذا قد ينتظم جميع الأوقات. 
۸- مشروعية صلاة الرجال جماعة في الساجد» دون النساء لعدم ذكرهن. 
۹- الثناء على هؤلاء الرجال المذكورين بعدم انشغالهم عن ذكر الله» وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة بتجارة أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: لا تلهم يجار ولا بیع عن در ولا 
۰- التعريض بذم الذين ينشغلون بالتجارة أو غير ذلك عن ذكر الله» وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة؛ لمفهوم قوله تعالل: لهم روبع وکر را اکر وی 
رود . ومن باب أولى التعریض بذم من ينشغلون عن الصلاة بلا شغل. وال 
الستعان. 

-١١‏ جواز الاتجار وآن البیع من أعظم آنواع التجارة ومن آفضلها وآکثرها ربا 
لهذا عطفه علیها من عطف ا خاص على العام فقال: لا تلهم تج ولا يم عن ور 
اللہ 4# . 

5- فضل الصلاة والزكاة؛ لأن الله عطفه| على قوله: #عن ور آله فقال: ور 
وی کرو 4 وهذا من عطف الخاص على العام؛ لبيان فضل الخاص. 

۳۲- أن المقصود الأعظم من الصلاة إقامتها إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها 

وسننهاء لا أن تصلى صلاة صورية فقط؛ لقوله تعال: واه اصَلة #. 

6 - أن الصلاة آهم العبادات البدنية» هذا خصت بالذكر من بينهاء وأن الزكاة آهم 

العبادات المالية» هذا خصت بالذكر من بينهاء وآنها القرینتان؛ فقد قرن الله بینها 


سورة النون الآيات: ۳۸۰-۳۰ 


= ۷۷ 


في القرآن في أكثر من اثنين وثمانين موضعا. 

65- في قوله: وی گرد © إشارة إلى أن الواجب على الغني أن يؤديها إلى الفقير وإلى 
غيره من أهلهاء لا أن يأتي الفقير يطلبها هو أو غيره. 

-٦‏ في تسمية ا حق الواجب في ا لال زكاة إشارة إلى أن دفعه يزكي نفس الغني ويزكي 
ا مال ويزكي نفس الفقير. 

۷- جمع هؤلاء الرجال الذين امتدحهم الله في الآية بين تسبيح الله وذكره وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وبين الخوف من يوم القيامة وأهواله؛ لقوله تعالى: یاون 


رص م ی 


وهذا غاية الكمال أن يجمع المسلم بين العبادة ورجاء الله عز وجلء وبين الخوف من 
الله عز وجل وعذابه» فيجمع بين الإحسان والخوف» بخلاف حال كثير من الناس 
اليوم الذين يجمعون بين التقصير والإساءة والأمن من مكر الله. نسأل الله السلامة. 

۸- عِظم يوم القيامة وأهواله؛ لقوله تعالى: وا 4 بالتدكيرء ولقوله: لب فه 
لورت وَالْأَبْصرُ #. أي: تضطرب فيه القلوب وتزيغ الأبصار من شدة أهواله. 
۶ ۲ ۲ 0 7 1 ہم سار صو ی مر سے ۵ 

۹- أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعالى: # ليج زيم آله أحسن ماعیلوا 4. 

۰- وجوب حسن الظن بالله عز وجل ورجائه؛ لقوله تعالى: #ليجَزِبهم أله لَحْسَنَ ما 
لوا . 

۱- وعد الله للمؤمنين بالجزاء المضاعف والزيادة من فضله؛ لقوله تعالى: #لحزیهم الہ 
ما یو یدهم ین مو ©. 

5- أن الله عز وجل یعطی من یشاء العطاء احزیل من غير أن بحصی عليه ما أعطاه؛ 


لقوله تعالی: وال رقم یاه پغبر حساب 4. 

۳- إثبات المشيئة لله تعالى» وهی الارادة الكونية. 

۲ 0 یب راما رون بآ وق ۹ " 
فان هذا قد یکون من آسباب قلة البركة» ولکن لينفق ویتوکل على اله؛ لقوله 
تعالى : وق من اء بعر حساب 4. 


2 > اد 
تپ جب د3 


١6ج عون الرحمن في تضسير القرآن»‎ FR 


قال الله تعالى: # وا لني كدر اعلھ کاپ شَیعة بص به لمکا ص0 
ید ماود للدم قوش نه جاب وسر لاب ارک ن شه 
س و ت ن وق اب مات مہا فو بعض وہ یله AE‏ ۳ 
لاان 0 

أثنى الله عز وجل في الآيتين السابقتين على رجال بذكر ما هم عليه من جليل 
الصفات وفضائل الأعمال» وما أعد لهم من جزيل الثواب والزيادة والإفضال. 

ثم أتبع ذلك بذكر أعمال أهل الكفر والضلال ونہایتھا وبطلانہاء كا هي طريقة 
القران» جمعًا بین الترغيب والترهیب. ليجمع المؤمن في طريقه إلى الله عز وجل بين 
قرف 1 اع 

وقد ضرب الله عز وجل في هاتين الآيتين مثلين لأعمال الکفار: ۔ 

الأول: بقوله تعالى: ٭ وان کفروا تلهم كراب ية به القلمکان مآ زد 

ام کر چم ده اوج له ده قوف ده کا ے_ ہو روا سیم مسا 4 . 
والثانی: بقوله تعالى: کلم نی بر > الآية. 


2 کی ہی سم سم 


قوله تعالی: وَالْدِنَ کفروا آعنله اب بقِيعَةٍ ا سبه الظمَعان ماء حح ادا ر 


اب يي O‏ 

قوله: # ولغرو 4: الواو استثنافیة. 

والکفر معناه لغة: الستر ید ومنه سمي الزارع کافرا؛ لأنه يستر البذر 
ویغطیه في الأرض. قال تعالی: لیب مب الکفار باه © [الحديد: ۲۰]. 

آي: اجب رام ومةه شمیت و کفارة؛ لأنها تستر الذنب وتخطیه 
وسمي وعاء طلع النخل بالکافور أو بالکفر؛ لانه يستر ما بداخله من الطلع» وسّمي 
الليل كافرًا؛ لأنه يستر الکون بظلامه قال لبید*: 
بعلو طريقةمتنهامتواتراً تن فيليلة كفرالنجومغائمها 

أي: سترها وغطاها. 


)١(‏ انظر: «دیوانه» ص۳۰۹. 


سورة النور الآيتان: ۳۹ء ٠١‏ 


= ۹ 

والمراد بالکفر في الآية الكفر الأكبرء المخرج من الملة» الموجب للخلود في الناره 
وهو فسان: 
۱- كفر استکبار وإباء مع التصديق؛ ككفر إبليس- لعنه الله- قال عز وجل: إل 

ابلیس ای واستکبر ون من آلکریت 4 [البقرة:؛ ؟]. 
۲- وکفر جحود وتکذیب كما قال تعالى: #ومّا جحد بايا الا لک رون # 

[العنکبوت: ۷ ]» ومنه کفر اللاعراض؛ وکفر الشك. وکفر التفاق. 

وقد بطلق الکفر عل ما لا مرج من اللةه کمن حکم بغی ما ہے ل الله 
لقریب» ونحو ذلك» فهذا يشمله قوله عز وجل: #ومن لم سکم ینا ال e‏ 
الکینرون #[المائدة:4 4] لکنه کفر دون کفر. 

کما یطلق الکفر والکفران على جحود النعمة وعدم شكرها"'". 

کی آي: أعماخم التي یعملونها» سواء ما كان منها موافقا للشرع وما 
كان خالفا. 

(کسراب»» أي: صفتها في اضمحلاها کسراب. والسراب: ما یتراء‌ی للناظر عن 
بعد في وقت الظهيرة یسرب کأنه ما ء جري. 

َیعَة #: جمع قاع» وهي الفلاة النبسطة من الأرض. 

#يحسَبه مان ما 4 أي یظنه «الظمان». أي: العطشان ماء و«ظمآن» على وزن 
«فعلان» من صيغ المبالغة يدل على الشدة. آي: الذي اشتد به العطش. 

والسراب يراه الظمآن وغير الظمآن ويحسبه ما٤‏ لکن خص الظمان؛ لشدة 
حاجته وتلهفه إلى الماء ليبل منه صداه» ويذهب ما به من ظمأء فهو يركض وراء هذا 
GG‏ 

حیع دا حا لر ده مها «حتی» لانتهاء الغاية» و«إذا» ظرفیة شرطية غير 
عاملة» وضمير الماء في (جاءہ) «ولم يجده» يعود إلى قوله: مك قيعَة 4ء أ جاء ال 
السراب» أي: إلى موضعه الذي كان يشاهده فيه. 


)١(‏ انظر: «الفردات» «لسان العرب) مادة: «کقر». 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج6١‏ 


د [۲۵۰ 
والعنی: حتى إذا جاء الظمآن إلى مكان ذلك السراب الذي يظنه ماءً لم يجده شيئًا 
من الأشياء لا ماء ولا غيره؛ لأن السراب جرد تخيل يتخيله الناظر وليس له حقيقة بل 
هو عدم محض. فإذا اقترب الإنسان من مكانه الذي يظنه فيه تباعد عنه السراب» 
وهكذا حتى يموت عطشا. 
كا قال الشاعر: 
فل| كففنا الحرب كانت عهودكم كلمح سراب في الفلا متألق") 
ولك- أخي الكريم- أن تتخیل دقة التصوير القرآني لهذا الشهد» وما مدى خيبة 
أمل هذا العطشانء الذي يظن السراب ماء ويركض وراءه ثم لا يجده شيئاء وماذا 
يعتلج في نفسه من الآهات والحسرات. 
وهكذا أعمال الكفار سواء ما كان منها مما یوجر عليه المؤمنون» كالصدقات 


ہے در کے و2 


وإكرام الضیف ظا دو فهو 000000 تعالی: جما نويا قاي لاي وعمارة الم جد 


راو کمن ءامن پا ولو الآ 4 [التوبة:۱۹]. 

أو ما كان منها من أعمال كفرية کالشر لك والعاصی. 

وسواء کانت ما یزعمون آنهم پتقربون به ٍل اه کاتضاذ الشر كانه فإنهم یقولون: 
ما نكَبْدُهُمْ الیو رل له رمع © [الزمر:۳] أو ما لا یعتقدون فيه ذلك» فانهم لا بجدونہا 
a‏ 

كفلم وجل: # وَفَِممَآا ‏ ما عم لوا مِنْ عَمَلفجعلته اء مُنثورا 4۶ [الفرقان:۲۳]» وقال 
تعالى: مُكَل الَذِينَ مروا بر ماخ گزتاد مدت بو لیخ في يوم عَاصِفٍ لا 
ون اعا کیک [إبراھیم:۱۸]ء وقال تعا ی: قل 277 5۲6 

صَل سیم في ود الدیا وم سیو ام شون صما )اولك ادن كفْروأ یت رهم عابي نت 

قي هم وم ألْقِيمَةِ ورا 4 [الکهف:۱۰۳- ١٠٠]»ء‏ وقال تعالى: کل ما يسَفِفُونَ فى هلزو 
الحو آلا کم ريج فاصم آصابت ڪرٽ فو و ظلموأ أَنَفْسَهُمٌ أ اسهم مَأَمْلَكَئَهُ 46 [آل عمران:۱۷۷]. 
رر ا الشیطان و ا کم قال عز وجل : 9 وق ل شین لہ 


رو 2 ےر 


28 ی مرجم لاه مہ گوس وک رصم ہے صھ 
کے الم ےا ا وعد الح ووعدة 7 وماکان لي علکم من سأ لطن سلطانٍ 1 E‏ 


(۱) البيت بلا نسبة. انظر: «جامع البیان» ۱/ ۰۳۶ «أمالي ابن الشجري» /١‏ ۷۷. 


سورة النور» الایتان: ۹ ۶۰ 


۱ - 
سر و مر ساسم ویو ام سم ہم عو ل وہہ و سا و گ1 ۵ < شوہ ا ہرم گے 71 
د ۽ فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ا بمصرخحكم ما انتم بمصرچیت نی 
ہے سے کے ٹپ نے د 2 +2[70۸۷-16 ا 0 
کفرت يمآ آشرکتمون من قبل إِنَّ آلظدلييت لهم عدا الیم € [ابراهیم:۲۲]. 
بد 5 ۰ 2 سے 2 م مم 0 7 7 2 مر موه ود ے‫ ےے بی سے 
وقال تعالى: #: تبراً أَلَذِنَ اتبغوا من الب ىعوا ورآوا الصذاب وَتَقَطَعَتَ بهم 
مج کم سو ور ور کر اجه > مور مر واه ےہ ۸22 
ساب (09) وقال الب امعو لو اک لتا کر هترا مهم كما تبروا ما كَدَلِكَ برهم الله آعملهم 
محر رمرم رس بطم مر ر اپ وس 
حَسَرَتٍ لهم وَمَاهُم بِكَرِجِينَ مع الا € [البقرۃ:١٦٦۱ء‏ ۱1۷]. 


بل قد جاء في ا حدیث الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضی الله عنه: «أن 
الیھود والنصارى بعدما يشتد عطشهم في الآخرة تمثل لمم النار كأنها سراب 
فیتساقطون فیہا؛'''. 

ومن عدله عز وجل أن الكفار يجازون في الدنيا على ما يقومون به من أعمال البر 
كالصدقات» وصلة الأرحام. وإكرام الضیف؛ وا جار ونحو ذلك» کے قال تعال: من 
ھ2 و مد ےب لم 2ے کب سس رس ین وس گرم محر مرح محر > مو م > یہ ا و ہ کے 21 
نیرید اوه آلدنیا وزینٹہا توف الم أعمللهم فها وهر فبها لا حون لو أوليك الزین لیس شم 


7 2 ۳ وو ر 


یا کے و لا کان وحیط ماص اف ول ما کال وا [مو:ه ۰۱ ۱1]. 


جو 7 5 7 ہي ےہ 4ک و هت مر 2 ر ص لم عم موم ے‫ 7 7 
وقال تعالی: من کان رید اص الد عجلنا له فیها ما ماه لمن تید ٹم جعلنا له جه مها 
مسج ےر ےم 2 


مذموما مُدخورا 4۶ [الاسراء:۱۸]. 

وعن أنس- رضي الله عنه- أن رسول الله اء قال: «إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة 
يعطى بها في الدنيا وئجزی بها في الآخرة» وأما الکافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في 
الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بہا)'''. 

وعن عائشة- رضی الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله» إن عبد الله بن 
جدعان کان في اباهلية يقري الضیف ويفك العاني» ویصل الرحم» ونجسن ا وار 
فأثنيت علیه. فهل ینفعه ذلك؟ قال رسول الله 25 «لاء إنه لم يقل يومًا قط: اللهم 


اغفر لي يوم الدين)7". 


(۱) أخرجه البخاري في التفسیر- باب إِنَّ لَه لایس متا درو 4 الآية ٠٤‏ من سورة النساء ٤۸٥٥ء‏ 
ومسلم في الایمان- معرفة طريق الرؤية ۱۸۳ 

(۲) آخرجه مسلم في صفة القيامة ۲۸۰۸. 

(۳) آخرجه أحمد ۱۲۰/۰. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


= 


صرصر سر صر ےی 


وود ال عنده فول حعابه #. «الواو»: عاطفة» أي: وجد الله عند عمله 

اون 9 1 مک مر رس وم کحم لز ويس 
فالضمير يعود إلى قوله: 9# وان کفروا عله مکی . 

وقيل: وجد الله عند هذا السراب» على معنى أن مآل هذا الظمآن نّا م يجد الماء مع 
شدة العطش أن يموت فيلقى الله عز وجلء وفی الحديث: «من أحب لقاء الله أحب الله 
لفاءه» ومن كره لقاء اللہ كره اللہ ۳ اي : لقاء اللہ بعد الوت. 

قوف اه ۳ آعطاه؛ #حسابة, 7 جزاء آی‌اله أى : فأعطاه جزاء أعماله وافا 
غير منقوصء كا قال عز وجل: # فمن يَمَمَلْ نما درو یره )ومن یسمل 
> ر ہے 07 ع عر 7 وہ مو وہ سر 9 و ورس 
يكال دَرَوَ سرا یره [الزلزلة:۷- ۸]ء وقال تعالى: وتا لموقوهم صیبھم عير 
ے قر 
منقوص * [هود:۱۰۹ ]۰ 

َال سرب ساب # لأن آجله آت» وکل آتِ قریب ولأن العمر قصير والوت 

قریب. قال تعا ی: فل متم الال # [النساء:۷۷]. 

وعن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: نام رسول الله و على حصيرء فقام وقد 
أثر في جنبه» فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال يَكْه: (ما ی وللدنيا انا آنا كراكب 

کا تر ۔ اث 525 (۲( 

استظل نحت شجرة ثم راح وترکھا) 1 

كا أن من سرعة حسابه عز وجل أن يجد الانسان فی حياته شيئًا من آثار أعماله 
لمحاسبتهم» بل حسابه هم سريع» کا قال عز وجل: #وهو سر لیب © 1الأنعام:٦٦].‏ 

لأنه لا تخفى عليه خافية من أعمالهم؛ فلا يحتاج في محاسبته إلى فكر وروية لکمال علمه 
إذا اراد شيئًا قال له: کن» فیکون, كما قال عز وجل: ّما مره ذا آراد سَيِكًا أن يول لَه كن 
فوت 7 [یس:۸۲]ء وقال عز وجل: ما مر لاوجد: طلم اضر 7 [القمر:٥٥].‏ 

وقد أخذ بعض أهل العلم من قوله تعالى: # سح الج يوم ي خير مسق واحسن 


الجنائز ٠١٦١‏ - من حدیث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۷۷ء وابن ماجه في الزهد ٠١4‏ 5. وصححه الألباني. 


سورة النون الایتان: ۳۹ء ٠٤‏ 


- 
ميا € [الفرقان:؛ 7]» أنه عز وجل يحاسب الخلائق في نصف يوم» ثم نصف اليوم الآخر 
يكون أهل الجنة في مقيلهم فيها. نسأل الله من فضله. 

قوله تعالی: کلب کر لی بق موجن موق موچ نوق ساب طلم بها 
قوق بع إا آخرج هر یک برها ومنل مل امک ترا کم مین تور 4 [النور: آية ٠‏ ]. 

هذا هو المثل الثاني الذي ضربه الله عز وجل لاعمال الکفار. كما قال تعالی في النافقین: 
مهم كمل ای أسْتَومَدَ را فا أَضَاءَتَ ما وله دب الله بشرهم وه في ظلْمت لا رود 
09 مرک نی مهم اممو ن اسب من امه فوطلت ورد و © [البقرة:۱۷- ۱۹]. 

قوله: کلمت * «أو» عاطفة وهي للتقسیم والتنویع» آي: إن آعمال الکفار 
منها ما يشبه السراب» ومنها ما يشبه الظلمات. 

وقیل: إنها للتخيير» آي: إن شئت شبه أعمالهم بالسراب» وان شئت شبهها بالظلیات. 

وقیل: نبا بمعنی الواو تفید معنی ا حمعء آي: إن آعماهم تشبه السراب والظلیات معًا. 

ولا يمكن أن تکون «آو» للشك؛ لأنه عز وجل منزه عن الشك. بخلاف الانسان 
الخلوق الضعیف. فهو لضعفه قد يشك في كثير من الأمور. 

والكاف في قوله: «كظلات» للتشبيه» والظلات جمع ظلمة وهي الکان الذي 
تضعف فيه الرؤية وقد تنعدم ثمامًا مع شدة الظلمة» وهي ضد النور. 

لن بحر لي € البحر نی الأصل: الماء الكثير» والمراد بالبحر هنا ما كان من البحار 
الكبيرة. 
١‏ حي)ء آي: عميق الغورء بعيد القعر كثير ا ماء؛ لأنه كلما كان البحر أعمق غورًا. 
وأبعد قعرّاء وأكثر ماء كانت ظلمته آشد. وهذا أمر معلوم للغواصين. 

وشمي « لميا نسبة إلى حة البحر» وهي قعره وبعده» وماؤه الكثير. 

يغه مرج # يغطيه موجء والوج: ما ارتفع من الماء على ا ماء بسبب الرياح. 

ين فوقِدِء مرج 4 أي: يعلوه موج آخر من الأمواج التلاحقة أو المتلاطمة التي 
هي أشبه شیء بالجبال يعلو بعضها بعضًا"'". 


() انظر: «لسان العرب» مادة: (موج). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج6١‏ 


EE 

من وقد ساب #. أي: من فوق الموج الثاني سحاب» أي: غيم كثيف متراكب» 
وسمي سحابا !ما حز الریح له» أو جره الاء أو لانجراره وانسحابه في مروره"" فلشدة 
ظلمته كآنه ملاصق لتلك الأمواج» فیکون ما بینه وبين البحر ظلمة کالضباب. 

#ظلْمنت با فوق بعّض ۹4ء وهي: ظلمة البحر العمیق» وظلمة الموج الأول الذي 
يغطي البحرء وظلمة الموج الثاني الذي فوق الموج الأول» وظلمة السحاب والغيم» 
أربع ظلمات واحدة منها كافية في شدة الظلمة» فکیف إذا اجتمعت؟ وهذه الجملة 
لتوکید الامر وتعظیمه وتهویله. 

وقد ضرب الله لأعمال الکفار في هاتین الآيتين مثلین: 

أحدهما: بالسراب الذي يظن أنه الماء مادة الحياة. 

والثاني: بالظلات المتراكمة المضادة للنور» ويحتمل آنها مثلان لصنف واحدء آي: 
فأعمال الكفار كلها كالسراب» وكالظلات المتراكمة. أو أن ا مراد أن أعمال الكفار منها 
ما يشبه السراب. ومنها ما يشبه الظلیات في بحر لحي . 

ومع اختلاف المثلين فإن الثاني عائد إلى الأول من حيث المعنى» فان أعمال الکفار 
كلها باطلة حابطة وهباء منثور. 

وقد اختلف في كيفية تنزيل الأعمال على هذين الثلین فقيل إن الذين شبهت 
أعمالهم بالسراب هم آهل الضلال والجهل الرکب. الذين يجهلون ا حق ويعادون 
أولياءه ويناصرون الباطل ويوالون أهله. 

والذين شبهت أعالهم بالظلمات هم آهل الجهل البسيط. 

أو بمعنی آخر أن المثل الأول للمتبوعين وأئمة الكفر والدعاة إليه» والثاني للتابعين 
المقلدين. 

وقيل: العکس إن المثل الأول لأهل الجهل البسیط والثل الثاني لأهل الجهل المركب. 

وقیل: المثل الأول في آعمال الخير فهي كالسراب» والثل الثاني في أعمال الشر 
والمعاصي. 

وقيل: المثل الأول لأعمال الكفار في الآخرة فهي كالسراب لا تنفعهم» والثل 


(١)انظر‏ : «المفردات فى غر يب القر آن» مادة: (سحب). 
یا ڪريم : 


سورة النور الآيتان: 2*9 ۰ 


= 
الثاني لأعما مم في الدنيا فهم يتخبطون في ظلمات الشبه والشكوك والشھوات'''. 

وحيث تعددت هذه الأقوال واختلفت ولا دليل على شىء منها فالأولى حمل الآية 
على الاحت‌ال الاول» وهو أن أعمال الكفار تشبه السراب وتشبه الظلات» وهم في ذلك 
قسمان منهم من كان ضالاء ومنهم من عرف ال حق وتركه. 

وقدم الله قبل هذا حال من عرف الحق من نور الله قلبه بالهدى والایان وذلك بقوله: 
مل ورو کیشکوز فا ِضَبَامٌ # الآية. أي: مثل نوره الذي يلقيه في قلب عبده المؤمن. 

ففى هذه الآيات ضرب الله مثل ا مدی والاییان فی قلب المؤمن بأنه کالشکات 
وضرب مثل أعمال الذين كفروا بأنها كالسراب والظلمات. والكفار فيهم المعاند 
العارف للحق؛ وفيهم الجاهلء كا ذكر الله أقسام الناس في سورة الفاتحة: منهم منعم 
عليهم عرفوا ا حق واتبعوه» ومغضوب عليهم عرفوا ا حق وترکوہ وضالون عبدوا الله 
على جهل» فهذه الأقسام الثلاثة لا يخرج الناس عنها. 

#إذآ لج یه أي: إذا أخرج الناظر وسط هذه الظلیات «يده» وهي آقرب 
شيء إليه. 

#لريكَدَيَيَهَا 4ء أي: لم یقرب من رؤيتهاء أو لم يقرّب أن يراها بسبب هذه الظلمات 
المتراكم بعضها فوق بعضء وإذا كان م يقارب رؤيتها فرؤيتها أبعد؛ لأنه إذا انتفت 
القاربة فانتفاء الرؤية من باب أولى. 

وأفعال المقاربة كغيرها من سائر الأفعال نفيها نفی» وإثباتها إثبات. 
الشك والإعراض عن الحق والنور الذي أنزله اللہ فشبه اجتماع هذه الظلمات وتلاطم 
أمواج الشبه والباطل في صدورهم بتلاطم أمواج هذا البحر. 

وهكذا كل ما خالف الحق- وان كان دون الكفر من البدع» والعاصی- فذلك 
كله سراب وهباء وظلمات في طريق صاحبه» لکن بعضها أهون من بعض» وهو باطل 
مردود على صاحبه» ک| جاء فی حديث عائشة- رضی الله عنها- أن رسول الله ية قال: 


)١(‏ انظر: «التفسير الكبير) ۰۸/۲ « البحر المحيط ١ »5 "١ /5 ٦‏ بدائع التفسير » ۰۲8-۲۲ ( تفسير ابن 
كثير » ۲/۲ ۷- ۲۰۷۷ تيسير الكريم ال رمن ٥‏ ۵/ ۲۷ . 


- عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج6١‏ 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وني روایة «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو ردا'' 
ومن لد يحعل الله له نوبا قما ل مدن کور ک4 «الواو»: عاطفة» و«من» شرطية» «۸ حرف نفي 

وجزم وقلب» و«يجعل» مجزوم بهاء وخرّك بالكسر لالتقاء الساکنین وهو بمعنی یصیر 
وا لعل ینقسم إلى قسمین: ۱ 

كوني» ومنه قوله تعالی: ‏ تہارک ایی جع السما برجا وجصل فا یرما وکر تی 4 
[الفرقان:۱۱ ]. 

وشرعي» ومنه قوله تعالی: ‏ # جَعَل آله آلکتبة یت ارام قیما ناس والشپرالحام 


عماج مر ردد اس ہے 


وَأمْدَی اتید # [مائد::۹۷]. 

وقوله و4 نو €: يشمل ال جحعل الكوني والشرعي 

لأن النور في الآية في الوضعین قد بحمل على النور الحسي آلذي هو ضد الظلمته 
وهذا يناسب المشبه به في الآية» وهو الظلمات في بحر لجي» يغشاه موج من فوقه موج» من 
فوقه سحاب؛ ظلات بعضها فوق بعضء إذا أخرج يده لم يكد يراهاء ثم قال: ون ل عل 
1> أي : نورًا عد پبصر به 2 هذه الظليات ونحوهاء ہما ین ور ۰ 

وعلى هذا فيكون «الجعل» کونیّاء لأن النور الحسي قد يعطيه الله من يحب ومن لا 
بحب؛ وقد يمنعه عمن شاء منھم| كغيره من متاع الدنياء وی ا حدیث: (إن الله يعطى 
الدنيا من يحب ومن لا بحب؛'''. 

وقد حمل النور في الآية في الموضعين أيضًا على النور المعنوي» وهو ا ٰدی 
والإیمانء وهو يناسب المشبه» وهي أعمال الکفار فيكون الجعل شرعيّاء وهذا أظهر 
وأولى» فان من لم يجعل الله له نورًا من الهدى والایان والبصيرة «فیا له من نور» قال 


(۱) آخرجه البخاري في الصلح- باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ۹۷٦۲ء‏ ومسلم في 
الأقضية- نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور ۱۷۱۸ء وأبو داود في السنة 1۰ 4 وابن ماجه 
في المقدمة 6 ۱- من حديث عائشة- رضی الله عنها. 

(۲) آخرجه آحمد ۱/ ۳۸۷- من حدیث عبد الله بن مسعود- رضي اله عنه- » واحاکم في الایمان ۳۳/۱ 
و صححه ووافقه الذهبي. وقال أحمد شاکر في تخريجه للمسند: «إسناده ضعیف» .۳٦۷۲‏ 


سورة اٹنوں الآيتان: ۹ مغ 


= 
تعالی: الا یلهد روککن تع الال ناش دو © 7 حج:41]. 

وقوله: فا لین ور؟»: جاء التعبیر باحملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام 
و«بمن» المؤكدة» آي: فا له على الدوام أي نور وسط دیاجیر الجهل والكفر» ومن لم 
بهده الله ويوفقه إلى الطريق المستقيم فلا أحد يستطيع هدايته» كا قال عز وجل : 

لا ول الک ءاموا رجهم ین الطلکت اک اور َال کفروا أوَلِيَآوُهُمُ افو 
رهم نت اور الظلمَتِ € [البقره:۰]۲۰۷ وقال عز وجل: #من یبد أله فهو مه 
ومن صلل فان تجد له ولا مُرَشِدًا# [الکهف:۱۷] وقال تعالى: ٭ ومن بُصلل اللہ فان د له 
سیا € [النساء:۸۸, ۰]۱4۳ وقال تعال: #ومن صلل له ما له ین ماد ٭ [الزمر:۲۳] 
[غافر:۳۰]» وقال عز وجل: #آفمن شرع الله صد لاساو فهو عل نور تِن 
فلوم تین له 4 [الزمر:۲۲]» وقال عز وجل: اوم کان می کا يت وجعلتا لَه هرا بمشی 
سیق اتا کمن من لت ایس ارچ تنا [الأنعام:۱۲۲]. 

ویلاحظ أن القرآن يفرد النور وجمع الظلمات؛ لان طریق الحق واحد. 
وطرق الباطل کثرة متعددةء کا قال تال وان دارط لن کون َو ولا تددر 
سبل فْمَرَقَ بکم عن سیل % [الانعام:۱۵۳]. 

وقال عز وجل: مكل ورو کیشکزز فا مِصَبَاحُ 4 [النور:۳۰]» آي: مثل نور الله عز 
وجل الذي يقذفه في قلب المؤمن باهدی والایمان کمشکاة ولهذا يجب على الانسان أن 
يجتهد في طلب هذا النور بتحري مرضاة الله عز وجل والقيام بحقوقه وسؤاله. 

وكان 286 يقول: « اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي سمعي نورًا وفي بصري نورًا 
وعن يميني نورًا وعن شمالی نورًا ومن آمامي نورًا ومن خلفي نورّاء ومن فوقي نورا 
ومن تحتي نورّاء واجعل لي نورًا "1" . 

قال ابن تیمیة'': «النور ينشأ عن امتثال أمر الله واجتناب نهیه» وعن الصبر على 
ذلك فإنه ضیاء فان حفظ الحدود بتقوى الله جعل لصاحبه نورًاء» ک| قال تعالى: انوا 


(n 


۱ ۲ 


١١ 


zw d 
ہی تا عرس لر ا ر‎ 


ربب فویل للمَاسِيَة 


سے 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «دقائق التفسير) 5/ ۳۸۱. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج6١‏ 


> 
الو اموا برس ولو ویک كفل من َو و عل کم وبا مشو بو ملک 46 [الحدید:۲۸]. 

وضد النور الظلمة؛ ولهذا عقب ذكر النور لأعمال المؤمنين فيها بأعمال الکفار 
وأهل البدع والضلالء فإن للسيئة ظلمة في القلب وسواداً في الوجه ووهتا في البدن 
ونقصًا في الرزق» وبغضًا في قلوب الخلق» ىما روي عن ابن عباس» ویوضح ذلك أن 
الله ضرب مثل ایمان المؤمنين بالنور ومثل أعمال الكفار بالظلمة. 

وني غير موضع من القرآن قرن الله آهل الهدى والضلال وأهل الطاعة والمعصیة 
كقوله: وما نتوی الم وال ا ولا الظلماث ولا اور )ولا الل ول 


م ی 


ارود () لاود 4 [فاطر:۱۹- ۲۲]» وقوله- تعالى: #متل الفریقان 
کالاعی صر وَأَلبر وَألسَمِيع 4 [مرده 1]). 

فمن جعل الله له النور العنوی» وهو نور ا ٰدی والإيان والتوفیق فلا تسأل عن 
حاله فهو فی جميع تصرفاته وتقلباته ويقظته ومنامه» في سفره وإقامته وفي جميع آمور 
دينه ودنياه يسير على نور من الله ويمنحه الله عز وجل من التسديد والتيسير وانشراح 
الصدر ما لا يخطر على البال. 

إن حضر واجب لله أو لعباد الله وفقه الله للقيام به» وإن وقع الناس في منهي 
حفظه الله من الوقوع فیه يصرفه الله عز وجل عن مواطن الزلل وا خطاً والخطر وان م 
يشعر» يصاب الناس بسبب ذنوبهم ومعاصيهم بالصائب وينجيه الله منهاء وإن آصابه 
شیء من المصائب- حيث لا يسلم غالبًا منها أحد- لطف الله به وهوّن عليه مصابه 
وآجره عليه» قال تعالی: ومن یلیل ما ل ورین ی لا تیب 4 [الطلاق:؟- 
۳ء وني الحديث القدسي قوله عز وجل: «وما تقرب ال عبدي بشیء آحب إل ما 
افترضته علیه وما يزال عبدي يتقرب إِلّ بالنوافل حتی أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي یمشی اء 
وإن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه»'. 

وما بالك بمن كان الله سمعه وبصره ويده ورجله وأعطاه ما سأل. وأعاذه ما 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق 1۵۰۲ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سورة اٹنوں الایتان: ۹ ٤‏ 


استعاذ منه» اللهم نسألك من فضلك. 
لسان حاله كما قال الشاعر: 

سأعيش رغم الداء والأعداء كاللسسر فرق القمة الشسماء 

النورفي جنبي وبين جوانحي فعلام أخشى السير نی الظلےاء''' 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ جع القرآن الكريم بین الترغيب والترهیب فقد ذكر الله عز وجل في الآيات ما 
أعده لأولئك الرجال المسبحين الذاكرين الله الخائفين من أهوال يوم القيامة من 
الجزاء الحسن والإفضالء ثم أتبع ذلك بذكر حبوط أعمال الکفار وما هم فيه من 
الظلمات والشكوك والشبه والضلال. 

۲- تشبيه أعمال الکفار في حبوطها واضمحلاھا بالسراب؛ لقوله تعالى: # ولب 
روا تاه کر بقع سب معا مآ 4. 

۳- أن الکفار تضمحل أعالهم ویفقدونا في ساعة هم آحوج إلى الأعمال مثلهم کمثل 
الظمآن يركض خلف السراب. وانا خص الظمآن بالذکر مع أن السراب يراه كل 
آحد لشدة حاجة الظمان وتلهفه إلى الاء؛ لقوله تعالى: عله کب بیع يحَسَبْهُ 
آلَلمعان ماه حو لاء لر ده مک . 

؛- تشبیه القرآن للأمر العنوي بالامر ا حسی؛ وضرب الامثال لتقریب العاني 
للأذهان. 

-٥‏ أن الله عز وجل حاضر وشهيد على أعمال العباد لا يخفى عليه منها شيء؛ لقوله 
تعالى : ٭ووجد الله عنده . 

-٦‏ أن الله عز وجل يوني كل عامل حسابه وجزاء عمله كاملاً» من غير نقص؛ لقوله 
تعالى: #فوفّله جاب ۹6. 

۷- سرعة حساب الله عز وجل ومجازاته لعباده؛ لأن حسابه وأجله آت» وکل آت 
قريب» ولانه عز وجل محيط بأعمال العباد كلهاء لا تخفى عليه منها خافية» فحسابه 


. ١١ص البیتان لأبي القاسم الشابي. انظر: «ديوانه»‎ )١( 


-۸ 


- أن النور يطلب من الله عز وجل ؛ لقوله تعالی: #وين لر عل الله لم نا 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


سر سس ی مد ی یب میاه سی ون مت 
ساب تا موی نوی 
ا 
ل اة وا تما دنر 
وهذا یشمل النور ا حسی, والنور المعنوي» وهو الأهم للسلامة والنجاة من ظلمات 
الکفر والشكوك والشبه والشهوات. نسأله تعالى الحداية. 


al 1‏ 
م پت 0ن 


سورة النور الآيتان: 17254١‏ 


۱ = 
داد ساں کک ھی ناتو ای ات متا 
یه هه رماع ی کے O‏ ور 1۳ رض وللا لتم > 
المساجد. ET‏ 7 د والارض والطیر صافات 
وهذا من ذكر العام بعد الخاص. وأيضًا فانه لما ذكر ضياع أعمال الكفار وحاضم 
وضلالهم أتبع ذلك ببيان أن جميع الخلوقات تسبح له خاضعة منقادة. 
ص اک ار کے ل و و 2ے 0 رہ 000 
فوله تعالى : « لت آناله سیم له من ف اون ولا نول کے قد عم صلانه, 
دم وهای 6 


قوله: تر اهمزة للاستفهام» و«۸»حرف نفي وجزم وقلب» والاستفهام 
إذا دخل على النفي كان معناه التقریر والاثبات فالعنی: قد رأيت» كا في قوله تعالى: 
تح لَك در € [الشرح:۱] آي: قد شرحنا لك صدرك وقوله: ار ترکیف قعل ريك 
حي ألْفِيلٍ 46 [الفیل:۱] آي: قد رأيت كيف فعل ربك بهم. 

فمعنى قوله: رح من فى اون والرض46» أي: قد رأيت أن الله يسبح 
له من في السموات والأرض. 

والخطاب للنبي ي ولكل من يصلح له. والمراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية» أي: 
قد علمت سواء كان ذلك بطريق الوحي» أو عن طريق السماع. 

والمصدر المؤول «آن الله یسبح) في حل نصب سد مسد مفعولي «تری». 

من نی التو لأر 4: «من» موصولة تفيد العمومء أي: جیع الذين في 
السموات والأرض من جيع المخلوقات من اللائكة والانس والجن والحيوانات 
والنباتات والحادات. 

فكل مَن في السموات والأرض والطير يسبّح الله- عز وجل- تسبيحاً حقيقيًا 
بالقول» ومن ذلك:تسبیح اللاتة والومنین من الزن وابین»وهذا معلوم ا8 

ومن ذلك: : تسبیح الحصى في يده و وتسبیح الطعام بین يديه يده کا في حدیث 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


ست |۱۲۰۲ 

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو یؤکل)''' 
ومن ذلك: تسبيح جميع الخلوقات من الحيوانات والنباتات والجادات» فكل 

سو ا ریس یی[ سح له "می 


فو وان ین گیء نك روا افو ا [الاسراء:44 آ» وقال تعالی: یت نا 
في سوت وَمَافى الأَرّض * [الجمعة: ۰۱ التغاین:۱]» وقال تعالى: # وش یره 
من خیمَتّه. # [الرعد:۱۳ ]. 

وقال تعالى: لتا سرا امال مع من بألعٹی لسرا 4# [ص:۱۸]ء وقال تعالى: 
وسځرتامع داود الجا سح لیر # [الأنبياء:74]» وقال تعالى: 9 4 ولد انيتا داد ينأ 


ہے صرعط 


ضلا یال أو معد والطیر 4 [سبا:.۱] أي: سبحي» وقال تعال: کل لھ منود 4 
[البقرة: ۰۱۱ الروم:1 ۲]. 

وقال تعا یىی عن احجارة: یف ط من حشية اللہ 4 [البقرة:؛ ۰۲۷ وقال عز 
وجل: * لوأ اهلقان ل جبل رايت حشعا ع ات ا 

وقد قيل: إن اوت ترك است والأرض والطير وجميع المخلوقات 
انقيادها لأمر الله الكوني ودلالتها على وجوده عز وجل» وهذا خلاف ما دل عليه ظاهر 
الکتاب والسَنَة. 

قال القرطبي (۳*: «فالصحيح أن الكل يسبح؛ للأخبار الدالة على ذلك. ولو كان 
الك انسح تسبيح دلالة فا تقصیص لدارت واب سی الجالء کت 
والانطاق بالتسبيح کما ذكرناء وقد دلّت السّنّة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح 


(۱) أخرجه البخاري في المناقب- علامات النبوة ۷۹٥۳ء‏ والنسائي في الطهارة ۷۷ء والترمذي في المناقب 
۳ ومثل هذا حنين الجذع ى) في حديث ابن عمر - رضي الله عنهم|- قال: «كان النبي 295 خطب إلى 
جذع فلا اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح علیه» أخرجه البخاري في الموضع السابق ۳۵۸۳. 
والترمذي في الجمعة .6٠0‏ 
وکیا في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله اة: «إني لأعرف حجراً بمكة كان 
يسلّم علٌ قبل أن أَبْحَتْء إني لأعرفه الآن» أخرجه مسلم في الفضائل- فضل نسب النبي ي4 وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة ۲۲۷۷. 

(۲) في «الجامع لأحكام القرآن» .775/١٠١‏ 


سورة النون الآيتان: ۰1۱ ٦٤‏ 


كل شيء» فالقول به آول». 

قال ا ا و لضو و وسوا اا 

وقد رد ابن القيم القول بأن المراد بالتسبيح دلالتها على صانعها من ثلاثين وجها ۲ 

كا أنه عز وجل يسبح ويعظم نفسە؛ کما قال تعالى : سرحل الو ربا آعرش عما ون 46 
[الأنبياء:77]» وقال تعالی: سبح ری سر بَعَبّدوہ € [الإسراء:١]»‏ وقال تعالی: ام ل 
که غير أَهَهِ سبلن او عم رو 4 [الطور:4 ]. 

کی آن أهل الحنة یسب‌حونه قال تعال: ‏ عون فا سل الوه کت فا سکم 
كيت € [یونس:۱۰]. 

وجاء التعبير في قوله: 00-0 التي للعالم تغليبًا للعالم على 
ا ل ا ال ل 
غيره قال تعالى: # # وقد کرمتا بی دم وله فى ال وار وَرَدَقْكهُم ين الب 
وف عل کنر مسن لقنا تفضیلا € [الاسراء:۷۰]. 

والأولى أن یقال: «من» للعالم ولا یقال: للعاقل؛ لان الله عز وجل آطلقها على 
نفسه قال تعالى: ینم من في الس ٭ [الملك:1]» آي: ءآمنتم الله الذي في السماء 


کا ولوق أ املد و الت 


GR 
ولط چ (الواو»: عاطفة و«الطیر» معطوف على ا( مَن)ء آي: وتسبحه الطس‎ 
من عطف الخاص على العام.‎ 


و«الطير»: جمع طائر؛ كالركب: جع راكب. 
صمت © حال من الطبر أي: حال کونہن صافات أي: باسطات أجنحتهن 
بالطيران بين السماء والأرض. والطيران: صف وبسط للأجنحة» وقبض وضم لها. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی» . 

(۲) انظر: (مفتاح دار السعادة» ۸۱. 

(۳) انظر: «أوضح المسالك» ۰۱۳۶/۱ «ضياء السالك» ۰8۲/۱ «تفسير آيات الأحكام في سورة النساء 
۷۹/۱ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


> 

وإنما خص الطير- والله أعلم- مع أا تدخل في عموم قوله: #إمن في سوت 
لاض € للتنبيه على عظم قدرة الله عز وجل في تمكين هذا الطائر من الطيران وإمساكه بين 
السماء والأرض» وصموده أمام الرياح الشديدة والباردة» كا قال عز وجل: کر با 
لس همم ویقیسن مايش کنل رن نَل کی بصي [اللك:۱۹]. 

کا أنه عز وجل یذکر في کتابه الأنبياء بأسمائهم غير منسوبین» محمدأء وموسى. 
وإبراهيم؛ ونوحاً عليهم السلام وغيرهم» لكنه يذكر عيسى عليه السلام غالبًا منسوبًا 
لأمه «عیسی ابن مریم » للتنبيه على القدرة العظيمة في خلقه من أنثى بلا ذكر. 

کا أن في ذكر الطير وهن صافات أجنحتهن بالطیران دلالة على أن ما بین السماء 
والأرض يسبحه أيضا. 

وتسبيح الطير بالنطق والحال» أي بأنواع التسبيح كلها قال سلیمان عليه السلام: 
عم مق اَلطبر 4 [النمل :۱ ]. 

کل د عم صَلاکم وه آي: كل قد علم الله صلاته وتسبیحه أو کل من هذه 

الخلوقات قد علم صلاته وتسبیحه حسب حاله اللائقة به» وذلك بتعلیم الله له ما 
بطریق الرسل والوحي کالانس وان والملائكة» أو باشام منه تعالى كسائر الخلوقات 
غير ذلك. كما قال تعا ی: ارم سىء عم مهد # (طه:۵۰]. 

ومذا الاحتمال آرجح؛ لأن علم الله بأعیاهم مذکور في قوله: لال عم يما 
گے ۳ 

وكا أننا لا نفقه تسبیح هذه الخلوقات فکذلك لا نفقه صلاتهاء الهم آنها قد 
علمها الله وألهمها صلاتها وتسبيحهاء وقد يراد بصلاعا هنا الدعاء أو غيره. 

واه عم یی «ما» موصولة أو مصدرية أي: والله عليم بالذي يفعلون. 
أو والله عليم بفعلهم. أي: عليم بفعلهم وقوشم. 

والواو في ايفعلون» للعالم غُلَّب على غير العالم؛ لأن الصلاة والتسبيح في العام 
أظهرء ولأن العام هو المحاسب والمجازى على عمله خيره وشره. 


() انظر: « تفسير ابن كثير ۷ ۱۰۷۸/۱ تيسير الكريم ال رمن » ۵/ /57. 


سورة النون الآيتان: ٦٤ 25١‏ 


<< ۵ 


والاية فیها وعد ووعيد» وعد لمن فعل الخير» ووعيد لمن فعل الشر. آي: إن الله لا 
تخفی عليه خافية من آفعال الخلق وأعمالهم وسیجازیہم علیها. 

قوله تعالى: ¥ وَبل مك لسوت وَالْرض وال المد 4. 

قوله: 9# وله مك السماوتِ وَالارض 4 «الواو» استثنافیة و«لله» جار ومجرور خر 
مقدم» و«ملك» مبتداً مؤخرء وانا قدم الخبر مع أن حقه التأخير؛ لافادة الحصرء آي: 
ولله وحده ملك السموات والارض. فهو الخالق الالك لذلك. الدبر له سبحانه» وهو 


الذي منح الملوك مالکهم. وهو الالك هم ولمالكهم. 

ول دصر ٭ هذا أيضًا فيه تقديم ابر على المبتدأ لافادة ا حصر. 

أي: وإلى الله وحده المرجع والمآل والمآب» فمنه الابتداء فهو الخالق المالك المدبرء 
وإليه الانتھاء قال تعالی: الا ال اہ رالمور 4 [الشوری:0۳] وقال تعالى: وا يوم 


کے 


وجوت فیول الو © [البقرة:۲۸۱]» وقال تعالی: یب آلانسن رک كايح إل ريك كدحا فملقیه 
[الانشقاق:۱ ]. 
واذا كان عز وجل هو الخالق الالك الدبر منه البداية والیه النهاية كان الواجب 

على الانسان طاعته عز وجل وترك معصیته؛ إذ كيف يعصي الله من يرتع في ملكه. 

ويتقلب في نعمه» وإليه مصیره» ولذا فان في قوله ول نویر 4 وعدا لمن أطاعه 

ووعيدًا لمن عصاه. 

الفوائد والأحكام: 

۱- تقرير عظمة الله عز وجلء وأن كل من في السموات والأرض من المخلوقات 
يسبح له سبحانه وتعالی؛ لقو له تعالى: # نهیم من فی الاواتِ والارض 4۴. 

۲- الإشارة إلى عظيم قدرة الله عز وجل في تمكين الطير من الطيران وإمساكه بین 
السماء والأرض؛ لقوله تعالى: رس #. 

۳- إام الله عز وجل وتعليمه لكل خلوق صلاته وتسبيحه؛ لقوله تعالى: دعم 
ساوح » آي: كل خلوق قد علم كيف يصلي وكيف يسبح لله بتعليم الله عز 
وجل له فعلمهم سبحانه» وعلم ما يعملون. 

5 - علم الله عز وجل با يفعله ا خلق سبحانه؛ لقوله تعالى: وله عل بمایقعلوت 4 وف 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


هذا إثبات الحساب والجزاء على الأعمال» والوعد لمن أحسن العمل» والوعيد لمن 
أساء. 
۵- أن لله عز وجل وحده ملك السموات والأرض ملكا وخلقا وتدبيرًا؛ لقوله تعالى: 
لد مك لسوت والْأَرْضِ € . 
-٦‏ أن المرجع والمآب ومرد الخلائق كلهم إلى الله عز وجل وحده؛ لقوله تعالى: لول 
ویر ٭ء وإذا كان مصيرهم إليه فسيحاسبهم على أعمالهم» فيجازي الحسن 
بإحسانه والمبيىء باساءته» ولا يظلم ربك آحدا. 


2 نل 
پت ج٤‏ جا 


سورة النون الآبتان: 1۳ ٤٤‏ 


7 7 کے ير وہ مس رس مر و کو ہے رو کت کے شو کے و ہے می ےے_ سح ۳ 
قال الله تعالى: ٭ لہ ترانا يرج ابا واف يدنه ثم جعله, رو ما فترى | وف يحرج ین 
0 مرگ ہے ديم م وم رورس مر وھ ہے یه مسر 


٤‏ 2 .2 0 7 مه يم 92 مج 
ِل ويل من السا من جبال فا من بریرفیصیب يه من یتاه ويصرفه: عن من دشاء يكاد سنا برق يذهب 


© سرب 20 7۸۶ 


ال در الب کال انار ادن دک یلم( 
قوله تعالى: * أل تن 
م رو رصم مر ے وو ع ےس ہے إو سلس 


8 ۰ ال ہم و ثم 2 2 
خلله. ویفزل من ا من بال فها هن برجر فیصیب يه من شاء ويصرفه: عن من دِشاء د نا برق يذهب 


۱ 
ی سے 


ار 48 
قوله: ‏ أل ترآن الہ یی ابا که الاستفهام للتقرین لاقترانه بالنفي» والخطاب 
للنبي و ولکل من یصلح له. 


سے 


کرک سے 


وم کک و و کھ مہو و کے کو کے | کے ہےر ”دوو ے 
ری ابا شم دوف بننه,شم جعله, ركاما فترى | دف يخرح ین 
1 


کے ہے 


ومعنی یی مایا € أي : یسوقه أو يسوقه برفق؛ ومنه قوله تعالى: #بضعة 
ُم2 # [یوسف:۸۸] أي: قليلة. والسحاب أحيانًا يسير بسرعة» وأحیاناً رويدًا رویدا. 
فالثقل بالماء يسير ببطءء والذي لا ماء فيه يسير بسرعة» قال التنبيی"*: 

ومن الخير بُطء سَيْيِك عني2 أسرعٌ السخب في المسير ا هَامُ 

آي: الذي ليس فيه ماء. 

وقال الاخر نثرا: «وأثقل السحاب میا آحفلها» أي: المليئة بالاء. 

ابا کہ جمع سحابة وتجمع آیضا غل «سحب» والسحاب: وعاء الط 

قال ابن کثبر ۳" في معنی قوله: ير ابا €: « یسوق السحاب آول ما ینشتها 
وهي ضعيفة وهو الا زجاء ». 
قال تعالی: آنه ی برل البح هشير سحابا فیبسطۂ في السماء کف یشاء وله سا فتری 


الوق يحرج من خالله. فاا آصاب بو من باه من عبادوء لذا هر سیون 4 [الروم:4۸]. 


. انظر: «دیوانه» ص۱۱۷‎ )١( 
في (تفسبره) ۷۸/۲ وانظر: «الفردات فی غريب القرآن» مادة: «زجا» وکذا فی «لسان العرب».‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


A= 
"1۹: وقال تعالی: ٭ ونه ایت آزملالرکم تشر ماما مسق ال بر يت 4 [فاطر‎ 
لثم نو ی قرأ أبو جعفر وورش عن نافع (يُوَلف» بالتسهيل دون همز» وقرأ‎ 
الباقون: 2 ئا‎ 


2۳ رو مر ار 


ومعنى وف ه4 أي: يجمع بینه» فیجمع بعضه إلى بعض» ويجعل القطع 
التفرقة قطعة واحدة» وهذا آمر مشاهد» ترى القطع من السحاب تنشأ في السماء ثم 
ينضم بعضها إلى بعض وتتوسع حتى تسد الافق. 

م َعَلہ نكاما 4 الركام والمركوم: ما جعل بعضه على بعض» أي: فيجعل هذا 
السحاب متراکَا متراكيًا بعضه على بعض کالبال» ومنه قوله تعالى: فووا ساب 
رو € [الطور:؛ 4 ]. 

وتراكم السحب يبدو ويظهر للناظر إليه من خلال منظر السحب الذي يشبه 
الجبال يعلو بعضها بعضاء ومن کون بعض السحاب يسير بسرعة وبعضه يسير ببطء 
ومن خلال حجب بعض السحب للکواکب دون بعضء ویظهر ذلك بجلاء لن كان 
في الطاثرة في ال حو؛ یری بعض السحاب شته وبعضه فوقه. 

#قرّى ودک ۹ء آي: فتشاهد الودق يخرج من خلاله» وتعلم ذلك. 

والودق: الط قال الشاعر: 

فلامزنةودقت ودقھسا 202 ولا أرض أبقلإبقاف”" 


(۱) ذكر الله عز وجل للرياح عدة منافع فیما يتعلق بالسحاب والمطرء منها التبشير به» قال تعالى: * وهو 

ای رل الع بشرا بي ید یه # [الأعراف:۷٦]ء‏ وقال تعالى: # مات 
مر ریقح تن َيه # [الروم:47]. ومنها تلقیح السحاب قال تعالی: ‏ وَأ ری رم 

راک مَك میت موه 4 [ا حجر: ۲۲]. 
قال عبيد بن عمیر: « الریاح أربع: يبعث الله المثيرة فتقم الارض قاء ثم يبعث الله الناشئة فتنشی 
السحاب. ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بینه» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب» أخرجه الطبري في 
(جامع البیان» ۳۳/۱۷ وابن أبي حاتم في (تفسیره» ۳۷۸۸ 

(۲) انظر: «الهذب» ۲۱/۲ ۷. 

(۳) البیت لعامر بن جوین الطائي. انظر: «الکتاب» لسیبویه /٢‏ ٤٦ء‏ «الحکم والحیط الاعظم» لابن سیده 


سورة اٹنوں الآيتان: tt‏ 


= 4 


فوع من خلله. ۰4 أي : من خلال السحاب. و(خلال) : جمع خلل أي: من خلله 
وشقوقه وفتوقه» التي هي حارج القطر من السحاب. 

وقال الشاعر: 
أثرن عجاجة فخرجن منها خروج الودق من خلل السحاب''' 

وهذه الخارج هي آشبه شيء بالغرابیل ینزل منها ا مطرہ والتي جعلها الله لینزل 
منها الطر على هذه الكيفية قطرات متفرقات. فینفع ولا یضر؛ لأنه لو انصب انصبابًا 
یکمیات كبيرة لأحدث ضررا فیا ینزل عليه ولهذا سمی الله عز وجل السحاب 
بالعصر ات. قال تعالی: وتان الستص رب مه ابا که [النبا:۱]. 


یرل من الم ین جبال نهان برد 4 «من» في قوله «من السماء) لابتداء الغاية. 
#ين بال ف ۳۹ «من» أيضاً لابتداء الغاية» فهي بدل اشتمال من الأولى» أي: إن 
قوله: #ین چا فا © بدل من قوله ناسء 4 وقيل: إنہا تبعيضية. 


والعنی- والله أعلم- وينزل من السحب التي في السماءء والتي تشبه الجبال کیا 
يشاهد ذلك عند تراكم المزن بعضه على بعض للناظر من اللأرضء أو في الطائرة. 
وقيل: !نبا جبال حقيقية خلقها الله كجبال الحجارة. 
(منْ بر : (من) صلة» أي: زائدة من حيث الاعراب مؤكدة من حيث المعنى 
وينزل من السماء من جبال فيها بردا. 
وفیل (من) تبعيضية أي : وینزل من السماء من جبال فيها بعضًا من برد. 
وقیل «من) لبیان الجنسء آي: إن الجبال نفسها من برد. 
وعلی هذا یکون مفعول ينزل حذوفاء تقدیره: وی ی مه ين چبال با نبرک 


© © 
n 
دک‎ 


رم 


بر ذا: 
والبرد: هو الذي ينزل جامداء وسمي بردًا لبرودته» أو لأنه يبرد الأرض أي يزيل 


.7 

(۱) البیت لبشر بن أبي حازم الأسدي. انظر: «دیوانه» ص ۰۱۳۰ ورواية عجزه في «الديوان»: (ک| خرجت 
من الغرض السهام». وانظر: «دیوان زید الخيل» ص۰۷ «باهر البرهان فی معان مشکلات القرآن» 
۲ النکت والعیون» ٤‏ / ۱۱۳ . 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۵ 


5 
ما عليهاء ولحذا جاء في الحديث: «و اغسلني با ماء والثلج والبرد )'''. 

فهو عز وجل ينزل من السماء من جبال فيهاء أي: فی السیاء بردّاء وهذا البرد 
أحيانًا يكون كثيراء وأحيانًا يكون قلیلا» أحيانًا يكون صغيرًاء وأحيانًا يكون كبيداء إلا 
أنه من رحمة الله عز وجل- غالبًا- لا يكون كبيرًا جدًا بحيث يدم البناء ويقتل 
الإنسان والحيوان» وقد يوجد هذا لكنه- ولله الحمد- قليل» وأحيانًا يكون هذا القليل 
على الجبال» أو على أرض لیس فيها بناء ولا إنسان» وهذا أيضًا من رحمة الله عز وجل. 

لیے م يق ورد عن کن يق 4 (الفاء) عاطفت أي : فیصیب ذا البرد؛ لانه 
أقرب مذكور» الذي يشاء من عباده» فيتضررون بهذا البرد في حرثهم وممتلكاتهم وغير 
ذلك» ويصرفه بحكمه القدري وحكمته عن الذي يشاء من عباده» فیسلمون من ضرره. 

فالآية سيقت لبيان العقوبة لمن يصيبهم هذا البرد فيتضررون به والامتنان على من 
يصرفه عنهم فيسلمون من ضرره» وهذا ظاهر الآية» ويقويه قوله: سره 4 فان هذه 
المادة غالبًا تستعمل لصرف الشر وما یضر كما قال يوسف عليه السلام: لوالا سرف 
دشن سب نون لبه © [یوسف:۳۳]. 

وقال تعالل: # مَأَصَرِفُ عن ايت ال بتکبروت ف الارض بر لح * [الاعراف:۱61]) 


مت رم 


سے یں 
ل 


۸ 


وقال عباد ال رمن: ربا اضرف عَنَا عذاب هم # [الفرقان:۵۰]. 


سے 


2o‏ 2 سح فر ہہ سے محر صرحت ساح ور 
9 


وقال تعالی في عذاب يوم القيامة: ئن برف عَته ومر فد مَحِمَهُ وليك التو 
مین ٭ [الأنعام:7١].‏ 

وجتمل أن العنی: فیصیب بهذا الطر والبرد من یشاء رحمة حم ویصرفه عمن 
يشاء حرمانا هم ". 

وعل كل قد یکون الصاب بالرد أو بالطر والرد معًا معاقبًا من جهة وعتنا عليه 
من جهة آخری» فیضره ذلك من جهة بعض المحاصيل» وینتفع به من جهة ارتواء 
الارض ونباتها. 


۴ ومسلم في المساجد 0۹۸ وأبو داود في الصلاة ۱ والنسائی‎ ٤٤ أخرجه البخاري في الأذان‎ )١( 
الافتتاح ۸۹۵ء وابن ماجه في إقامة الصلاة ۵ ۸۰- من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
. ۲۹/۵ انظر: «تفسير ابن کثیر» ۰۷۹/۲ «تيسير الكريم الرحمن»‎ )۲( 


سورة اٹنوں الآيتان: ۰4۳ ٤٤‏ 


۳ 

و قل کون من ضرف غته معافا و تنه سح یقت ره ماس 
جهة سلامة الزروع والمحاصيل» فهو في آن واحد قد یکون نعمة ونقمة» والهم: 

أن نعلم آولا: أن العقوبات والصائب كلها بسبب الذنوب والعاصی» كما قال 
تعالى : # وم بسكم بن میسو 1ے یت کت ریک ینف گم ٩‏ [لشرری: ۳ وقال 
عز وجل: ول تخد أله الاس وت ما ترلک عل ظهرها من دایز # 
[فاطر:٤٤]ء‏ وقال: لو بواخدهم بنا سس کہ لَعَدَابَ 4 [الکهف:۵۸]» وقال عز 
وجل: # ظھ رالفساد في ار وَالَحربعا کسَبت ایی اما رن 
[الروم:١‏ 4]. 

وهذا كله ما يوجب علينا أخذ العظة والعبرة من هذه المصائب بالرجوع إلى الله 
عز وجل. 

وأن نعلم ثانيًا: أن الله عز وجل يختار لعباده ما ختار» فتارة يبتليهم بالنعم وتارة 
يبتليهم بالنقم؛ ليظهر من يشكر ومن يكفر» ومن يصبرء ومن يجزع» وليكون المؤمن 
دائً) بین الخوف والرجای فلا تطغيه النعم» ولا يقنط ولا ييأس من روح اللہ ولا يجزع 
ما يصيبه من النقم» قال تعالی: * كن الا سن لط )أن هانتنق؟4 1العلق:٦-‏ ۷]ء وقال 
تعالی: ق لاضن خلق هلوا )إا مَس جوا © وا مه یر نوا © إل 
ہت [العارج:۱۹- ۲۲]» وقال تعالى: ام اشن E AE‏ ود فقول 


مہو ہے 


روت آ کرمن )رامال دا ما نله فقدر عله رزقه فیقول ر هتن [الفجر:۱۵- ۱5]. 


وقال 285: « إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من 


میس (۱) 


هو 


2 و 


وقال عَللةِ: 9 کمثل الزرع» 7ھ 20 یصیبه 
)۲( 
بلاء ومثل النافق مثل شجرة الأزز لا تهت حتی تحصد(۲. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) آخرجه البخاري في المرضى ٥٤٦٦ء‏ ومسلم في صفة القيامة ۲۸۱۰- من حديث عبدالله بن كعب عن 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج٥۱‏ 


سے 

وقال 5: « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن 
رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط ». 

وقد فيل: 

قدينعمالله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم(۲) 

#یکاد #: يقارب» #ستابرقي #» أي: ضوء برق هذا السحاب. 

والبرق: هو ما يظهر من السحاب من بريق وإضاءة خاطفة» بين حين وآخرہ وقد يكون 
متواليًا أحيانًا. 

وقد يكون سببه- والله أعلم- ضرب ال الذي يسوق السحاب كا جاء في 
بعض الاثار» وذلك لا یتنافی أن يكون أيضا بسبب اجتماع سالب وموجب وحصول 
شحنة كهربائية. 

قوله: يدهب سر 4 قرأ أبو جعفر بضم الياء وكسر الماء: «يذهب بالأبصار»» 
والباء على هذه القراءة صلة؛ کقوله: نت بالدهن 4 [الومنون:۲۰]» أي: تنبت الدهن. 
وقیل: بمعنی «من» والفعول حذوف. والتقدیر: يذهب النورَ من الأبصار؛ کقوله: َیْنً 
رب يها روک [الطففین:۲۸]» آی: منها. 

وقرأ الباتون بفتحهیا: لبم ۳*4 والباء على هذه القراءة للتعدية. 

والعنی: یکاد ضوء برقه من شدة اضاءته ولعانه وبریقه بخطف الا بصار ویزیلها؛ 
كما قال تعالی: # یدق رهم © [البقرة:۲۰]. 

والابصار: جمع بصرء وهي: حاسة البصر. 

وهذا آمر مشاهد آن السحاب الذي فيه برد یکون برقه آشد إضاءة ولعانا غالبا . 

یب هبار € التقلیب: تغيير الشیء من جهة إلى جهة. 

وتقلیب اللیل والنهار منه ما هو حسي» ومنه ما هو معنوي. 


(۱) آخرجه آبو داود في الحدود 44071 والترمذي في الزهد ۰۲۳۹۲ و ابن ماجه في الفتن 4۰۳۱- من 
حدیث آنس بن مالك رضی الله عنه. وقال الترمذي: «حدیث حسن غریب» وحسنه الألبانی. 

(۲) البیت بلا نسبة. انظر: «الحرر الوجیز) ۲/ 8۳۱. 

(۳) انظر: «النشر في القراءات العشر» ۲/۲ ۳۳. 


سورة اٹنوں الآيتان: ۰1۳ ٤٤‏ 


سا ہے 
فالتقليب الحسي: بالمعاقبة بینھما وإبدال أحد ما مکان الآخرء فالليل يعقبه النهار, 
والنهار يعقبه الليل» وبالزيادة فی أحدهما والنقص من الآخرء أو جعلھم| متساویین: 


ے ور د ص م ص هر مه م مھ کر حر ر جے حر کر سا ہے ر من 
۰ 


قال تال 9# رو الا حمل كل ا تار غه لین آراد أن را ارد رر 44 [الفرقان: ۲1۲ 
وقال تعالی: ٭ ولج نی کار روج هار الیل 4 [ناطر:۱۳]» وقال تعال: وَبَايَةٌ 
لهالل تک نارهم مطلمون 46 یس:0۳۷. 

والتقلیب العنوي: بتغیبر الأحوال التي تقع فیھماء فمن حر إلى برد» ومن برد إلى 
حرہ ومن آمن إلى خوف. ومن خوف إلى أمن» ومن رخاء إلى شدة» ومن شدة إلى 
رخاء» ومن عز إلى ذل» ومن ذل إلى عز» ومن صحة إلى سقم» ومن سقم إلى صحة کما 
قال عز وجل: #إن یسک ف فد مش الوم كرح متفه رتاک الْأنَامُ داو لها بی 
الاس #* [آل عمران:٠5١]»‏ وقال عز وجل: # فل له ميك الم ونی انمالك من که وبرع 
1 


و عدر وس سے مره هه 


۳ عل 
وود و کے ے ۶ 4 مار ا ال ا مس هم 7 4 
الماک ممن نَشاء ور من معا وئذل من متا سد الخ انك على 


2 ہے سے هك سر سی 5 
سر درم د مک کار و می ر ری ور چ ہے ے کے کے کے یھ ما ےم ہم 1 
وولج آلتھار نی الل وَتُخِْخ لح مر المت وص المت من ال وَتَرَرْقُ من تمہ يِکَبر ساب ٭ [آل 


عمران:۲- ۲۷]. 

لن فى ذلك مره الم 4ء أي: إن في إزجاء السحاب. والتأليف بينه» وجعله 
متراكّاء وإخراج الودق من خلاله. والإصابة به من يشاء» وصرفه عمن یشاء وكون 
برقه يكاد يخطف الأبصارء وتقليب الليل والنهار «لعبرة»» أي: لدلالة وعظة دلالة 
على قدرة الله تعا ی التامة وعظمته» وعظة تبين أن دوام ا حال من المحال» وأن كل شيء 
للزوال إلا الحي القيوم» کا قال عز وجل: کمن ان © ریق رت ٠ر‏ ی 
لرام € [الرمن:٢٦٦-‏ ۲۷ وقال عز وجل: ئل م لش لا َه € [القصص:۸۸]. 

فقي تعاقب اللیل والنهار عبرة وعظة ونعمة ومنة قال عز وجل: # وهو ری جَعَلَ 


1 م عم رر ر جح کر سپا ہے 
هه 
بے 


لل والٹھار خِلْمَهَ من آراد أن پذکر أو اراد شگووڑا ٭٭ [الفرقان:٦٦]ء‏ وقال تعا ی: قل آریشر إن 


ر ص ممع ہے ویو 7 LL‏ ہو مد صص سح لے بوطرم مه وى ارك ہے ہے و مج ور 


ص ہے و کے وروم اص ميرم چم 2۶ 2 سح سے ی ےھ > و سير 2 1 ر کر سر و ۳ صد + 
إن جعل الله علتحكم انه ار سر مدا إلى يوم الِقَيدمو من للله عير الله بتکم بلیل قشکنو فيه آفلا 
و و یم ام مر سرح م و و 


شر او ے وی کی یں ل وو عم و اع سم ےی کت ی بکہ 
روک ا ری کیو حول لك الل والّهار اکر فیه را ٹر ا من فضله. ولعلکر شک 4 
[القصص:١/ا-‏ ۷۳ ]. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


-- 
لال اضر کی أي: لأصحاب البصائر والعقول السليمة» الذين يتفكرون في 
آیات الله الكونية والشرعية» کما قال تعالى: مرا ْول اضر 4 1الحشر:٢].‏ 
وبين «الأبصار» في قوله «يذهب بالابصار» وقوله هنا «لأولي الأبصار» جناس 
تام؛ لاتفاق ا حروف واختلاف المعنى» كقوله: ووم تقوم السّاعَةٌ میم المجرمون ما لوا 

رماع € [الروم:۵0]. 

وإنا خص أولي الابصار؛ لأنهم هم الذین یتفکرون في آیات الله الكونية 
والشرعية. وما من عداهم فانهم لعدم انتفاعهم بعقوضم آشبه شيء بالأنعام» بل هم 

أضل منهاء كا قال تعال: عم فلت لایقتهرت یبا وم انیم لا یرود با ھا E‏ 

یکلم بل هم سل اوک هم فلت 4 [الاعراف:۱۷۹]» وقال تعالی: ٭ک جاک بسا 

من رَد فكو ار سے من عم فَعََيَهَا # [الانعام: ]٠١‏ 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ تقرير قدرة الله عز وجل العظيمة على سوق السحاب والتأليف بينه. 
وجعله متراکما بعضه فوق بعض» وإخراج المطر وانزاله من خلاله. 
وإنزال البرد من جبال في السماء على من یشاء وصرفه عمن يشاءء وما 
يخرج منه من نور البرق الذي يكاد لقوته يزيل الأبصار؛ لقوله تعالى: ار 


سے می روم مس ور لسو 2۵ کے سو سس ے۔ مر سلا مجوو و >ہ ليس رم ںہ 
ترأن الله یی ساب ثم 27ء راما فتری وت خرج من خلله وينزل من اما من جبال 


سے صصح ےر ص مر و ت ىن سعط ٢ٹ‏ ص ,ے7 رح سا مد م 
فا برد یویب یا من ياء ربص رف عن من يِسَاءُ یکاد سا برقو ید ھب یاضر € . 

۲- لله عز وجل ا لحکمة التامة في إنزال ا مطر والبرد على من یشاء وصرفه 
عمن يشاءء ابتلاء واختباراء وانعاما وانتقامّاء و رمة وعذابا؛ لقوله تعالى: 


9 ۶ ۲۶ ےی مرو ورور 2 سس ےہ 7 


فیصیب يه من شاه ويضرفه: عن من دشاء 

۳- قدرة الله عز وجل التامة وحکمته البالغة في تقلیب اللیل والنهار؛ لقوله 
تعال: یار 4 

4 - وجوب التأمل في عظيم قدرة الله عز وجل في سوق السحاب وتأليفه 
وتراكمه وإنزال الطر والبرد» وفي البرق» وفی تقليب الله الليل والنهارء 
وأخذ العبرة والعظة من ذلك» وآن كل شيء إلى الزوال إلا من له البقاء 


سے ص چ مر 


سبحانه؛ لقوله تعالی: یب هل هار کر مر . 


سورة النورء الایتان: ۳٤ء ٤٤‏ 


2 
فدوام الحال من المحال» وهذه الأيام والليالي انا هى مطايا للارغال وخزائن 


للاع‌ال» تک بتقلیبها بآن مال هذه الدنیا لل الزوال. کا قال اا د ا 


جعل الیل والٹھار خلفة من آراد أن کر أو اراد شکور 44 [الفرقان:1۲]. 

-٥‏ أن الذین یعتبرون ویتعظون ویتآملون في آیات الله الكونية والشرعية هم 
آصحاب العقول السليمة الذین دلتهم عقوم إلى معرفة الله عز وجل 
والقیام بحقوقه؛ هذا خصهم بالذکر فقال تعالى: ادن ذلك یلاو سر 4. 


ع 


۰ 7 اه 
پت 2 د 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج6١‏ 
>> |۱۲۷۰ 
ط م وہہ 2ے 7ت لا ہے صہ سد ہے مره 4 و ا 
قال الله تعالی: وله خلقكل داب من ماو فَينہُم من یمڑی عل بطزيء منم نمی عل رح 
a 5‏ کے اہی مل ان ییے۔۔ ہے coc‏ دج 4 ے 
ینم نی شی عل اریم بلق له مامک ام له لک[ تن ویر )4 . 
uN‏ آياته في العالم العلوي في الآيتين السابقتین ثم آتبع ذلك بذکر 
آياته في العام السفل» وفي ذلك كله تنبيه وتذكير ودلالة على عظيم قدرته وكماها. 
قوله: واه خلی کل داد 4 : قرأ حمزة والكسائى وخلف: «خالق كل دابة». 
وقرأ الباقون: «خلق كل دابق»۱. 
أي: أوجد كل دابة» والدابة: تشمل كل ما يدب على الأرض من الحيوانات» 
وأصلها: ) داب 3 واطاء للمبالغة. وفیل: اماء للواحدة. کبقرة وشأة. 
قال تعال: روما من GG EO SS‏ ف 
تب مُینِ € [مود:7]» و قال تعالی: ٭ ومان داب ف الارضِ وَلاطير يطِيرُجَنَاحيَه زا أمم اسان 


۶ ر مر مه 


هه سے 


و تا تب ین توش رم رورت 4 [الأنعام: ۳۸ 

لن ما4 كما قال عز وجل: ام الما وک شوک 4 [الانیاء:۳۰]. 

أي: وخلقنا من ا ماء کل شىء حی. وان كانت هذه الاية تشمل النبات أيضًا. 

فيا پتوالد من الدواب وامیوانات فمادته ماء النطفة حين يلقح الذکر الأنثی» كا 
قال عز وجل: يم ما منوت ا( ءآش توت ام تن لو 4 [الواقعة:۸. ۲04 وقال 
تعالی: *#تنظرالانکن یع لق رم خلق ين کاو دافق )ا جرج بن ببن لس وال۹6 [الطارق:ه- ۷]ء 
وقال تعا ی: للع من مآوتهین € [الرسلات:۲۰]. 

وأما ما لا یتوالدء وانا يتولّد فماؤه رطوبة؛ لأنه يتولّد من العفونات والرطوبات 
المائية کا حشرات والدیدان ونحو ذلك7"). 

فكل ما يدب على الأرض من الحيوانات خلوق من ماء» وأصل حياته من الماء 
على أي صفة كان خلقه. 

وقد یکون هذا من باب التغليب فيخرج الحن؛ لقوله تعالی: « وَعَلقَ لین 


.۳۳۲ /۲ انظر: «النشر»‎ )١( 
.1۳۱/۵ انظر: «تيسير الكريم الرهن»‎ )۲( 


سورة النور الآية: ٥٥‏ 


ج 
ارچ من نَّارٍ # [الرمن:۱۰]» وكذلك الملائكة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « خلقت 
الملاائكة من و ا 


یم # بضمير العقلاء وامَن) الموصولة التي تستعمل للعالم يدل على دخول 
«البشر» في عموم قوله (كل دابة) وجاء التعبیر بضميرهم تخليبًا هم على غيرهم من غير 
العقلاء ولول يدخل العقلاء لقال: (فینها ما يَمْشِي...الخ). 

من يمى عل بطندہ 4 «من» موصولة» وهي في الأصل للعالم فجيء بها دون (ما) 

التي لغير العالم» ما تغليبًا للعالم على غيره» أو علي سبيل التبادل بينهماء ومجيء إحداهما 
مكان الأخرى. 

والذي يمثي على بطنه من الدواب کا حیات والحيتان والديدان والزواحف. 
والمثي على البطن کا يسمى مشیّا يسمى أيضًا زحفا وحبوًا""". 

ونم من نشی عل رجاین #: كالإنسان والطير. 

وينم نمی علخ ریم 4 كبهيمة الأنعام» الأزواج الثانية: الابل والبقر والضأن 
وا ماعز؛ وكالخيل والبغال وا حمیر والسباع ونحو ذلك. 

للق أله ما یکا 4ء أي: يخلق الله الذي يشاء خلقه من المخلوقات مما يمشى على ما 
ذكر» وما ختلف عنه» ما يمشي على آکثر مما ذکر أو أقل منه. ۱ 

وهذا يدل على أن ما جاء في الاية من ذکر الأنواع الثلاثة نما هو على سبیل التمثیل فقط 
ولیس على سبیل الحصرء فهناك من الدواب ما یمشی على آکثر من آربع» وهذا آمر مشاهد 
معلوم. 

وقدم في الذکر من يمشي على بطنه؛ لانه آدل على کال القدرة وآعجب من يمشي 
على رجلین» ومن یمشی على رجلین آدل على ذلك وأعجب من یمشی على آربع. 

إن لله عل کل سَىْء یر # بعدما ذكر عز وجل بعضا من دلائل قدرته العلوية 
والسفلية» أكد عز وجل قدرته على كل شيء. 

وأكد ذلك ب(إن»» وهي حرف توكيد ونصب» وبكون الجملة اسمية» وبتقديم 


)١(‏ آخرجه مسلم في الزهد والرقائق -۲۹۹٦‏ من حديث عائشة- رضی الله عنها. 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) ۷۹/٦‏ «تيسير الكريم الرهن» ۵/ 4۳۱ وانظر: «لسان العرب» مادة «زحف». 


عون الرحمن في تسیر القرآن» a‏ 


ص/۷“ 
المتعلّق وهو قوله: #عَككُلٍ كىن على المتعلّق به» وهو َي 4 إذ الأصل قدير على 
كل شيء. 

و«القدير» على وزن «فعيل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» يدل على كمال قدرته 
عز وجل على كل شيء» وأنه سبحانه لا يعجزه شيء» کا قال عز وجل: درف 
مروت 4[الرسلات:۲۳] وقال عز وجل: وما کات اه یع جره من کیو فی لسوت ولاف الأرض' 
کات علیعا قریرا # [فاطر:4 4]. 

الفوائد والأحكام: 
.١‏ أن الله خلق كل دابة ما یدب على الأرض من ماء؛ لقوله تعالى: ##والله خلق کل دربن 

ره 

فاصل خلقة کل الدواب من ا ماء فمنها ما هو من ماء النطفةء ومنها ما هو من 
الرطوبات والعفونات؛ کا قال تعالی: وان الما کل تیوک که [الانبیاء:۳۰]. 

فمعنی الایة: أن کل شىء خلق من الاء وليس معناها أن ا ماء ضروري لبقاء 
الحياة» کا يفهمه كثير من الناس. 
٦‏ قدرة الله عز وجل الباهرة» وحکمته الظاهرة في اختلاف مشية هذه الدواب فمنهم 


من یمشی على بطنه» ومنهم من يمشي على رجلین» ومنهم من یمشی على أربع؛ 
لقوله تعالی: یبن نشی عل بطیه وم نشی عل رجلین ونم مَنِيَمَشِى عل آتیع 4. 

۳ إثبات المشيئة لله تعالى وأنه عز وجل يخلق ما یشاء من الخلوقات من غير ما ذکر 
وما يمشي على غير ما ذکر» وما ذکره في هذه الاية نما هو آمثلة لبعض ما خلق؛ 
لقوله تعال: ميدق اکا 

.۹ ثبات قدرة الله عز وجل على كل شيء؛ لقوله تعالى: نله عل ڪل تیم‎ .٤ 


سورة النور الآية: 3 


ب 

قال الله تعالى: 2 لمَأ این یلت وال دى سا لو قير 4 . 

بعد أن ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة جملة من الآيات الكونية العلوية 
والسفلية في السموات والأرض والدواب آتبع ذلك بیان أنه أنزل أعظم من ذلك. 
وهي الآيات الشرعية التي فيها الحداية للطريق المستقيم رحمة منه وامتنانا. 

قو له: # لَمَد 0۳ ءات میب : «اللام» واقعة في جواب القسمء و«قد» 
للتحقیق. والتقدیر: والله لقد آنزلنا. والانزال یکون من علو إلى آسفل» وضمير «نا» 
یعود إلى الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى عال فوق خلقه مستو على عرشه. 

ایت که جمع آیق وهي في اللغة: العلامة والدلالة» وآيات الله تنقسم إلى قسمین: 
آيات كونية» وآیات شرعية» وهي: القرآن الكريم. وهي المرادة هناء وسسّميت آيات 
لأها علامة على وجود الله وكاله في ذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وعلامة 
على صدق من جاء بها من عند الله ولا اشتملت عليه من ال هدى الصالح لكل زمان 
ومکان» ولکل أمة؛ الدال على أنها من عند الله» ىا قال عز وجل: ولوان من ندرا 
وَجَدُوأفِهِ الما حيرا 4۶ [النساء:۸۲]. 

كما أن الآية علامة للفصل بين ما قبلها وما بعدها. 

والآية في الشرع: « القطعة من کلام الله عز وجل ذات بداية ونهاية منفصلة عما 
قبلها وعم بعدهاء مندرجة تحت سورة من سور القرآن الكريم ». 

انت # قرأ حمزة والكسائي وابن عامر وخلف وحفص عن عاصم: دنت که 
بكسر الياء مع التشديد اسم فاعل أي: بيّنات بأنفسهن. کما قال عز وجل: 8 هی 
يرل عل عبیوهءاکت بيب ٭ [الحديد:9]» ومبينات للحق من الباطل» والهدى من الضلال 
والخير من الشرء ولکل ما يحتاجه الخلق في آمور دينهم ودنياهم» کما قال عز وجل: 

را يلك الکتّب بي لکل شیء # [النحل:۸۹]. 

وقرأ أبو عمرو ويعقوب ونافع وأبو جعفر وابن كثير» وعاصم في رواية أبي بكر: 

١مبيّنات»‏ بفتح الياء وتشدیدھا''' اسم مفعول» أي: أن الله وضحها وبينها وفصلهاء 


.۲٤۹ - ۲٢۸/۲ انظر: «النشر»‎ )۱( 


عون الرحمن في تفسير القرآن. ج6١‏ 


= 
كما قال عز وجل: َد بَیَنَا لیب لِقوَو وقتُوت 4 [البقرة:۱۱۸]. 

وله دی اء ص رط م متیر 4 » كقوله: ی اله لور من دسا 4 [النور:۳۵]. 

المراد با مدایة هنا هداية التوفیق والقبول الخاصة بالله عز وجل» كما في قوله- 
تعالى: # نك لاتدی من أحببت ولک الہ ہی من اء ‏ [القصص:1 ۵]. 

من یَشاء » 7 من يشاء الله هدایتهم» وهم الومنون کما قال تعالی: ول الله 
ھاو ات موق مر قير 4 [الحج: 0]. 

وقوله #مَنْيِمَاءٌ ٭ يدل على أنه عز وجل يفعل لحكمة» فيهدي من يشاء بفضله. 
وو با ل لأنه قيد الهداية بمشيئته» ک| قال تعا ی: #مَن 
مما أ اه عل رط مُستَقيمٍ 4 [الأنعام:۳۹]. 


کے سے ےہ عله 


۳ له ومن‎ IES 
فعل الانسان سے المداية فيوفق ها بإذن الله عز وجل» كما قال‎ 


محر مر مگ 


تعال: امامن أعطن وان ((ه) وصدق با حسی سره للیسریٰ 6 [اللیل: ۵- ۷]. 
للل صمل مُسْتَقِيرٍ #» آي: إلى طریق مستقیم» واالستقیم» في الأصل هو آقصر 
خط یصل بين نقطتین» آي: يبدي إلى طریق لا عوج فيه ولا التواء» ويؤدي إلى السعادة 
والنجاة في الدنيا والآخرة بأخصر طريق» وأقرب وقت» وهو معرفة الحق والعمل به 
وهو لعلم النافع والعمل الصالح الذي أرسل الله به محمدا ی كا قال عز وجل : 
هو ای ایس رولك بالشتی ورين الْحَنّ لظهرَه عل الزن لي 4 [التوبة:۳۳]) 
[الفتح:۲۸]» [الصف:۹]. 
وھٰذا آمرنا الله بالدعاء بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة 
في سورة الفاحة ك سبحانه: # ۳۷7+ 
020 ولا توا سمل فَتَفَرَقَ بکم عن سبلي 4 [الانعام:۱۰۳] وقال تعا ی: # قَالَ ملد 
0 د Or‏ 1۱ 
الفوائد تس 
۱- إقسام الله عز وجل على عظم ما أنزل من الآيات؛ لقوله تعالی: #لَقَدَ ینت 
یسب » أي: والله لقد أنزلنا. 


سورة النون الآية: ٦٤‏ 


1 سے 

۲- إثبات علو اللہ تعالی على خلقه؛ لقوله تعالی: را #؛ لأن الانزال یکون من أعلى 
إلى آسفل. 

۳- أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالی غير خلوق؛ لقوله تعالی: # لدب 
یب ۰4 وني هذا الرد على العتزلة القائلین بخلق القرآن. 

5 - أن آیات القرآن الكريم في غاية الوضوح والبیان بینات بأنفسهن» موضحات للحق 
من الباطل» وا حلال من ا حرام وغير ذلك لقوله: (مُبينَاتِ). 

-٥‏ أن هداية التوفيق إلى الصراط المستقيم خاصة بالله؛ لقوله تعالى: وله دى سينا 
إِكَصرَط رر 

-٦‏ الترغيب في سؤال الدایة من الله عز وجل وحده؛ لأن الحداية بيده وحده. 

۷- إثبات المشيئة لله تعالى» وهي الإرادة الكونية. 

۸- ن أقوم الطرق وأعدها وأقربها للسعادة والنجاة هو طريق الله؛ لقوله تعالى: للل 


رط ستقیم ٭٭ 
۱ ۰ 
موف ان 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


5 
قال الله تعالى: ۳ ویٹولوےءامتا یلوتم رد تلف وب 
یمیت )اداد وار ایور ولک ینہ ناقرف ہم محرضوت ن ونیک مالم 
با کی می © ایی یم ترآ رای یک أن یک ال عنم سولف بل اک هم 

یری ). 

ذكر الله عز وجل صفات الرجال المؤمنين بقوله # في وي أن الہ ثرَقَم 4 الآية» ثم 
ذكر الله الكافرين وأعمالهم بقوله: ٭ ولزن ڪفروا متا بِقِيعَةٍ € الایتین. 

ثم أتبع ذلك بذكر حال الصنف الثالث الذبذبین بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء وهم المنافقون. 

قوله تعالى: 9# ویشولورے ءامنا د 
ايک میرن( 

قوله # ویقولو امنا ياه ويالرسول وَأَطعنا € «الواو» استثنافیةء أي: ویقول 
المنافقون» ومرضى القلوب. وضعاف الإیمان'''ء أي: ويقولون بألسنتهم. ما يله 
ویالرسُول 4ء آي: صدقنا بالله وبالرسول. 

والایمان بالله: الإيهان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته» وشرعه. 

والایمان بالرسول كَكِِ: شهادة أنه رسول الله ا وطاعته فیما آمر» وتصديقه فی 
أخبر» واجتناب ما نهی عنه وزج وألا يعبد الله إلا بها شرع. 

وأعاد حرف الجر في قوله «وبالرسول»؛ لبيان أنه يجب الایمان بالرسول ئ إيانا 
مستقلا» فمن آمن بالله ولم یمن بالرسول ی فليس بمؤمنء كما أن من آمن بالرسول 
پا ول يؤمن بالله فليس بمؤمن. 

و«ال» في قوله «وبالرسول» للعهد الذهني أي: الرسول المعهود بالأذھان وهو 

وتا ۹ء أي: انقدنا بجوارحنا لله ورسوله» بفعل الأوامر واجتناب النواهی؛ لأن 
معنی العطاعة: الامتثال وموافقة الطلب بفعله إن کان مأمورّد آو ترکه رن كا نميا 


() انظر: « تفسیر ابن كثير » 5/ ۲۰۸۰ تيسير الکریم الر هن ۷ ۵/ 577 . 


سورة النون الآيات: ۵۰-1۷ 


- 
م مس ےہ 


ٹم ول فریق مَنہُم 4۴ء آي: نم يعرض فريق وطائفة منهم عن الایان بالله 
و رج سیت 

مرت تک که أي: من بعد قوطهم: عم بولطم 4. 

ويفهم من قوله فر نتم 4 أن من القائلين: ءامنا باه ویالرسول وأطعتا 4 فريقًا 

ومآ رلک «الواو» حالية» و«ما» نافية والإشارة للفريق المتولي عن الایبانه 
وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيرًا هم. 

مس 0 حر و مؤكد من حيث العنی 

سوا الذین بتولون عن الیان باه ےھت 
بالمؤمنين حقا؛ لأنهم یقولون مالا یفعلون ویقولون بألسنتهم ما لیس في قلویهم. 

ويحتمل أن الراد نفي أصل الایمان عنهم» وهذا إذا كان (عراضهم إعراضًا مطلقاء 
أو ما یکفر به المعرض. 

ويحتمل أن المراد نفي كال الإیمان الذي ادعوه وهذا إذا كان إعراضهم بترك ما 
لا خرجون بتركه عن أصل الإيمان. 

قولهتعال: ایتک + ظ1/ 

زُوي أن رجلا من المنافقين يقال له بشر كانت بينه وبين بودي خصومة. فقال 
المنافق نتحاكم إلى كعب بن الأشرف» وقال اليهودي نتحاكم إلى محمد فاتفقوا على 
التحاكم إلى عمرہ وژوي أن عمر- رضي الله عنه- قتل ذلك المنافق» وقیل غير ذلك''. 

قوله: #وإذا دعوأ» «الواو» عاطفت و«إذا» ظرفية شرطية غير عاملة. (دعوا) 


الضمير الواو یعود إلى الذین یقولون: امه سول اطعا ه. 
للم ول #. آي: إذا دعوا إلى کتاب الله تعالی وإلى حکمه عز وجل. 


. ۱۰۰ «آسباب النزول» للواحدي ص ۰۲۲۱ «تفسير ابن كثير» ۰۸۱/۲ «لباب النقول» ص‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج٥۱‏ 
۲۸۵ : 

(ورسوله» أ ي: إليه 245 بنفسه في حياته» وإلى سنته و بعد وفاته. 

وعطف بالواو ی قو له (ورسو له)؛ لآن المقام مقام الطاعة والحكم والتشریع 
وهذا لا مانع فيه من عطف اسم الرسول و أو وصفه على اسم الله بالواو؛ لأن طاعة 
الرسول 95 وحکمه وشرعه من شرع الله عز وجل کا قال تعالی: #مّن يطِع الرَسُولَ فد 
اع اللہ ٭ [النساء:۸۰]» بخلاف باب ا مشیئة فلا يجوز فيه العطف بالواو؛ لانکاره كلا 
على من قال: «ما شاء الله وشئت »۰ «آو ما شاء الله وشاء محمد». 

فعن ابن عباس رضی الله عنھم| أن رجلا قال للنبی ع: ما شاء الله وشئت: فقال 
ا «أجعلتني والله عدلا» بل ما شاء الله و حده۱6. 
أحدكم فلا يقل ما شاء اله وشعت: ولکن لیقل: 0-0-11 3 

وعن قتيلة أن یہودیاً اتی النبي 385 فقال: إنكم تشركون. تقولون: ما شاء الله 
وشئت. وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي بي إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ۱ ورب 
الكعبة؛ وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت»۳. 

وعن حذيفة- رضی الله عنه- : أن رجلاً من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا 
من آهل الكتاب فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشرکون تقولون: ما شاء الله وشاء 
حمد. وذكر ذلك للنبي يَكِِ. فقال: «أما والله إن كنت لأعرفها لكم. قولوا: ما شاء الله 
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نم شاء عمد) 
لحم * قرأ أبوجعفر بضم الیاء وفتح الکاف: «لیْحکٌم». 
وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الکاف: يك . 
و«اللام» في لحم لام التعلیل أي: دعوا لأجل أن يحكم بینهم والضمير في 


(۱) آخرجه أحمد ۰۲۱4/۱ ۲۲۶ من حديث ابن عباس رضي الله عنهیا؛ وصححه أحمد شاکر في تخريجه 
للمسند ۱۸۳۹ . 

(۲) أخرجه ابن ماجه في الكفارات ۲۱۱۷. وحسنه الألباني. 

(۳) آخرجه النسائي في الأیمان والنذور ۳۷۷۳ء وأحمد /٦‏ ۳۷۱- ۰۳۷۲ وصححه الألباني. 

)٤(‏ اخرجه ابن ماجه في الکفارات ۰۲۱۱۸ وصححه الألباني. 


سورة النون الآبات: ۵۰-1۷ 


۲۸۰| = 
قوله: «لیحکم» يعود إلى الرسول و لأنه أقرب مذکور؛ ولأنه الباشر للحكم بينهم» 
وهو المبلغ عن الله عز وجل فحكمه ول بينهم هو حكم اللہ کا قال عز وجل: # وی 
ق نوق )إن هو للا یوی € [النجم:۳- 4]. 

ولهذا قال و لسعد بن معاذ- رضي الله عنه- لما حكم ببني قريظة أن تقتل 
مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم: « لقد حكمت فيهم بحکم الله من فوق سبعة آرقعة أو 
طن افون تيع سور 

نا فرق مَنہُم مُعْرضُويَ 4 هذه الجملة جملة جواب الشرط التقدم» وصدرت بإذا 
الفجائیة؛ لأا حملة اسمية» وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية فلا بد أن يصدر بالفاء 
أو بإذا الفجائية. 

وقوله: #قرد رقم 4 يفهم منه أن منهم فريقًا یقبل حكم الله ورسوله. 

مُعْرضُونَ 4 أي: عن حكم الله ورسوله» لا يلتفتون إليه» فهم متولون بأجسامهم» 
معرضون بقلومم لا ينظرون لا تولوا عنه» فالمتولي قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما 
تولى عنه» بخلاف العرض. فانه لا يلوي إلى ما أعرض عنه» ولا يلتفت إلیہ'''. 

وفي تصدیر الجملة بإذا الفجائية التي تدل على المفاجأة دلیل على استکبار هوّلاء 
وعنادهم وأنهم يفاجئون من دعاهم إلى الله ورسوله ليحكم بينهم بالإعراض من أول 
وملة دون ترو وتفکر کے اوكا جرال آنفسهم من ذي قبل رد حکم الله 
ورسوله والاعراض عنه؛ لأنهم مبطلون في دعواهم وظالون» ویعلمون أنه وا لا 
يحكم إلا بالحق» کا قال تعالى: ألم تر لے اَي یَرْمُمُونَ آم 2 ایک وم آنزل 
من تک بریڈوت أن یت کموا ال الطَحُوت وقد ایروا أن یکفروا پو ویرید ین أن لهم تلا 
مد © و نیک لحم تال ك O‏ 7و E‏ شوه عک 

ضِدُودًا # [النساء:1۱-1۰]) إلى أن قال عز و  :‏ کک ورک لابو فك کی بعکم و 


سے سس ہہ سح ہر سے م9 


رهم لا یج دوق نهم رما ما فضیت وَمسَلِموا لیم 46 [النساء:10]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير 30 ومسلم في الجهاد والسر ۸ وأبو داود نی الأدب 


(۲) انظر: « تيسير الكريم ال رمن ٥‏ ۵/ 77 . 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


لت 

قوله تعای: ٭ ان يک میا َال ومذینن @). 

فوله: یکی 4 أي: وان يكن هم الحق في حکم الله ورسوله لم يعرضوا 
وم يتولوا بل یمیت . 

لہ ۹ء آي: إلى رسول الله لا أو إلى حکم الله ورسوله. 

دنت € مسر غين منقادین طائعین ذلیلین والاذعان: سهولة الأنقياد” "١‏ . 

فهم إن كان الحق ليس م- فیا حکم الله به ورسوله آعرضوا عنه سواء كان الحق 
عليهم أو لا عليهم ولا شم وان كان لهم الحق في ذلك الحكم جاژوا إليه مسرعين 
منقادين طائعين» ليس من باب الطاعة لحكم الله ورسوله والإيان بذلك وإن) لان 
ذلك وافق أهواءهم حيث كان الحق فيه هم» وهذا لیس من باب الانقياد لحكم الله 
ورسوله؛ وإنما من باب اتباع اهوی'''. 

وقد قال الله تعالی: ریت من امه َوه وال أله عل عر و عل موہ وله وج عَل 


ع 


بصروء شوه فمن ديه من بعد اللہ 7 [الحاثية: 77 ]. 


وقال تعالى: نالاس من یب دهع حرف کین اه حر اطم انیود وله نبا 
وت ان وخ لا هو اران الم # [الحج:١١].‏ 

وقال تعالی نی الطففین: ول مین )ارين إِذا اهالوأ عل انی وود )ودا لوهم 
أو وَرَْهُمَ یروت © الا بظن أؤلتيك آم مبعوثون © ليو عظے ا بوم يفوم تاش لب لم # 
[المطففين:١-1].‏ 

قوله تعال: ط أن فلوم ریش تابر یاک أن يمك آم علوم ور بل اک هه 
O‏ 

قوله: ۳ نی لويم كرض أ ارتابرا 4 الاستفهام للإنكار والتوبیخ والتقریع. 

والمرض قسمان: مرض حسی يصيب الجسم کله» ومرض معنوي يصيب القلوب 
والعقول» کا قال تعالى: # ف فلوبهم رص فَرَادَهْمُ همرس € [البقرة:۱۰]. 


2 


.۷ انظر: « المفردات في غريب القرآن ۹ء « لسان العرب » مادة « ذعن‎ )١( 
.۸۰ /٦٦ انظر: « تفسير ابن کشر‎ )۲( 


سورة النون الآيات: ۵۰۰-1۷ 


ج 

وهو أخطر الأمراض قال و: «ألا إن في ال حسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد کله» ألا وهي القلب»”'. 

والمرض المعنوي قد يكون: 

مرض شهوة» وهو ثلاثة أنواع: مرض شهوة فرج» ومرض شهوة بطن» ومرض 
شهوة اتباع الموى» وهو أشد أنواع مرض الشهوة» وهو المراد بقوله: ‏ َف لويم رض 4. 

وقد يكون مرض شبهة وشك؛ وهو الراد بقوله: ہار ربا وهو أشد من 
مرض الشهوة بجميع أنواعه. 

و«آم» في هذا الموضع والذي بعده هي المنقطعة التي بمعنى «بل» التي هي للإضراب 
الانتقالي من كلام إلى كلام آخر دون إبطال الأول مع همزة الاستفهام الإنكاري. 

والتقدیر: بل أزتابواء أي: أشكوا في صحة نبوة محمد يك وفیم| جاءهم به من عند 
له وفي صحة حكمه. 

منکن یکلم وه أي : بل أيخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله 
يعني في الحكم, والحيف: ال حور والظلم. 

والعنی: لماذا يعرضون عن حكم الله ورسوله إذا لم يكن ا حقء لمم ويأتون إليه 
مسرعين منقادين طائعين إذا كان الحق لهم ؟ أفي قلوہہم مرض اتباع الشهوة وا موی أم 
شكوا في صحة نبوته و وفیا جاءهم به من عند اللہ واشتبه الأمر عليهم» وم يتبين 
لهم الحق» أم يخافون من الجور في حكم الله ورسوله عليه ". 

اوک ملم 4 «بل» عاطفت وهي للإضراب الانتقالي. 

والعنی: لیس ا حیف في حکم الله ورسوله بل وليك ہما کلک *؛ لاعراضهم 
عن حكم الله ورسوله» بسبب مرض قلوہہم بالشهوة واتباع اموی والریب والشك 
واتہام حكم الله ورسوله بالجور والظلم فهم بهذه الأعمال هم الذين بلغوا الغاية في 


(۱) أخرجه البخاري في الایمان ۰۵۲ ومسلم في المساقاة ۹۹٥۱ء‏ وآبو داود في البيوع ۰۳۳۲۹ والنسائي في 
البيوع 0« والترمذي في البيوع ۵ وابن ماجه في الفتن ۳۹۸۶- من حديث النعمان بن بشير 


(۲) انظر: ( تيسير الكريم الرمن ) ٤/٥‏ ۳ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج6١‏ 


ح |۱۲۸۸ 
ا 200 
سس أكد وصفهم بالظلم بكون الجملة جملة اسمية» معرّفة الطرفين» وبضمير 
الفصل الهم). 

والظلم لغة: النقص» قال تعالى: كتا لین ءات أكها وکر تظير یه میاه 
[الکهیف:۳۳]. 

وهو وضع الشيء في غير موضعه على سبیل العدوان» أو على سبیل التعدي وهو 
نوعان: 

۱- ظلم الانسان لنفسه بالعاصی والذنوب وأعظمها الشر لك بالله» وهو آظلم 
الظلم؛ لأن حق الله آوضح الحقوق وأبينهاء قال لقمان لابنه: ٭ يج لا شرك بال ء اک 
لک لام عظی مر € [لقمان:۱۳]. 

۲- وظلم الغیر» وهو آیضا داخل في ظلم النفس؛ لان ظلم الغير من العاصي. 

الفوائد والاحگام: 


۱- فضح ا نافقین ومرضی القلوب وذمهم وبیان ترددهم وتذبذیهم فهم یذعون 
الایمان بالله وبرسوله وطاعتهبا ثم يتولى فریق منهم فتخالف أفعاهُم أقواهّم؛ لقوله 
تعالی: ۷ نوتم الہ سول اطع تول ینم تن بر لت . 

۲- أن من ادعی الایان والطاعة بقوله وخالف ذلك بفعله فليس بمومن؛ لقوله تعای: 
لوا ریک بالمزینن۹. 

فالإيان قول وعمل واعتقاد» ولیس محرد قول باللسان» مع الإعراض 
بالقلوب والتولي بالأبدان”'". 

۳- إعراض المنافقين ومرضى القلوب عن حكم الله ورسوله؛ لقوله تعالى: * وإذادغوأللى 
له ورس ولو یکم بش سم ذا ذأ ريق مَنہُم عضو ۲ 

4 - وجوب الانقياد لحكم اللہ ورسوله» کا قال تعالى: ورك لا منوت حى 


(۱) انظر: « تفسير ابن کثبر 7/ «۸١‏ تيسير الكريم ال حمن » ۵/ 5 57 . 
(۲) انظر: «تيسير الكريم الرمن) ۵/ 570. 


سورة اٹنوں الایات: ۵٠٥-۷‏ 


سنا )46 [الساء:1۵]. 

۵- جواز عطف اسم الرسول و أو وصفه على اسم الله عز وجل في مقام الطاعة 
وا حکم؛ لقوله تعالی: 8 ودا دول لاو ورسولو لحم یب . 

-٦‏ قبول النافقین لحكم الله ورسوله إذا كان الحق فيه هم» ورده إذا كان الحق علیهم؛ 
لقوله تعالى: 9 وین یک هم منوت #. 

۷ جع النافقین بین مرض القلوب والریب والشك» وعدم الاطمئنان إلى حکم الله 
ورسوله والظلم؛ لقوله طط أ فلوم رس تیافک ان یک ال عم ورس بل ولك 
هم موی 4۴ . 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۱۵ 


= 


قال الله تعالى: مک قول نیت لا دعوا إل ان ورسولو. ليحك بینم أن يقو و أسيمتا 


ع م4 ہ 


کے آم 204 4 ا صص رمرم و مو ہے مر ے۔۔ ےه گے د 
وأطعتا والتیکی هم ملحب ار ومن يطح الله ورسولة. وس الله يق اوليك هم 
KO‏ 
ما ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة المعرضين عن حكم الله ورسوله ما م يكن 
5 سم م سے يوا | م م ره اج ماي سے ر مش رو مه م ۵ م وم 
قوله تعالى: ٭إنما کان قول الْمَوْمِنِينَ إذا 2 إل الله ورسولہ۔ لیک بینم أن ولوا موعتا 


سے 


مرچ تر ہے ۔ و ا 
واطعتا وأوْلتِيك هم لوح )). 


سے كر ور 


قوله: ماکان قول لین #: إن|: أداة حصی وهي كافة ومكفوفة. 

ونصب «قول» على أنه خبر «كان» مقدم» واسمها «أن یقولوا»» أي: الصدر المقدر 
من «آن» والفعل بعدهاء والتقدير: ما كان قولهم إلا هذا القول. کما قال تعالى: وم 
کان قو لھم لا أن قا لوا رت اعفر ناد وتا 3 [آل عمران: ۱۷ ]. 

والعنی: انا كان قول المؤمنين کاملی الإيمان الذين صدقوا إیمانہم بأعمالهم 
وأقوا مم بأفعالهم. وهو قوهم: سمعنا وأطعنا"''. 

لدا دعوا إِلَ الله ورسولو 4: کا حملة السابقة (إذا) ظرفية شرطية غير عاملة «دعوا 
إلى الّه» أي: إلى كتاب الله عز وجل وحکمه «ورسوله»» أي: إليه وا بشخصه في 
حياته» وال حكمه وسنته بعد وفاته 6. 

سی قرأ أبوجعفر بضم الياء وفتح الكاف: «لیحگم». 

وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الكاف: ٭لِحَہر. و«اللام» للتعلیل أي: لأجل أن 
يحكم بينهم» والضمیر في قوله «لیحکم» کم سبق يعود إلى الرسول ##؛ لأنه أقرب 
مذکور؛ ولأنه المبلغ عن الله عز وجل والباشر للحكم بينهم» وحكمه بينهم هو حكم 
الله عز وجل. 

أي: ليحكم بينهم فیم| اختلفوا فيه من ا خصومات: وف الأحكام وغير ذلك كا 


(۱) انظر: « تيسير الكريم الرهن » ۵/ ٦٣٣‏ 


سورة النور» الایتان: ۱ ۵۲ 


۱] = 
م ہو ۔ مویہ 5 مر سر و 
قال تعالى: # وَمَا رورس کٹ مرا ياي وقال تعالى: فان شرعير 

دی سول إن ومون باه ووأ اکر [النساء:۵۹]. 


جس رت 52-7 یعود إلى الرسول يي قوله في الایات 
بعد هذه 7 لاڈ یش لله و الول کرات توو کم کیہ مال وم ما خاش ون 
لان وو سَعتا اطع 4ء أي : سمعنا بآذانناء «وأطعنا»» أي: انقدنا بجوارحناء بفعل 
ما نؤمر به وترك ما نُنهى عنه سواء كان الحکم لنا أو علينا. 
وهذا بخلاف من قالوا: ٭میعنا وعصَت 4 [البقرة:۳٩]»‏ [النساء:57]» وبخلاف الذین 
قال اللہ عنهم: وھ ادان لبون ا 4 سج 
وبخلاف الذين قال الله عنهم: ادا دعوأ ى الہ ورسوله- یکم بهم إذا فرق منم 
مرو لے وان یکن نوزم 4 . 
فالواجب على المؤمن إذا سمع حکم الله ورسوله أن یسمع ویطیع ویرضی 
ويسلم» فان الاية وإن كان ظاهرها الخبر» فان معناها الامر وإيجاب التحاکم إلى الله 
ورسوله» ول من حکم بحکم الله ورسوله من حکام السلمين وقضاتہم؛ والرضا 
والله الستعان؛ قل أن تجد حصیّا يخرج من الحکمة الشرعية راضيًا إذا كان الحكم 
عليه» لاعن ال حکمء ولاعن القاضي إلا من رحم ربك. 
كما قال ابن الوردی!'': 
إن نصف الناس أعداء لمن ولي الحكم وهذا إن عدل 
وقد قال تعا ی: 9 فلا وریك لا موصيو حی یکو یما جس هم تم ٩‏ کی دوا 
ف اهم حرجا معا فضیت وسلموا لیا # [النساء:1۵]. 
كا أنه أيضًا يجب التسليم والصبر والرضی لأحکام الله القدرية حتی يیَسْلم 
الانسان من الجزع والقلق والاعتراض على قضاء الله وقدره. 


() انظر: «دیوانه» ص ۲۸۰ . 


عون الرحمن في تسیر القرآن ج۱۵ 


د ۲٩۲۱‏ 
وازلتیک هم هم الْمُفْلِحُونَ * الإشارة للمؤمنین القائلين سمعنا وأطعناء وأشار إليهم 
بإشارة البعيد تشریفا 7 وأكد الفلاح وحصره فیهم بضمير الفصل وبا ملة الاسمية 
معرّفة الطرفين. 
والفلاح: هو الفوز بالطلوب والنجاة من الرهوب؟ والسعادة في الدنيا 
والآخرة؛ لأن من سمع کم الله ورسوله» وأطاع ورضي بذلك وسلّم انشرح صدره 
واستنار قلبه لقبول الحق» واطمأن وسعد وأفلح في حياته» بخلاف من لم يسمع لحكم 
الله ورسوله ولم يطع فإنه يضيق صدره ويظلم قلبه ویعیش في حيرة من أمره. 
وهكذا الشأن بالنسبة لأحكام الله القدرية فمن رضي بها وصبر هان عليه أمرها 
واطمأن وسعد في حياته» ومن لم يرض با وجزع كان نصيبه الجزع والقلق. 
أما السعادة في الآخرة فبالنجاة من النار والفوز بالجنة ورؤية العزيز الجبار قال 
تعالى فمن رمرم عن الکار وَأدَحِل اجک فد فَار # [آل عمران:۱۸۵]. 
نسأل الله تعالی من فضله. 
قوله تعالى: ۳ کت" وی الله و ۳ءء ] هم النایرون (م)>. 
قوله: # ومن یطع الله ورس 
ا ذكر فضل الطاعة في الحكم حصوضا ذکر فضلها عمومًا في جميع الأحوال فقال: 
ومس دطم الله وَرَسُولَةُ #» (الواو) عاطفة أو استئنافية و«من» شرطية جازمة «يطع» فعل 
الشرط مجزوم بها وعلامة جزمه السکون وحذفت من الياء لالتقاء الساكنين. 
والطاعة: موافقة الطلب بفعله إن كان أمرّاء وتركه إن كان نہِيّاء أي: فعل المأمور, 
وترك النهي» أي : فعل ما آمر الله به ورسوله» وترك ما : نہی الله عنه ورسوله. 
ويحسن في مثل هذا المقام أن نحمل الطاعة على فعل الأوامر؛ لذكر التقوى بعدها. 
وعطف وصف الرسول و على اسم الله بالواو؛ لان هذا في مقام الطاعة والأمر 
والنهي» وطاعة الرسول ی من طاعة الله عز وجل كا قال تعالى: من يطِع الرسول فد 
اع الله ٭ [النساء: ۸۰]. 


(١)انظر:‏ « تفسير ابن كثير ۶ ۸۱/٦‏ 


سورة اٹنوں الایتان: ۱۸ ۵۲ 


ا 


ویش الله تمہ 4: معطوف على «يطع». و«يخش» مجزوم بحذف حرف العلة 
الالف فأصله «يخشى»» وایتقه» جزوم بحذف حرف العلة الیاء فأصله «يتقيه». 

قرأ حفص عن عاصم : «ويتقه» بسكون القاف وكسر اطاء. 

وقرأ قالون ويعقوب الحضرمي : «ویتقه» بكسر القاف واطاء. 

وقرأ ورش وابن كثير وخلف عن حمزة» والكسائي وخلف: «ويتقهي» بكسر القاف 
واماء مع إشباع كسرة الماء. 

وا ضیں فعتا ک1ا کی اقاف ر کرت 0ا“ 

والخشية: بمعنى الخوف» بل أخص منه فهي خوف مع هيبة وتعظيم وإجلال؛ 
لأن من شرطها- كا يقول بعض أهل العلم- عظم الخثی وعلم ا خاشی کما قال 
جل ہے یمارآ (نطر:۱۸ آي: باتو خموفا مقرونا بتعظیمهم له 
مع علم ومعرفة. وقیل: الخشية من مُتَزّل الکروه» وا وف یکون من ذد نفس الکروه. 

والتقوی لغة: مأخوذة من الوقاية» وهی أن تجعل بينك وبين الأمر الخوف وقاية» 

وكلمة «تقوی» أصلها (وقوی) فقلبت الواو تاءً لعلة تصريفية» فقيل «تقوى). 

وأجمع ما قیل في معناها: «أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه). 

وعطف «ویتقه» على قوله «ويخش الله» لآن التقوى نتيجة خشية اللہ فعطفها على 
التقوى من باب التوكيد. 

قال ار بن كثير ۳ وش له) فیا مضى (ویتقو ) فيا يستقبل». 
أن تحمل التقوى على ترك النواهى”"؛ لأن الطاعة والتقوى من الکلیات التى إذا 


() انظر: « التبصرة » ص ۰1۱۱ «المهذب في القراءات العشر» ۲/ ۷۷. 
(۲) في « تفسيره .۸۱/٦١٢‏ 
(۳) انظر: « تيسير الكريم الرجن ٦٤٣/٥٥‏ 


۳٦٢ -‏ عون الرحمن في تفسير القرآن: ج6١‏ 
ذلكء وذلك لثلا يقال بالترادف. وتضیع فائدة العطف الذي هو في الاصل یقتضی 
الغايرة بین العطوف والعطوف علیه. سواء كانت الغايرة بين الذوات أو بين 
الصفات. ولآن تأسیس معنی جدید أولى من التوکید. 

506 هم اون » جملة جواب الشرطه واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية. 
والاشارة لمن جمعوا بين طاعة الله ورسوله وخشية الله وتقواه» وأكد الفوز هم وحصره 
فيهم بضمير الفصل «هم» وبكون الجواب جملة اسمیة معرّفة الطرفين. 

وقوله: هم لْفاِيرُونَ » كقوله هم مر 4 فالفوز والفلاح: النجاة من 
الرهوب والحصول على الطلوب. 

والفائزون: الذین ظفروا بالسعادة في الدنیا بالحياة الطيبة» والسعادة في الآخرة 
بالنجاة من النار ودخول الجنة ورؤية العزيز الجبار. نسأل الله الكريم من فضله. 

الفوائد والأحكام: 


۱- امتداح المؤمنين والثناء عليهم في سرعة الانقياد والاستجابة والقبول والسمع 
والطاعة لحکم الله ورسوله؛ لقوله تعالى: ماکان قول الموینت إذا دعوا إلى ال ورسولوء 
یکر ینغ يشو أسوعتا طن > 

-١‏ وجوب السمع والطاعة لله وللرسول و في ا حکم وني جميع الأحوال» وخشية الله 
عز وجل وتقواه. 

۳- أن الفلاح والفوز وحصول المطلوب والنجاة من المرهوب ودخول ا حنة والنجاة 
من النار بالسمع والطاعة لحكم الله ورسوله. وطاعة الله ورسوله في جميع الأحوال 
وخشية الله روه لقوله تعال: راک هم حون #. وقوله: # ومن يطِع اله 
ورشوه وقش الله وَِتَم ما ک هم یروت 4 . 

- الترغیب والاغراء في طاعة الله ورسوله» وخشية الله وتقواه حصر الفوز فیمن 
اتصف بہذہ الصفات؛ لقوله تعالى: # ومن يع اله ور وش أله 27 


1م 


۱ يرون 


سورة النور الآيتان: ۳ 04 


۵ = 
قال الله تعالى: ونوا مت ره مغرف ای سوا دتو 
3 أله حيري تاهج ليما له يعوا سول کی با تا 7 


حم ميو # لس سم م 


وک مات yh‏ 0 ابیت 4100 . 
قوله تعال: واقس موا یاو جھد ايموم لین امت E‏ ماع مرو 
2 خر یعون( 
7 : «وقسموا مه 4 «الواو» استثنافیة «أقسموا بالله» حلفوا به. 
0 ھ٦٥٦١٦‏ ی پٹ" 
كا قال e‏ # وَأَقسموأ بال جه NE‏ ایم ہا 
فل ما ی عند اا ا 20000 ولب فد هم ابص درش گما 
له وا وم ی ف وت و6 [الأنعام:۱۰۹ء »]١١١‏ وقال تعالى: 
3 ا فسَم أن داوم ليت جاده دير كن آھدی ین إحدَى لام 4 [فاطر : ۲ ۶ ]. 
حیسم 4 جهد منصوب على الحالية أو المصدرية» أي: غاية أیمنہم. 
آي: تر ہج الا یمان وآغلظها؛ وطاقة ما نی وسعهم وما يقدرون عليه. 
لین مر خرن ُ4 جواب القسم» واللام موطئة للقسم. أي: والله لئن أمرتهم 
نج ہے تب اب واخطاب للنبي 355 
یی > اللام واقعة فی جواب القسم الثاني وهو قوله: (لئن أمرتهم)» أي 
والله لئن آمرتهم بالجهاد لیخرجن إليه. 
أي: إن هؤلاء حلفوا بالله الایمان المؤكدة والغلظة لئن آمرهم الرسول و بالجهاد 
لیخرجن إليه» کا قال تعالى: ف9س یخلفوت بائّه لو آَسَعَطْعْمَا لرَجمَامَصَكُمْ € [التوبة:؟4]. 
وهذا دیدنہم اتخذوا الأیمان الكاذبة مطية هم کما قال الله تعالى عنهم: ادوا أي 


دوع سین * [المجادلة:7١]»‏ [النافقون: ۰۲ وقال تعالى: #ثم جَاموك یَلمُوںَ باه إن آردتا 
1 "سا وَتَوفِِقًا # [ الساء:1۲]» وقال تعالى: لفوت بانب لمبحكم وما هم نک # 


ل 


5 سم 


. 


مرو 


.۷۳۷ /۵ ٥ ۸۲ء ( تيسير الكريم ال رمن‎ /٦ » انظر: « تفسير ابن كثير‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


[التربة:٥٥]ء‏ کڈ تعالى: ہلیحلموت پا لک یش وم ٭ [التوبة:٦٦]ء‏ وقال تعالى: 
# لفوت باه ما الوا وَلَقَدَ الوا مه )أ لک ار ۶۰ وقال تعا ی: # سیون بأل 
ےم إذا انتم للم لِتعَرضُوا مرا تم تم [التوبۃ:٥۹]ء‏ 0:7 ولس انآ انس 
و یبد لبم زوت [التوبة:۰]۱۰۷ وقال تعالى: ##وَكَلِمُوتَ عل الکذب وهم عل که 
[المجادلة:4١]»‏ ويبعثون وهم على هذاء کا قال عز وجل : # بو نع له یت لون کنو 
۹ وسو ئن عل مو ألا هم الکن € [الجادلة:۱۸]. 

رس ہی مس SANL‏ وال 

وأما إذا قصد بالقسم جرد تحقیق شيء دون الالتزام فليس بنذرء كأن يقول: والله 
لأخرجن إلى السوق» ونحو ذلك. 

و لا نیوا أ قل شم يا حمد: لا حاجة أن تقسموا آرلا داعي للقسم 
ولا مبرر له» ويؤخذ من هذا كراهة القسم إذا لم تدع ا حاجة إليه. 

وفی الحديث: «ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم 
عذاب أليم: أشيمط زانء وعائل مستکبر» ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا 
بيمينه ولا يبيع إلا بیمینه» ۱۲ 

كا یؤخذ من هذه الآية كراهة النذر مطلقاء بل ظاهر الآية تحریم ذلك. 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى تحريم النذرہ وقد قال 6 في ذم النذر «إنه لا يأتي 
بخير ونیا يستخرج به من البخیل)''' والعقل والعنی یقتضی ذلك؛ لأن العافية لا یعدها 

ء» فكيف يلزم الإنسان نفسه في أمر لم يلزمه الله به» بل بأمر قد يعجز عنه» وقد يندم 
عليه» کا هو حال كثير من ينذرون» ولا شك أن في هذا تكليفا للنفس» بل وظلًا ما» وقد 
قال الله عز وجل: وينم تن علهد الله 4 کیت ءانا من فضله لنصدکن ولنکو من 
اسب (ڈاگتا که تن مذو لا بد وتو يم فرطرب( اعت تاکن 


(۱) آخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة وسلمان رضي الله عنھم| بسند صحیح- فيا ذکره شيخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في کتاب التوحید. انظر: (فتح الجید» ص5 ۰۱۸-۱ 

(۲) أخرجه البخاري نی القدر ۰171۰۸ ومسلم في النذور ۰۱۱۳۹ وأبو داود نی الایمان والنذور ۰۳۲۸۷ والنسائي 
في الأیمان والنذور ۳۸۰۱ء وابن ماجه في الكفارات ۰۲۱۲۲ من حديث ابن عمر رضى الله عنها. 


سورة النور الآيتان: ۰۵۳ ۵4 


rv‏ سے 


2 ر 4 ہے 4 رسمه ر ام ص 7 7 2 
وم بل یم ْلَه ماوع دوه وزیا کانوایکزبز رک * [التوبة:/- ۷۷]. 
می ۳ ۳ ع اع ) 0 5 
#طاعة مُعْرَوفَةُ # طاعة: مبتدأء أو خبر لمبتداً حذوف» والتقدیر: طاعتکم طاعة 
معر وفه 


بت رات مرت 0 یی 8 أن تطيعوا | ادا یو دی آن 

وأيضًا «طاعة معروفة) بأن تکون الطاعة بها عرف من الشرع من غير زيادة أو 
نقصان» و نی الحديث: « ]نبا الطاعة بالعروف »7 . 

ررس و یتب ہیی و یس جج 
فعل معه. با ای قال تعالى: # مون كم لر یھ وا ی کن ا اح 
رک اک رس من لقي که [التوبة:٦۹].‏ 


کے برس رو 


1 يد تعالى : ادوا اسم جن فصد وأ عن مدل آله یم سا مَك يحَمَلُونَ € [المنافقون: ۲]. 

فهم من سجيتهم الكذب حتى فی يختارونه قال ۲ و ا ی الب ک نافتوا 
ےئ بت تک ی 1 هَل الكت وب رسای م وم فیک 
آحدا بدا وان فویلشر لص رککووا را اک ی اجون مهم وین فوتلوً 


و ارك ےہ 


یضر یم وین ین رش کڈ کے ادر فش لامصروت 14ا حشر:۱۱ء ۱۲]. 


ہے 


وطذا قال الله عز وجل لنبیه گل # قان رَجَعَلک ا لله ِل طایمة منم دول 


2 


ل دم" وہ سج ہر ور 


روج قشل لن حرجو معی آبدا وکن نیوا می عدوا إن ریش بالشعود أول مر فاقعدوا مع 
ان [التوبة:۸۲]. 
إن الله ال حبر بِمَا تَمْمَلُونَ ۹ «خبير) على وزن «فعيل)» صفة مشبهت أو صيغة 
مبالغة» يدل على سعة خبرته عز وجل. 
والخبرة أخص من العلم» وهي: معرفة بواطن الأمور ودقائقها وخفياتهاء فالخبير 


(۱) أخرجه البخاري في الأحكام ۰۷۱6۵ ومسلم في الإمارة ۰ وآبو داود في الجهاد ٢٢٦۲ء‏ والنسائي 
في البيعة 4 -57٠‏ من حديث على رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


- 
المطلع على بواطن الأمور ودقائقھا وخفیاتہاء وإذا كان عز وجل مطلعًا على البواطن 
والدقائق والخفيات» فاطلاعه على الظواهر وجلائل الأمور وجلياتها من باب أولى. 
ومن علمه بالبواطن علمه با تخفيه صدور هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيانهم لئن 
أمرهم الرسول پل با خروج للجهاد ليخرجن. 

وقوله: «ب| تعملون» «ما» موصولة أو مصدرية والتقدير بالذي تعملون» أو 
بعملکم أي: بأعمال القلب واللسان والجوارح. 

وی هذا ترغيب في عمل ابر وترهيب من عمل الشر؛ ووعد ووعید» وأنه عز 
وجل سيجازي کلاً بها عملء کا قال عز وجل: #هَمَن یَمَمَل مال درو خَیر یره () 


سک بی حصصھ 


وم ا قال ےتا ير 4 [الز لز لة: ۰۷ 1۸ آي: بر عمله وجزاءه. 


7 ہے موه و ص هم ,2 م ا م ا ہے 
قوله تعالل: #قل اطِیعوا الله وأطیغوا سول قیت ولوا فما عه ما جل وڪم ما 
س < ع و و م و رر مد هم ره 2 موس ومع ار 
شم وان تطِيعوه تَھتدوا وماعل الرسول لا البلدع اليك (ع). 


۵ ور و 


قوله: فل یاه وا سول که سبق بیان معنی الطاعة وآنها امتثال الطلب 
بفعله إن كان مأموراء وترکه إن كان حظورًاء آي: آطیعوا الله والرسول بفعل ما أمركم 
الله به ورسوله وترك ما نهاکم الله عنه ورسوله. 

وقوله: «وأطيعوا الرسول» بإعادة العامل کم فی قوله: 2 ھ٘ئ"ئ") 
ری رکه [النساء:54] يدل على أن طاعة الرسول ية طاعة مستقلة بحيث تجب 
طاعته و في جاء في سنته وان لم يرد ذلك في القرآن الکریم. 

وطاعة الرسول و فيا جاء به من الکتاب أو السنة کل ذلك من طاعة الله عز 
وجل» وغذا قال بعد هذا: ون تطیعوء تَهتَدُوا؟ أي: إن کل ما جاء به حق من عند الله 
تعالی کا قال تعالی: #إمّن بطع لول فقَد آطَاع ال4 [النساء:۸۰]ء وقال تعالى: #وما ام 
لول فخ دوه ومات ہکم عنه فانکهوا ‏ 1الحشر:۷]ء وقال تعالی: # وَمَا یی عن الوق © ن مورا 
وی یوک € [النجم:۳- 4]. 

وعن القدام بن معد یکرب- رضي الله عنه- أن رسول الله چا قال: « ألا إني 
آوتیت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على آریکته یقول علیکم بهذا 
القرآن. فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإن 


سورة النون الایتان: “20 ۵ 


- 


ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله )217 . 

وفي هذا رد على الخوارج وبعض العتزلة ومن سلك مسلكهم تمن يدعون إلى 
الاقتصار على القرآن دون السنة. 

و «ال» في الرسول للعهد الذهني» أي الرسول المعهود المعروف بينكم» وهو محمد 36 

#فات تاپ (الفاء) استئنافية» «تولوا» أصلها «تتولوا» وحذفت منه إحدى 
التاءين تخفیفا!۲. 

والعنی: فان تعرضوا عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله َو 

کالوک مار 4 «الفاء» رابطة لجواب الشرط وضمیر افاء 
یعود إلى الرسول بي و«ما» في الوضعین موصولة» آي: فانما عليه الذي حمل وعلیکم 
الذي حملتم؛ أو مصدرية أي: فانا عليه له وعلیکم حملكم. 

وفي الآية مع بيان الطلوب منه ومنهم وعد لمن وف با علیه» ووعيد لمن خالف ول 
یف بیا علیه. 

والذي حمله 335 هو تبلیغ الرسالة» وبيان ما نزل إليه من ربه والدعوة إلى الله عز 
وجل كما قال بعد هذه الآبة: وما عل ارو لا مایت 4ء وقال عز وجل: یناما 


اخ 
بر وم 
9 


01 رصح رصم وا ےر ری سے ذه ر 1 وو ہم سر 3 
الرسول بَلْمْ مآ أَنزِلٌ إل من ریک وان لم تفعل نما بلَعّت وِسالت٭ [الائدۃ:۷٦]ء‏ وقال تعا ی: 
وراک الک اش لاس ما نرد الیم # [النحل:44]» وقال تعالی: * آدغ إل سيل ريك 


که والموة َة وعرلهم بالق هی أَحَسَنْ ‏ [النحل ۱۲۰ وقال تعالى: # قل هلزو 


سم م ے تا سر 


سیل دول ال عل سیر أَنَْوَمَنِ بی [یوسف:۱۰۸]. 

ولیس عليه هداية القلوب وإن| ذلك بيد علام الغيوب» كما قال تعالی: لیس عك 
هد ر و کی آله یری من یما 4 [البقرۃ:۲۷۷۲]ء وقال تعالى: ات تکره الاس حَق 
يكوأ ومنت 4 (یونس:۹۹]ء وقال تعالی: اک ابکم و ساب © [الرعد: ٠‏ 4]. 


(۱) آخرجه أبو داود في السنة- لزوم الجماعة ٤‏ 1۰ 4 والترمذي في العلم ٢٦٦۲ء‏ وابن ماجه في المقدمة ۰۱۲ 
وأحمد .۱۳۱/٤‏ وصححه الالباني. 


(۲) انظر: « بدائع التفسير » ۲۷/۳ 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


ح |. ۳۰ 
وقد بلغ و البلاغ المبين» فبلغ الرسال وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده يل وقال ياء لأصحابه « ألا هل بلغت ؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشھدا'''. 
و ور شر رایع ی و و 
تعالى: وقلا عم حَست € [فاطر:۸] وقال تعالی: ولا رن عه ولا تلف فى 
ی :۷۰ وقال تعالى # الب سک لایکونوا مُومِنینَ ۹6 [الشعراء:۳]. 
وبذلك حصل له في الدنیا الشّؤدد والعز والتمکین له ولدینه وأمته» وله عند الله في 
الآخرة الحوض الورود والقام الحمود والوسيلة في جنات الخلود عليه صلوات الله 


سے لٹ 


وسلامه. 
لوي تا جر أي: وعلیکم الذي حلتم» وهو الاتباع والطاعة لله 
ورسوله؛ وان توليتم فضرر ذلك عليكم. 


فاختلف الناس في هذا کما قال عز وجل: ل٭فَیتہُم مَنْ ءَامَنَ ومهم م نَكَفَرَ # [البقرة :۲۰۳] 
وسیجد كل من الفریقین عمله وثمرته غدا قال : عز وجل کی کید کل تنس تَا عملت ین 


ع ۰2 ر ص صر ع و ار رو 


کر ےا یات من سوو تود و أن سہا وبیتهء مدان بیدا # [آل عمران:۳۰]؛ وقال تعالى 


ہے سے و و 


ہمذ صد رالاس آشتا لشروا أ ا عله ل من تمن سكل نے ڑوت ور وم 
يعمل مال درو شا یره [الزلزلة:٦-‏ ۸]. 
وفي قوله: قاتا عليه ما حل ویک ما جنر ما يشعر بعظم ا حمل الذي حمله 


الرسول پل نی رسالته وبعثته إلى الناس عامة» کما قال تعالى: سنتیف ولا ييا # 


[الزمل:۵ ]. 

ويشعر بعظم الأمانة التي حملها الإنسان» كما قال عز وجل: # نَا عرسا الامانة َك 
لوت والأرض الال كبك آن یلا وسفن یبا ولا آلادکن ین کان لوا جر که 
[الأحزاب: 7/ا]. 


وان تظِيعُوهُ تَهَتَدُوا٭ «الواو»: عاطفة و«إن»: شرطی «تطيعوه»: فعل الشرط 
وجوابه: (تهتد و !۰4 و کلاهما جزوم بحذف النون. 


(۱) آخرجه البخاري في الحج ۰۱۷۶۱ ومسلم في القسامة ۷۹٦۱ء‏ وابن ماجه في القدمة ۲۳۳- من حدیث 
أبي بكرة رضی الله عنه. 


سورة الئون الآيتان: “٠ه‏ ۵1 


= 

آي: وان تطيعوا الرسول و بفعل ما يأمركم به وترك ما ينهاكم عنه +2 إلى 
الطريق المستقيم» فطاعته عين احدی لكمء كما قال تعا لی عنه پیا #وإنك ری ال بر 
مسق( مر ط اله لدی مان اوت ومان الْأرَضٍ * [الشوری:0۲- ۵۳]. 

وا مدایة إلى الطريق المستقيم بمعرفة الحق والعمل به» والعلم النافع والعمل 
الصالح الذي أرسل الله به حمدًا كه ک| قال تعالی: # هوالت سل رسوله, بالْهُدَئ ودين 
لحي # [التوبة:۳۳] [الفتح:۲۸] [الصف:4]. 

وهي النعمة 9 الأول لكل مسلمء > کما قال تعالى: #آمدتاآلضر 
مرچ مر ممت هر4 [الفاغة:٦.‏ ۷ء بأن عرفوا الحق واتبعوه. 

ووم بالله ومن يعنصم پل مد هی مسقي € [آل عمران:۱۰۱]. 

ومع ارو لالم ای € هذا تفسير لقوله تعال فیما سبق : نما حا مال . 

والبلاغ: الوصول إلى الغاية» يقال: بلغ كذا بمعنى وصل إليه» وفي قصة الثلاثة 
١لا‏ بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك»'*. 

والعنی: ما على الرسول 6 إلا تبليغ رسالة الله عز وجل إلى المدعوين» وا حصر هنا 
إضافی: أي ليس عليه في| يتعلق بهم إلا تبليغهم الرسالة» آما هدايتهم فأمرها إلى الله عز 
وجل کا قال تعالی: س عك هد ر و کڪ ن الله بهری من ا 4 [البقرة:۲۷۲]. 

لکن عليه م9 الطاعة والامتثال بنفسه. 

وأما ا حصر الحقيقي فکما في قوله تعالى: نما جروا ألَذِينَ يحَارِبُونَ ان وَرَسُولَد 
وَيسَعَوْنَ ق آلارض فسادا أن يکَکلوا 4 [انانده:۲۳۳» أي: ما هم جزاء إلا هذا. 

«المبين»: اسم فاعل» من ۰ «آبان» الشيء ء بمعنى أظهره ه ووضحه ف«الميين»: المظهر 
الموَضْح لما دعا إليه وبلغه» ومن لازم ذلك أن يكون بینا بنفسه فهو بن بنفسه مین لغيره. 

الفوائد والأحكام: 


1- حَلِف المنافقين الایمان المغلظة والمؤكدة للرسول و بالخروج إلى الجهاد إذا آمرهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء ۰۳44 ومسلم في الزهد والرقائق -۲۹٦٢‏ من حديث أي هريرة- رضي 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


بذلك؛ ہم تعال: واقس موا یاک هنیمز لخي 4. 

۲- أن من آبرز صفات ال نافقین إظهار الإيان والانقیاد باللسان مح ما ی القلب من 
إضمار خلاف الظاهرء وتأكيد وعودهم وعهودهم بالایمان الكاذبة وعدم الوفاء 
بذلك. 

۳- النهي عن القسم على فعل الطاعة؛ لقوله تعالى: لا نا اة عومد 4+ وغذا 
نہی 5 عن النذر- كا سبق ذکر ذلك- م0۳9۵ أن يمتثل أمر الله 
ورسوله دون أن يقسم على أنه سيمتثل ذلك 

- أن طاعة المنافقين المزعومة إنما هي طاعة نفاق في الظاهر مع المخالفة في الباطن؛ 
لقوله تعالى: اطع مرو #. 

۵- إثبات خبرة الله عز وجل بأعمال المنافقين وغيرها من الأعمال الظاهرة والخفية؛ 
وله تعالى: اراتم 4. 

.# لقوله تعالى: فل أَطِيعُوا الله ویو رو‎ e وجوب طاعة الله‎ -٦ 

- ۷- أن طاعة الرسول يك جب استقلالاً حتى فیما لم يرد في القرآن الکریم؛ لقوله تعالى: 
یرس 4 بإعادة الفعل. 

۸- تہدید من تولى عن طاعة الله ورسوله من المنافقين وغيرهم؛ لقوله تعالى: #قإبت 
ماج رمک ما اش 4. 

8- أن مهمة الرسول بي التي حمله الله إياها هي تبلیغ رسالة ربه. ولیس عليه هداية 
ال خلق؛ لقوله تعال: لقت تولوا ماعو ماحل #. 

۰- الاغراء وا حث على طاعة الرسول كك وأا هي الطريق الوحيد إلى الحداية؛ 
لقوله تعالى: ان تیوه هسدوا 4. 

-١‏ تأكيد أن مهمة الرسول ی هي البلاغ المبين» وأن هداية القلوب بيد علام 
الغیوب؛ لقوله تعالى: #وماعل ارو إلا ابم لین ۹. 


1 7 7 
29 پت ہت 


سورة النون الآية: ده 


قال اللہ تعالى : 7# ومد ان امنأك وبي لحنت تهر فی الْارضٍ که 
م صصح ار ار سے 


استخلف يت بن قل کتک ديهم یک آرنتی ی من بعاد خوفهم مت 
یعبڈ وتن لاشرکور> بی شیا ار بد درت اوک OE‏ 

سبب لحرن : 

عن أبي بن کعب- رضي الله عنه- قال: «لا قدم رسول الله ياه وأصحابه المدينة 
وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح» ولا 
يصبحون إلا فيه را ی ی اي سي اا إلا اللہ 
و لت: # وعد لته ملوأ نکر واوا لمحت تفه ری ال هک ما اسلف ار 

بلهم وین هم در هم ی رن کي بد عوفه امنا عیدوت ا فرت معا 
بسكت مد 4 بعني الما« تیه 

قوله: ¥ وید َه ان منوا ینکر وح وا لصحت » أي : وعدهم وعده الصدق الذي 
لا يتخلف. کا قال عز وجل: #إرك ان لا یُخْلثُ الیصاء € [آل عمران:4]» وقال تعالى: 

ومن رقف بعرو مرت آله € [التوبة:۱۱۱]. 

والوعد: بيا يرجى من المحبوب والخير غالبًاء يقال: وعد يعد وعدًاء وقد يستعمل 
فیا یکره» کم في قوله تعالى: #وستعجلوتك پالعذاب ولن خلف الہ وعد # [الحج:147]» وقوله 
تعال: #ألدار وعدعا الہ مد یت کتبوا و وشن الم # [ايج:۷۲]ء وهذا بخلاف الوعيد 
فهو با يخاف من الکروه والشر يقال یت بت قال تعا ی: ٭ لت من حا 
مَقَابى وعَاف وعید # [ابراهیم:۱6]. 

قال الشاعر: 


ولا یرھب ابن العم ما عشت صولتي ويأمن مني صولةالمتوعد 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير 4۰۱/۲ وصححه ووافقه الذهبي. وقال ال هيثمي في 
(جمع الزوائد» ۷/ ۸۳: «رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات». وانظر: «أسباب النزول) 
للواحدي ص الو ۰۲۲۲ «لباب النقول» ص ود «الصحيح المسند من أسباب النزول» ص 
2-۱ ۱۵۲ . 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۵ 


سے |ء ۳۰ 
وان وان آوعدتسه أو وعدنسه .. لخلف إيعادي ومنجز موعدي) 

آي: لخلف وعيدي بالش ومنجز موعدي بالخير» أي: إن نہایة آمري إلى العفو 
والمسامحة وفعل الذي هو خبر. 

الین ام منوا آي: الذین صدقوا بقلوبہم وألسنتهم. #وصيلوا لمحت ٭۹ء آي: 
عملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم. من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك. 
وحذف الموصوف وهو الأعمال» وأقام الصفة مقامه إشارة إلى أن العمل ليس هو المهم. 
وانیا الهم أن يكون صاسحا مقبولاء فكم من أعمال لا قيمة ها تذهب سدى وهباءً 
منثورًا؛ لفقدانہا أحد شرطي صلاح العمل وهما: الإخلاص لله عز وجل» ومتابعة 
الرسول پل فلا یسمی العمل صا حا إلا مبذين الشرطین ويجمعههما قوله عز وجل: 

ا خسن دیا من اسل وجهة لله وهو مس € [الساء:۱۲۵]» آي: أخلص العمل لله 

ساد سس عن الرسول 335. 

اس فده لِسَتَغْلقھم #: «اللام» واقعة في جواب قسم مقدر والتقدير: والله ليستخلفنهم 
في الأرض» وقیل: إن اللام واقعة في جواب الوعد عل أنه بمنزلة القسم في کونه واقعا 
ومحققا لا محالة» والنون للتوکید. فأكد هذا الوعد لهم بثلاثة مؤكدات: القسم. واللام 
ونون التوكيد. 

والاستخلاف في الأرض: النيابة عن الغير؛ لغيبته أو لعجزه أو لوته. أو لتشريف 
النائب وتكريمه؛ ليقيم ا حق في أرض الله» وهو المقصود من استخلاف المؤمنين. 

ومعنی ایستخ لفنهم في الأرض)ء آي: يجعلهم خلفاء يخلفون و وس الله 
الواسعة» کا قال عز وجل: * وقد كيبا ف الزبور من بعد الم آک الارض برٹھا عبا 
یی 4 ٗ0" وقال تعا ی: اک لار یلو پورٹھسا من کا , و 
وم مت € [الأعراف:۱۲۸]ء وقال تعالى: ٭ وآورفکم أرصهم وديكرهم واموک م ارا لَه 
e‏ 

کما استخلف اليرت من يلو :5 أ أبو بكر عن عاصم: دكا استخلف) بضم 


(۱) هذان البيتان لعامر بن الطفيل. انظر: «الصحاح» للجوهري مادة «وعد». 


سورة النون الایة: ۵۵ 


التاء وکسر اللامء على البناء للمفعول. 

وقرأ الباقون بفتحهیا على البناء للفاعل "۲ . 

وهذا من باب التوکید للوعد السابق. 

(کما) نعت مصدر حذوف أي: استخلافْا کاستخلاف الذین من قبلهم من المؤمنين 
الصا حين من الأمم السابقة» ومن ذلك استخلاف بني إسرائيل بدلا من الفراعنة. 
کا قال عز وجل: رورت ویرک کاو مت عمورے مَسَكرِقالْأرضٍ وَمکربها 
أل مرکا فا کک کلمت ری الخنی ل روش یل یما صدا ودرا ما کات يصع 
فرعوث ووم وما ڪاو عرشو 4 [الاعراف:۰]۱۳۷ وقال تعالى: # ونرد أن تن عل 
از أُسْمُضْععُوافٍ الْارْضٍ وَمَلهم اة وعدم الورثت )وش کمن الارضِ وثری 
فرعو وهن وحنو شما ینهم گا كانوا درو 4 [لقصص:ه 1]» وقال تعال: 
3 ارتم تنج عون (50) روز وم رکريم او كَدَِكَ وتا بج سره بل € [الشعراء:/اه- .]٥۹‏ 

وقال تعال: 3 کرترووا ین جت وغبون اودوع متا کریم ل ونوا فیا تکهیه (0) 
تاك وتا رما ایی € [الدخان:۲۵- ۲۸]. 

تن هم ریم #: «الواو» عاطفت والتمکین التثبیت والتأیید والتقویة 

«دينهم» آضاف الدین الیهم؛ لأنهم اختاروه واتبعوه كما أنه دين الله؛ لآنه هو الذي 
شرعه. وئی ٍضافه الدين إليهم تشریف وتکریم هم. 

ار رسیم ۹ء آي: الذي ارتضاه واختاره لهم والذي هو آکمل الادیان. 

کیا قال تعالی: الوم الث کم ویک ومنت کم يمت تتضیث لک الاسام رب 4 
[الاندة:۰]۳ وقال تعال: 2 نایک ندال سكم # [آل عمران:۱۹]. 

والعنی: أن يجعل لهم دينهم الذي رضوه واختاروه لأنفسهم واتبعوه ورضیه الله 
لهم متمکتا قویّا ظاهرًا على الأديان كلهاء کا قال عز وجل وأ هْوَالدِى أَرَسَلَ وهی 
ودین الح لیظهرهعل لين كله 4 [التوبة:۳۳]» [الفتم:۲۸]ء [الصف:۹]. 

وعن میم الداري- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ليبلغن 


.۳۳۲ /۲ انظر: «الغاية في القراءات العشر» ص ۰۳۰ «النشر في القراءات العشر»‎ )١( 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج6١‏ 
هذا الأمر ما بلغ اللیل والٹھار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا آدخله الله هذا 
الدين» بعز عزيز أو ذل ذليل عرًا يعز الله به الإسلامء وذلاً يذل الله به الکفرا''' 

وعن عدي بن حاتم- رضي الله عنه- أنه وفد على النبي بيه فقال له: (آتعرف 
الحيرة؟ قال: لم آعرفها؛ ولکن قد سمعت بهاء قال: فوالذي نفسی بيده لیم الله هذا 
الأمی حتی تخرج الظعينة من الحيرة حتی تطوف بالبیت في غير جوار آحده ولتفتحن 
کنوز کسری بن هرمز. قلت: کسری بن هرمز ؟ قال: نعم» کسری بن هرمز ولیبذلن 
ا مال حتی لا یقبله آحد. قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف 
بالبیت في غير جوار آحد» ولقد كنت فیمن افتتح کنوز کسری بن هرمزء والذي نفسی 
بيده لتکونن الثالثة؛ لأن رسول الله يا قد قاها »". وقد حصل هذا في عهد عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه. 

وعن أبي بن كعب- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 2: « بشر هذه الامة 
بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة 
للدنيا فاله في الآخرة من نصيب)7". 

بل 4 قرأ ابن كثير ويعقوب وشعبة عن عاصم بتخفيف الدال: «ولیُدلنهم». 

وقرا الباقون بتشديدها: ربوم 4» والابدال والتبديل: جعل شيء مكان شيء. 

مب بعد عونهم » أي: من بعد أن كانوا فی خوف والخائف هو الذي لا يطمئن 
ولا يأمن على دينه أو نفسه أو ماله أو عرضه وغير ذلكء مما يتوقع من المكروه بأمارة 
معلومة أو مظنونة. 

مه الأمن: ضد الخوف» آي: ما نم وأمنا على دینهم ودمائهم وأموالهم 
وأعراضهم ودیارهم وغير ذلك. 

وقال: تن مد حوفي #؛ لان مجيء الأمن بعد الخوف التحقق آظهر وأبين في 


.١٠١7 /: أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في المناقب وعلامات النبوة في الإسلام ۹۰٥۳ء‏ ومسلم في الزكاة ٦۱۰۱ء‏ والنسائي في 
الزكاة ٢٥٥۲ء‏ والترمذي في تفسير سورة الفاتحة ٤٤۰٦ء‏ وأحمد ٤‏ / ۲۵۷ 

(۳) أخرجه أحمد ۵/ ۱۳ 


سورة اٹنوں الآية: مه 


<< ۷ 

نعمة الأمن وفائدته» وبضدها تتمیز الأشیای ولا یعرف قدر النعمة ویقذرها قدرها الا 
من فقدهاء وطذا قالوا: «الصحة تاج على رژوس الأصحاء لا يراه إلا الرضی». 

والآمن من آکبر النعم» به تتحقق آمور الدین والدنیا وبفقدانه تنعدم ولهذا امتن 

لله على قريش بقوله: عدوا رب ها یب ا(ك)) لزت أطعمهم ین جوع وَءَامَتَهُم 


> ي2 
۵ 


من حون # [قریش:۰۳ ٤]ء‏ وقال تعالى: جع ال الْكَمےة لت الحرام قما ناس 4۴ 


ص“ 


سو ٥‏ وص ر 


[المائدة:91]» وقال تعالى: 9# الم بروا أن جعلنا رما ءامنا وسَحَطفٌ آلتاش من حول 4 
[العنکبوت:۱۷ ]. 

وقال عاد من آصبح آمنا في سربه معافی في بدنه عنده قوت یومه فكأن!ا حيزت له 
الدنیا بحذافيرها)7١)‏ 

وقد أكد عز وجل وعده للمومنین الذین یعملون الصالحات بثلاثة مؤكدات لفظية 
هي: القسم؛ واللام» ونون التوکید وموکد معنوي وهو أن هذه سنته عز وجل مع 
آولیائه» وهو الذي لا خلف ا یعاد کا قال عز وجل: ہلک الہ لا حف الیکا # [آل 
عمران:۹]» وقال عز وجل: ومن أو يعمدو برت ان [التوبة:۱۱۱]» وذلك؛ لأهمية 
هذا الوعود؛ لا يترتب عليه من مصالح الدین والدنیا والاخرة. 

وقد تم هذا الوعد من الله عز وجل للمومنین باستخلافهم في الأرض والتمکین 
لدینهم» وتبدیل خوفهم بالآأمن؛ كما قال تعا ی: #واذکروا اد شم فيل مُسضْعَفُونَ في 
مشکرون € [الأنفال:17]. ۱ 

فبعد أن كان الرسول بيه وأصحابه بمكة خائفینء لا یلاقونه من الأذى والتنکیل 
على يدي کفار مکت لصدهم عن دینهم ومنعهم من الطواف والصلاة عند البیت» 
والذي لم يسلم منه حتی سيد الخلق ی فقد وضع سلا الجزور على ظهره ب وهو 
ساجد» وکفار قريش یضحکون منه ویسخرون» حتی جاءت فاطمة- رضي الله عنها- 
(۱) آخرجه الترمذي في الزهد ۲۳ وابن ماجه في الزهد -٦١٤٤‏ من حديث عبید الله بن حصن 


الخطمي- رضى الله عنه- وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». وقال الألبانی في اصحیح الجامع 
الصغير) ۲ ٠١‏ : «حسن). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


(/۱۳۰ 
فرفعته عن ظھرہ'''ء ورماه آهل الطائف با حجارة حتی آدموا عقبیه "* وشج في وجهه 
وكسرت رباعيته يوم آحر ٣‏ وهكذا لقي آصحابه کبلال وخباب صنوف الاذی من 
قريش» حتى إنه پل خرج من مكة للهجرة متخفيا خوفا من قريش» وكذا فعل أصحابه 
بعده» ثم من الله عليهم باستخلافهم في الأرض» والتمكين لدينهم» وتبديل خوفهم 
بالأمن» ودخل پل مكة فاتحاً منتصرأء ووقف على باب الکعبة» فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: (الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب و 

فمكن الله عز وجل له ولدينه غاية التمكين» ومكن له من آعدائه حتى قال لهم 
مبينًا کرم خلقه و وفضله عليهم: « ما ترون أني فاعل بکم؟)ء قالوا: أخ كريم وابن 
أخ كريم» فقال يَلِ: « ما أقول لكم إلا کما قال يوسف: «لا تثریب عليكم اليوم يغفر 
الله لکم» اذهبوا فأنتم الطلقاء»(*؟. 

ثم اتسعت الفتوحات الإسلامية أيام الخلافة الراشدة وبعدهاء فشملت سائر 
الجزيرة والشام ومصر وبلاد فارس» وامتدت إلى أقصى مشارق الأرض ومغارہہاء 
تحقیقا لوعد الله عز وجل قال يَكِ: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء 
وإن آمتي سيبلغ ملکھا ما زُوي لي منها»”"". 

قال ابن كثير رحمه الله بعد ما ذكر ما فتحه الله على السلمین"۳: «فها نحن نتقلب 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء ۰۲۶۰ ومسلم في الجهاد والسير ۰۱۷۹6 والنسائي في الطهارة ۳۰۷ من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ا" 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق۳۲۳۱ء ومسلم في الجهاد ۰۱۷۹۵ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) آخرجه مسلم في ا جھاد۱۷۹۱ء والترمذي في التفسیر۳۰۰۲ وابن ماجه في الفتن 40۲۷ من حديث 
أنس رضی الله عنه. 

(4) أخرجه النسائی في القسامة 40048 وابن ماجه فى الدیات ۰۲۹۲۸ من حدیث ان عمر رضی الا عا 
وحسنه الألباني في الارواء ۷/ .۲٥۷‏ وانظر: «السيرة النبویة» .٤٥/٤‏ ۱ 

(۵) أخرجه البيهقي في سننه ۰۱۱۸/۹ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر: «السيرة النبوية» 
٥/٤‏ . 

)٦(‏ آخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ۲۸۸۹ وأبو داود في الفتن والملاحم ۰4۲۵۲ والترمذي في 
الفتن ٦۲۱۷ء‏ وابن ماجه في الفتن» ۳۹۵۲- من حديث ثوبان رضى الله عنه. 

(۷) في (تفسیرہ ) ٦‏ - ۸۶. ۱ 


سوره النور الآية: هه 


1 = 
فیما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله فنسأل الله الایمان به وبرسوله والقیام 
بشکره على الوجه الذي يرضيه عنا». 

ویو خذ من الاية أنه لا حلافة لأحد على شير من الأرض خلافة شرعية بحق الا 
للذین آمنوا وعملوا الصالحات؛ لن الارض كلها لله يورثها من يشاء من عباده 
الصالحين» فلا حق نی الخلافة على الارض لكافر» ومن هنا يجب أن نعلم أنه لا حق 
لليهود في فلسطين الأرض المقدسة المباركة الآن» أما قبل مبعث محمد 6 ويوم أن كان 
بنو إسرائيل مؤمنين صا حين ودينهم لم ينسخ بالإسلام فقد کانوا أحق بهاء قال موسى 
عليه السلام # ینموم آدخلوا الارض المقدسۃ الق کنب الله لک # [الاندة:۲۲۱. 

آما الآن فالخلافة الشرعیة على الأرض إنما هي للذين آمنوا وعملوا الصا حات من 
أمة محمد و وأهل الإسلام الذي نسخ جميع الأديان قال عز وجل: إِنَ الک نت ات 
سکم # [آل عمران:۱۹]» وقال عز وجل: ## وس يبع عير الاسکمدیکا کن يقب نع 4 [آل 
عمران:٥۸].‏ فاليهود الآن في فلسطين محتلون ومغتصبون, لا قدم هم في هذه الأرض 
المباركة» وسیخرجون منها باذن الله عز وجل أذلة صاغرين بعدما يعود المسلمون إلى 
دينهم وتصلح أحوالهمء وعندما يأتي وعد الله. 

عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهم|- أن رسول الله و قال: «تقاتلون اليهود 
حتى ختبئ أحدهم وراء ا حجر؛ فيقول: يا عبد الله هذا یہودي ورائي فاقتله»(۱) 

وليس ذلك على الله بعزیزه لکن على الامة الاسلامية العودة إلى الله حقاء وعلینا 
مراجعة حساباتنا في أداء حقوق الله وحقوق الخلق» وإصلاح أحوالنا العامة وا خاصة 
فان وعد الله آت ونصره قريب» قال عز وجل: وک اگ نیمه زک ال مک 
عو © نزن تل فى الک اقام الوا اک وما امن ا عن 
مکی وی عَلقبَة الور € [الحے٤٤٠-‏ 4۱]. 

علينا إعداد العدة بإصلاح أحوالنا أفرادًا وجماعات» ومؤسسات ودولاء ولنعلم أن 
هذا أعظم وأقوى وأهم سلاح على الاعداء وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۰۲۹۲۵ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ۰۲۹۲۱ والترمذي في 
الفتن ۱ ۲۲ ۲: 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


د ألم 
بأنفسهم» ولنعلم أن فاقد الشیء لا يعطيه» وأن من خان حي على الفلاح خان حي على 
الکفاح» وأن النصر تخلف عن المسلمين يوم أحد؛ بسبب مخالفة واحدة من الرماة لأمره 
پا وحصل لهم ما حصل في حنين بسبب اعتمادھم على کثرتہم وقوتهم وقول بعضهم: 
لن نغلب اليوم من قلة» فالأول بسبب نقص التابعة والثاني بسبب نقص الاعتماد على الله 
عز وجل. 

دی شرك ف میا ه يحتمل أن تكون الجملة استثنافية للثناء عليهم» أو 
حالية أي: حال کونہم مستمرين على عبادة الله تعالى وعدم الإشراك به شيئّاء أي: على 

2 ا مت 

الایمان والعمل الصالح» فالتمکین في الأرض ذکر سببه في آول الآية وفي آخرهاء وهذا 
هو حق الله على العباد کم| جاء في حديث معاذ- رضي الله عنه- أن رسول الله و قال: 
( فان حق الله على العباد أن یعبدوه ولا يشر کوا به شيعًا)17). 

وہہذا یتحقق وعد الله لهم بالاستخلاف والتمکین وتبدیل الخوف بالامن کا قال 
عز وجل: الي ءامنا ور سا (یتتهم بلي وک کم الک نشم مُهَسَدُونَ 4 [الأنعام:۸۲] أي : 
هم الأمن في الدنیا والاخرة» الأمن النفسي والأمن الاجت‌اعي للافراد والجماعات 
والدول. 

والعبادة في اللغة: الذل والخضوع. ومنه يقال طریق مُعبّد أي: مُذللء ذللته 
الأقدام بالشی» وبعير معبد أي: مذلل للركوب وحمل الأمتعة عليه غير صعب. 

والعبادة في الشرع: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنةء وهي تشمل: فعل المأمورات من الواجبات والستحبات. وترك المنهيات من 
المحرمات والکروهات. بل وتشمل فعل الباحات کالاکل والشرب والنوم والراحة 
وغير ذلك مع استحضار النية بحيث يكون المقصود من ذلك هو المحافظة على النفس 
التي هي وديعة عند الإنسان, والتقوي بذلك على طاعة الله عز وجل. 

وهذا معتّی لا يدركه ]لا ال هرن نسأل الله التوفیق آما الخذولون فلاه وغذا قال 
أهل العلم: لقن عاداتهم عبادات» والخذولون عباداتهم عادات » نعم.. یدخل 


«00۹ ومسلم ف الایان ۳۰ وأبو داود ف الحهاد‎ ٦ خر جه البخاري ف الحهاد والسير‎ (١) 
.۲ ۲ /٥ والترمذي في الایمان ٢٢٦۲ء وابن ماجه نی الزهد ٤۲۹٦ء وأحمد‎ 


سورة النور الآية: ۵۵ 


اف نے 
الواحد منهم المسجد ومهم ويخرج وما يدري ماذا قال. حتی إنه قد يخرج الإنسان من 
الصلاة ما كتب له منها إلا عشرها أو آقل من ذلك وقد يخرج منها وما كتب له منها شيء. 
کرک یا 4 «لا» نافية» والشرك: اتخاذ شريك مع اللہ يدعى ويعبد من 
دون اللہ ويسوى في الله فيا هو من خصائص الله كالذبح والنذر والتوكل وغير ذلك 
قال تعالى عن المشركين أنهم يقولون خاطبین معبوداتهم من دون الله: 9# تال إن کا ى 


سے ر< سر کے ہے 


صل مین ا( إذ ویک بت لین 4 [الشعراء:۹۷ء ۹۸]ء 

وهو أقسام: شرك آصغر ومنه الرياء قال كَل « أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغرء فسئل عنه فقال: الریاء» ٣‏ وشرك أكبر كطلب الحاجات والمدد من أصحاب 
القبور وغير ذلك» ومنه شرك الطاعة قال تعالى: # اتد وا لَحبارَهْ ور تم أرب 
ریا کے 2ے رك ذا 260 نكا فيك ۱ 
سب ما ر كوت € [التوبة:۳۱]. 

وفي حديث عدي بن حاتم- رضي الله عنه- قال پا رسول الله انا لسنا نعبدهم» 
قال: «أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟ )» قال نعم: 
قال: «فتلك غا 

ومن ذلك عبادة الدنيا يحب من أجلهاء ويبغض من أجلهاء ويعادي ويوالي من 
أجلهاء ويترك الواجبات من أجلهاء ويرتكب الموبقات من آجلها. قال وَلِةّ: اتعس عبد 
الدينارء تعس عبد الدرهم تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش)'''. 

وأسَيكًا4 مفعول منرت 4 في قوله: للا شر ۹ء وهو نكرة في سياق 
النفي» فتعم کل شيء صغيرًا كان أو كبيرّاء أي لا يشركون بي شيئًا من الأشياء أيَا کانء 
أو: لا يشركون بي شيئًا من الشرك أي: يعبدون الله عبادة خالصة له تعالى کما قال عز 


(۱) أخرجه أحمد ۲۹/۵ من حديث محمود بن لبيد رضى الله عنه. 

(؟) أخرجه الترمذي في التفسير ۳۰۹۵ والبخاري في التاريخ الكبير ۰۱۰۱/۷ والطبري في «جامع البيان) 
۱ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٦‏ ۱۷۸۰ء وقال الترمذي: احديث غریب). 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۰۲۸۸۷ والترمذي في الزهد ۰۲۳۷۵ وابن ماجه في الزهد 5١175‏ - 
من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


۳3 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج5١‏ 
وجل 22 منیا له اليرت که [الزمر:۲ ]. 

والشرك آمره خطير» وهو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماء» وغذا جاء في الدعاء «اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه 
a‏ 

وقال بعض السلف: «ما جاهدت نفسي عل شيء ما جاهدتها على الاخلاص)؛ 
آي: إن أمر الإخلاص أمر عظیمء وليس هو بالامر الیسیر بل لابد من مجاهدة النفس 
والتفتيش في خفاياها ومتابعة نظراتها وتصرفاتها وخطراتها. 

فبالایان والعمل الصالح وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له حصل 
الاستخلاف في الأرض» وتمكين الدين وتبديل ال خوف بالامن قال تعال: 
اكا اذ E‏ َحَافوت أن پنخطفکم الئاس فعاودکم وأَيّدَكُمْ بتصروه 
رفک مِنّ لت لمڪم نكرو 4 [الأنفال:17]» وقال تعالى: # ولص اه م 
0ھ رك الله لوٹ عرد © لذبن إِن کم ق ا AE‏ اک کا 
فو ونوا اه که لور [الحج ۲6۱-۰ 

وبعد ما وعد الله سبحانه وتعالی الذین آمنوا وعملوا الصالحات باستخلافهم في 
الارض والتمکین لدینهم وتبدیل خوفهم بالامن» مع استمرارهم على عبادة الله 
وحدهء وآن ذلك هو سبب الاستخلاف والتمکین والامن آتبع ذلك بالتهدید 
والوعید لمن کفر بعد ذلك فقال: 

ومن کور بعد لاک رک هم من 4 

قوله: ٭ ومن کفر بَعَدَ لک #: «الواو» عاطفة و«من» شرطية» و«کفر» فعل 
الشرط وسبق بیان معنى الکفر. 

ويحتمل أن المراد به هنا كفر النعمة» ويحتمل أن المراد به الكفر المخرج من الملة. 

سد للک #. أي: بعد الإيهان والعمل الصالح» وعبادة الله وحده دون شريك» أو 
بعد الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين والامن» أو بعد ما معا أو بعد الوعد بذلك. 

فک 4 : «الفاء» رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة اسمية. والإشارة لمن کفر بعد 


(۱) أخرجه أحمد 1٠7/5‏ من حديث أ موسى رضی الله عنه. 


سورة اٹنوں الآية: هه 


اقا نوی 


ذلك وآشار إليهم باشارة البعید تحقيراً هم. 

هم من #جمع فاسق» والفسق: الخروج للفساد ومنه سميت الفأرة فويسقة؛ 
لخروجها لأجل الإفساد. فالمراد «الفاسقون» الخارجون عن طاعة الله ورسوله الذين 
بلغوا الغاية فى الفسق؛ لن الله أكد ذلك بكون الجملة اسمية معرّفة الطرفين» وبضمير 
لفصل تت5 

ومن فسق وخرج عن طاعة الله عز وجل وعن الایمان والعمل الصالح فليس أهلا 
للاستخلاف والتمكين والأمن» بل هو آهل لنزع ذلك منه فإن النعم إذا شکرت قرت 
وإذا كفرت فرت قال تعالى ہل ولد تآ رک لین شک رٹم ليد كك وکین کنر 
إِنَّ مد دید # [ابراهیم:۷]. 

وأعظم النعم على الاطلاق نعمة الایمان والاستخلاف والامن. 

الفوائد والأحكام: 
١‏ - وعد الله عز وجل الذي لا يتخلف للذين آمنوا وعملوا الصالحات باستخلافهم في 

الأرض» كما استخلف من قبلهم وتمكين دينهم وتبديلهم من بعد خوفهم آمنا؛ 


مسح ساح مه ور 
مه » ۰ 


لقوله تعالی: ٭ وید هن ءامو ینکر وعیلوا ليحت سر في الرش کا 


ہے 


ہے رم ہے 1 وحم کو ۔س ںیو رم ہمہ ہے 
هاه - 


استخلف الدے ین لھم ولیمکتن طم ویم اليه اتی موم من بعد وه متا *. 
وهكذا تحقق للمؤمنين هذا الوعد في عهد الرسول َو والخلافة الراشدة 

والعهود الزاهية للوسلام. 

١‏ - أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» ويستخلف فيها من يشاء. 

۳- أن الإيمان قول واعتقاد وعمل؛ لقوله تعالى: رت ءامنواینکوصیوااصَیِحت #. 

٤‏ - الترغیب في الایمان والعمل الصالح؛ لن الله عز وجل رتب عليه الاستخلاف في 
الأرض والتمکین للدین» وتبدیل الخوف بالامن. 

- آن الخلافة في الأرض إنما یستحقها أهل الایمان والعمل الصالح. 

7 -آن سنة الله عز وجل استخلاف من آمن به وعمل صا ًا؛ لقوله تعای: #حكمًا 
سمخل آل َنْلِهِمْ #» ونی هذا تأکید لتحقیق وعد الله للممنین من هذه الامة. 

۷-آن الله عز وجل قد رضي للمؤمنين بهذا الدين ورضوه لانفسهم؛ لقوله تعالى: 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۵ 


= 
انا يعرف قيمة الأمن من تجرع مرارة الخوف؛ لقوله تعالى: لبم من بعد خونهم 

مت 4# . 
4-أن استمرار الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين والأمن لمن استمروا على 
الإیمان والعمل الصالح» وعبادة الله وحده لا شريك له؛ لقوله تعالى: #يَمَبدُويَقٍ لا 
9-أن من كفر بعد الایمان والعمل الصالح وعبادة الله وحده لا شريك له وبعد 
الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين والأمن» فأولئك هم الخارجون عن طاعة 
الله ورسوله؛ لقوله تعال: ون کف مد ملل یک هم موه 4ء وني هذا تهدید 


ووعيد هم. 


سورة النون الآية: 5ه 


= ۰ 


در رد رر سک ع ایی کے مرش یک مک ھ۲ کرو 1 کرک ہو عسو س ,بم 
قال الله تعالی: وق مو الصلوہ و اتی ارك وأطِیمأ سول کڪ تيون 4 . 
سبق الكلام عن معنى الصلاة اقامتهاء ومعنى الزكاة وایتائها ٤‏ الكلام عل قوله 


ےم مرحم عر 


تعالى: رال لا لھم م تحار ولا بم عن کر لَه ور اگوی کر #[النور ۳۷]. 

والصلاة تشمل الفروض والنوافل» كا قد تشمل الزكاة آیضا الصدقة الواجبة 
والستحية. 

والصلاة والزكاة أكبر الطاعات وآجلهاء و ما جامعتان لحق الله عز وجل وحق خلقه؛ 
ای الس در الات ال اند 

قوله: #وآطیعوا سول : من عطف العام على ا خاص؛ لان إقامة الصلاة وایتاء 
الزكاة من طاعة الرسول بيه وانما خصها بالذکر لزیته| بین الطاعات؛ وغذا تسمیان 
القرینتین؛ لان الله قرن بینه| في القرآن الکریم في نحو اثنين وثمانین موضعا. 

و«ال» في «الرسول» للعهد الذهنی» أي الرسول المعهود في الأذهان حمدا يا 
وطاعته بامثال ما أمر به واجتناب ما کی عنه وتصدیقه فی| آخبره وألا يعبد الله إلا با 

وذلك معنی شهادة أن حمدا رسول الله ككِ. وسواء كان ذلك ما جاء في القرآن 
أو ما جاء في السنة» فیجب طاعته في ذلك كله وکله وي من عند الله. 

ويؤخذ من قوله: یمالس واوا ألركوة ايعو ارول 4 وجوب إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول بيه وفضل الصلاة على الزکاة» وفضلها على سائر 
العیادات. 


طلسم وم 4: «لعل» للتعليل؛ آي: لاجل أن یرحکم الله وقیل: للرجاء: 


1 5 ۹ 0 4 0 پر ےو سے ےہ س ص >6 کے > ۳ کے 
اي: رجاء ان ير حمكم الله قال عر وجل: رمق وَسعت کل شىء اکتا لذن 
يفون ویو لرَکوه 4 [الأعراف:١٥٤]ء‏ وقال عز وجل: * والمومئون والمومنت بعصم 
یام بض یمرو امروف وود عن المنكر وبقيموت الصلوٰة ونوثوت الرکوۃ 


۳ م2 
مور و کہ کی ہے یو ہو گے ہس مسح ویو و دمو یرہ 8 وو ۲ 
وطیعور اله ورسوله: وک سرهم الع الله عَرِيِرٌ کم ا)4 [التوبة:۷۱]. 


(۱) انظر: « تيسير الکریم ال رحمن » ۵/ 8۱ 5. 


عون الرحمن في تسیر القرآن» ج۱۵ 


5-5 
الفوائد والاحکام: 
۱- وجوب قامة الصلاة وایتاء ال كا لقوله تعالی: ااال واا اوه که. 
وعن جریر بن عبدالله- رضي الله عنه- قال: «بایعت رسول الله 5 على 

إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لکل مسلم»". 

۲-عظم أمر الصلاة في الإسلام من بين سائر العبادات فهي عمود الإسلام؛ لهذا بدأ 
بالأمر بها فقال: ماس 4. 

۳- أن المقصود الأعظم من الصلاة إقامتها إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها 
وسننها؛ لقوله تعالى: *وأقیموا لصو 4 ولم يقل: فا وفرق بين هذا وهذا. 

5 -عِظم آمر الزكاة في الاسلام وأنها آهم العبادات ا الیةء وتأتي بعد الصلاة من بين 
سائر العبادات» وهي الركن الثالث من أركان الإسلام؛ لقوله تعالی: *وءات 
[3 ۲ 

ه-أن الصلاة أعظم العبادات البدنية» والزكاة أعظم العبادات الالية؛ لهذا خصھم| 
بالذكر بین سائر العبادات وقرن بينهماء وهما القرينتان في القرآن في نحو اثنين 
وثمانین موضعا. 

1-وجوب طاعة الرسول کا قن مر به أو ي عنه؛ لقوله تال را کی 
کا ال اا ا € 1الحشر :۷]. 

۷-آن رحمة الله عز وجل الخاصة لمن أطاع الرسول بيه وهم المؤمنون؛ لقوله تعالى: 
«لَعَلَكُم من 4؛ أي: لأجل أن يرحكم الہ کا قال عز وجل: #مَكَانَ 
ِألْمَؤْمِنِينَ رحیما ‏ [الأحزاب:47]. 

۸- إثبات الحكمة والعلة في أحكام الله تعالى. 


کے 23 54 


0 کت 205 


(۱) آخرجه البخاري في الإيان ۰۵۷ ومسلم في الإيان ٦‏ والترمذي في البر والصلة 80 . 


سورة النورء الآية: oV‏ 


قال اللہ تعال: لا صن الین کرو مت زی ف الذرض وماولهم انار ویش 
این( 

قوله: # لا كحم ال کھ وا مج زد 2 يرح ف الْأَرْضٍ 2# ۳ ابن عامر وحمزة بالیاء وفتح 
وس یی اا ا 
حاسب» أو أحدء «الذين كفروا معجزين في الأرض» و«الذين»: مفعول أول. 
وامعجزین): مفعول ثاد. 

وقرأ عاصم بالتاء وفتح السين: تچ وقرأ الباقون بالتاء وكسر السين: 


والحسبان بمعنی الظن ۳ أي: لا تظنن يا محمد الذين کفروا وخالفوك وكذبوك 
معجزين الله في الأرض» وأنہم سيفوتونه فلا يدركهم أو يفلتون من عذابه "» أو 
يعملون ما يعجزه. 

ولا ينبغي أن يظن هذا الظن أحد من المؤمنين» فا خطاب له و ولكل من يصلح 
خطابه. 

قال عز وجل: ونا کات اله للد فق توق الوت ولاق الو که کات فاا 
ییا € [فاطر: ) ]» وقال تعالی: #وَأعلموا نہر عبر مم جری الله وان هم زی اکن € [التوبة:۲]» 


وقال تعالى: FEES,‏ ۹1 علموا عَلْموَا نكم د مميجزى الَو رکذ ادي 9 بن کرو بعذاب ایر که 
[التوبة:٣]ء‏ وقال تعالى: ام حَیب الس یصعلون السات آن سفوا ساء ما کوت که 
[العنکبوت:4]» وقال تعالی: ثل إى وم لح وم لثم بمعحزیی؟ [یونس:٥٥]ء‏ وقال: 


صمح کے ر 


آ اشم نی اض ولا فی السماء ‏ [العنکبوت:۲۲]. وقال تعالی: # وما آثر ہمعجریں 
في الس وما کم من دوب ۳1 مسحي 
فهو عز وجل القوي القدیر الذي لا يعجزه شىء ولا يستعصى عليه؛ وهٰذا قال 


(۱)انظر: «الغاية) ص ۰۲۳۱ «التبصرة» ص ۰1۱۲ «النشر» ۲/ ۳۳۳ «المهذب» ۱۹/۲. 
(٢)انظر‏ مادة ۱ حسب ) في « لسان العرب ». 
(۳)انظر: « اللسان » مادة ( عجز ». 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


> 
ر سس کے 2م ۔رصے ار مج هي ۔> م ہو ہےر 
مومنو احن: # و اناظننا أن لن نج الله فى الارض وان تعجرہ هرا که [احن: ۱۲ ]. 
ولکن الله عز وجل یمهل ولا همل» ويملي للظالم حتی إذا آخذه لم یفلته» قال 

تعالی: میم یک کیری مین 4 [القلم:ه 4]» وقال تعالی: ل مهم قیلا ثم طبهم ِک 
عاب ملظ € [لقمان:؛ ۲]» وقال 5: «إن الله لیْملي للظالم حتی إذا آخذه لم یفلته» ثم 
قرأ: #وَكَدِلك ند رك إدآ مد الٹری وهی مه إن ده سيد [مود: 6۱20۲۱۰۲ . 

سے ر22 ع 7 5 ت 

وَمَأُوسهُمَ آلتار # المأوى: ما يأوي إليه الإنسان» أي: مرجعهم وما مم ومکانہم 
الذي ا قال تعا ى : نامام ی ارو لیا )ن لمجم ى المآوی ۹6 


رو و ص 


مھ 5 357 2 بح م ر 
[النازعات:۳۷- ۳۹]» وقال تعالى: * وآما من خفت مو زي نة ) فام وة برد وما 


آدرینک ماهية ل نَارحَامِيَة # [القارعة:۸- ۱۱]. 
# ولش لمیر ٭ الواو: استئنافية» واللام موطئة للقسمء والتقدير: والله لبس 
المصير النارء وبئس: فعل جامد يفيد الم بمعنی: قبح» وفاعلها قوله: «المصير» 
والمخصوص بالذم حذوف والتقدير: ولبئس المصير هي أو النار. 
ولا يقدّر عظم ومدى تناهي ذم النار إلا من ذمها وهو العظيم سبحانه وتعالى. 
و#الْمَصِيرٌ ٭: ما يصيرون إليه وهو المأوى وا ال والمآب» أي: بئس الال مال 
الكافرين» مآل الشر وال حسرة والندامة» والعذاب الأبدي. 
وني قوله: مهم انار وَس الْمَِيرٌ4: إيذان بفناء الدنيا وزوالاء وأن المرد 
والرجع إلى الله عز وجل والدار الآخرة» ثم مصير كل إلى مأواه ومنزله الأخير ودار 
خلوده» فالكافرون إلى النار دار البوار» والمتقون إلى الجنة دار القرار» إذ لیس بعد الدنيا 
من دار إلا الجنة أو النارء وكا قيل: 
الموت باب وکل الناس داخلے ياليت شعري بعد الوت ماالدار 
الدار جنة عدن إن عملت با يرضي الإله وإن فرطت فالنار 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير ۰41۸1 ومسلم في «البر والصلة» ۳ ۳ والترمذي في التفسير ۰۳۱۱۰ 
وابن ماجه نی الفتن ٠14‏ 4 - من حدیث أبي هریرة- رضی الله عنه- . 
(۲) انظر: « تفسير ابن کثر » 5/ ۸۸. 


سورة النون الآية: لاه 


= 

همامحلانماللناسغيرهما فاخترلنفسك ماذا آنت تخار 
الفوائد وا أحکام: 

-١‏ وعيد الكافرين وتہدیدھم بالعذاب في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: #لَاتَحسَبنَ 
این گت رمج زی ف لاٹ 4 . 

۲- قدرة الله التامة» وقوته وجبروته وقهره للكافرين والظالمين فلا يعجزه شيء؛ 
لقوله تعالی: ‏ لاح آ‌گتوامتجزیرک الا >. 

۳- أن مصير الکافرین ومآواهم الذي یأوون إليه هو النار وبئس المأوى والنقلب 
والستقر مم؛ لقوله تعالی: واه مرو المی بر . 

٤‏ - اثبات النار» وأنہا موجودة الآن» معدة للکافرین. 


(۱) الأبيات لآ العتاهية. انظر: «دیوانه؛ ص ۰۱۶۱ 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


قال الله تعالى: «يتأيها الذي ءامو اس تتردک الین ملكت یک ولد رل یت 
کی سی هم ی رە م م عرص ماه ۵ و مت ہے۔ رھ ھی 
ا سی نوج تم 27 کٹ مو ک 
1 رس یک ول اليه جاح بعل هنطو مر وک 2 کے کب عل یر عل ی اك بین الہ لک المت 

وله عيبم حر (ع) ولا بلع ال ین اشر زوا كما آستنتن ارت ی 

کو د بين هکم و بنج یز وه © مود اس )له الت لایر کلم 
سے ّم کے جاح أن کک ھا سے 
7 ہق 

سبب النزول: 

روى عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: «وجه رسول الله 9 غلامًا من 
الأنصار يقال له: مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وقت الظهيرة 
لیدعوه» فدخل» فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته على ذلك» فقال: یا رسول الله وددت 
لو أن الله تعالی أمرنا ونہانا في حال الاستئذان» فأنزل الله تعالى هذه الآیة؛'''. 

قوله تعالى: ٭ بتآیها لیب ءامنا تیدج رن ملکت لد شر وی رن ألم من 
لت مين وة الج تین تسوا ری بر لو امكل تلت ولي 
NEE‏ و هن طوفویک ڪل بتکم عل بعض كدالك بین الله لحم 
الذي والله علي حكر ((ده)4. 

قوله: # يتأيها الب اما که (یا): حرف نداء و«أي»: منادى مبني على الضم في 
حل نصب؛ لن المنادى مفعول به منصوب ولھا): للتنبیه» و«الذين»: اسم موصول 
مبني في حل نصب صفة ل«آي»» أو بدل منهاء و«آمنوا»: صلة الموصول. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: لا ایا الب 
ما فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به» أو شر ينهى عنه»”"". 

تم «اللام»: لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب. والاستنذان: 
طلب الإذن بالدخول. 


کے و سی مھ ماح 0 ۶ 


5 سر وا 
یضعری يابهرى بهرك فارمتبرحت د رت 2 ون یستعففر خير خر هرک 


(۱) انظر: « أسباب النزول » للواحدي ص ۲۲۲. 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) ۳/ 5 . 


سورة النون الآية: ٦٦‏ 


لفن نے 


ووحه ا خطاب للأولياء إشعارًا هم بمسؤوليتهم تجاه مالیکهم وأطفاهم ٤‏ 
و جوب توجیههم لا لتزام هذه الا حکام. 

ووجه الخطاب في قوله: «ليستأذنكم» للذکور تغلیباً لهم على الاناث» وهو یشمل 
الأولياء من الذكور والاناث. 

رن ملک یت آي: من العبید والاماء البالغ ومّن دون البلوغ. 

وأضاف اللك لليمين مع أن العنی: الذين ملكتم آنتم؛ لأن اليمين هي الا خذة 
والمعطية» وفي هذا إثبات الرق الذي سببه الكفر. 


و یال 4 معطوف على ما قبله» أي: وليستأذنكم أيضًا الذين ۸ يبلغوا 

ا حلم منكم من الأحرارء والحلم: هو البلوغ والاحتلام» أي: الذين دون سن البلوغ 
من الأطفال ذكورًا وإناثا. 

وبلوغ الحلم له علامات عدة منها: إنزال المني في يقظة أو منام بالإجماع”''» ومنها 
بلوغ نخس عشرة سنة عند الجمهور؛ لحديث ابن عمر- رضي الله عنھما- قال: 
«عرضت على رسول الله و يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» وعرضت 
عليه يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة سنة فأجازني». 

قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: «فهذا هو الحد الفارق بين البالغ وغيره». 

وذهب أبوحنيفة إلى أن حد البلوغ عند الذكر ثاني عشرة سنة وعند الأنثى سبع 
عشرة سنة"» ومن علامات البلوغ عند الجمهور نبات شعر العانة؛ لحديث عطية 
القرظي قال «أمر النبي بل بقتل من أنبت من بني قريظة» فنظروا اي فوجدوني لم أنبت 


فاستة ۹۷1 


() انظر: « المغني ۷ 091//5. 

(۲) آخرجه البخاري في الشهادات ٢٦٦۲ء‏ ومسلم في الامارة ۰۱۸۱۸ وأبو داود في الخراج والامارة 
۷ والنسائي في الطلاق ۰۳۳۱ والترمذي في الأحكام ١٦۱۳ء‏ وابن ماجه في الحدود ۲۵۳ . 

(۳) انظر: « آحکام القرآن » للجصاص ۳۳۱/۳. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في الحدود ٤٤ء‏ والنسائی في الطلاق ۰۳۳۰ والترمذي في السبر ۰۱۵۸6 وابن 
ماجه في الحدود ۲۵۳ وقاك لماي کین ا مم 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 

وخص الشافعي في آحد قولیه الانبات بأولاد الکفار ولم یعتبر آبو حنيفة 
الانبات من علامات البلوغ لعدم صحة الحديث عندہ'''. 

ومن علامات البلوغ عند النساء أيضًا: الحيض وا حم ل'''. 

واختلف في السن الذي يؤمر به من دون البلوغ بالاستئذان» فقال بعض آهل 
العلم يؤمر ببلوغه سن التمییز سبع سنوات”"» لأنه قبل ذلك لا يدري عن شیء 
وقیل ببلوغه أربع سنوات. 

وحيث لا دليل على التحديد وكون ذلك يختلف من شخص إلى آخر فبعض 
الأطفال يدرك هذه الأمور وهو ابن أربع أو مس سنوات» وبعضهم قد لا يدركها إلا 
بعد سن التمييز سبع سنوات فينبغي تعليم الأطفال هذه الآداب في سن مبكر ما أمكن 
ليعتادوا عليهاء ويلزمون ذلك عندما يظهر منهم التمییز بین الأشياء. 

ملت مرب ثلاث: منصوبة على الظرفية» أي في ثلاثة أوقات. 

سول 4 هذا وما بعده تفصيل وبيان لقوله: م4 

وسميت صلاة الفجر بهذا الاسم؛ لآن وقتها یدخل عند انفجار ضوء الصبح*. 

وفي هذا الوقت قد يكون الشخص ل يستيقظ بعد من النوم» أو ما زال في ثياب 
النوم» أو مع أهله أو غير متهيئ لان يراه أحد ونحو ذلك. 

ولا يفهم من قوله من مل صَلَوَالتَج*٭ أن ما قبله من اللیل يباح الدخول فيه بلا 
استئذان بل إن ما قبل هذا الوقت من الليل أولى بوجوب الاستئذان كا أن الأولى عدم 
طروق الناس فيه؛ لأنه وقت النوم إلا عند الضرورة. 

وم ضعو یاب 4 الحين: الوقت» أي: وقت وضع ثيابكم» والراد: وضع 
بعض الثیاب كما جرت به العادق یتخفف الانسان من بعض اللابس؛ لأجل الراحة أو 
النوم أو کونه مع زوجه كأن یکون في [زار أو في لحاف ونحو ذلك» وهذا جائز إذا م 


(۱) انظر: « آحکام القرآن » للجصاص ۰۳۳۱/۳ ۳۳۲ 
(۲) انظر: المغنى » 5/ ۱۰۰-۵۹۷ . 

(۲) انظر : «دقاتق التفسير» ۰1۲۸/6 

.» انظر: « لسان العرب ) مادة « فجر‎ )٤( 


سورة النئون الابة: ٦٦‏ 


۲ ہے 


يكن عنده سوی زوجه» ولا يصح حل الاية على وضع الثیاب كلية بحیث یکون 
الشخص عريانًا فان ذلك لا يجوز مطلقّا في أي حال إلا حاجة کالغسل ونحو ذلك 
مع وجوب التستر التام. 
من هيةه آي: لأجل الظهيرةء أو في وقت الظهيرة» وهو وقت انتصاف 

النهار وارتفاع حرارة الشمس ووقت القيلولة. 

قال السعدي: «قیدت بقوله: وين تَصَعْون یاب مُنالظهیرة کی آي: للقائلة؛ لأن 
العبد قد ينام بشابه العتادة». 

أي: أن الحكمة من التقييد في قوله: ون تَصَعُونَ ثاب من الظهِيرَة#؛ لأن العورة 
ليست حاصلة وقت الظهيرة لکل الناس» وإنما تكون عورة لمن يضع ثيابه؛ لينام عند 
الظهيرة» فبعض الناس لا يخلع ثيابه» بخلاف نوم الليل؛ فإن الناس يخلعون ثيابهم؛ 
لطول مدته. وغذا لم يقيد قوله: من یلو اجره وقوله: #ومن بعد صلوة الْمِسَءِ 4 
بقوله: یں تصَعون یاب . 

وب بعد ارو آلیکاء 4؛ لانه وقت النوم والراحة والتخفیف من اللابس 

واحتمال کون الانسان مع زوجه. 

وسمیت صلاة العشاء بهذا الاسم؛ لأا تصلى في وقت العشاء حين یغیب الشفق 
الأحمر ویبداً اشتداد ظلمة اللیل. 

لمكت عَورتٍ لك 4 قرأ حمزة والكساتي وخلف وأبو بكر عن عاصم: «ثلاتَ) 
بالنصب بدلاً من قوله: للكت مر وقرأ الباقون بالرفع: یت خبر لمبتدا 
حذوف. والتقدير: هي ثلاث عورات'''. 

وقوله: تلت ورت لک 4 تعليل للأمر بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة: 
آي: أن هذه الأوقات أوقات ثلاث عورات لکم. أي مظنة انكشاف العورات 
والا طلاع عليها. 


(۱) في «تيسير الكريم الرمن» .۷٥‏ 
)٢(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» Y/Y‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۵ 


د | ۳۲ 

والعورات: جمع عورة» والعورة في الاصل: الخلل» ومنه قيل لفاقد العين آعور؛ 
لا ختلال عینه. 

وسمیت هذه الأوقات عورات؛ لن السّتر يختل فیها غالبًا. والعورة کل ما لا 
يحب الإنسان أن سل عليه ویجرم النظر له 

وهذا آوجب الله الاستئذان على الماليك والأطفال في هذه الأوقات الثلاثة» وان 
كانوا في الأصل من لا يجب عليهم الاستئذان مطلقاء أما من عداهم فيجب عليهم 
الاستئذان في جمیع الأوقات. 

قال ابن تيمية: «وفي ذلك ما يدل على أن المملوك المميز» والمميز من الصبیان ليس له أن 
ينظر إلى عورة الرجل» کم لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الصبي والملوك وغیرهما» ۲۲ 

والمراد بالعورات هنا ما يشمل العورات المغلظة والخففة» بل ويشمل کل ما لا 
يحب الإنسان الاطلاع عليه من الأحوال والافعال والأقوال وغیر ذلك. 

والمرأة كلها عورة» وقال بعض أهل العلم إلا وجهها وكفيهاء والراجح أن المرأة 
كلها عورة عند الأجانب أما عند محارمها وعند النساء فلها أن تكشف ما جرت العادة 
بكشفه» كرأسها ووجهها وكفيها وذراعيها وقدميها ونحو ذلك. 

وينبغى أن تستر ما جرت العادة بستره كالعضدين والصدر والفخذين والساقين 
0 از 

عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- عن النبي ِا قال: «المرأة عورة فإذا 
حرجت استشرفها الشیطان»۱. 

وعنه- رضي الله عنه- عن رسول الله ئ أنه قال: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها 
لزوجها كأنه ينظر إليها»” ". 

وعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَلِِ: «لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب 


(١)انظر:‏ «دقائق التفسير) ۲۸/6 . 

(۲) آخرجه الترمذي في الرضاع ۰۱۱۷۳ وابن خزيمة في صحيحه ١۸٦۱ء‏ وابن حبان في صحیحه ۵۵۹۸ 
9 وقال الترمذي: «حدیث حسن غریب». 

(۳) آخرجه البخاري في النکاح ۰0۲6۰ وآبو داود في النکاح ۰۲۱۵۰ والترمذي في الأدب ۲۷۹۲. 


سورة النور الآية: 5١‏ 


2-0 


واحدہ ولا تفضی المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد؛'''. 

رس الرجل من لے ا الرکبة» وقال بعض آهل العلم ٍن الفخذ لیس بعورة 
بل السوآتان فقط هما العورة؛ محدیث آنس بن مالك- رضی الله عنه- قال: «إن رسول 
الله بل غزا خیبرء فصلینا عندها صلاة الغداة بغلس» فرکب نبي الله ية ورکب أبو 
طلحة وآنا ردیف أبي طلحة فأجری نبي الله ية في زقاق خيبر» وان ركبتي لتمس فخذ 
بي الله يك ثم حسر الازار عن فخذه حتى إني انظر إلى بیاض فخذ نبي الله كلاف . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: « كان رسول الله ي مضطجعًا في بيتى كاشفا 
عن فخذيه أو 57 فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال ر 
استأذن عمر فأذن له وهو كذلك» فتحدث. ثم استأذن عشان فجلس رسول الله وسوی 
ثيابه» فتحدث. فلا خرج قالت: عائشة دخل أبو بكر فلم تہتش له وم تباله» ثم دخل 
عمر فلم تهتش له ول تباله» ثم دخل عثان فجلست وسویت ثيابك؟ فقال: «ألا 
أستحي من رجل تستحي منه الملائكة» وفي رواية: إن عثمان رجل حيي» وإني خشيت 
إن أذنت له وأنا على تلك ا حال ألا يبلغ إلى في حاجته)”"ا 

وذهب بعض المحققين إلى أن الفخذ عورة لحديث جرهد الأسلمي- رضي الله 
عنه- أن رسول الله و مرّ به وهو كاشف عن فخذه فقال النبي 5: «غط فخذك فإنها 
ال 

وعن محمد بن جحش- رضي الله عنه- قال: مر النبي ئة وأنا معه على معمر 
وفخذاه مکشوفتانء فقال: «يا معمرء غط فخذيك فان الفخذين E‏ 

وعن ابن عباس- رضي الله عنه|- قال: مر رسول اللہ و على رجل» وفخذه 


.۳۳۸ آخرجه مسلم في ا حیض‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الصلاة ۳۷۱ ومسلم في النکاح +٥6‏ والنسائي في النکاح:۳۳۸. 

(۳) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ۱ وأحمد5/ ۰1۲ وانظر: «الحل» ۳/ .5١١‏ 

(6) أخرجه الترمذي في الأدب- ما جاء في حفظ العورة ۰۲۷۹۵ ۰۲۷۹۷ ۰۲۷۹۸ والحاكم في اللباس 
/ ۰ . وقال الترمذي (حدیث حسن) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني. 

.۱۸۰ / ٤ آخرجه أحمد ۵/ ۰۲۹۰ والحاكم في اللباس‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۵ 


۳۲۱ 
خارجة فقال: «غط فخذك فان فخذ الرجل من عورته», ° 

قال البخاري: «حديث أنس أسند وحديث جرهد آحوط. حتى ترج من 
(WD, u.‏ 
اختلا فهم» 

ولا شك أن الأحوط عدم کشف الفخذ إلا عند الحاجة؛ لأن کشفه قد حصل بسببه 


ولكون هذه الأوقات الثلاثة مظنة انکشاف العورات والاطلاع على ما لا يجوز 
الاطلاع عليه آمر الله عز وجل المؤمنين بإلزام مالیکهم وأطفالهم بالاستئذان» والأصل في 
الأمر الوجوب. ولا صارف له هنا يصرفه عن الوجوب. فالآية حكمها باق واستئذان 
المذكورين في الأوقات الثلاثة واجب ما وجدت العلة» وهي خوف كشف العورات» وقد 
كان الناس بالأمس القريب في هذه البلاد ليس شم على الغرف داخل قصور الطين آبواب» 
وإنما الأبواب على الأسوار الخارجية» وهذا الأمر ما زال موجودًا الآن في بعض البلاد 
فمتى وجدت العلة وهي خوف كشف العورات ومفاجأة المدخول عليه وهو في حال لا 
يحب أن يراه عليها آحد كأن يكون مع أهله؛ أو متخففًا من بعض الثیاب» ونحو ذلك» ففي 
هذه ال حال يجب الاستئذان» وا حکم يدور مع علته وجودا وعدمًا. 

أما إذا كانت هناك أبواب مغلقة فإن من أراد الدخول لا بد أن يستأذن بطرق 
الباب آیّا كان هذا المستأذن لكون الباب مغلقا مقفلاً. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر في قوله لسن © للاستحباب؛ لأنه 
من باب الآداب ولیس للوجوب. وقيل: إن هذا الحكم منسوخ أو لفترة معينة ثم 
انتهى العمل به» وكل هذه الأقوال لا دليل عليهاء والصحيح القول الأول”". 

وقد روي عن ابن عباس- رضي الله عنه|- بسند صحيح أنه قال: « كان الناس 
ليس لهم ستور على أبوابهم» ولا حجال في بيوتهم» فرب فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۲۷۰/۱ والترمذي في الآدب ٦۲۷۹ء‏ والحاكم في اللباس ۰۱۸۱/6 وقال أحمد شاكر في 
تخريجه للمسند «إسناده صحیح» ۲۹۳ . 

(۲) انظر: «فتح الباری» باب ما يذكر في الفخذ ۷۸/۱. 

() انظر: « الحرر الوجیز » 5/ ۱۹6 


سورة النوں الآية: ٦٦‏ 


۷ << 
يتيمه في حجره» وهو على آهله فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمی 
الله ثم جاء الله بعد بالستور» فبسط عليهم الرزق» فاتخذوا الستور» واتخذوا احجال» 
فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به ۶''۸. 
كلية وان يدل على بقائه عند الحاجة إلى الاستئذان. 

ی مولعم 4» أي: ليس علیکم أا الأولياء ولا عليهم يعني الماليك 
والأطفال. 

جاخ 4ء أي: حرج وإثم» وأصل الجُناح: الیل؛ سمي بذلك لأنه يميل بالانسان 
كما يميل الجناح بالطائر. 

بَحَدَهْنَّ . أي: بعد أوقات العورات الثلاث في دخوهم عليكم بلا استئذان. 

ومفهوم الآية أن أولياء الماليك والأطفال يأثمون إذا دخل عليهم مماليكهم 
وأطفالهم في الأوقات الثلاثة المذكورة بلا استئذان» إذا کان ذلك بسبب تفريط من 
الأولياء في تعليمهم وتربيتهم» وأن الداخلين من الماليك والأطفال أيضًا يأثمون. 

آما الصبيان فلا إثم عليهم لعدم التکلیف» ودلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم 
فيخرج منها الصبيان لعموم الادلة على عدم تكليفهم وإنا يلحق ا حرج والوثم 
اولیاءھم إن فرطوا في تربيتهم وتادیبھم على الاستئذان. 

يو 11 ۶ ٠‏ رب ۳ 7 ®( امم رض رک سس ع ےھ 

ری َ4 هذه الجملة تعليل لقوله قبل هذا: لک مک و عم جام 
بَعَدَهُنَ2)4 أي: ليس عليكم ولا عليهم جناح في دخوهم بلا استتذان في غير الأوقات 
الثلاثة؛ لأنہم طوافون عليكم. 

وطوافون: خبر لبتداً حذوف أي: هم طوافون» أو خدمكم طوافون. 

ومعنى «طوافون علیکم» مترددون عليكم للخدمة» ولو آلزموا بالاستئذان 


(۱) أخرجه آبو داود في الأدب- الاستئذان في العورات الثلاث ۵۱۹۲ وذكره ابن كثير في « تفسيره ) 
١-5‏ من رواية ابن أبي حاتم وصحح إسناده وحسن إسناده الألباني. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٥۱‏ 


د |۱۳۲۸ 
عليكم دات لكان في ذلك مشقة عليهم وعلیکم. 

وقد رفع الله عز وجل ا حرج عن هذه الأمة فرخص عز وجل في دخوهم بلا 
استئذان في غير الاوقات الثلاثة رفعًا للمشقة. ومن قواعد هذه الشريعة المطهرة أن 
ال علي اي 

والطائف والطواف: المتردد» ومنه سمي الطواف بالبيت؛ لان الطائف يتردد. 
ومنه قوله تعالى: #يطوف عل ودن عدوت )با کراب رآباریی اس من مین 4 [الواقعة:۱۷ء ۱۸]» 
وقوله بلا في المرة: (إنہا ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم والطوافات» ۲۲ 

بتڪم عل ب بدل أو عطف بیان من قوله «طوافون عليكم»» فهي 
مؤكدة لقوله «طوافون علیکم». 

والمعنى: ىا أنهم يطوفون عليكم لخدمتكم وقضاء حوائجكم أنتم تطوفون عليهم 
تنادونهم وتبحثون عنهم ليقوموا بحوائجكم. 

تین الله تک الب هک کم ٭ «الكاف» اسم بمعنى «مثل» في محل 
نصب على أنه مفعول مطلقء والاشارة بقوله «ذلك» ترجع إلى مصدر الفعل ایبین» 
والتقدیر: مثل ذلك البیان يبين الله لکم الایات» ومعنی (یبین) يفصّل ویوضح. وآیات 
الله تتقسم إلى قسمین: آیات شرعية» وآیات كونية» وقد بين الله ذلك كله آتم بیان: 

قال عز وجل في بيان الایات الشرعية آیات القرآن الکریم: بلا رك بو لسانک لجل 


سای و 


ے ٗےص و ۳ 2 مرو سے خر سم گے ے رح مر رم م 
ہد ن عا جمعهء وشن ان (۱۷) فادا قرآکه انع قرء اند ) من تا بان € [القيامة:17- ۱۹]) 


بے ی 


وقال عز وجل کلب فلت اللہ فاا ريا لو یعون 4 [فصلت:٣]ء‏ وقال عز 


کے جو وم جم o2‏ ہے ہم مور 


وجل “قد فصن لنت موم يموب [الأنعام:1۹۷. 
وسُمیت الآيات الشرعية آیات؛ لما فيها من الدلالة على أن القرآن الكريم من عند 


(۱) أخرجه أبو داود في الطهارة- سور الهرة ۰۷6 والنسائى في الطهارة- سور اطرة ۱۸ء والترمذي في 
الطهارة ما جاء في سور اطرة ۲ واین ماجه فق الطهارة- الوضوء مور اطرة ۰۳7۷ اجه ۰۳۹۹/۵ 
من حدیث أبي قتادة- رضی الله عنه- قال ابن حجر في «تلخیص ابیر» ۵۳/۱- ۵6: (صححه 
البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني. وأعله ابن منده» وقال الشوکاني فى لانيل الأوطار» ۱/ ۳۳: 
(وصححه ابن خزيمة وابن حبان واحاکم». وصححه الالباني. 


سورة اٹنوں الآية: ٦٦‏ 


اعت ےی 


والدلالة على صدق من جاء ا من عند الله. ولكونها صالحة لكل زمان» ولکل 
مكان» ولكل أمة. 
كا بين عز وجل آیاته الكونية فبدت ظاهرة واضحة بينة في جميع مخلوقاته في 


عد 


lo, لل‎ 


السموات والأرض وما بينهها قال عز وجل: آنه لی رون بر عمد تو مم استویٰ 


رم صورم عط كد واد زو سی رو عزن . >> ث۶ ہے مرن و ف وہر و یم م ار رصم ۶ 
می ص نو و قم کی یه سے بر و > A‏ ھک سا ہے 
سے صل 


رو سی 


2 0 روہ ۷۶ 0 1 ھ روص سم کح گم 0 ہے 7 f.‏ بر 
توقنونَ ) وهو آلزی مد الأرض وجَعل فہا روسی وأنهثرا ومن کل الثمراتِ جعل فپا زوين اثنین 
ارج مک ص 0 کے کک کے ہے صو ر sor‏ گے وو رس ےم ر اور مر سے یی وو ار > 
یی الیل التہار إن في ذلك ليت لو یتَنکرون لت ون الازض قطع متجورت وجنت ین 


ما مره صے ل۶ ہہ وڑ۔ ےوش ہے ہے ہے ہس ھ ہے ہمہ ہو . چ رو 6 م 
آعتلب وزرع وتخیل صنوان وغتر صنوان دق ہماو ول وفضل بعضہا عل بعض‌فی الاکل إن 


في دلاک لیب لور عقوت )€ [الرعد:۲- 4 وقال تعالی: # قل أنظروأ مادا في 
ضص سض م رج ے جرس کج یر و ص ل کے کی وه 0 8 
لسَّمْواتِ وآلارض وما تحن ليت والنڈر عن فُوو لا ویو )€ [یرنس:۱۰۱]» وقال عز 


وجل: وین ایوا ل لھ از والس ولق لاجو اَم و لر واس ج دوا 
یلو اآزی عم إن کش یاه سبدوت 4050 [فصلت:۳۷]ء وقال عز وجل: # وَءَايَةٌ 
مال تلخ مه الما ادا شم موہ © ولش يخرى لمستت لها ذلك تقد انعرز 
الیم (۳0) والقمرقد رنه ماز ل حی عاد لبون الم )€ [یس:۳۷- ۳۹]. 

وهكذا كل ما خلق الله عز وجل من المخلوقات في هذا الكون علويه وسفليه من 
الملاتكة والانس وان والحيوانات والنباتات والجهادات وغير ذلك كل ذلك من آیات 
الله عز وجل الكونية الدالة على وجوده وكا له في ذاته وربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته؛ کا قیل: 

فواعجبًا كيف يُعصى الاله أم كيف يجحاله الجاحد 

وني كل شيءله آية تدل صل ارا 

وبهذا البيان للآيات الشرعية والكونية تظهر عناية الله عز وجل بالخلق ونعمته 
ومنته عليهم» كا تقوم بذلك عليهم ا حجةہ كا يظهر بذلك كمال الدين الإسلامي 


(۱) البيتان لأبي العتاهية. انظر: «دیوانه» ص١‏ ۱۰ 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


= 
ورقيه» وأن ما شرعه الله عز وجل من الشرع صالح لكل زمان ولکل مكان ولكل أمة. 
فيه ضمان السعادة للبشرية في دينها ودنياها وأخراهاء ما لا يستطيع البشر مها بلغت 
أنظمتهم أن يأتوا بمثله. 
واه یم أي: ذو العلم الواسع لكل شیء كما قال عز وجل: وع کل 
تَىْء عِلْمًا # [طه:۹۸]. 
وعلم الله عز وجل حیط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة قبل الوجود وبعد 
الوجود وبعد العدم. 
والعلم في الأصل: إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراکا جازمًا. 
#حكيممٌ 4ء أي: ذو الحكم التام» والحكمة البالغة» فيا خلق» وفيا شرع وفيا قدر. 
وباجتماع العلم الواسع المحيط بكل شىء والحكم التام والحكمة البالغة في حقه 
عز وجلء جاءت أحكامه الكونية والشرعية والجزائية» على أكمل الوجوه وآتمهاء کا 
قال عز وجل: # الى أَحسَنَ کل ىء حلم [السجدة:۷]» وقال تعال: وم أَحْسَنٌ ین او 
اموم ْقُِوَتَ # [المائد::٥٥]ء‏ وقال تعالى: ## الس آله ِلُنکر كين € [التین:۸]. 
ولله المثل الأعلى» قل أن تجد في الناس من جمع الله له بين العلم والحكمة» فأكثرهم 
حرم العلم أو الحكمة» أو حرمههما معًاء فتجده يتخبط في الأحكام ما بسبب جهله. 
وإما بسبب سفهه وإما بسببهم| معا. 
قوله تعالی: ولا س ال ینک انار زؤا کا اند اليرت ين قلخ 
قوله: 'إوَإكَا لغ ال © «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة» «الأطفال» أي الذين 
مروا بالاستئذان في الأوقات الثلائة #ینکم € أيها المؤمنون. 
لح » سن الاحتلام والبلوغ. 
سرا 4 «الفاء» رابطة لجواب الشرط واللام لام الأمرء والأصل في الأمر 
الوجوبء أي: فليستأذنوا وجوبًا. 
كا تن زک ين له أي: کا استأذن الذين من قبلهم من البالغين 
والذين ذکروا في قوله تعالی: 9# نایا ان منوا لاد لوا وا عار بوتکم عو تسسأ 


۶ مم 


۶ 
۱ 


سورة النور الآية: ٦٦‏ 


5-5 
ا [النور:۲۷]ء وكا استأذن الذين من قبلهم من بلغوا مبلغ الرجال 

وقال هنا: يدوأ 4 بتوجيه الأمر إليهم؛ لبلوغهم» وقال في الآية قبلها: 
ینکن ملكت اس وین تر بوا الثم كز 4 بتوجيه اخطاب إلى الأولياء؛ لان 
الأطفال غير خاطبین!'۶. 

که سم لديو ويم حي ت أي مثل ذلك البيان ويي 
الم لک ابي وم عم 4. وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في الآية السابقة. 

وفي الآية دليل على وجوب استئذان البالغين من الذكور والإناث عند الدخول 
على أهليهم من الرجال والنساء في جیع الأوقات. 

وقد روي أن رجلاً سأل رسول الله ي فقال: « أستأذن على أمي؟ قال: انعم 
قال: إنه لیس ها خادم غبري أفأستأذن عليها؟ قال: «أتحب أن تراها عريانة ؟ قال: لا 
قال: إذنْ فاستأذن عليها »۳۱. 

وقد قال لاة: (إن) جعل الاستئذان من أجل البصر)0"'. 

وعن عطاء بن أبي رباح قال: قلت لابن عباس» أستأذن على أخواتي أيتام في 
حجري» في بيت واحد؟ قال: «نعم» أتحب أن تراها عريانة)”؟). 

وعن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: «عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم 
وأخواتكم». 

وهذا محمول على تنبيه القادم لأهله بقدومه ودخوله. لا على الاستئذان العروف. 

ومثله ما وی عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه وعنها- قالت: 


(۱) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ۳۰۱۸/۱۲. 

(۲) آخرجه مالك في الوطاً في کتاب الجامع ۰۱۷۹۲ والطبري في «جامع البیان» 46/۱۷ ۲- مرسلاً من 
حدیث عطاء بن يسار أن رجلا سأل رسول الله ول ا حدیث. 

(۳) سبق تخريجه. 

(6) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۷/ 6 ۲. 

(۵) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۷/ ۶۲ ۲. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


ح اعم 
«كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن هجم منا على 
آمر یکرهه)(۰۲. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: إني آمر جاريتي تستأذن عإ)'. 

قالوا: الراد زوجته» وهذا لا ينافي ما جاء في الحديث أنه يه قال: « احفظ عورتك 
إلامن زوجتك أو ما ملكت يمينك 06", 

لآنه وان كان هذا مباحًا ما بين الزوجين وما بين السيد وأمته فی حال اجتماعهم| 
وکونم معًا لکن لا ينبغي أن يفاجئ أحدهما الآخر بالدخول عليه؛ لأنه قد يكون على 
حال لا يحب أن يراه أحد وهو على تلك الحال؛ وكان ية لا يطرق أهله لبلا لکن لو 
زال المحذور باتصال هاتفي فلا بأس- فی| يظهر- والله أعلم. 

وإذا وجب أن يستأذن البالغ عند الدخول على أهله من رجال ونساء فوجوب 
الاستئذان إذا دخل على غيرهم من باب آولی- کم دلت عليه آية الاستئذان في أول السورة. 

قوله تعالی: ## والموجد من السك آل لا برجون نکاعا فاشے عیهری جناغ أن ع 
یا کے مر مرحت بے نعف حبر هر ولک سميع عليه ). 

قوله: # وَالْمَوعِدُمنَ لاء 4 القواعد: جمع قاعد» وهي المرأة العجوز التي بلغت 
من الكبر عتياء وقعدت عن ا حیض والولد والزواج» فليس ها رغبة في الأزواج» ولا 
يرغب بالزواج منها؛ لقوله تعالی: لا یکا 4 

وحذفت ا اء من مفرد «القواعد» فقيل «قاعد» للفرق بين قعود الک والقعود 
بمعنی امحلوس» فیقال: قاعدة في بیتها ** ویقال قاعد عن ا حیض والولد والزواج. 

و«ال» في القواعد اسم موصولء أي: اللاتي قعدن؛ وطذا بینه ب«من» البيانية في 
قوله: «من النساء». 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۷/ 50 ۲. 

(۲) أخرجه أبو داود في الأدب- باب الاستئذان في العورات الثلاث .0191١‏ وصححه الألباني. 

۳( أخر جه الترمذي 5 الأدب ۹ وابن ماجه 5 النکاح - من حديث معاوية بن حيدة 
القشيري- رضي الله عنه وحسنه الألباني. 

.۳۱۹/۱۲ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 


سورة النون الآية: ٦٦‏ 


= 

الت لا دجون نكاحا # «اللاتي» صفة للقواعد «لا يرجون»: «الواو» فيه واو 
الفعل» ونون النسوة فاعل. 

والمعنى: لا يطمعن في النکاح لکبرھن: فلا هي ترغب في النکاح ولا يرغب 

و«نكاحًا» نكرة في سياق النفي تفيد العموم أي: آنبن بلغن سنا كبيرًا لا يطمعن 
یم والمراد بالنکاح: الزواج. 

فلتت يهك جاح #» أي: فليس عليهن حرج ولا إثم #أديضغن 
500 والفعل في تأويل مصدر نی حل جر أي: في وضع ثيابين» وليس المراد 
بہذا: التعري والتجرد من الثياب كلية» وانا المراد به وضع بعض الثياب» وهي الثياب 
الظاهرة كالعباءة والجلباب والخار”''؛ بحيث تكتفي عند غير المحارم بالثياب التي 
تلبسها الشابة عند المحارم» وہذا يكون غير المحارم بالنسبة للقواعد كالمحارم» فيجوز 
من كشف وجوههن”''» ونحو ذلك» وذلك لزوال الفسدة الموجودة في غيرهن» وأمن 
الفتنة غالبًاء وهذا رخصة وليس بسنة؛ لقوله بعد هذا : #وأن بستعففرے حير ھر 4. 

ويؤخذ من مفهوم الآية وجوب الحجاب والتستر الكامل على غير القواعد من 


الشابات و 


َر مرح بت # حال» آي: حال کونہن في وضع ثياببن غير متبرجات 
بزينة» أي: غير مظهرات للزينة. 
والتبرج بالزينة التكلف لإظهار الزينة» والباء في قوله: «بزينة» للتعدية» وقيل: 
بمعنى لام التعليل أي: لأجل الزينة» وإذا كان التبرج محرمًا على القواعد فتحريمه على 
غيرهن من باب أولى. 
فبهذه الشروط الثلاثة وهي: کون المرأة قاعذا عجورًا كبيرة» وكونها لا ترجو 


(۱) انظر: « تفسير ابن كثير ٩۱ /5 ٩‏ 

(۲) انظر: «دقائق التفسیر»ع/ ۱۰۳۰-4۲۹ تيسير الكريم الر هن ٤٤٥ /۵ ٥‏ 

(۳) انظر: «رسالتان في الحجاب» لساحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز وفضيلة الشیخ محمد 
العثيمين- رجه الله - ص ۲۱۰٩۹‏ 


عون الرحمن في تسیر القرآن؛ ج۱۵ 


۳٣٣ -‏ 
لیے و ری ہے ری الشروط الثلاثة 
مہو مہو و سو سو اوت اشامت 

لوأ سر عبر لَه 4 «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع 
جس سی ام 

والاستعفاف: طلب العفة» وهي: طلب الكف عم| يحرم ولا بحلء وع| لا جمل 
كالقبيح والمكروه. 

والمعنى: وترك وضعهن لثیامپن- وان كان جائرًا- خير هن وأفضل احتیاطا؛ لثلا 
بجر ذلك إلى فتنة» وكا قيل: لکل ساقطة لاقطة. 

فان خيفت الفتنة بسبب ذلك كان الاستعفاف واجبّا فالسلامة لا یعدھا ی ۰۶ 
وفي الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا یریبكە'''ء وفیه: اومن حام حول الحمى يوشك 
)۲( 


أن يرتع فيه) 

وكا يقال: «ابتعد عن العيب ذراعا ونم». 

ولهذا أمر الرسول و من سمع بالدجال أن ينأى عنه؛ لأن الرجل يأتيه وهو يرى 
أنه مؤمن ثم ما يزال يقذف به بالشبهة حتى يفتنه» أو حتى يرتد عن دينه". 

وروي أن حفصة بنت سيرين- رحمها الله- كانت تتحجب وهي کبیرۃ فدخل 
عليها بعض السلف فقال: يا أمة الله إن الله يقول: # وَالْمَوعِدْ من ال ےا ال لا رجو نکاما 
مر اھک ناخ أن سن سارک عر مرحت برس #» فقالت: أكمل الاية #وآن 
سْتَعْفِفْن عبر لجر 4. 

وله سیم 2# أي : ذو السمع الذي وسع جميع الأصوات. كما قالت عائشة رضي الله 


(۱) أخرجه النسائي في الأشربة ۰۵۷۱۱ والترمذي في صفة القيامة ۱۸ ۲- من حديث الحسن بن علي رضي 
ارفا الا تام صوصخم ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في الایمان ۰0۲ ومسلم في الساقاة ۱۵۹۹ من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه آبو داود في اللاحم ۳۱۹٦ء‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من 
سمع بالدجال فلیناً منه» ثلائّا يقولهاء فان الرجل يأتيه يتبعه وهو يحسب أنه صادق ہما یبعث به من 
الشبهات». 


سورة النورء الآية: ٩۱۱‏ 


= 


- 


عنها: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي ب وانا في 

ناحية البیت تشکو زوجهاء وما أسمع ما تقول» فأنزل الله فد سیع له قول ی ر 

َوجهّا 46 [الجادلة: ۷۲۱( . 
ليم # آي: ذو العلم الواسع الذي وسع کل شيء. 
فهو عز وجل سمیع الدعاء سمیع لجميع الأقوال والأصوات» علیم بجمیع 

الاشیاء من الظواهر والخفيات» وبا حصل بالقلب من قصد التبرج» وغير ذلك وی 

هذا وعد ووعید یوجب على العبد مراقبة الله فم| يقول» وفے| یفعل. 
الفوائد واأحکام: 

۱- تصدير الخطاب بالنداء؛ للتنبیه والعناية والاهتام؛ لقوله تعال: # یتاہا الب اموأ . 

۲- تشریف المؤمنين وتکریمهم بندائهم بوصف الإيان» وفي هذا حث على الاتصاف 
بهذا الوصف. وأن امتثال ما ذکر بعده من مقتضیات الایمان وعدم امتثاله يعد 
نقصا نی الایمان. 

۳- مسؤولية الأولياء من السادة والآباء وغيرهم تجاه تماليكهم وأطفالهم في وجوب 
توجيهم وتعليمهم أحكام الاستئذان وآدابه وغيرها وإلزامهم بذلك؛ لن الله وجه 
الخطاب لمم فقال: لس دک رین ملكت اسک ورین روا للم منك که الآية. 

5 - إثبات الرق في الاسلام؛ لقوله تعالى: الین مک لح وسببه الكفر. 
مت بعر وی لإضافة الملك إلى الأيوان في قوله: رن ملكت یٹور . 
- إثبات الملكية الفردية للإنسان؛ لقوله تعالى: #ملكت ی 4. 
وفي هذا الرد على الشيوعية الملحدة التي تمنع الملكية الفردية» وتجعل الناس 
شرکاء في كل شيء حتى في النساء. 

۷- یں ہو سو ل 
الأولياء فقال: 9# يَتأيّها لدي ءَامَو اسنہ الآية. 

۸- وجوب إلزام الماليك والأطفال دون الحلم بالاستئذان في الأوقات الثلاثة 


e: 


. ۱۸۸ أخرجه النسائي في الطلاق ۰ ۳ وابن ن ماجه في المقدمة‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج١١‏ 


= 
المذكورة؛ لقوله تعالی: دک الین ملكت کر ورین لوا الم منک ملت مر من قب 


۹- جواز وضع الثياب والتخفف منها عند النوم والراحة. 
-٠‏ الإشارة إلى أن الحكمة في أمر الماليك والأطفال بالاستئذان في هذه الأوقات 
الثلائة خاصة أنها آوقات عورات» أي: أوقات انکشاف العورات وإظهار ما لا 


يحب الناس الاطلاع عليه من الأحوال والأقوال والاعمال؛ لقوله تعالى: ثلث 


-١‏ تحريم النظر إلى العورات» وأنه لا يجوز للأطفال المميزين من هم دون البلوغ 
النظر إلى عورة الرجلء كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الصبي والملوك؛ 
لقوله تعالى: ی وت لک 4. ۱ 

۲- أن أولياء الماليك والصبیان يأثمون إذا لم یعلموهم الاستئذان في هذه الأوقات 
ویلزموہم بذلك؛ لفهوم قوله تعالی: نک یووم جا َو 4 

فمفهوم هذا أن دخوهم بلا استئذان في الاوقات الثلاثة علیهم فيه جناح 
وإثم وهذا إذا فرطوا في تعليمهم وإلزامهم. كا أن الماليك البالغين يأثمون إذا 
دخلوا بلا استئذان في هذه الأوقات الثلاثة؛ لا ہم مکلفون. 

۳- أن الشقة تجلب التيسير؛ هذا رفع ا حرج عن الناس في عدم إيجاب الاستئذان على 
المذكورين فيما عدا هذه الأوقات الثلاثة؛ لقوله تعالى: ی مک ولا یم جاح 
بش فعض 4. 

کا آباح الله تعالی للقواعد من النساء وضع ثيابين» لقوله تعالى: 9# والَوودین 


مب سم و ہہ ے ا ا ہے سے مر جم م مر و و ور رح ین عر اد 
ال ےا اتی لا یرون زکاعا لے عبهری جاح أن يسع سارک عر سرت رت 6 . 


-٤‏ الاشارة إلى وجوب استتذان البالغین من الذکور والاناث عند الدخول على 
آهلیهم من الرجال والنساء في جميع الاوقات؛ لانه لم یستئن من ذلك الا الماليك 
والأطفال دون البلوغ ووجوب الاستتذان عند الدخول على غير آهلهم من باب 
أولى كا دلت عليه آية الاستتذان في آول السورة. 

۵- اعتبار العلل في الاحکام وأنه ينبغي للعالم أن يقرن الحكم بدليله وعلته فذلك 


سورة النوں الآية: ٦٦‏ 


= ۷ 


أبلغ ؛ لقوله تعالی: لو ہوک َلك کم ی . 

57- امتنان الله عز وجل على عباده ببيان ٠‏ والآيات الشرعية والكونية 
شافیا كافيًا؟ لقوله تعالی: ذلك بين اله لک الات 6 و قو له: کا لاک بن ال سکم 
بر رر مت انار سین 

۷- [ثبات صفة العلم الواسع الله عز وجل واثبات صفة الحكم التام لله عز وجل 
بانواعه الثلائة: الحكم الكوني» والشرعي والجزائي» واثبات الحكمة البالغة لله عز 
وجل بقسمیها: الحكمة الغائية» والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: وله عي 
عم ٭ء وقد أكد هذا في موضعين من الآيات الكريمة. 

۸- وجوب الاستتذان على الأطفال عند بلوغهم ا حلم كغيرهم من البالغین؛ لقوله 
تعالى : ول تغل منک انش تزا كما انارت من قَلهۃ 4. 

٩‏ - يجوز للقواعد من النساء اللاتي لا یطمعن في الزواج ولا يرغب فیهن وضع 
الثياب الظاهرة کالعباءة» والجلباب» وا مار غير مظهرات للزينة؛ لقوله تعا ی: 
8 وود من الصا الق لا رون نکاما فت علٹھرک جاح أن یضعرے پیابهی ع 


ہے سم شض 


۰- لا يجوز للقواعد وضع الثياب بقصد التبرج بالزينة؛ لقوله تعالی: عر رد 


-١‏ أن استعفاف القواعد وعدم وضعهن لثيابين خير هن من وضعهاء لما قد يترتب 
على وضعها من أمور لا تحمد عقباها؛ لقوله تعالی: #وَآكيسْتَعْفِفْ حير هر 4. 

۲- أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فإذا تحقق وجود الفتنة للقواعد أو بہن 
إذا وضعن ثيابين وجب عليهن عدم وضعها. 

۳- إثبات تفاضل الایمان والأعمال؛ لقوله تعالی: لوان فف خَبر لر . 

-٤‏ يفهم من قوله تعا ی: # وَالْمَووْدُ# الایة وجوب ال حجاب سس سی 
جنيع النساء أمام الرجال الأجانب. 

0- إثبات صفة السمع الواسع لله عز وجل وأنه يسمع جميع الأصوات؛ لقوله تعالى: 
وم کیم . 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج6١‏ 


سے ۳۳۸۱ 
-٦‏ إثبات صفة العلم الواسع لله عز وجل المحيط بكل شيء؛ لقوله تعالى: ال . 
علیم بأعالهم وأحوالهم» وسيحاسبهم ویجازیہم على ذلك. 


2 3 


٤ 


سورة النور الایة: ٦٦‏ 


- 
قال الله تعالی: سس عل آلا حرج ولا لی الاصرج رخ ولاعل المریض حرج ولا ع 

نف کم كا وم بوتکم و يوي ءاسا يڪم از موس مه یکم ار بو | خونیکم ا 
یوب فوتكم أو بيو اع يڪم أو بوت يڪم أو بو أَحْوِلکم أو بيو 


یٹم از سا کڪ کات از ریک ی کم جتاځ أن تاڪ ارا 
ج 


ي7 


جیا أو اتا قدا اش بوا موا آشیکه ييه ین عدر اه رة طبه 
ےت لاک له لک OEE‏ 

سبب النزول: 

عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يوعبون نی النفیر""" مع 
رسول الله َلك فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمناهم» ويقولون لمم: قد أحللنا لكم أن 
تأكلوا ما أحببتم» وكانوا يقولون: إنه لا يحل لناء إنہم أذنوا عن غير طيب نفس فأنزل 
الله عز وجل: لس عل امن حرج ولاعل الاشف رج عرج ولاعل المریض کی 4 إلى قوله تعالى : 
پا سا م تئر اجه ۰۲۷ . 

قوله: لمح » «آعمی» على وزن «أفعل» صفة مشبهة» کقوله تعالى: 
# ومن کات فی هدو َعَم # [الإسراء:۷۲]. 

والاعمی: هو فاقد البصر. والحرج في اللغة: الضيق» والراد به في الآية: الائم والذنب. 

ولا على الضرج حرج 4 الأعرج هو: الذي لا يمشي مش مستقیا» لعلة في إحدى 

رجلیه أو کلبها. 

#ولاعل المریض سرج # الریض: من به علت آي: من خرجت صحته عن الاعتدال» 
وقد قالوا في تعریف الرض: هو عبارة عن خروج البدن عن الاعتدال والاعتیاد إلى 
الاعوجاج والشذوذ. 

وکرر نفي الحرج؛ لتاکید نفیه عن جميع الذکورین» ورفع توهم تعلقه بصنف واحد. 


)١(‏ أي: يخرجون بأجمعهم في الغزو. 

(۲) أخرجه البزار» انظر: «کشف الأستار» ۳/ .٦٦‏ وقال ا هيثمي 2 (جمع الزوائد» ۷ «رواه البزار» 
ورجاله رجال الصحيح). وقال السيوطي في «لباب النقول» ص ١17١‏ : (سنده صحيح)» وانظر: «الجامع 
لأحكام القرآن» ۰۳۱۲/۱۲ «الصحیح المسند من أسباب النزول» ص ۱۵۲ . 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج6١‏ 


5 
والمعنى ليس على هؤلاء الثلائة حرج في ترك الجهاد. كا قال تعالى في سورة الفتح : لین 
الك حر لاح اتیج حَرَعوَاَلَالْمَرِيضِ عرج € [الفتح:۱۷]. 

وذلك لضعفهم. کا قال تعالی: # یی عل الضْعَکاء ولا عل الرس ولا عل از لا 
دوک ما فقوت کج لا نصحو یلو رواوہ ماعل لخدت ون مل وال عو ر 
© لا الیک مر نیزر فک لا نم لسن تلو راد کیش 
من لدم حر لاج دوأ مَابٛفْقُونَ € [التوبة:۱٩۰‏ ۹۲]. 

ويؤيد هذا العنی أن الله ذكر نی الاية بعد هذه الاية آمر الاستئذان حال الجهاد. 

وقيل: لا حرج عليهم في الأكل مع غيرهم من الأصحاء؛ وقيل: غير ذلك '. 

والصحيح: أنه لا حرج عليهم في ترك أي عمل تحول هذه الأعذار بينهم وبینه» أو 
تكون سببًا لنقصه أو الإخلال فيه من جهاد أو غير ذلك» وهذا من رحمة الله عز وجل 
وسماحة هذه الشريعة. 

#ولا ع نکم # (الواو» عاطفة و«لا» نافية وقوله «عل آنفسکم) جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم والمبتدأ مقدر تقدیره: ولا حرج على أنفسكم. 

ان تا وی بوتکم 4ء «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر تقدیره؛ 
ولا حرج على آنفسکم في أكلكم من بيوتكم. 

وذکر الاکل من مور أن الاصل جواز أکل الانسان من يع ما توطة 
وتمهيدًا لذکر ما بعده» أو إشارة إلى أن الأكل من بيوت المذكورين كالأكل من بيوتبم 
أو مراعاة لمعنى قوله: جي ًا أو شتا 4 أي: أن تأكلوا من بيوتكم جميعًا أو أشتاناء 
أي: جماعة» أو متفرقين. 

وقوله: من بتک 4 يشمل بيوت المخاطبين وبيوت أولادهم؛ لأن بيوت 
أولادهم کبيوتبم يأكلون منها سواء رضي أولادهم أو لم يرضوا؛ وهٰذا لم يذكر بيوت 
الأولاد ''' وني الحديث: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وان أولادكم من 


.۹۲ /5 انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
. ۷ ؟‎ /٦ ۹۳ء «البحر المحيط)‎ /٦ انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )۲( 


سورة النور» الآية: 5١‏ 


5 
کے ا 


وقال 6 للذي اشتكى أباه وقال: یا رسول الله» إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال 
لا: «اذهب أنت ومالك لاأبيك»(*. 

فللوالدین الأكل من بيوت أولادهماء بل وغما الأخذ من مال أولادهما بالعروف. 

وهذا بخلاف ال کل من بيوت المذكورين فإنه نا يجوز إذا لم نعلم عدم رضاهم» 
فان علمنا عدم رضاهم فلا يجوز. 

ار بو اسيم # «آو» عاطفة هنا وفي المواضع التالية. 

یکم 24 آي: الادنی منهم والأعلى» وهو الجد من أي جهة كان؛ لان الله 
سماہ با قال تعالی: لگا لَخَْ ابویک من ال * [الأعراف:۲۷]ء وقال تعا ی: لد ایہم 
]وب € [احج:۷۸]. 

رب مهي € الدنيا منهن» والعلياء وهي الجدة» من أي جهة كانت. 

ايودي من أي جهة كانواء أشقاء أو لأب أو لام. 

ریوب لَمْوْتِحكْمْ 4 من أي جهة كنّ شقيقات أو لأب أو لأم. 

لکن إذا كانت الأخت متزوجة والبيت لزوجهاء فليس لإخوتها الأكل عندها إلا 
باذن زوجها. 


(۱) أخرجه أبو داود في البيوع ۰۳۵۲۸ والنسائي في البيوع ٤٤٤٦ء‏ والترمذي في الأحكام ۸٥۱۳ء‏ وابن 
ماجه في التجارات ۲۲۹۰ء وأحمد ۰۳۱/۲ 47- من حديث عائشة رضى الله عنهاء وقال الترمذي: 
احدیث حسن صحیح)ء وصححه الألباني. ٦‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في التجارات ۲۲۹۱ء والطحاوي في (مشکل الاثار» ۲۳۰/۱- باب بیان مشكل ما 
ژوي عن رسول الله كله «أنت ومالك لأبيك»» وفي «شرح معاني الاثار» ۰۱۵۸/۶ والإساعيلٍ في 
(معجم شيوخها ۳/ ۱6 - ترجمة رقم ٤٠۸‏ - كلهم من حدیث جابر رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو داود في البيوع ۲۸٥۳ء‏ والنسائي في البيوع 46644- 4407 والترمذي في الأحكام 
۸ والدارمي في البيوع ۲۵۳۷- من حديث عائشة- رضي الله عنها- وقال الترمذي: «حديث 
حسن صحیح». وأخرجه آبو داود في البیوع ۳۵۳۰ وابن ماجه في التجارات ۲ وأحجد ۰۱۷۹/۲ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» ۶ وقال النذري في «ختصر سنن أبي داود» ۵/ ۱۸۳: «رجال 
إسناده ثقات». وقال الزيلعي في «نصب الرایة» ۳/ ۰۳۳۷ قال ابن القطان: «إسناده صحیح)ء و صححه 
الالباني من حدیث جابر- رضي الله عنه- انظر: إرواء الغلیل» حدیث ۸۳۸. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


سے |۳۲ 
أو بو آرم # الاعمام إخوة الأب وإخوة الجد وان علاء من أي جهة 
كان الحد. 
أو بوب عَنَنَيِحَكُمَ # العیات: آخوات الاب وأخوات ال جحد وان علاء من أي 
جهة کان ددر ناكا يع العمة ذات زوج والبیت لها سر الال عندها لا زگ زوجها 
#أو یو أخولك: ٭ الأخوال إخوة الام واخوة الجدة» وان علت. من أي جهة 
كانت الحدة. 
لآو يوت كرك # الخالات أخوات الام» وأخوات الجدة وإن علت» من 
أي جهة كانت الجدة» فان كانت الخالة ذات زوج والبيت له ۸ جز الأكل عندها إلا 


بإذنه. 

قال ابن کشر“ في كلامه على هذه الآية: « وقد يستدل به من يوجب نفقة 
الأقارب بعضهم على بعض» كا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الشهور عنهما». 

لآو ما كترم اتح أي: ما ملکتم مفاتحه من البيوت والخزائن» بأن 
کنتم أمناء عليه أو وكلاء عليه» مفاتيحه في أيديكم تتصر فون فيه. 

سی و ا يا راب و 

قال تعالى عن قارون: #و اينه من الكوز ما إن مفاتحه. انوا بالغضبكة ول ال که 
[التصص:۷1]. 

قوله: ویک # «صدیق»: بالافراد اسم جنس» والصدیق من صدقك في 
مودته وتصدقه في مودتك. 

كما قال الشافعی''' رحمه الله: 

سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا 

وكما قال الشاعر محمد بن عثيمين": 

أخ کان لي نعم المعين على التقى بهتنجلي عني الهموم وتذهب 


٩۳ 245 /٦ انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.۸۵ انظر: «دیوانه» ص‎ )۲( 
.۹۱ /۸ انظر: «موسوعة الشعر الإسلامي») ۱ «دیوان الشعر العربي على مر العصور»‎ )۳( 


سورة اٹنوں الآية: "١‏ 


> 
فطورًا بأخبار الرسول وصحبه وطوزابآداب تلذوتعذب 
على ذا مضی عمري كذاك وعمره ١‏ صسفین لا نجفسےو ولا نتعشَسبُ 
لكل اجتماع من خليلين فرقة ولوبينهم قد طاب عيش ومشرب 
والإنسان في حاجة- كا قال الشافعى رحمه الله- إلى صديق صدوق صادق الوعد 
منصفاء یکون عوئا له على امور دینه تیان ويبثه ما في نفسه ولا يخشى غوائله» إن 
أصابك ما آصابك من آمور الدنیا وهمومها خفف عليك الصاب بقوله الطیب الذي 
یدخل عليك السرور وانشراح الصدر ويون عليك الصاب. وبفعله الحقيقي الذي 
يواسيك به» كما قال أبو العتاهية"'": 
صديقي من يقاسمني همومى ويرمي بالعداوة من رماي 
ويصفو ل |ذا ماغبت عنه وأرج وو لنائ ةالزمان 
لکن مثل هذا نادر جدا؛ وغذا آفرد الصدیق في قوله: کن بينا جمع 
ما قبله» وک| نی قول آهل النار: ما کنا ین شع )وا صد کے 4 [الشعراء:۰۱۰۰ ۱۰۱۱] 
وني هذا وذاك إشارة إلى ندرة الصدیق حقاء كا قال الشافعي (: 
فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولك نهمنفي النائبات قليل 


أأنت أخي مالم یکن لي حاجة فان وجدت أيقنت أن لا أخا لى“ 


بل عده بعضهم من المستحيل فقال: 
ولقد صحبت بني الزمان فلم أجد خلاوفیآللشداند أصطفي 


(۱) انظر: «دیوانه» ص ۲۲ . 

(0 انظر: «دیوانه» ص ۹۹. 

() البیت لعبدالله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب. انظر: «الکامل» للمبرد ۰۱۷۲/۱ «طبقات الحدئین» 
للأصبهاني /١‏ ۳۰۳ «تاريخ دمشق» ۰۲۲۰/۳۳ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۵ 


ح | ۱۳ 
فعلمست أن المستحيل ثلائتة النول والعنقاء وا خسل ال و( 

وقال الاخر: 

بحشت عن الصدیق فلم آجده عل التحقيق يوجدفي الأنام 

وأحسبه محالانمّقوه على وجه الجاز من الکلاہ''' 

وغذا فان العاقل اللبيب من يحسن التعامل مع الآخرين من الأصدقاء وغيرهم» ويحسن 
الظن» ويجازي من أحسن إليه بالإحسان مضاعفاء ويجازي السیء بالإحسان ما استطاع ذلك» 
ویعرف أن الصديق حقا من كان عوناً لصديقه على أمر الدين والدنياء فيختار من الأصدقاء من 
كان بهذه الصفة وهم قلیلء ولا يغتر بحلاوة ألسنة الكثيرين» ولا يعوّل على أحد من الق آیا 
کان فيتخلى عنه في أشد المواقف وأصعب الظروف» بل يكون تعويله واعتمادہ على ربه» فهو 
الذي مَن توكل عليه كفاه» فلا يخيب ولا يضام ولا يضار من توكل عليه. 

فلس ّم جاح # «علیکم» جار جرور متعلق بمحذوف في محل نصب 
خبر لیس؛ واجناح) اسمهاء وا جناح: ا حرج والوثم. 

#أن تأ و که «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر فی محل جر بحرف جر مقدرء 
أي : لیس عليكم حرج في أكلكم جميعًا أو أشتانًا. وجییتا» حال» أي: مجتمعين. 

از اَصَْتَاتا 4 جمع شتيت» أي: متفرقين. 

قال الشاعر: 
وقديجمعالله الشستیتین بعسدما ‏ يظنان کل الظن أن لا تلاق" 

والمعنى: ليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوت من ذكروا حال كونكم مجتمعين 
أو متفرقين. وكان من كرم بعض العرب أنه لا يأكل وحده. 

ىا قال حاتم الطائي”؟) : 
إذناماصنعت السزاد فالتمسن له أكيلاًفإني لست آکلّه وحدي 


تن 
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(۱) البيتان بدون نسبة. انظر: «امدية الحادية) ص .۵٩‏ 

(۲) البيتان للناشئ الأكبر. انظر: «دیوانه» بمجلة المورد» العدد ۰۱ ص 1۱۰ . 

(۳) البیت ورد في «دیوان قيس بن اللوح» ص ۰۱۲۲ وقي «دیوان ابن خفاجة» ص ۲۳۷ . 
)٤(‏ انظر: «دیوانه» ص ۲۹۵ . 


سورة النورء الآية: 5١‏ 


= 

فبين الله عز وجل جواز الأكل حال کونهم مجتمعين أو متفرقين» لکن الاجتماع 
على الأكل أفضل؛ لأنه سبب للألفة» وحصول البركة. 

عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن صحاب النبي وَل قالوا: یا رسول الله؛ 
إنا ناکل ولا نشبع؟ قال: «فلعلكم تفترقون». قالوا: نعم. قال: «فاجتمعوا على 
ري صن 

فيجوز الأكل من بيوت المذكورين بالمعروف بلا إذن» وإن لم نعلم رضاهم؛ لأن 
العرف والعادة رضاهم بذلك غالبّاء ما بينهم من صلة القرابة أو الائتان والمعاملة» أو 
الصداقة کما إذا علمنا رضاهم» وفي هذا اعتبار العرف والعادة. 

لکن إن علمنا عدم رضاهم فلا يجوزء اللهم إلا في حال تقصير من تجب عليه 
النفقة فللمنقق عليه أن يأكل من ماله بالمعروف وان ۸ يعلم وم یرض لقوله کل ما 
قالت امرأة أبي سفيان: إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني وولدي 
إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال كَلِ: «حذي ما يكفيك وولدك بالعروف»"" 

آما من عدا من ذكروا فلا يجوز الأكل من بیوتہم إلا بعد رضاهم كأولاد الإخوة 
وأولاد الأعمام وأولاد الأخوال. والأقارب من جهة الرضاع وغيرهم. 

ویؤخذ من الآية أهمية حقوق من ذكروا بعضهم على بعض» بل أخذ بعض أهل 
العلم من الآية وجوب نفقة الا قارب بعضهم على بعض»ء كما يؤخذ منها أن حق القرابة 
أعظم من حق الصدیق؛ لتأخيره في الایق ولهذا فان من الجفاء وعدم الوفاء أن ير 
الرجل صديقه ويجفو أباه كا جاء في الحديث ۲ 


(۱) أخرجه آبو داود في الاطعمة- الاجتاع على الطعام ۶ وابن ن ماجه في الأطعمة- الاجتاع على 
الطعام ٦۳۲۸ء‏ وحسنه الالباني. 

(۲) آخرجه البخاري في النفقات ۰۵۳1 ومسلم في الأقضية ۰۱۷۱4 وأبو داود في البیوع ۰۳۵۳۲ والنسائي 
في آداب القضاة 4۲۰ ۵ وار بن ماجه في التجارات ۲۲۹۳ من حدیث عاتشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه الترمذي في الفتن- ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف - - مطولاً من حديث علي بن 
أبي طالب- رضي الله عنه- أن رسول الله و قال: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء» 
وذكر منهن: «وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه»... ا حدیث: وقال الترمذي: 
(حدیث غريب). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۵ 


ح | ۱۳ 

لذا دَکَلشر یو 6 بيوتا: نكرة» يعم جميع البیوت. ما كان للإنسان أو لغيره» 
مسكونة أو غر مسکونة وکذا بیوت الله الساجد!". 

#شَلْموا علخ نشیک ه بقولکم: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» فان كان في 
۳ آحد فالسلام عليه بمثابة السلام على النفس؛ لأن الومنین كالجسد الواحد 
والنفس الواحدة كما قال تعال: #ولا لوا آنشتکم؟ [الساء:۲۹] العنی هنا: لا يقتل 
وقال وَل «مثل المؤمنين في توادهم وترامهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الأعضاء باحمی والسھر!'''. 

فان لم يكن في البيوت أحد قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین'''؛ لأن 
هذا هو السلام الذي علم النبي تا أمته أن يسلموا به على أنفسهم وعلى من كان غائبًا 
عنهم- کم في التشهد في الصلاة. 

وان كان من في البيت كفارًا قال: «السلام على من اتبع الهدى» كما في كتابه گلا 
مق 6٩‏ 

وإن كان لا يدري أهم مسلمون آم كفار» وهو في بلاد الإسلام سلم عليهم بتحية 
الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله. 

42 تحية: مصدر أي تحیونہا تحية؛ لأن معنى السلام: الدعاء بالبقاء والحياة 
والسلامة لمن يسلم عليهم» هين عند آلو 4ء أي: من لدنه عز وجل؛ لأنه سبحانه 
وتعالى هو ا مالك لماء فكأن المسلّم يقول: أدعو الله لكم بالسلامة من عنده. 

کا أنها من عنده عز وجل» هو الذي شرعها ويثيب عليها. 


(۱) انظر: «جامع البیان » ۱۷/ ۳۸۳- ۳۸6. 

(۲) آخرجه البخاري في الأدب ۰10۱۱ ومسلم في البر والصلة والاداب -۲٥۸٢‏ من حدیث النعیان بن 
بشير رضی الله عنه. 

(۳) انظر: ااتفسير ابن أبي حاتم» ۸/ ۲۵۰- ۲۲۵۱ (الجامع لأحكام القرآن» ۰۳۱۸/۱۲ ."١9‏ «تفسیر 
ابن كثير) /٦‏ 45. 

ء١١٥٥ أخرجه البخاري في بدء الوحي ۰۷ ومسلم في الجهاد والسير ۰۱۷۷۳ وأبو داود في الأدب‎ )٤( 
والترمذي في الاستئذان ۲۷۱۷- من حديث أبي سفيان رضي الله عنه.‎ 


سورة النون الآية: ٦٦‏ 


<< ۷ 

رة ۹ء أي: ذات برکة» والبركة الخير الکثر الثابت؛ لها طریق 
للتحابب والتالف. کم قال ولا في حدیث أبي هریرة- رضی الله عنه- : «لا تدخلوا 
الجنة حتی تؤمنواء ولا تومنوا حتی تحابوا ألا آدلکم على شيء إذا فعلتموه تحابیتم آفشوا 
السلام بيتكم»""". 

#طيبَة کے أن کرت اه سردو لعف تعفر و 
تی يثيب عليهاء من الكلم الطيب المحبوب عند الله؛ لأنه لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا 
ما كان طیبًا صا حا حسئّاء کیا قال عز وجل : : لله بصعد الام لیب # [فاطر:۱۰]. 

وقال عز وجل في رد التحية: # وَإِدا خیم بنجیتر قحيو بسن نا أو ددو؟ که 
[النساء:1۱ ۸۸ ]. 

وكا في التشهد: الج ی صر و رد العم 

ای ا کی پر 
منه|. 

ويؤخذ من الآية مشروعية السلام؛ لأن الله أمر به وهو من عنده عز وجل وفيه البركة 
والخير والعمل الطيب لا فيه من دعاء المسلمين بعضهم لبعض وإدخال المحبة والسرور 
فيع بينهم» لکن با شرع الله من تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته. 

لا أن يقول لمن لقيه: مرحبًا أو آهلاً وسهلا أو يقول في المكالمة الحاتفية «ألو» فهذا 
ليس من التحية الشروعة» لکن إن سلم بالتحية المشروعة: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ثم أتبع ذلك بقوله: «مرحبًا» ونحو ذلك فلا بأس» وهكذا حصل من الأنبياء 
مع نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم» وذلك ليلة الاسراء والمعراج» 
فكان و يسلم عليهم واحذا واحداء ثم بعد ردهم السلام عليه يتبعون ذلك بقوضم: ١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الایمان ٥٤ء‏ وأبو داود في الآدب ۰۵۱۹۳ والترمذي في الاستئذان ۸۸٦۲ء‏ وابن ماجه 
في المقدمة 1۸. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الأذان ۰۸۳۱ ومسلم في الصلاة ۰4۰۲ وأبو داود في الصلاة ۹۸ء والنسائي في 
التطبيق ۰۱۱۲۲ والترمذي في الصلاة ۰۲۸۹ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۸۹۹+ من حديث عبد الله بن 
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مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح)'''. 

دلت یب له کم لیب ۹ء أي: مثل ذلك البيان يبين الله لكم الآيات 
الشرعية والكونية» وقد تقدم الكلام على مثل هذا. 

که تَمَقِنُيت € «لعل» للتعليل» وقيل: للرجاء أي لأجل أن تعقلواء أو رجاء 
أن تعقلوا. وا مراد بالعقل هنا: الفهم وحسن التصرف» وليس عقل الإدراك الذي هو 
مناط التكليف والذي بفقده يرفع التكليف. كا قال يَلِْ: (رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى یستیقظ والجنون حتى يفيق» والصغير حتى یبلغ» !۲ 

بل المراد العقل الذي هو مناط المدح والذم؛ والذي هو الاستفادة من العقل 
والانتفاع به في حسن التصرف والأخذ بالنافع وترك الضار في أمور الدين والدنياء 
وهو الذي أثنى الله به على المؤمنين في مواضع كثيرة من کتابه» كما قال تعالى: 
گنلک صل الات لموم بَعَقِلوي *# [الروم:۲۸]. 

وذم بفقده الکافرین في مواضع كثيرة» کا قال تعالى: کم لباقت ول 
[الأعراف:۱۷۹]» وقال تعالى: #آفلا تَعَقَلُونَ ٭ [البقرة:٤٤»‏ ۷ آل عمران:0۵ الأنعام:۳۲ 
الاعراف:۰۱1۹ یونس:۰۱1 هود:۵۱ یوسف:۹ ۰۱۰ الأثبیاء:۰۱۰ ۰1۷ الومنون:۸۰ القصص:۰*۰ 
الصافات:۱۳۸ ]. 


الفوائد والأحكام: 


١‏ - رفع ا حرج والإثم عن الأعمى والاعرج والمريض في تركهم الجهاد. وفي أي عمل 
لا يستطيعونه بسبب هذه الأعذار؛ لقوله تعالى: ۷ لینس عل الأ حرج ولا على الاعرج 
کر ولاع امیس حرج 4. 


۲- مراعاة الشرع لاهل الأعذار ورفع الشقة عنهم فعدّرهم الله عز وجل عن الجهاد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء ۳۳۹۳ء ومسلم في الإيمان ۰۱7۲ والنسائي في الصلاة 4۸ 5» والترمذي في 
التفسير 1 ۳۳- من حديث مالك بن صعصعة رض الله عنه. 

(۲) أخرجه أبو داود في ا حدود ۰1۳۹۸ والنسائي ف الطلاق ۲ والترمذي في الحدود ۰۱۲۳ وابن 
ماجه فی الطلاق 57 ۲۰- من حديث عائشة- رضي الله عنها. وصححه الألباني. 
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وغيره ما لا یستطیعون القيام به» بل أعطاهم مثل أجر من يعمل ذلك إذا صدقت 
نیاتہمء کا قال عز وجل: لا سنوی اوه من ینت حَيُأوْل ال واه ودف سل 
الہ پمَولهم ونم © [النساء:٥۹].‏ 

۳- جو اذ الأكل من بيوت ال مذکورین؛ لقوله تعالى: و ام کم[ تا وین سکم 

يوت اسأب كم او يوت هنیک آڑ يوت لخو رڪم | و یوت اخوتیکم و بو 

رود ییاوسر ما ماسکتم 
4ص يحت انیس کے جت ام آن توا ج ا از شاا 4. 
والأكل من بيوت هؤلاء المذكورين يرجع إلى ثلاثة أسباب: قرابة» أو اتمان» أو صداقة. 
والأكل من بیوتہم جائز» سواء علمنا رضاهم أو لم نعلم؛ لأن الغالب رضاهم. لکن لو 
علمنا عدم رضاهم لم يجز الأكل» إلا إذا كان الآكل من تجب عليهم نفقته. 

؛ - في قوله: #ولاعك سگم أن تا كوأ ِن بوتکم 4 توطتة لما بعده أو إشارة إلى أن 
الأكل من بيوت من ذكروا بعد كالأكل من بيوتهم آنفسهم. 

۵- لم يذكر عز وجل الأكل من بيوت أولادهم؛ لان بیوت أولادهم كبيوتهم. 

-٦‏ جواز الأكل من البیوت التي مفاتیحها عند الانسان وهو موك علیها؛ لقوله 
تع ی: #أوّما ملکتم ماع 4. 

۷- جواز الأکل من بیت الصدیق؛ لقوله تعالی: دبک . 

۸- أهمية حقوق الذکورین ني الاية بعضهم على بعض» وبخاصة الا قارب» وأن حقهم 
أعظم من حق الصدیق؛ هذا قدّمهم عليه في الذکر بل أخذ بعض آهل العلم من 
الاية وجوب نفقة الا قارب بعضهم على بعض. 

- يجوز الأكل من بيوت من ذکروا سواء كان الاکلون مجتمعین: أو متفرقین؛ لقوله 
تعالى: لیس کم جتام أن کارا جي ما أو شتا ۹ء وإن كان الأولى الاکل 
مجتمعين ففیه البركة کما دلت السنة على ذلك. 

۰۔ مشروعية السلام وفضيلته عند دخول لبیوت سواء كانت للداخل أو لغبره 
مسكونة أو غير مسكونة؛ لقوله تعالى: #فإذا دسر یو فلمو علق أنف كه ييه دمن عند 


آله رة يبه #. 
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-١‏ أن المسلمين كالجسد الواحد؛ لقوله تعالى: نوا عل اميسكم ٭ء أي: ليسلم 
بعضكم على بعض. 

۲- امتنان الله عز وجل على عباده ببيان وإيضاح الآيات الكونية والشرعية والعناية 
بذلك؛ لأجل أن يعقلوا عن الله عز وجل آمره ونہیه ويتفكروا ويتدبروا نی آیاته. 
وس لوا سا عل E‏ اسان حر کر A‏ 

۳- أن العاقل حقا من دله عقله إلى التأمل في آيات الله وتعظيم حقوقه عز وجل ؛ 
لقوله تعالى: لمکم تعقو 4. 


. ۶ 
2 2 ماد 
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قال الله تعالی: ما المؤمئو> الین اموأ أله ویو ولک اث مه مو جاع لر 


ی 
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وا رون لین تیک اہک ری يوب وا وله وا ایض 
انهم فده من یک ینم واستفیر هم رکه ورتم ©). 

لا ذکر الامر بالاستتذان عمومّا عند دخول البیوت ذکر الام بالاستتذان عند 
الانصراف |ذا کانوا على آمر جامع مع النبي اطا . 

سیب النزول: 

رُوي أن هذه الاية نزلت في غزوة الخندق» الذي حفره النبي بيه وأصحابه حول 
المدينة بلا كلل منهم ولا ملل» مع ما هم فيه من الخوف والجوع والبرد والتعب» وإذا 
أراد أحد منهم الانصراف استأذن النبي و بيدا أخذ النافقون يتثاقلون في العمل 
ه ,۳ ٭٣8ئيی‏ 

قوله: اتا آلمُؤيئوت 4 ١إنما)‏ أداة حصرء وهي كافة ومكفوفة» أي: إنا المؤمنون 
کاملو الإيان المتصفون بالصفات المذكورة. 

ويفهم من حصر الإیمان في أهل هذه الصفات أن من لم يتصف بها فليس بمؤمن. 
أو هو ناقص الایمان؛ لأن معنى ا حصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عم| عداه. 

والاییان في اللغة: التصديق» وشرعا: قول باللسان واعتقاد بالجنان وهو القلب 
وعمل بالأركان وهي الجوارح. 

الین اموأ باه ورَسولوء 4 هذه هي الصفة الأولى» والإيوان بالله هو الایمان بوجوده 
وربوبيته وألوهيته وأسیائه وصفاته. 

والإيهان بالرسول یل هو طاعته في| آمر وتصديقه فیا أخبرء واجتناب ما نہی 
عنه وزجرء وألا یعبد الله إلا با شرعء وهو معنی شهادة أن محمدًا رسول الله. 

ود كائ مہ عل مایم 4 هذه هي الصفة الثانية آي: وإذا کانوا معه ولا على آمر 
جامع» آي: آمر عام وهام يستدعي اجتماع جميع السلمین کا جھادہ والشورة ونشر سنة 


(۱) انظر: «تفسی ابن کثر» /٦‏ ۹۵. 
(۲) انظر: «لباب النقول» ص ۰۱۲۲ «الدر النئور» ۵/ 1۰ 
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في الدين» أو لترهيب عدوء وغير ذلك من الأمور المهمة التي يجتمع المسلمون لفعلها ۳ 

ریما أي: لم ينصرفوا عا اجتمعوا عليه مع النبي يله حى یه 
أي: إلى غاية أن يستأذنوه» أي: يطلبوا منه الاذن بالذهاب. 

لا يؤدي إليه ذھابہم بلا استئذان من الفوضی وال خلال بالنظام وكون ذلك 
یت في عضد اباعة» ويضعف رأيها وقوتهاء ويضر بمصالح الأمة. 

قال ابن القيم في كلامه على هذه الاية "۳ 

«فإذا جعل من لوازم الایان أ: نهم لایذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستگذانه 
فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمى إلا بعد استئذانه. 
واذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه آذن فیه). ۱ 

وصدق ابن القیم رحمه الله قال عز وجل: ایا لین انوا لا مدموا بین يدي اللہ 
وولو ۹ 1ا ئُرات:١]‏ وقال تعالى: # واغتینوا بل الو جمیما ولا تما * [آل 
21 وقال تعال: EER‏ [الأنفال:7: ]. 

لن آل یسرک 4 «إن» حرف توکید ونصب أي: إن الذین يستأذنونك عند 
إرادتہم الانصراف والذهاب في حال الاجتماع على أمر جامع $ أوليلك ان يموت 
بان ۳۳ آشار إليهم بالإشارة للبعيدء إشارة إلى فضلهم ورفعة مكانتهم وعلو 
منزلتهم فحصر الإيان فيهم اول وأكذه فیهم انیا بمو کدات ثلاثة «إن» والاشارة 
سر سس اسمية معرفة الطرفین تدل على اثثبوت والدو ام 

آي: أولئتك الذین يؤمنون حقا بالله ورسوله. 

لذا دنو لبعض أنه * «الفاء» عاطفة «إذا»» ظرفية شرطية غير عاملة 
یس و نیو ییاه رك 

فا ادن من ششک ما هم # أي : فأذن للذي شئت منهم» من ترى قبول عذرهء 
وحاجته للاستئذان. فجعله مخيرًا في الإذن لمن شاء منهم وعدمه وذلك حسب 
الصلحة. فإذا كان الاذن شم لا يضر بالصلحة العامة وفیه مصلحة لهم تفوق مصلحة 


.۳ ۲۱-۳۲۰ /۱۲ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.۲۷٢ /۳ انظر: «بدائع التفسیر»‎ )۲( 
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بقائهم» ولا خشی إذا أذن لهم أن يكثر المستأذنون أذن شم وإلا فلا. 

فلا يجوز الانصراف إلا لحاجة بعد إذن الرسول ية أو إذن ولي الأمر من بعده. 

وني أمره بيه بالإذن لمن شاء منھمء وكذا ولاة الأمر من بعده تيسير من الله عز 
وجل على الأمة. 

وعلى من أذن له بعد الاستئذان قبل أن ينصرف أن يتبع الاستئذان بالسلام» كا 
جاء في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَللِ: «إذا انتھی أحدكم 
إلى المجلس فليسلم فإذا آراد أن يقوم فلیسلمء فليست الأولى بأحق من الآخرة»'. 

وَاسْتَغْفِرَ هم الہ 4 أي: اطلب من الله عز جل المغفرة همم؛ لتطيب قلوبهم 
بالانصراف بلا حرج حیث تأدبوا بأدب الله عز وجل ول يذهبوا حتى أذنت لهم. 

وطلبًا من الله التجاوز عما قد یکون في استتذانہم من التقصيرء وتعويضاً عما يخاف 
أن يفوتهم من أجر هذا الاجتماع بحسب ما يكون من نقص في عذرهم. 

أما من كان معذوراً وحال بينه وبين المشاركة في هذا الأمر الجامع العذر فله أجره 
كاملا. 

کا یدل قوله واس فرعم آل 4 على أن عدم الاستئذان والبقاء أولى. 

کا يدل على الانتفاع بدعاء الغير» وهو محل إجماع قال كَل «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ». 

رک نموه € أي: ذو المغفرة الواسعة» كا قال عز وجل: 2 ريك وسح مرو ۹ 
[النجم:۳۲]. 

والغفرة: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن عقوبته کم في حديث ابن عمر في 
الناجاة أن رسول الله و قال: « یدنی المؤمن یوم القيامة من ربه حتی یضع عليه کنفه 
فیقرره بذنوبه» فیقول: آتعرف ذنب کذا وکذا؟ فیقول: أي: رب آعرف. قال: فیقول: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدس- السلام إذا قام من الجلس ۰۰۲۰۸ والترمذي في آبواب الاستتذان- 
التسليم عند القيام والقعود ۰۲۷۰ وقال: احديث حسن». وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه مسلم في الوصية ۱۱۳۱ وأبو داود في الوصايا ۲۸۸۰ء والنسائي في الوصايا ,"”50١‏ 
والترمذي في الأحكام ۱۳۷۲- من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
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آنا سترتها عليك في الدنياء وأنا آغفرها لك الیوم»*. 
یح ٭ء آي: ذو الرحمة الواسعة التي وسعت کل شیء» وعمت کل حي» كما قال 

عز وجل: فان کول کم ذو رم وسِعَو ول يداس عن ال الْمُجريت 4 

[الأنعام:١٤٠]ء‏ وقال تعالى: تی وسعَت کی كن ۴[الأعراف:١٥۱].‏ 
رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل. ور مة فعلية يوصلها من شاء من خلقه. ىا قال عز 

وجل : لا بمب که ین سآ 4 [العنكبوت:١1].‏ 

وقال تعالی للجنة: «أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء)”"' وقال تعالى: ٭ اسر 
اکر رت اک4 [الروم:۵۰]. 

وهي قسمان: رحمة عامة لجميع الخلوقات الناطق والبهیم» والمؤمن والکافر. 

ک| قال تعا ی: رک له بألكاس لَرَءُ وف ریم € [البقرة:۱4۳. الحج: 18]. 

ورحمة خاصة بالمؤمنين» کم قال تعالى: #وکان بِالْمَؤّمنِينَ رحیما 4 [الاحزاب:۳)]. 

وحيث قرن عز وجل بين وصف نفسه بالغفرة وال رحمة فيؤخذ من ا مغفرة التخلية 

وزوال الرهوب. ومن الرحمة التحلية وحصول المطلوب. 
الفوائد وا أحکام: 

١‏ - أن الومنین حقا الذين آمنوا بالله ورسوله إإیم|ًا كاملاً سمعًا وطاعة وانقيادًا لأمر 
الله ورسوله ظاهرًا وباطتا؛ لقوله تعالی: ان ینوت الین اموأ يله ولیہ ؟4. 

۲- أن من صفات المؤمنين بالله ورسوله حقا إذا كانوا مع رسول الله اة على أمر جامع 
لمصلحة الأمة لم ينصرفوا حتى يستأذنوه» وكذا حالهم مع ولاة أمر المسلمين بعده 
ره لقو له تعالی: * ود کائوا مه ع آي جامج لر یڈھبوا حق سحلو 46. 

۳- الاشارة إلى وجوب اجتاع كلمة السلمین في القضایا التي تتعلق بمصالح الامة 
كالجهاد والشورة وغير ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري في المظالم والخصب ٢٤٢۲ء‏ ومسلم في التوبة ۸٦۲۷ء‏ وابن ماجه في القدمة ۰۱۸۳ 
۷ - من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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4 - التعريض بمن ينصرفون عند اجتماع المسلمين على أمر بلا استئذان من الرسول ككل 
أو أولى الأمر بعده. 

-٥‏ تأكيد الثناء على المؤمنين بالله ورسوله وأنهم لا ينصرفون إلا بعد إذنه كَل وأن 
عدم انصرافهم إلا بعد الاستئذان يدل على قوة إييانهم؛ لقوله تعالى: لح لد 
کتک یک رن يمو یاو ورسُولو. 4. 

-٦‏ أن الإذن لمن يريد الانصراف من المسلمين مفوض له بي فيأذن لمن شاء منهم. 
ويمنع من شاء؛ لقوله تعالی: دا سنوی بعض انهم فاذن من یک ینهم » 
آي: وامنع من شئت منهم- وذلك كله حسب الصلحة والامر بعده يي موکول 
لولاة آمر امسلمین. 

۷- أن على ولي الأمر التیسیر على من تحت ولايته مع مراعاة الصلحة العامة. 

۸- أن الاستئذان بدون عذر لا يقبل. 

۹- الاستغفار لمن استأذنوا بعد الإذن لهم بالانصراف لما عساه أن يلحقهم من نقص أو 
تقصير في العذر ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: #وَاسْتَعْفِرٌ طم الله . 
وني هذا إشارة إلى أن البقاء وعدم الاستئذان أولى. 

۰- الانتفاع بدعاء الغير واستغفارهم؛ لقوله تعالى: ونر طم الله . 

-١‏ إثبات صفة المغفرة التامة الواسعة لله عز وجل» وأنه يغفر لمن استغفر وتاب 
وأناب إليه» وإثبات صفة الرحمة الواسعة لله عز وجل؛ رحمة ذاتية ثابتة له» ورحمة 
فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه» رحمة عامة» ور مة خاصة بالومنین؛ لقوله 
تعالى: رک الله عفور رح ۹. 

۲- أن التخلية قبل التحلية؛ لأن الله عز وجل قَدّم المغفرة على الرحمة في الآية, 
فبالغفرة يزول المرهوب» وبال رحمة يحصل الطلوب. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج6١‏ 


قال الله تعال: ‏ لاملا سآ ارو بتکم کدعا بسكم بسا مد یلم ال 


لک یکس لاوے منک زود یشترا e‏ عَنْ انیو أن وه ی 


سیب التزول: 

زُوي عن ابن عباس- رضي الله عنھما- أنه قال: «کانوا یقولون: يا حمد. يا أبا 
القاسم. فنهاهم الله عن ذلك إعظامًا لنبيه يا قال: فقالوا: يا نبي الله؛ يا رسول اله»۳. 

قوله: # لَاعجعَوا دك اسول بتکم # «ل۷۷: ناهية» و«دعاء»: مضاف إلى مفعوله 
و الفاعل ضمير الخاطبین حذوف: والتقدیر: لا تجعلوا دعاءکم الرسول بینکم آي: 
نداءه بینکم. 

#کدعاء بعض کم بسا 4 بآن تقولوا: يا محمد أو يا محمد بن عبد اللہ أو يا آبا القاسی 
ایی یب نی مک ور کی سل ہیں و ی 
بوصف النبوة والرسالة فتقولوا: يا نبي الله» يا رسول اللہ مع خفض الصوت. كا قال 
رو 2 یا الف ءامنوا اترقعوا آصوتک فوق صَوت اي ولا جھروا لہ پالمول کجه رس کم عض 

تب امک واس انرود € [ا حجرات:٢]'"'ء‏ تکریا له ا واحترامًا وتوقيرًا. 

قال ابن القيم رحمه الله '': «وإذا كان هذا في خطابه فكذلك لا ينبغي أن يجعل ما 
يدعى له من جنس ما يدعو به بعضنا لبعض. بل يدعو له بأشرف الدعاء وهو الصلاة 
عليه»). 

ومن هنا يعلم خطأ ما يفعله كثير من الكتاب المتأثرين بالمستشرقين والغربيين من 
الاکتفاء بكتابة «محمد» في ذکر اسمه ية وبکتابة: (ص» أو (صلعم» بدل: و 

وحتمل أن الصدر «دعاء» مضاف إلى فاعله» أي: إلى الرسول. فیکون العنی لا 
تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاکم کدعاء بعضکم بعضًاء إن شتتم آجبتم وان شتتم 


(۱) آخرجه ابن أي حاتم في «تفسیره» ۲۵۶/۸- «الآثر» ۱۹۲4 وانظر: «لباب النقول» ص ١١٦۱ء‏ 
«الدر النثور» ۵/ .٦٦‏ 

(۲) انظر: «تفسی ابن كثير) .۹٦ /٦‏ 

(۳) انظر: «بدائع التفسیر» ۰۲۷۱/۳ 


سورة النون الآبة: ۳ 
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تركتم» بل إذا دعاكم الرسول ية وجبت عليكم (جابته ۳. 
وعلى هذا فتكون الاية فيها الأمر بوجوب طاعة الرسول كله والنهي عن 
معصيته» ويقوي هذا الاحتمال قوله بعد ذلك: #قَد یلم له لیمک یکسللورے ینک لوا 


سوملا و صے هر - ۳ 
۰ 4 . بی 


لِِحَدَر الذي بالف عَنْ أو أن تسم تة یم مدا یمه وإجابة دعوة الرسول 
بي واجبة» حتى قال بعض أهل العلم: لو دعاه الرسول ئة وهو يصلي وجبت عليه 
جات ا 

لا جاء في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: أن النبي و دعاه وهو يصلي 
فلم بب فقال له: ألم يقل اللہ: * یی یت منوا استجي يوا یلو وروی ادا َعَاکم لِمَا 
ہے € [الأنفال:5 ۲۲ . 

ولا مانع من حمل الآية على المعنيين معا إذ لا تنافی بینهیا فهي في تعلیم الأدب مع 
الرسول وق في خطابه وندائه» وفي وجوب إجابة أمره ودعائه. 

َد یلم له لت سل ودک لدا 4 (قد» للتحقيق» والضارع هنا بمعنى 
الماضي» آي: علم الله الذين یتسللون منکم وجاء بصيغة الضارع للدلالة على استمرار 
علمه في الستقبل. 

ومعنی # یسلو *: يخرجون ویذهبون وینصرفون #لوذا»» أي: خفیة من 
لاذ بالشیء يلوذ به» أي: اختفی من ورائه» فهم عندما يريدون الانصراف يلوذ بعضهم 
ویتخفی في الاخرین» حتی لا یراهم الرسول ہلل 

والعنی: أن الله لا خفی عليه الذین ینصرفون ويخرجون عم| أجمع عليه السلمون 
من الجهاد أو حفر الخندق أو غير ذلك وفي هذا وعيد وتهديد لهم بمجازاتهم على ذلك. 

حدر الَنَ القن عَنّ او # «الفاء» رابطة لحواب شرط مقدں و(اللام) لام 
الأمر؛ ول هذا سكنت بعد الفاء. والحذر: الاحتراز وأخذ ا حیطة خشية وقوع المكروه. 


(۱) انظر: (جامع البیان» ۱۷/ ۳۸۸- ۰ء «بدائع التفسبر) ۳/ ۲۰-۳۷۵ ۳۷. 

() انظر: «بدائع التفسیر» ۰۲۷۲/۳ 

(۳) آخرجه البخاري في التفسیر ٤٤٦٦ء‏ وآبو داود في الصلاة ۸٤٢۱ء‏ والنسائي في الافتتاح ٩۱۳‏ وابن 
ماجه نی الادب ۳۷۸۵. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


ح ۳۰۸ 

یاون عَنْ آمووه ۹ء أي: یصدون أو يخرجون عن أمره مخالفين له وجاء التعبير 
باعن) في قوله «عن آمره» لتضمن الفعل (يخالفون) معنى: (يصدون) أو (يخرجون) 
فجمعوا بين المخالفة والصد والخروج. 

وقيل: يخالفون آمره و«عن» زائدة للتوكيد. 

والعنی: يصدون ویخرجون عن منهجه وطريقته ويعصون أمره» فیتخذون طريقا 
ومنهجًا غير طریقه» ومنهجه ويخالفونه في قوله وفعله. 

قال ابن کشر رحمه الله : «أي: عن أمر رسول الله يك وهو سبيله ومنهاجه 
وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأعمال بأقواله وأعماله فا وافق ذلك قبلء وما خالفه 
فهو مردود على قائله وفاعله کائنا ما كان يا ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول 
الله كه أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا'''. 

وقوله #عَنْ ترو 4 يحتمل أن کہ الله عز وجل بدليل قوله قبل هذا: 
قد یعلم اله ليرت بَکملاوے منک لوا 

E‏ ول بتکم 

ولا مانع من حمله على المعنيين إذ لا منافاة بينهم|. وأمر الرسول وة من آمر الله عز 
وجل قال تعا ی: ئن يطِع آلرسول َد الا أله # [النساء:۸۰]. 

لان سیم وه 4 أن والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول (يحذر). 

والفتنة: الابتلاء والاختبار» والمراد من الفتنة هنا: الفتنة في الدين» قال تعالى: 

وه أَسَّدُ من لت © [البقره:۰]۱۹۱ أي: الفتنة في في قلرہم من الشرك والزيغ والنفاق 

والبدع وا لمعاصي”"» كا قال عز وجل: ا وَتَقلب ادم وأتصدرهع گما لر ووا یوء ا 0 7 
ودره في قَینِنهم يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام::١٠1]‏ 58 0 28 7 أزاع أله ويَهُمَ 4 


(۱) في «تفسیره» /٦‏ ۹۷. 
(۲) آخرجه مسلم في الأقضية ۰۱۷۱۸ وأبو داود في السنة ٤٤٦٦ء‏ وابن ماجه في القدمة 4 -١‏ من حديث 
(۳) انظر: «تفسير ابن کثیر» /٦‏ ۹۷. 


سورة النون الایة: ٦٦‏ 
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[الصف:۵]» وقال تعا ی: ##وَأمًا من تخل واستغی ((۸)) وکذب بای 0 سيره ری [اللیل:۸- 
۰ وقال تعالی: 9# كلا بل راد عل لوبهم َاَا أْيَكِبُونَ ٭ [المطففين:4١]»‏ وقال تعالى: # ف فلوبهم 


0 
صے سے 


سے وو ع 


ر مادم اه مرا كم عَدَابُ یر يما لو يكبن © [البقرة:١٠]»‏ وقال تعالى: ول 
ليت ف فوب م توش دتم رجس ال رجهم 4 [التوبة:۵ ۱۲]. 

قال الامام أحمد رحمه الله تعالى: «عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون إلى 
رأي سفیان والله عز وجل یقول: فيدر الِْنَ اون عَنْ آمروه أن تم فة چس 
دا یم آتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن یقع في قلبه 
شیء من الزیغ فيهلك»'. 

ففسر رحمه الله الفتنة بالشر ك والصد عن سبیل الله؛ لآن الانسان إذا رد بعض قول 
الله تعالى أو بعض قول الرسول ی قد يكون ذلك سبباً لزيغ قلبه؛ لأن من عقوبة 
المعصية أن تجر إلى معصية أكبر منهاء وهو - رحمه الله- يشير بهذا إلى معنى قول الله عز 
وجل: #فَلمَارَاعوَا آاع لوب # [الصف:0]» وغيرها من الآيات في هذا المعنى. 

رصم عَدَابُ ايد 4 (آو» مانعة خلوء أي: لا يخلو حال من خالف آمر الله 
ورسوله أن یصاب بالفتنة» أو بالعذاب الاليی أو يصاب مها جميعًا. 

والعذاب: العقوبة والنکال. 

آي: أو يصيبهم عذاب آلیم في الدنیا؛ لأن العذاب ذکر في مقابل الفتنة فیکون 
عقوبة معجلة هم في الدنیا بالقتل وغيره. 

ويحتمل أن العذاب في الآخرة» أو في الدنيا والااخرة. 

وهآ * «فعیل» بمعنى (مفعل)ء أي : مۇم حسّا ومعنى. 

وهذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد يدل على وجوب امتثال آمر الله ورسوله 
وأن الأصل في أمر الله ورسوله الوجوب وهكذا استدل أهل العلم من الأصوليين 
وغيرهم بہذہ الآية على أن الأصل في الأمر الوجوب. 


.۵ 50 انظر: «تيسير العزيز ا حمید) ص‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۵ 


۲ ۱۰| << 


الفوائد والأحكام: 


-١‏ وجوب احترام الرسول ييه وتعظيمه وتوقره» ودعائه وندائه بو صف النوة 
والرسالة: يا نبي اللہ يا رسول الله» كا دعاه الله عز وجل بذلك في القرآن الكريم» 
وعدم دعائه باسمه مجردًا؛ لأن الله تعالى نہی المؤمنين عن ذلك؛ لقوله تعالى: # لا 
تلو ده الرسول یکم کدعاء بعک بعصا . 

؟- وجوب إجابة دعوة الر سول كله إذا دعا سی سو دن # ا اق 


0007 


دكا الرسول بینم کدعاء بعکم بعصا ۹ء أي: أن دعاء الرسول ونداءه يوجب على 

الدعو والمنادى الإجابة» کا قال تعالى: # 2 اللي وا الع لل اذا 
ماج کم € [الانفال:۲]. 

6 الاجابة مطلّا 

۳- اثبات وتحقيق علم الله عز وجل بأولئك الذين یتسللون منصرفین خفية يلوذ 
بعضهم ببعض من ال نافقین ومرضی القلوب من غير إذنه وق وتهدیدهم 
ووعیدهم؛ لقوله تعالى: ید یلم اھ زیت بت مک ل56 . ۱ 

- تحذیر الذین یتسللون في الأمور احامعة بدون عذرہ ولا استئذان» ویفتون في 
عضد السلمن. 

-٥‏ التحذیر الشدید والوعید الا کید لمن يخالف آمر الرسول و من أن تصیبهم فتنة في 
الدین بالشرك والکفر والتفاق الاعتقادي» أو يصيبهم عذاب آلیم في الدنیا 
والاخرة؛ لقوله تعا ی: در لب ون عَنْ نرو آن تم فة أَومْصِيببُمَ مدا 
یگ #. 

7 - تعظیم مكانة الرسول بيا وتعظیم آمره؛ لقوله تعالی: فيدر ان مود من 
انرو 4+ لآن آمره اة من أمر الله تعالی. 

۷- أن الأصل في الأمر الوجوب؛ لقوله تعال: فيدر زین باون َنْ أو &. 


5 
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قال الله تعالى: # آل اک لو ما في اموت والأرض قد بعلم مآ سم عليه و 
شرت ال ایهم یماعیلوا رن کی كن عل 4 . 

بعد ما حذر عز وجل من خالف آمره وآمر رسوله 5 بالفتنة أو العذاب الالیم 
أتبع ذلك ببيان أن له وحده ملك السموات والأرض فلا يعجزه شیء وأنه یعلم ما 
هم عليه ومرجعهم جميعًا إليه فينبئهم بأع الهم ويجازيهم عليها. 

قوله: ۷ الا رک نما فى الوت لاض ۹6 : «ألا» أداة استفتاح وتنبيه» و١إن)‏ حرف 
توکید ونصب. «لله) جار وجرور خبرها مقدم» واما) اسم موصول. اسمها مؤخرء 
وقدم الخبر؛ لافادة الحصرء أي: إن لله عز وجل وحده ما في السموات والارض. 

کا یلم مآ سر كيه 4 «قد» للتحقیق» أي : قد علم ما أنتم عليه اا الناس في 
الاضی ويعلم ما أنتم عليه في الستقبل من امتثال أمر الله ورسوله أو خالفة ذلك» وغیر 
ذلك من أحوالكم في الدنيا حال عو ابيا عب واي 
وجل : ويم كُلَنَىَ عِلَما ‏ [طہ:۹۸]ء وقال تعالى: لایغزب عته تقال درق في لسع وا 
الاک ولا ا یس ڈلاک ولا کر الا ی تب تین 4 [سبأ :۰ وقال تعالى: چوا 
بعکم ما شروت وما لنوت € [النحل:۱۹]ء وقال تعا ی: ألا بعلم من حل وهو اللِْيف ایر که 
[اللك:ع ۱ ]. 

ووم موی إِليّهِ 4 الواو عاطفة و«یوم» منصوب عطفا على «ما» في قوله: 

لما سم یه ولیس بظرف. و بح € فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ 
لتنبیه المخاطب» أي: ویعلم یوم يرجعون إليه» آي: ویعلم متی يرجعون إليه» ویعلم 
أحوالهم حين یرجعون إليه يوم القيامة حال الحساب والجزاء. 

وفي هذا إثبات العاد وا حسابء کا قال تعالى: بب تن وین يما قدم ره 
[القیامة:۱۳]. 

فعلمه عز وجل محيط بأحوال الخلق في الدنیا والآخرة في ا حاضر والستقبل. 

هم بِمَاعَِلوا 4 «ما» موصولت أو مصدرية أي: بالذي عملوه» أو بعملهم 
كا قال تعالى: # ووضع الكتب فاری الْمُجَرِمِنَ مُشّفْقِينَ ما فيه وَيشُولُونَ وا مال هذا تب لا 


سے سے سس 


2 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۵ 
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11 1 [الکهف:1۹]. 

أي: فيخبرهم بالذي عملوه من خير أو شر؛ لتقريرهم بأعمالهم على سبيل العرض 
فقط بالنسبة للمؤمنين» ثم يجازيهم بفضله الحسنة بعشر آمثاها إلى سبع مئة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة؛ لأن من ُوقش الحساب عذب» كا في حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله يِه «من تُوقش ا حساب عذب» قالت: فقلت: أليس الله يقول: 
َو ماس حِسَابًا سرا [الانشقاق:۸]؟ قال: ليس ذلك بالحساب» ولكن ذلك 


العرض» من نوفش ا حساب ھت 


ولهذا قال و «لن يدخل أحدًا منكم عمله الجنة قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»'. 

وكا زوي في قصة الإسرائيلٍ الذي عَبّد الله مس مئة سنة وأخرج الله له الرمّانة كل 
یوم ولا قال الله تعالى له: «أدخلوا عبدي الجنة برحمتي قال: بل بعملي. فقال الله عز وجل 
ردوا عبدي فحاسبوه» فوجدوا أن أعماله كلها خلال حمس مئة سنة لا تكافئ نعمة 
البصرء فقال الله عز وجل: أدخلوا عبدي النار بعدلي. فقال: لا يا رب بل آدخلني الجنة 
برجتك»(. 

وآما الکفار فتعرض علیهم آعماهم على وجه الناقشة والعاتبة والتقریر والتقریع 
والتوبیخ والحساب العسير» ويجازيهم عز وجل بعدله السيئة بمثلها ولا یظلم ربك آحدا. 

ولیک وه هذا من عطف العام على ا خاصء أي: والّه عز وجل بکل شيء 
من الأشياء صغيرها وكبيرهاء دقیقها وجلیلها» من الأعمال والأقوال» وغبر ذلك 
لعل أي: حيط به علًا. 


(۱) أخرجه البخاري في العلم ۰۱۰۳ ومسلم في الجنة- إثبات الحساب ۲۸۷۲ وأبو داود في الجنائز 6۳۰۹۳ 
والترمذي في صفة القيامة ٢٢٤۲ء‏ وأحمد 7/ ۷. 

(۲) أخرجه البخاري في المرضى ۰۵۰۱۷۳ ومسلم في صفة القيامة ۲۸۱۲ء والنسائي في الإیمان ٥٥٥٦ء‏ وابن 
ماجه في الزهد ۲۰۱- من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 

(۳) آخرجه ال حاکم في التوبة والإنابة /٤‏ ۲۵۰ من حديث جابر رضي الله عنه» وقال: (صحیح الا سناد» وضعفه 
الذهبي. وقال ابن القيم في اشفاء العلیل» ۱ إ(إسناده صحيح» ومعناه صحيح لا ريب فيه». 


سورة الئون الآية: ٦‏ 


7 سے 
الفوائد وا أحکام: 

۱- إثبات أن لله جميع ما في السموات والأرض خلقا وملکا وتدبيرًا؛ لقوله تعالى : ¥ YÎ‏ 
نوما في لکوت وََلََْضِ # . 

۲- علم الله عز وجل التام بها عليه العباد من أعمال وأحوال» ومتى يرجعون إليه 
وحالهم حين یرجعون إليه؟ لقوله تعالی: #هَدْيَمْلَمُ مر عليه ور شوب له 4. 

۳- اثبات العاد» زان مرجع الخلائق ومصيرهم إلى و و فيخبرهم بأعمالهم 
ويجازيهم علیها؛ لقوله تعالى: ور حر له باعلا 4. 

5 - إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء؛ لقوله تعالى: سحي هذا حث 
على امتثال أمر الله ومراقبته» وتحذير من المخالفة. 


۶د و د 
Uy‏ تب ان 


SS‏ ا ل ل ل 0 ل سے ل ےد ےت سے جسئ ےت 


می 50220582655 


هه وت © ت 9 كج وكات و كات و را ود 


© ہووت تمہت 20-2-2022 00255و تس ات وت 4 


کا 


OOH 055050550550555‏ © 0 ہے یا سک یو سے و 2 و سے و سے و سے و جس 


ص + سم هه ما ص © جود و جود و سم نس( ره ےد تے سے 09270702 جز و جد 0 جه 


@ هه هه سا وت ج دزو كد م كح وجح و مس 2 ۱6 
HIIR ©‏ و مرن ہي O‏ 


5ت 9359 059959053590935 2159 و 215 259 259 ھ 15 259259 © 25 وت ہے 259 250250 وے ہے 0 ہے 


سورة الضرقان القد مه 


القدمه 

[- اسم السورة: 

سمیت هذه السورة «سورة الفرقان»؛ لقوله تعالی في مطلعها: #تبارك الى را 
الفرقان عل عبیو ل کون لعنلمیت زرا . 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حکیم بن حزام يقرأ 
سورة الفرقان في حياة رسول الله اء فاستمعت لقراءته» فإذا هو يق رأ على حروف كثيرة 
لم يقرئنيها رسول الله و فکدت آساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سلم» فلببته بردائه» 
فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك 7 تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله پا فقلت: 
كذبت» فان رسول اله يي أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله 

كلا فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف ل تقرئنيها...»'. 

ب- مكان نزولها: 

ج- موضوعاتها: 

١‏ - افتتحت سورة الفرقان بذكر تعاليه عز وجل وتعاظمه والثناء عليه بإنزاله 
ORAS‏ و ا سای هروس ی 
وخلقه کل شيء وتقدیره: تیار الى برل الان مل عدو لیکون للعدلییت ترا )ی 
77 سرت من ۹ 

۲- ذم المشركين الكافرين في اتخاذهم آلمة لا يخلقون شيئًا وهم بخلقون؛ ولا 
يملكون موتّا ولا حياةً ولا نشورأء وزعمهم أنه به افترى القرآن وأعانه عليه غيره؛ 
ظا منهم وزوراء وأنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرةً وأصیلاء والرد 
عليهم: # فل ره أرّى ىيعَلم رم في سوب ي وال رض ند کان مورا ۴ . 


(۱) أخرجه البخاري في فضائل القرآن- آنزل القرآن على سبعة آحرف ۹۹۲٦ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرها ۰۸۱۸ وأبو داود في الصلاة ۰۱۷۵ والنسائي في الافتتاح ۰٩۳‏ والترمذي في القراءات ۲۹۶۳. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٥۱‏ 
A=‏ | - 

- ذكر طعن المشر كين في رسالته به لكونه بشرا وليس بملكء وإثارة الشبهات 
حوله بعد آن طعنوا ف القرآن: # وَقَالواْمَالٍ هدا ا الرسول يڪل 0 سس ےہ 
رل له ملك يكرت مھ تیدا ا او تلق اه كار او تكن له جن یاکل 
ینا وكا لالط دلِجور ان نع حور لارجلا مورا (م) أنظرٌ و الك الْأَمْسلَ 
فصلا فلا يَسْتَطِيعُوْنَ سہیلا ن تسار 4 اذى إن اء جع لك حيرا من ذلك جت تجری من 
هاا نهر وتجعل لك فصوا 4. 

1 کاب ل ون ام گیب 
من ورد العذاب» وشتان بينها وبين جنة الخلد ای وعد الد نے کا کات طم جزاء 


ىس ہے مجر 


.# شم فیا ماک اڑوک حلي نكت عل ری وعدا مسولا‎ © OI 


e‏ و ری یت و قال تعالى: # ودوم 
یش رهم وبا گنٹک من کون ا ا سر اال + وکاری هوک آم 72 نم ارا 
سید ك .0 0 تمد ن ولك من نك ولك مه 
۹٦٥٦‏ 9ء EG‏ 
یت سر مس وق عَدّاکاکییرا ۹. 

-٦‏ الرد على المشركين في طعنهم في رسالته و لکونه بشراً يأكل الطعام ویمشی في 
الاسواق» وبيان أن الرسل كلهم بہذہ الشاكلة عليهم الصلاة والسلام: #وما سنا 
کین مرک لا نهم لا وک الطعسام ویشٹورے ف الاواق وتا بتکم 
لِعض فة أتصيروت تام کک 

۷- جرأة المكذبين بلقاء الله- لشدة كفرهم واستكبارهم وعتوهم- على اقتراح 
إنزال ملائكة عليهم» أو رؤيتهم رہم تعالى الله عن قوهم علوًا کبیرآء وتهدید المجرمين 
ووعيدهم يوم رؤيتهم الملائكة: أن لا بشرى لهمء وإحباط أعمالهم. 

۸- التنويه والاشادة بمستقر آصحاب الجنة وحسن مقيلهم: # أَصَحَبُ الْجَنَّةٍ 


و من e‏ کت 
ومد حار مستھفرا مقبلا ۹6 . 


سے ھ7 2 و 


۹- عظم 0۳ يوم القيامة: ففيه تشقق الساء بالغمامء ونزول الملائكة» وظهور 
أن اللك كله له وعسر ذلك الیوم على الظالین» وندمهم على مجانبة طریق الرسول 


سورة الفرقان. المقدمة 


> 
كلد وعلى خالتھم أولياء الشیطان» وإضلاههم ضمء وخذلان الشيطان لهم. 
۰- شكوى الرسول إلى ربه هجران قومه للقرآن» وعدم أخذهم با فيه من 


الأوامر والنواهي» وتركهم له. 
-١‏ حكمة الله الكونية في تسليطه على كل نبى عدوا من المجرمين» وكفى به عز 
وجل هاديًا ونصيراً. 


۲ - افتر قتراح الذين کفروا- عنادا منهم- إنزال القرآن جملة واحدة على النبي ياف 
وبیانه عز وجل الحكمة في إنزاله عليه بي مفرقاء وهي تثبیت قلبه وق وتوعده عز 
وجل وتہدیدہ للمكذبين: #کزالی نيت بو ود وريه تيلا 8 لا ین ولک بعتل 


لاقت بالحق ون نی ]لذ شروت بت عل وجوه إل جهنم 00 لل مد کت کا 
وأصل سيبلا # 


۳- ذكر شىء من قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم وإقامة الحجة عليهم وإهلاكهم 
كما كذبوا الرسل؛ ليعتبر بذلك المشركون المكذبون: # ولقذ ءَايَسَا موی التب وجعتا 


ور ۲ اع ورج رصم 2 ورد و ہے ام چم ہے > 
مت اه سروت وزیا © را فقلت ذهب ال الوم لے کدوا بابلا مه می © 
3 وچ لما دبا الرس آفرفتهم مله لاس َيه اعد یی مد 
ص سر 2 ہو ے۔ ص وان م ید E‏ یھ سر روص ل هه ےس دے 
لیم () و عَادا تیدا وأصصب الرس ز رت اک کی IE O‏ و 


مرا 0+ و رها بل ک انوا 


لا رم 
کے شا 


وت المشركين ا حاحدین على رسول الله ياف واستهزاژهم به» وتہدیدہ 
عز وجل وئو عده شم وتسليته له ولا : # ولذا روک إن یَدَخڈونلک لاه روا إلى قوله: 


سوق یسلمون یت بر ماب من ال مزل ن ریت من ا دای مو آفانت 
22 یت < چم و رود کر حبذ مر 
نکون علمهِ وکیلا '(ع) ام حسب أد ن آکذرهم مغر أو وت إن هم زک لاشتم بل هم 


ر سے و ےم وہ 0 1 


صل سيلا 4. وقوله: « وو مِثَتَالعشتا فى کل میت تز ا فلا تطع الکنفردے 
وھد ھم بر جهادا کی٥‏ 4. 
مايرم بس EE PD‏ دوسي ريك ف مالل 


کے ا ۔ دج ورا اس 


ولو ساء تجعله ساکا کر جعلتا الشمس علو دللا ) ثم مض تہ الا صا سم () وهای 


0 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۵ 


ح ۳۷۰ 


م دآ و 2424 كد ساس زر کر لے 2 ر کے وین مر ۔ یہ عم سے ھ74 
جعَللہم الیل لاس واللوم سباتا وجعل التہار شثورا )وه و الک أرسل الریح بشرا ب ید 
معان ع کے رص میم مه ام ے۔ ۳ کومہ ر جع کے و گرم مر ع وم مر > 
رخمیه. وراتامن السماء ماء طهورا ا لتحت به. لد معا وشقیه, معا حلفا الما واناسی 
0 4 < و م2 ی 


ل کے جع سح وح ے2 104 6 وود 7 1 : 
EOS‏ وا فاع کنر الناس إِلا کفورا 46ء وقوله: # # وهو از 
مر مر مقر سر صف سے کے 2 وہ کے کی ہر کے م مر مرح ور کے > ص کہ وے پیر ور 22 رم ر 
مر لحرن هذا عذب فرات وهذا ملح أجاح وجعل بشما راو جرا حجورا )٥((‏ وه وا ری خَلق من ماه 


غ ر رص مس کر 


4 
مھ ن 
و 


دشر فجعله. شا وصهرا وان ریک قربا @€. وقوله: ٭ سارك اذى جلف السماء بریجا وجعل 


ر سم سر جر ۶ مور ےرپ“ ا ج سس گے سساو هس 


فها میا ومر میا وهو آلنی جول اَل والٹھار خلفة من آراد أن يزكر أو أراد 
گرا @4. 

7- ذم المش ر كين وتسفيههم في عبادتهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم» وإنكارهم اسم 
الرحمن» وامتناعهم من السجود له ونفورهم ۶ ویمبڈوت من دو الوم لا يتمهم ولا بضرهم 
كان الکافر عل ریم ظا ۹4ء وقوله: * ولا فيل لهم اسجدوا من قالا وما لسن َجد لا 
مرت وزادھم را . 

۷- بیان مهمته ييي وتسلیته وتقوية قلبه تجاه الکذبین من قومه وآمره بالتوکل 
على الله وتسبیحه. فکفی به عز وجل بذنوب عباده خبیرا #وما رس إلا مسرا 
ونر © كلما آ کڪ مک وین جر لا من کے أن ید إل ريد سلا ا ووك عل ال 
ای لاب ت وسح مو وکنی بد ذو عبارو كیا 4. 

۸- بیان صفات عباد الرحمن؛ ثناءً عليهم» وترغیّا في الاتصاف بهاء من التواضع 
ومسالة الجاهلين» وقيام الليل» وسؤال رهم صرف عذاب جهنم عنهم» وکون انفاقهم 
قوامًا وسطا بين الاسراف والتقتير» واجتنابهم الشرك بالله» وعدم قتلهم النفس 
العصومة بغير حقء واجتنابهم الزنا وشهادة الزور» وإكرامهم أنفسهم عن اللغو 
واتعاظهم بآيات رهم وسیاعهم وتدبرهم لماء وسؤالهم رہہم أن يجعل لحم من ذریاتہم 
قرة أعين» ويجعلهم للمتقين إمامًا. 

۹- الوعيد والتهديد لمن أشرك بالله أو قتل النفس العصومت أو ارتكب فاحشة 
الزناء والترغيب في التوبة: ہل ومن یعل ذلك يلق ناما ل بضدعف له الد اب بوم اتمه 
ولد یو ما ا الا من تاب وا وعمل ملا صَللِحًا قأوآتپاک دل له سياه 


ررر همم م مهو ہ رگ هه سر 


سورة الفرقان القدمه 


- 

۰- وعد الله تعالى الذي لا يخلف وعده لعباده المتصفين ب| ذكر بعظيم الثواب: 

« ریک جروت الثزکہ یم برأ وبقرت فا ِب مکنا ا( کیب فیها 

-"١‏ وعيد الكافرين المكذبين بلزوم العذاب هم بعد إقامة الحجة عليهم وکفرهم 
وتکذيبهم. 


عون الرحمن في تسیر القرآن» ج۱۵ 


ح اف 
ارا ررر رای 
ار الذی درل اقا عل عبرو 2-2 للعلمین تنيرًا ۵ ی مُه مك 
شون لاض و خد و ول یکن آئہ ريك في الما جا کل سىء 


فققذرهر نه قیران ردو من دونية اله د 0 شی 2 لن ولا 
تلط لاھ کہ ولا تفا ولا مج مرا ولا یز ولا نويات وقال 
ایت كت 2 م هنذا الا وک ی افْترَد راتفر َيه فور اخروت فقد د چاو 
لا زوا ۷ سير ریت اسا 5 هی تم عو پڪ 
َأْصِيلان فل انبا الى ينك الد نی توت و وَالاض پر سا 
عفر تجای». 

قوله تعالى: #وتبارك ی ر لفاك عل بوه یک 5 وس زی © ای 
در مك لسوت وَالْارَض ولر ہے ھئ0۶ تريك فى الم وق كل 
ىء فقذره, تَقَرسأ4. 

قوله: #تبارك؟» آي: تعاظم وکملت صفاته وکثر خبره» وعمت برکته. 

وفي هذا بیان واخبار» وثناء على نفسه بعظمته وکال صفاته وکثرة خيره وبرکته؛ 
لأن البركة نوعان: بركة تضاف إليه عز وجل إضافة العزة وال رحمة» ویوصف ما فیقال: 
تارك کی وهي مختصة به وصف عز وجل بها نفسه في مواضع كثيرة من کتابه. 
ووصفه ہا رسوله كَكَِةِهِ کےا قال 6 ل: «اللهم أنت السلامء ومنك السلام. تباركت يا ذا 
الجلال والإکرام؛''' 

وهي دالة على كال برکته وعظمتها وسعتها. 

وبركة: هي فعله» يبارك ما شاء» وعلى من شاء؛ کا قال تعال: إن آول بت وضع 


اس لدی یگ مار © لال عمران:٦۹]ء‏ وقال تعالی: ‏ الد الصا ای کر 


.۳۲۸۱ انظر: «بدائع التفسیر»‎ )١( 
آخرجه مسلم في الساجد. استحباب الذکر بعد الصلاة ۰۳۰۰ وأبو داود في الصلاة. ما يقول الرجل إذا‎ )۲( 
سلم ۰۱۵۱۲ وابن ماجه في إقامة الصلاة ما يقال بعد التسلیم ۹۲۸ء وأحمد ۵۲۷۵؛ من حدیث ثوبان‎ 


سورة الفرقان الآيات: ٦-٦‏ 


شا ہے 
حوله, 4۶ [الاسراء:۱]) رتو سس بر سس مات # رت 
مه ورگ مک اَهَل انب [مود:۷۳ وقال تعای: «وترکا عله وَل إ4 
ات ۱ وقال عیسی عليه السا 9ی اتا أ عم 
۱ء وقال تعالى: وَل فیها ٹف من فوقها ورك ذيها € [فصلت: ۱۰] 

ای رل > أي: الذي نزل القرآن» وهو الله عز وجل» أي: نزل القرآن 
مفرقّا شتا فا وسمي القرآن ب«الفرقان»؛ لانه الفارق بين الحق والباطل» واحدی 
والضلال» والحلال وا رام والسعادة والشقاوة؛ كا في قوله تعال: ااا ات 
EES a‏ ا لحر فتاه که [الأنفال: ۹. 

0000101316 کونه ف ین ا 
والباطل أن یکون بینا واضحًا في نفسه» کیا وصفه الله عز وجل في مواضع كثيرة. 

وقيل: لأنه نزل مفرقاه ولم ينزل جملة واحدة؛ كما اقترح المشركون الکذبون قال 
تعالى: ٭9ق انا فرق نا راد عل | الاس ڪل مک ودره یلا ©4 [الإسراء: 5 

فكان وصفه بالفرقان في أول السورة ¥ والتمهید لا يأتي بعد من ذکر 
اقتراح الکذبین والرد علیهم في قوله: رل از ن کت ولا خر ڪه مان 

0 وید کا اح وو 67 یڑ کیک یلا ©* [الفرقان: ۳۲]. 

فأخبر عز وجل عن برکته» وکمال صفاته» وكثرة خيراته» وأثنى على نفسه بتنزيل 
0 ٗ0 ,"ھ0 واد له ای 

عل عبدہ کب [الكهف: .]١‏ 

عل عدو أي: على عبده ونبيه ورسوله محمد ی ووصفه بوصف العبودية 
دون وصف النبوة والرسالة؛ لان أشرف صفة يتصف با البشر هي العبودية لله تعا ی؛ 
یا E E‏ می ی دی 
تعال: سکن ادى ادو لاق مسي لرام ل 2 
اى حول [الإسراء: ۱]. 

کا وصفه بها في مقام دعائه إياه» فقال تعالى: 76 لا ام عبد اکر يدعو 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


ح |۳۷ 
[الجن: ۱٩‏ ]. 

ووصفه بها هنا عند انزال الکتاب عليه؛ وغذا قال يَكَةِ: «لا تطروني كا آطرت 
التصاری ابن مریم؛ فانما آنا عبده» فقولوا: عبد الله وسوله»7*. 

لن مين تزیرا که ا لأجل أن یکون للعا 

عم کرو * مس و 0ھ أ 7< 

الإنس والجن كلهم نذيرًا؛ کا قال تعالى: لاقل يابا الاس اق رسوا ہے 
جیعا ‏ [الأعراف: ۱۵۸]. 

وقال پا: اا بای قبل»» وذکر منها: «وکان 
النبي یبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)'''. 

وی رواية: (بعشت إلى الناس کافة: الأحمر والأسود)(۳) 

ومعنی #نزيرًا و آی: منذرّا 0 0/ اللہ وعقابه في الدنيا والآخرة؛ 
كا قال : «آنا النذیر العریان فالنحاء النحاء»(*. 

ومن لازم النذارة تبلیغ ما آرسل به ما یکون الاخذ به سببًا للنجاة ومن مقتضی 
ذلك البشارة بالنجاة لمن آخذ هذا السبب واتبع النذیر. 

ت0 4 مف e‏ لاش . ایی ٦‏ " 2 أو 
سی سور دش سد 320 1 

پ2 سد دای أي : ولم يجعل له ولذا؛ لال غناه عن اس خلق؛ وعدم حاجته 
إلى الولد. 

وی ره 1 کی ° ۳ < 4 

ولیک مر شَرِيكُ نیم أي: ول یکن له شريك في هذا الملك العظیم؛ لکمال 
عظمته عز وجل» وسعة علمه واطلاعه وقدرته على كل شىء وتام غناه عن الشريك 


(۱) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ٢٤٣۳ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) سبق خريجه. 

(۳) أخرجها أحمد ۱۲۰؛ من حديث ابن عباس رضی الله عنها. 

(4) أخرجه البخاري في الرقاق ۰14۸7 ومسلم في الفضائل ۲۲۸۳+ من حديث أي موسى رضي الله عنه. 


سورة اٹفرقان: الآيات: ۹ے 


=F 
E والظهير؛ کی قال تعالى: ما | 3 ند الله من وا‎ 
وقال تعال: لیر یل ول یلد 0 یکی أ نسح | وا ح40۵ [الاخلادص: ا کن‎ 
.]۲۷ وقال تعال: #ومَا له فیهما من شرك 07 متهم جن هیر # [سباً:‎ 

وَعَلقَ ڪل ی آي: وآوجد کل شيء في هذا الکون. 

#ففَدّرمر 4 آي: قدر کل شيء خلّقه آي: سواه مقدرًا ترا کی آي: تقديرًا 
دقیقا يناسبه ويصلحه كما اقتضته حكمته عز وجل» بلا تفاوت ولا خلل؛ لتمام قدرته 
وعلمه؛ ىا قال تعالى: ای حَق َو © والزی رد ©» [الأعلى: ۲- ۳]) 
وقال تعال: وال را ای أغطن کل شن حَلْقَهُ 2 مَدع )4 (ط: 1۰۰ وقال 
تعالى: وار با اوسن ما غركگ بریك | الکریر © آآزی حك سرك ى فده ف 
0 گا ك1 6۵ سار م وقال تعال: ای ق سب سوت 
طبافا ما ری فى خلق ڪي تن من توت 4 (نلك: لحر عن ا رہوج 
سوت ور یم ی ار ور کا أ له عل کل شیر قد 

قوله تعال: 027 من دُونية ها 5 شی ۶ ون ولا 
یلکوت لاشیهمرضرا ولا سا ولا یمیکن موا ولا یه ولا ور © 4: 

لا بين عظمته وكيال صفاته» وكثرة خبره وإحسانه» ومن أعظم ذلك تنزيله القرآن 
على محمد لا ما فيه إثبات التوحید والنبوة» أتبعه بذكر البراهين على ذلك» وبيان 
فول العا لقن پر اگما ال هام سری اھ 

قوله: «وقذأ4. أي: واتخذ الشرکون» أي: جعلوا #من دونو أي: غير 
الله له ۹ء أي: معبودات عبدوها من الأصنام والأوثان. 

ا 

الا َون شا 4 الجملة في محل نصب صفة لآ له 4 وسَّيًا4 نکر 
في سياق النفي» فتعم» أي روارد ا ہیں ن 
قال عز وجل: رک الب تذعورک من دون ال لن لقو ٠‏ ذبابا ولو أجتمعوا .۹4 


٢‏ عون الرحمن في تسیر القرآن؛ ج۱۵ 
[احج:۷۳]ء وقال تعالى في الحديث القدسی: «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي؟! 
فليخلقوا حبق أو ليخلقوا شعبرۃا'''. 

لوهم 4 يعني: هؤلاء الآلهة يعون آي: وهم خلوقون مربوبون لله 1 
فكيف سرون بالخالق العظیم؟ قال تعال: من ی کمن لا تاش أن 
روت © € [النحل: ۱۷]. 

ارلا ڪي 97ت ي: ولا يملك هؤلاء المعبودون من دون الله 
لانفسهم ض٢4‏ یدفعونه عنهاء وا ناه يجلبونه هاء وإذا كانوا لا يملكون ذلك 
لاأنفسهم» فکیف یملکونه لعابدیهم؟! 

ولا یلک موا ولا حَمَوْة ولا شور ۹ء قدّم قوله: #مَوتًا4- والله آعلم- 
لناسبة ومقابلة قوله: لصا € أو لأن الوت- وهو العدم- کان آولا. 

أي: ولا یملکون ولا يستطيعون إماتة آحد أو إحيائه» ولا نشره وبعثه بعد موته 
بل الذي يملك ذلك كله هو الله تعالی وحده؛ فهو الذي يجيي ویمیت» ویعید الخلائق 
يوم القيامة؛ کیا قال تعالى: #وَهْوَ ای ی ویمبث وَل اختلف اليل مَألتَھار 4 
[المؤمنون: ۸۰]ء وقال تعالى: : ا عفد و شک الا فس ود4 القران: : 0۲۸ 
۵1 نبا الا وید کلم یاضر 4 [القمر: ۰1۰۰ وقال تعالى: 
ا هی رش کید ادا هم بالسَاهرة ©)* [النازعات: ۱۳- ۱6]» وقال تعالی: انا 


ھی جر وت ودا هم ینظزوت 6۵ [الصافات: »]۱٩‏ وقال تعالى: ان کات الا 


ہے 
کو ا ا 


.]0۳ ده فَاذا هم هر جيم ا مَُحَضَرُوت 48 [يس:‎ ٥ 

٠‏ واذا كان هؤلاء اة من دون الله هذا الضعف » فکیف یتخذهم المشركون من دون 
0 اراد خی بای رام لتر سا وان ال 
العظیم :انها لا کی لامرن ن تع وب الق نی دور 4 [لمج: ]. 

قوله مسر جال زیت كن کت اف 22 وآعانه, عه و۶۶ 


(۱) أخرجه البخاري في التوحيد ۹٥٥۷ء‏ ومسلم في اللباس والزينة ١۲۱۱ء‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


سورة الفرقان الآيات: ٦-١‏ 


رون 6 جاو طلم وَرُورًا ۸ غ۴ و نے اا فهی تمل 
يه ڪي واصیلا © فل انر ر 
Oc 0‏ 

ما قرر صحة التوحید والنبوة» وضلال من اتخذوا من دون الله آهة؛ شرع في إبطال 
قول من قدح في الرسالة والقرآن. 

قوله: رتال نے گرا 2 هلدا #. «إن» نافية بمعنى: (ما)ء والاشارة إلى 
القرآن» أي: ما هذا الذي جاء به حمد إل 20 فد ى (إلا» أداة حصرء أي: إلا 
كذب بین ظاهر اختلقه وتقوله محمد من عند نفسه. 

وان عله و روت 4 أي: وساعده وظاهره على اختلاقه وجمعه قوم 
آخرون» من اليهود أو غيرهم؛ کا قال تعالی: ولد َلآ هم یا َقولأوت ما ال 
هر کہ [النحل: ۳. 

مد او بهذا القول وهذا الزعم الباطل لماک أي: ظلً عظيًاء ورود » 
أي: كذبًا شنيعًاء بكفرهم وش ركهم» وتكذييهم القرآن والرسول ذل والكذب عليه. 

لوَمَالوَاً4: أي: وقال الذين کفروا: طبر ات4 أي: هذا القرآن 


03 


سور الْأويت»: «الأساطير» جمع آسطورت أي: أقاصيص الأولين وحكاياتهم 
وأحاديثهم المسطرة ة في كتبهم ما لا أصل له. 

«احَنَببّهَا4: أي: استنسخها محمد أي: أمر غيره بأن یکتبھا وينسخها له؛ 
لأنبم یعلمون أنه آمي لا يقرأ ولا يكتب. 

ھی تم عه بره واصیلا 4ء أي: تق رأ عليه أول النهار وآخره. 

قل 4 أي : قل يا محمد ردا علیهم وتكذيبًا و 

نَا ی یار الت فى السَمْوْتٍ رارض : أنزل هذا القرآن 
العظیم. الشتمل على آخبار الأولين والاخرین» وعلى و شیء» وت یعلم السر 
والغیب في السموات والارض» وعلمه بالجهر والشهادة من باب آولی؛ كما قال تعالی: 
نامر ال ۳ وهر الجر الخہر 4 [الأنعام: ۰۲۷۳ وقال تعالى: 


€ 


$ ام 


کیا 


-ے ۳۲۸ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 
وسوا نت رکٹ اسر الول ومن جَهَرَ يده € [الرعد: .]٠١‏ 

أي: أنزله الذي أحاط علمه بكل شىء قال تعالى: وه زيل رََ مين © 
2207 امن ڪل لك لن من تن 0۵ [الشعراء: ۱۹۲- .]١95‏ 

وني قوله: ای یر لت في اَلسّکوتِ علض مع دلالة هذا الكتاب 
العظيم على كال علمه عز وجل وحكمته: إشارة إلى أنه لا يمكن لاحد أن يتقول عليه؛ 
کا قال تعالى: #وَلوٌ مول عا بص آلگاریلٍ © لدا ممه بأليمين © لقَطعا 
مه وت © هَمَا منک من أَحَرِ عَنَهُ حجري © 4 [الحاقة: ۲4۷-11 

«إِنَّدْر كان عغورًا رَحیمَاه أي: إنه كان ذا مغفرة واسعة لذنوب عبادہ 
وذا رحمة واسعة وسعت كل شيء» وعمت كل حي؛ ولهذا لم يعاجل هؤلاء المكذبين 
بالعقوبة» بل فتح ‏ مم باب التوبة والإنابة إلى الله تعالى» ووعدهم بالمغفرة وال رحمة إن 
تابوا ورجعوا إليه. 

الفوائد والأحكام: 

۱- بیان عظمته عز وجلء وکال صفاته وكثرة خيراته» وعموم بركته» وأن من 
أعظم ذلك تنزيله القرآن على محمد و وثناؤه عز وجل على نفسه بذلك؛ لقوله تعالی: 
وار ای کر فان عل عبیم». 

1- اثبات وصفه عز وجل بهذا الوصف #تبَارَكَ4 الدال على عظیم صفاته 
وكثرة خبراته» لوصفه عز وجل نفسه بذلك» ووصف الرسول َو له بذلك. 

۳- أن الب ركة انما تکون فے| بارکه اللہ أو بارك فیه أو عليه» فلا تطلب من غير الله 
تال 

٤‏ - إثبات نبوته ئة بوحي الله تعالى إليه» وإنزال القرآن عليه. 

-٥‏ إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل» غير خلوق؛ لقوله تعالى: 
ای تَبَلَ لمران عل عَبّرومك. وني هذا ردٌ على القدریة القائلين بخلق القرآن. 

-٦‏ إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل» فله عز 
وجل العلو الطلق على خلقه: علو الذات» وعلو الصفات. وعلو القدر؛ وعلو القهر. 


سورة الفرقان؛ الآيات: ٦-١‏ 


= 

۷- أن من آساء القرآن الكريم: «الفرقان»؛ لأنه بن واضح» وفيه بيان الفرق بين 
الحق والباطلء وا مدی والضلال» وا لال والحرام» وأهل السعادة وأهل الشقاوة. 

۸- أن أشرف ما يتصف به البشر هو العبودية لله تعا ی؛ لأن الله عز وجل وصف 
بها نبيه يك في حال إنزال القرآن علیه فقال: ی رل مان عل عََدو4 ول يقل : 
على نبيه أو رسوله. 

۹۔ إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى» وأن الحكمة من تنزيل القرآن الكريم على 
النبي يَكةِ: لينذر به العالمين» ويخوفهم عذاب الله وعقابه في الدنيا والآخرة» لمن خالف 
أمره أو ارتكب نبیه؛ لقوله تعالی: کون لِلَعَلَمِينَ تیا 4 

ومن لازم هذا تبليغهم ما أمر الله به وما هی عنه؛ ليمتثلوا ذلك» وثمرة ذلك: 
البشارة بالنجاة من المرهوب» وحصول الطلوب. 

۰- عموم رسالته َل للإنس والجن كلهم؛ لقوله تعالی: ليك مت 

۱- بیان سعة ملكه عز وجل» وکال تصرفه» وتفرده بملك السموات والارض 
ردان ساس بب N‏ وی اش تال ین 
لسوت وَالْانَضِ 4. 

۲- تنزيه نفسه عز وجل عن الولد والشريك؛ لکال عظمته وقوته» وقدرته على 
كل شىء وغناه عن الولد والشريك والظهير؛ لقوله تعالى: ور ید ولدا ور یکن 
َو شريك فى امه . 

۳- تفرده عز وجل بالخلق» وخلقه کل شیء وتسویته وتقدیره تقديرًا دقيقًا على 
ما يناسبه ویصلحه وکا اقتضته حکمته» بلا نقص ولا خلل ولا تفاوت؛ لتام قدرته 
وعلمه؛ لقوله تحال: ردن حكن نوق فى رر ي 

6 - ذم المشركين» وتسفيه عقوهم» وبيان ضلاهم في عبادتبم من دون الله آىمة لا 
يخلقون أي شيء بل هم خلوقون» ولا يملكون لانفسهم ولا لعابدیہم دفع ضر أو 
جلب نفعء ولا يملكون إماتة أحد. ولا إحياءه» ولا بعثه بعد الوت ولا غير ذلك» بل 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


۴۸۷ 
هم مربوبون لله تعالى» لیس هم من الأمر شيء؛ لقوله تعالى: تچ من دوزو 
ES 9970‏ 


سے ے 4 مر ی 


ن موتا ولا حيؤة ولا شورا © 4. 

۵- تكذيب الكفار بالقرآن» وزعمهم أنه فک وكذب ين ظاهره واتامهم 
اه باختلاقه وتقوله» واستعانته على ذلك بغيره؛ لقوله تعالى: «وقال از دروأ 
ان هتا إل فك فی وان عه فر اخروت . 

7 - ارتكابهم في تكذيبهم القرآن أعظم کتب الله وأصدقهاء وفي اتبامهم الرسول 
1 كه أفضل رسل الله واصدقهم : بافترائہ أعظم الظلم والزور؛ لقوله تعالی: #وقال 
اا ترا إن هدا ال" فك تیه الو و علترون 25د جاو 
لم وَرُومًا 4 

۷- جرأتهم على وصف القرآن بأساطير الأولين وحكاياتهم وخرافاتهم ؛ لقوله 
تعال: لوََالوَأ سط یر الاردت اھا ھی ثيل مه بے ايق 4. 

۸- زعمهم أن الرسول و اكتتبها واستنسخهاء وهم يعلمون آنهم كاذبون؛ 
لعلمهم أنه لا يكتب. 

۹- إثبات أن القرآن منزل من عند الله عز وجلء الذي يعلم السر في السموات 
والأرض؛ لقوله تعالى: (فْل انآ لی یار الم في أَلسَموَتِ وَالْارّضْ». 

۰- إحاطة علمه عز وجل بالغيب کر والسر والجهر» في السموات 
والأرض؛ لقوله تعال: ی یر یر في سوت وَالْارْض» ۰ بالشهادة 
والجهر من باب أولى. 

-١‏ إثبات صفتي المغفرة وال رحمة الواسعتين لله عز وجل ؛ وطذا لم يعاجل هؤلاء 
المكذبين بالعقوبة» بل فتح هم باب الغفرة والرحمة إن تابوا ورجعوا إليه؛ لقوله تعالى: 
# ان ركان عفورا تَحِيما©4. 

٢‏ الوعد للتائبين بالنجاة من المرهوب بالغفرة» وحصول الطلوب بال رمة. 


02 ۶ a 
و 29 پت‎ 


سورة الفرقان. اللآيات: ۷ - ٠١‏ 


۳۸۱۱ = 
قال الله تعالى: ویو مال هدا التسول يڪل از لطعام ویمیئی فى 


الوا 51 7 له ماك ڪون معثر تنب © او يلع ة لَه عكار از 
کون آثر جه يا ڪل ينها رل الوت إن توت إلا َد مسحو مَسَحورًا 
ال ڪي لو سوه قضاواً فل بر CE‏ 2 ای 
إن کا عل أت کا قن كلك جكب جي ی من تھا الانهار رمعل لك 
شوج بل ككوأ تاه وتا لس گے بالا و سا کا نان من 
گان تيد سین لہا تتا ويفا © یلا الا مھا مک ميا مت 
کا الاک ٹب اچ لا توا بر 2۶23020 0 ا ای( 
۹۳ ۴ ےئ گر سا لخاد الق و عد عقوت کا ت لر جرا وم مَصِيا © لمر 
فا ما يورت کل ڪا َل َلك نلك وعدا اج این 


۱ توله: را مال هنذا الول یأکل التلعام ویمیی N‏ 
آنل لہ ماف بکون معده تن ©4. 
لا ذکر طعنهم في القرآن وتكذيبهم له أتبع ذلك بذکر طعنهم في الرسول که 
قوله: «رعلواً مال هلدا سول الاستفهام للاستهزاء والتهکم. أي: ما هذا 
الذي يزعم أنه رسولء أو يدعي الرسالة ايا ڪل کل العام مثلناء وجتاج إلى الطعام 
کما نحتاج إليه. 


5 


وی فى السرا &» أي: ويسير في الأسواق» ويتردد فيها مثلنا طلبًا 
للتكسب والتجارة ولقمة العيش. 

واد یہ کہ مہ اع و مر ری 
ا «وما نا تاک من تد تر ا ھکار 
ویمشورک 2 سوق € [الفرقان: ۰. 

وقال 6ل1: «ما من نبي من الأنبياء إلا رعى الغنم». قالوا: وأنت يا رسول الله؟ 
قال: «نعم؛ كنت أرعاها على قراريط لأهل مکةا'''. 


(۱) سبق تخریجه. 


سے كع عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج6١‏ 

طول" نا یه ماك کون مَعَدُر برا 4 «لولا» للتحضیض, أي: هلا 
را ملك من الاك لین لش ولو ون شید عل 
صدق رسالته» ویکون معه نذيرًا للناس. ومذا کقوله تعال: و رل اَل عله 
ما و ٣ص‏ 0٣ھ‏ لہ OE‏ :۸[ 

وکا قال فرعون لوسی تین پوپ الق َه أَمَورَةٌ جن دعب اجه 
مَحَهُ مَحَهُ که مر فلت € [الزخرف: ۵۳]. 

«ارَیلی ره من الس كنز 4 آی: مال كثير جموع من غير تعب منه. 
ويستغني به عن الشي في الأسواق» وطلب الکسب؛ ویکون دلیلا على صدقه؛ كا قال 
تعالى في سورة هود: وو ۳ رك a‏ كار ماك زمرد: ]. 

لا تن 7 جَنَة € أي : بستان فيه أنواع الثمار. 

طَأَصفل ڪل وتپ ِنّھا 4ء قرأ حمزة والكسائي وخلف بالنون: اگل من وقرأ الباقون 
بالياء: يكن تھا 4. 

أي: تغنيه عن ا مشی في الأسواق وطلب الکسب. وتدل على صدقه. 

وآو» في هذا الموضع والذي قبله: عاطفة» تفيد التدرج من الأشد إلى ما هو أيسر 


لول لورت بالکفر والشرك وتكذيب القرآن والرسول یا خاطبین 
الومنین: إن شرك 20+0 مُسَحورا € (إن) نافية بمعنی: (ما)ء و(إلا) أداة 
حصرء آي: ما تتبعون في تصديقكم حمذا فيه| جاء به. 

9 رمد مسرا سیت إلا رجلا قد شحر فاختل عقله. 
E‏ و سے 

وني قوله: وال مورك إظهار نی 7 الاضیار؛ لتسجيل وصفهم بالظلی 
پوت سس سو اہ ابوڈ او 

«آنظر ڪيب ضرا لك الامتل 4 کے للتعجب والانکار» أي: انظر 
وتأمل وتعجب يا محمد «کَیّف ضرف لک لته آي: كيف شبهوك 


سورة الفرقان الآيات: ۷ - ١١‏ 


ہے 
ووصفوك بالأوصاف الباطلة» بأنك مسحورء أو ساحر أو شاعر أو كاهن» أو محنون: 
وغير ذلك. 

gl‏ ا ولول “نرا نو کس 
تزا © او یل ام ڪا او تكن له ج يا ڪل متا رال الیشرت إن 
ES‏ لا یب مورا چ 6 والاول اهر والأمثال: الأشياه والأوصاف: 

9مَصََلُوا» الفاء عاطفة وتفيد السببية» أي: فضلوا عن طريق ا حق والهدى» وعن 
الرشد والصواب» بسبب ما وصفوك به من الأوصاف الباطلة. 

فلا يَسَتَطِيعُوتَ سیل 4ء أي: فلا يجدون طريقًا إلى ا حق بسبب ضلاغم. ولا 
پستطیعون سبيلا للنيل منك ولا من رسالتك ودعوتك. 

«بارك4: أي: تعالى وتعاظم الله وكثر خبره» اک إن سا جع الک حرا 
من دَلِكَ4. أي: خيرًا من ذلك الذي اقترحوه بقوهم: و یل اه کنر أو 
َف الى 1 سے تق »ثم فسر هذا الخير بقوله: 

اکت تتری من ھا ادر «جنات' بدل من «خيرًا؛ منصوب» وتفسير 
له أي : بساتين تجري من تحت أشجارها الانہار. 

مل أكَ وا 4. قرأ ابن كثير وابن عامر وآبو بكر برفع اللام: برع 
على الاستثنافء وقرأ الباقون بجزمها: لوَيَْعَل 4ء وهو معطوف على جواب الشرط: 
«حعل؟. 

أي: ويجعل لك قصورّاء أي: بيوتًا مشيدة مبنية من احجارة. 

#بل کو -ء۶) «بل» للإضراب الانتقالي» أي: انا يقول هؤلاء ما 
یقولون ویقترحون» ویضربون لك من الامثال ما یضربون تكذيبًا وعنادّا؛ لتکذیبهم 
بالساعةء آي: بالقيامة والبعث وا حساب والجزاء على الاعمال» ولیس ذلك منهم 
اسر شاا آو طلبّا للحق. 

ا آعددنا وهیأنا وجهزنا وآرصدنا. 

لسن كدب بِآلتَاءَةِ 4 أي: لکل من کذب بالساعة سَهیرا € أي: نارًا 


کی عون الرحمن في تفسير القران؛ ج6١‏ 
مستعرة متوقدة شديدة الحرارة. 

وأظهر هنا في مود ضع الإضار فلم يقل: وأعتدنا للهم؛ لبيان علة توعدهم بهذا 
الوعيد» وهو تكذيبهم بالساعة» وليشملهم هم وغيرهم من كذب بالساعة. 

إا رتهم أي: إذا رأت هذه النار المستعرة هؤلاء المكذبين بالساعة في مقام 
قش 

لين فَکَانٍ بوي 4ء قبل وصوهم إليهاء وقبل وصوها إليهم. 

#سَمعوأ 5 تعَیّظا6 التغيظ: شدة الغيظ. والغيظ: الغضب الشدید. أي 
سمعوا لها غيظًا وغضبًا شديدًا وحنقا عليهم. 

#وَرَفِيرا 4 آي: صوئًا شديدًا من شدة الغيظ والحنق عليهم؛ وطذا سمعوه من 
مكان بعیدء فكيف إذا تسا | فيها؛ کما قال تعا ی: إا ٦و‏ سمعوأ 
ها هیا ود هی تور © 6د تم مم أ لبيك [اللك: 1۸-۷ أي : تكاد تَقَطلَّ وينفصل 
بعضها عن بعض من شدة الغيظ والغضب. 

ودا ۳ متها مانا یا قرأ ابن كثير بسکون الیاء: ضیف . 

وقراً الباقون بكسرها وتشديدها: صقا 4. 

ثرا تھا ک أي: طرحواء مات ظرف مكان منصوب على الظرفية» أو 

بنزع الخافض» أي : في مكان ضيق. 

مُق 4 حالء أي: حال کونهم مقرنين» أي: مكتفين مصفدين» قد قرنت 
وجمعت آیدہ ہس رت س و ہہ 

قال تعالى: وک ألْمْجَرِمِينَ مب مق ف تاد ©)4 لإبراهيم:؟:]. 

Es; AS‏ لب لقا رة إل شبن التون 

ظعو هالت 4 آي: دعوا في ذلك الموقف الشديد الخطير. 

نوا أي: ولا وهلاكاء أي: نادوا على أنفسهم بالثبور والويل واغلاله 
E‏ راي 
واثبورنا! واهلاكنا! ونحو ذلك؛ كا قال تعالى: واا مَنَ أوق بر ور طهر © 


N $¢ 
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۵ - 
ہس _ عم رو د e‏ وہ 
موق بَلَکُوا ور 4)۵ [الانشقاق: »]۱١ -٠١‏ وكا قال موسى لفرعون: وق لاظتَك 


رح سے و 


بلفرعون مشبورا € [الإسراء: ۱۰۲]. 

لا توا وم بو ےکا وَأدعُوأ شُبُورًا نبا @) هذا توبيخ وتبکیت 
شم وعذاب معنوي لقلوبهم لا يقل عن العذاب الحسي للاأجساد أي: آنکم مها 
دعوتم ونادیتم عل آنفسکم بذلكك. ا یتفعکم ذلك 7 

وله تعال: فل 2 حير رج آلی وید 0800 هم 
جرا وَمَصِيرا © © لب فها ما شوت ڪرت ڪان عل ربت ود وعدا 
مسولا © 4. 

ما ذكر عذاب الظالمين الکذبین بين ما بيته وبين ما أعد للمتقين في جنة الخلد من 
الثواب والنعيم المقيم» من البون الشاسع» والفرق الواسع 

قوله: 8 وک حر الخطاب للنبي بيا ولكل من يصلح له واضمزة 
للاستفهام التقريعي» والإشارة إلى ما أعدہ الله وأرصده لمن كذب بالساعة من السعير 
وتغيظها عليهم وزفيرهاء وإلقائهم في أماكن ضيقة منها مقرنين» وندائهم على أنفسهم 
بالویل والثبور أي: أذلك المذكور خير. 

لأر جنه الْحْلیک (آم» حرف عطف» وهي التصلق وفِجَتَذ لحار من 
اضافة الوصوف إلى صفته. آي: أم جنة الخلود والمكث الدائم في النعيم المقيم؟! 

والفاضلة قد ترد بين شیئین ليس في أحدهما شيء من الفضل البتة؛ لان النار شر 
حض لا خير فيها مطلقا. 

«ألتى وعد الْتَقورت أي: التى وعدها الله عز وجل عباده المتقين» بفعل 
آوامره» واجتناب نواهيه. ۱ 

لات لَمْرَجَرَا ۹4ء أي: وبا على تقواهم 

رت 4ء أي: ومالا يرجعون إليهاء ويستقرون فيها. 

لم فا أي: لهم خاصة نی جنة الخلد ما يَنَآُويک 4ء أي: الذين 
يشاؤون ويشتهون من آلوان النعيم وأصنافه» من المآكل والمشارب والملابس والمساكن 
والأزواج والمراكب والناظر وغير ذلك وهم من الله المزيد على ذلك. 


١6ج عون الرحمن في تفسير القرآن؛‎ ۳٣7 
كا قال تعال: کٹ عدن یدخلوتها ری من كیا ال ار لهترفیها ما‎ 
[التحل: ۱ وقال تعال:٭ لمر کا‎ © AEN 2 ۱ ناوت كلك كَ ری‎ 

این نها وديا مَريدٌ 46 (ق:0۳۰. 
وقال لا یھ ما لاعين رت ولا آذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرا؛ نم 

قرأ قوله تعال: فلا نکر تقش کا خی هرفن فر ان جر يما وا ماوت 4 

[السجدة: ۲۱۲۱۷ . 
وأعلى ذلك وأجله وأعظمه: التمتع برژية وجه الله الكريم» وسیاع کلامه» والفوز 

بر ضوانه. 
#حییتگه آي: ماكثين فیها ومقيمين إقامة آبديق لا تحول ولا تزول. 
#گان »۰ أي: كان وعد التقین بجنة ال خلد وکونہا ‏ حم جزاء ومصیرّ 

ومنحهم فیها ما یشاژون من النعيم؛ وخلودهم فیها 
لعل رتلک وعدا مسولا ےس ی وین 

وأن يكون؛ لأنه لا أحد أوفى بعهده من الله تعالى؛ كا قال تعال: وم آوڑّؤں عفد دہ 

مرت مار 2۱۱۱ آي: لا اعد آوفی بعهده منه عز وجل. 
وهو أيضًا #وعد 55 فيسأل التقون ربهم بلسان حالهم ومقالهم أن 

ينجز لهم ما وعدهم. 
الفوائد والأحكام: 

- طعن المشركين والمكذبين في رسالته كلك بحجة أنه يأكل الطعام» ويمشي في 

الاسواق لطلب الکسب؛ کساثر البش ولیس بملك؛ لقوله تعال: ولا مال كت 
لول 2 کہ کی نف الوا آولا رل اد نت 

٢‏ أن الرسل والأنبياء علیهم الصلاة والسلام كلهم من البشرء وإنما اختصهم 

الله من بین البشر بالوحي إليهم؛ لیبلغوا رسالاته؛ كما قال تعالی: و ما اسلا من نالک 


۲ 


1 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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= ۷ 

لا یال وى ١‏ هرن أَهْل ای € [يرسف: ۱۰۹ 
۳ تقص المكذبين له يك بعدم كفايته وحده للإنذاره وتحمّل الرسالة» واقتر فتراحهم 
أنه هلا أنزل معه ملك؛ ليكون نذيرًا معه» ومصدقًا له؛ لقوهم: 5۳ نل ! اد ملف 


ڪون معه, زر . 

-٤‏ إثبات وجود الملائكة» وایان الشر كين بذلك. 

۵- اقتراحهم أن لو یلقی إليه كنز من السماء ینفق منه» أو تکون له جنة يأكل منها؛ 
سے با عن الشي ےار لطلب الکسب؛ ویستدل بها علی صدقه؛ لقوضم: 
طاریْلق اب کر ازتکون له جه ڪل باب 

-٦‏ سعي هولاء دی الظالین فی التحذیر من اباعه ر بائه رجل 
مسحور مغلوب على عقله؛ لقوله تعالى: وَل مورک إن بعرت الا يك 
مسَحُورًا 4ء وهذا دیدن آعداء الرسل» وأعداء الحق ودعاته في کل زمان ومکان. 

۷- آمر الله تعالى له بالنظر والتأمل والتعجب. كيف ضربوا له الأمثال» ووصفوه 
بأقبح الأوصاف» للتنفير منه ومن دعوته والتحذیر من اتباعه فقالوا: مسحوره 
ی و می اف 
تعال: اط سکیف ضرا لک اتل 4. 

۸- بیان ضلانم میں ۱۳۳ دعوته» وم يجدوا 
طريقًا هتدون به إلى الحق؛ لأن الله کتب علیهم الضلال. 

۹- إثبات عظمته عز وجل وبركته وكثرة خبره» وأنه لو شاء جعل له ئل خررًا ٤‏ 
اقترحوه. من أن یلقی إليه کنز؛ أو تکون له جنة یاکل منها؛ لقوله تعالی: #بارك | ۳ 

1 جع آلک حب شن ذلك جک جر من تھا الکھاز وبمل لف pe‏ 
وقال لا : (عرض على ري ليجعل لي بطحاء مكة ذهبًاء قلت: لا يا رب» ولكن 
آشبع برا وأجوع بوا ونال قلانا آو نحو هذاه فاذا جعت تضرعت اللہ ولذا 
شبعت شكرتك وحمدتك؛'''. 


دا 


(۱) آخرجه الترمذي في الزهد ٢٤٤۲ء‏ وأحمد 4 575؛ من حدیث أبي آمامة رضی الله عنه وقال الترمذي: 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


د ۳۸۸ 
وخيّر ب بين أن يكون رسولا ملگاء وبين أن يكون عبدًا رسولاء فاختار أن 
رين رو ۲۷۹۰۷ 

۰- حكمة الله عز وجل البالغة بحبس الدنيا عن أنبياته ورسله لما كانت في غاية 
الحقارة» وجعلهم وسيدهم عمدا بيه کغبرهم من البشر يمشون في الأسواق. 
ويسعون في طلب العاش. 

-١‏ إثبات المشيئة لله تعالى» وأن ما شاء کان؛ لقوله تعالی: ان سَاء». 

۲- أن الذي حمل هؤلاء على اقتراح ما اقترحوه. وعلى ضرب هذه الأمثال له 
لاہ لیس سر أو طلب الحق» وإنما هو العناد وتكذيبهم بالساعة؛ لقوله تعالى: 
#بل لی کا أ لسع 4 

۳- الوعيد والتهديد لمن كذب بالساعة بالنار المستعرة؛ لقوله تعالى: #وا e‏ 
کور کات Cl‏ 

-٤‏ أن النار موجودة الآن معدة مرصدة لآهلها؛ لقوله تعالى: #و ده الآية. 

ا ل سوہ 
وقبل وصوفا إليهم؛ لقوله تعالى: دا رتم ئن کت بيد سَمِعُوأ ها تیا 
رزفرا @4. 

-٦‏ دعاژهم على آنفسهم بالویل والثبور عند إلقائهم فیها فی آماکن ضيقة 
مھ ہش مو ون رواد اف مها تک مض 
مر دعواً هالک ورا @). 

وی پر وی ہت 
تعلی: لا توا ی بو وبا دعر مورا نم 46. 

۸۔ لا مقارنة ولا مقاربة بين ما آعده الله للمکذبین من السعير» وما فیها من 
آصناف العذاب الشدید» وبين ما آعده بفضله ورحمته من جنة الخلد للمتقین جزاء لهم 


(حدیث حسن). 
(۱) أخرجه أحمد ۲۲۳۱؛ من حدیث أب هريرة رض الله عنه. 


سورة الفرقان الآيات: ۱۱-۷ 


۹ = 
اد وا ا ا كل ادٍك راب 
TT‏ سس ہم نت 


یشاءوت خلررت4. 
اوس ہب وید عاد اللہ النتیںَ © اوك لمۃ رز 
وم © ويه وخر 2 جت الع © ع سرر مُتَقَیلِنَ © بطاف 

کی ی میں و ا غ و و ری © لا يها عو زا خر عتها 

0> > م قیرزت لزق عبن © کان ب کون © امل بمََیُۂ 
عق بكس بعال ت 6ل کل دہ رز کات لي ن © يمول يك لین 
صقن © یا یٹتا وکا تاب وجتلما نا ىبن © 6 هل آشر قیفوت © 


صم الم 


اطم 02-٦‏ ل ته إن كدت لون © ولا عَم رف 
٤ > 2‏ ےم 


La 


5 ذا لاوز مظیر © يذل نذا يعمل المييأون © أكرك 
جر اروم )۹ [الصانات: ۰- 1۲]. ۱ 

۹- - عظم نعیم و وتنوحه کبا یشاژون ویشتهون, وعدم انقطاعه؛ کیاقال 
تعالى: رف اماش هيه ۳ فس ود کد الک وش رفا ڪر دوت 8ال زخرف: ۷۱]. 

وا و وي سر ھی العظيم» وا مال 
الكريم» وما لهم فيها من النعيم المقيم؛ لقوله تعالى: ڪان عل زنلک وعدا 
مسولا 4 أي : لا بد من حصوله لهم. 

۱- إثبات ربوبية اللہ تعا لی ا خاصة له كَكِدِِ لقوله تعالى: رلک . 

۲- الترغيب بتقوى الله تعالى لما أعد الله للمتقين من الحنة وآلوان النعيم» 
والتحذیر من التكذيب با حق لا أعده الله للمكذبين من السعير والعذاب الالیم. 


۶ 4 و 
5 2 پت 


5 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج6١‏ 

قال الله تعالى: 27 ہر 7 رما هدوت من دون ۳ ول زیر 
الف عبایی تول ار رهم ضا الیل © لوا بتک ماک مس لآ 
أن تد عن 7 من أيه 7 ولک مت وَدَابَكَهُمَْ حى سوا کر 
کال 00 ا © فَقَدَ کلم نما تفولوت ما يليوي صا و1 
تر و و و ۰ یی +0 
یی لا انز لٹا اقم تتنثرى فى نوی وج 
کم وو تكد أنه E‏ © * وَيَالَ 


ان 
يتَجون لِقَاءَنَا 3 3 لته اوري رتا وت سا لد توس اد 
وتو عأ ص ۶7 © بر ہے سے کے O‏ ال کے لا قى کی ْمَل ۰ ۳۳ جَرمِين ویفولون 4 ار 


مخ یتاج کیا إل ما کیا من عل مَك ما ار ورا اد سے 
ا شتت ق وَلّحْسَنُ میک ©4. 

قوله تعال: ويور سیت اب او من دون ألم فقول نر 
سم عبایی ول رهم هلر یل © 6 و ماک ما کن ی 
ل تیه من وق من را به ولک تکار یٹ م حي سوا کر 
ڪا ينا برا ف فق سڪ اسهم جا مور کا Ce A‏ 
۱ ڪر تق عذابا ڪي @4: 

قوله: ووم هر قرأ آبو جعفر وابن كثير ویعقوب وحفص بالیاء: 
هر وقرأ الباقون بالنون: انَحْتْرهُمْ. 

آي: واذکر یوم يحشرهمء آي: یوم جمع الله المشركين الکذبین في الوقف العظیم 
وسر و ہت 


ہو 


هم سے 


ما عدوت من دو ن ال لے € (ما) اسم موصول مبني في محل نصب عطقا 
على الضمير في کشر :7 والذي يعبدون من دُونِ أله أي: غير الله. 

وقول ار سار عبایی هلول 4؛ الاستفهام للتقريع: أي: فيقول 
خاطبا للمعبودين على وجه التقريع لمن عبدهم من دون اللہ: 

وار ال عبایی هوك > أي: هل أنتم دعوتوهم وأمرتموهم 


سورة الفرقان الآيات: ۱۷ - ۲۶ 


جس سی مدت 
کا قال تعال: وان 6 اه بعیمی أن مر نت فلت لاتاس اضق 


لن من دون اللہ قال سَبَحَتَكَ 4 [الائدة: ١۱١۱ء‏ وقال تعالى: ربوم > رر جک 
و ا ایا کاو یشرت © توا شيحتة آت اتوہ دونهر 


ع سم م 
ص 0 


سكن يا اڪره بهم مون @4 (سا: 14۱-6۰ 

ام کت وا یله «أم» هي النقطعة التي بمعنی: (بل» وهمزة الاستفهام. 
اوس سید السبیل أي: تنكبوا الطريق من تلقاء أنفسهم. 

لو حك 4ء أي: تنزيها لك وتقديسًا وتعظیا. 

ما کان شتی ۱2 as‏ ان قر بر جر بضم نو 
وفتح الخاء: اَذه وقرا الباقون بفتح النون وكسر ا حاء: سد 4 . 

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع نائب فاعل على قراءة أبي جعفر 
ومن معه» أي: ما كان لائقا بنا أن تخد أي: أن تُجعل من دونك أولياء؛ فإنا عبيدك 
فقراء إليك. 

وعلى قراءة الباقين يكون المصدر في محل رفع فاعل» أي: ما كان يليق بنا ولا يجوز 
لنا اتخاذ أولياء نعبدهم ونواليهم هن دُونِك4» أي: غيرك أي: لا ولي لنا ولا میم 
الخلائق سواك. 

أي: آننا ما دعوناهم إلى ما هم فيه من الضلالء ولا أمرناهم بعبادتناء وما كان لائقا 
ےن سو رت کو ۶ لو و اس لان 
عيسى جوابًا لقول اللہ تعا ی لە: ات فلت لِلکایں ا دون و لین من دون 
أله € [المائدة: ۰ قال عليه السلام: : جک ما يون ل ج أ او مالس لی يحي إن 


اس 7 


Oe‏ مد مه تکار ما فی یی ولا عار ما فى فيك کت ت لم یوب 
8 ما لی لام مت بود أن أ عدوا الله ری 9 SS‏ - ۱۱۷]. 
«ولک نهر وءاباهم حي سوا ال ڪر وڪاو رما برا 4. 


ما تبرژوا من أن یکونوا اتخذوا بأنفسهم آولیاء من دونه» أو یکونوا أضلوا غیرهم 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج6١‏ 


بدعوتہم إلى اتخاذ آلحة من دونه» ذكروا سبب ضلال هؤلاء المشركين» وهو ما متعوا به 
هم وآباژهم من جا 

قوله: وک منت وَدَابَءَهُمَ4» آي: ولکن ضلوا من تلقاء آنفسهم بسبب 
انشغاهم بها متعتهم به وآباءهم من النعم ولذات الدنيا وشهواتها. 

«حَقّ شلوا کر الذي أنزلته على ألسنة رسلك» وغفلوا وأعرضوا عنه 
سبي اد 

#وحاوا فومنا بورا 4 «بورًا» جمع بات آي: مالك خاسرء أي: وكانوا قوم 
هالكين خاسرين لا خیر فيهم. قال تعالى: #«وَأَحَلُوأ مم دار وا € [إبراهيم: 1۲۸ 
آي: دار الحلاك وا لخسران والحخیبة. 

قال ابن الزبعری حين أسلم: 

بارسول اللیك إن لان راتس سافتقت اذ آنسابسور 


إذ آجاري الشيطان في سنن ال غي ومن مال يله مث 00 


فكان سبب ضلاهم أمرين: 

الأول: انشغا حم بمتاع الدنيا ولذاتہا وشهواتها. 

والثاني: عدم وجود القتضی للهدی» وهو آنهم لا خير فيهم. 

لم ڪڌ رڪم الفاء: استئنافية» و«قد» حرف تحقیق» والضمير الواو في 
(کذبوکم» بعود إلى العبودین من دون الله وا خطاب فيه یعود إلى العابدین» آي: فقد 
كذبكم أا المشركون هؤلاء الذین عبدتموهم من دون الله رجا قولوت >. 

روي عن قنبل: «يقولون» بالياء على الغيبة» وقرأ الباقون با لخطاب: 
(تثولوت4. 

و«ما» موصولة أو مصدرية» أي : بالذي تقولونه. أو بقولكم: أُہم آطة وش کاء 
لله وأحهم يقربونكم إلى الله زلفی» أو أ E‏ 

الا ا کر فت A‏ 


(۱) انظر: اجامع البیان» ۱۳/ ۰*1۹ (سيرة ابن هشام» ۶۲ (آسد الغابة) ۳/ ۹ ۲۳. 


سورة الفرقان. الآيات: ۲-۱۷ 


- 
کے مض تح کی ےہ الي ےی کی کو هع رابجا دوت 2۴ںاو سس ترا و کن حر ری تب مرا هه 
ہوم القبلمة وهر عن دعايهم عقون © ودا خیم لاس كوا لهم اعد ووا بعبادلِم 
۶ ۳ 5 5 رتا > 75 ۳ ےر وس رم 
کفرن ©* [الأحقاف: 67-0 وقال تعالی: ‏ كلا سکرو بعبادتهم ویون َه 
دا © € [مریم: ۸۲]. 
١‏ ی ی د ا و ا ع کے ام 
لکنا عیفر صا ولا ا4 قرأ حفص بتاء الخطاب: یلیٹ 4 
آي: فا تستطیعون صرفاء آي: دفعا للعذاب عنکم بأنفسکم. ولا نصرًا ها من خارج 
عنكم. وقرأ الباقون بياء الغيبة: (یستطیعون» أي: فا یستطیع هو لاء العبودون صر فا 
للعذاب عنکم ولا نصرًا لكمء قال تعال: ما لد لا تَاصَرَونَ ‏ بل هر او 
مسَسَسَلمُونَ )6 [الصافات: .]۲٢ -٥٢‏ 
ومن يلر که بالشرك والکفر» وترك ا حق بعد معرفته ظلًا وعنادًا. 
#نْذِفَهُ عذابا حبرا که أي: عذابًا عظيً في النار لا يقدر قدر كبره وعظمته 


قوله تفال وا رلا كاك هن اص الا انم أكون کان 


سے سے وم و 
7 


/ ] کے 3 سے ]| ہے سد 2 ہے و ص ى ق رہ ٹر 
ويمشورت فى الاسواق رجعلا بعص ڪر لْبَعَْضِ فة اتضرویت وحان 
رلک ےر @4: 


هذا رد على المشركين المكذبين في قولهم: #وَدَالُوا ال هلدا اَلَو يڪل 
اا سی ور ا کر اک 
| م ویمی فی الاسَواقٍ ولا ان[ الیّه ملك ڪون معة, ا 6× 


[الفرقان: ۷]. 

توله: ما سا مات من لے ا 
نوک في سا 4 «إلا» أداة حصرء واللام في قوله: لکوت للتوکید. 
أي: إلا آنبم كغيرهم من البشر يحتاجون لأكل الطعام ليتغذوا به» وإلى المثي في 
الأسواق للتكسب والتجارة وطلب المعاش» وليس ذلك بمناف ولا قادح في 
رسالاتهم» فكيف يتعجب المشركون الکذبون من قومك من كونك تأكل الطعام 
وتمشى في الأسواق؟ وهل كان جميع الرسل إلا بشرًا مثلك. يأكلون الطعام» ويمشون 
نی الأسواق؛ كما قال تعالى: وما جَعلکهر a‏ ا نَ العام € [الأنبياء: ۸]» 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 

لوجعلا کم ليع فَتنَةً 4 آي: ابتلاء واختباژد أي: اختبرنا 
بعضکم ببعض» وبلونا بعضکم ببعض» وهذا عام في جميع الخلق. ابتل الله بعضهم 
ببعضء فابتلى الرسل بالرسل إليهم» ودعوتهم إلى الحق» والصبر على آذاهم وتحمل 
الشاق في تبلیغهم رسالات رہہم؛ وامتحن الرسل إليهم بالرسل» وهل يطيعونهم 
وینصرونهم ویصدقونہمء آم یکفرون مهم ویقاتلوهم؛ کا قال تعال في الحديث 
القدسی: «إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» ۲ 

وابتل الومنین بالکافرین؛ وامتحن الكافرين بالمؤمنین؛ قال تعالى: ولك 
فا مضَهُم بعض تر ھا ےل م اله ھم د من ۹ [الأنعام: ۵۳]» وقال 
تعال : ۹ رف من عبایی شا وت عفر لَنَا 227 اک حر 
ليحت © دور يزب حق مر نصری وئر فتهم متحت © 
ان جزیسهه هر الوم ہما صبر ۳۳9۹ أ و یه 08 [الومنون: 9 ۱۰- ۱۱۱]. 

وابتل السادة والأقوياء والاغنیاء بالاتباع والضعفاء والفقراء؛ كما ابتلى الاتباع 
یو والفقراء بالسادة والأقوياء والأغنیاء قال تعا ی: وال ان كدروأ 

منوا و كان را را کا سبوا اه 4 [الأحقاف: ۱۱]. 
۳ قال قوم ا مل الم اومن الف رایرک ال نَ 46 [الشعراء: 


۱ء لما ريك الا شا و2 لتا وما کیلک ایک لا أ رت راا باکت 
تی [هود: ۲۷ ]. 

کما امتحن العلماء بالجهال: هل یعلمونہم وينصحون لهم ويصبرون على ذلك؟ 
وامتحن الجهال بالعلماء: هل یطیعونہم ویهتدون بهم؟ وامتحن الملوك بالرعية» والرعية 
تال وان عل 6 ساد متام عالہ رھ لكوي لوف 


(۱) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء الصفات التي یعرف بها آهل الجنة وأهل النار ۰۲۸۲۵ من 
حديث عیاض بن مار رضی الله عنه. 


سورة الفرقان, الآيات: ۲4-۱۷ 


م = 
ا لمورینء والمأمورين بالآمرين؛ 7 ۶۰+ 

ات تروت 4 أي : آتصبرون على ما ابتلاکم الله وامتحن به بعضكم ببعض» 
فيؤدي کل منكم ما عليه من حقوق. وتطیعوا ال ولا تعصوه آم لا تصبرون؟ 

وفي هذا تسلية له ا وللمؤمنين» وعدة یحو سی فالصبر جمیل 
وعاقبته حبيدة؛ کا قال تعالى: «* باوت ف سکم ۳ 
من یرت ۴ | التب من مم نیج | ۳9 دی ڪيا کا 
تصِيروا وَتَحَقُوأ هب لاک من ري لور (0* [آل عمران: 85 ]. 

قال ابن القيم: (قرن الله سبحانه الفتنة بالصبر ها هنا وفي قوله: ونم اک رک 
لأذرت و ن بعد ما فشا 0 كر جوا روا که [النحل: »]١٠١‏ 
فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبرء فان صر كانت الفتنة محصة له وخلصة من 
الذنوب؛ ىا يخلص الكير خبث الذهب والفضة فالفتنة كير القلوب. ومحك الایان 
وبا يتبين الصادق من الکاذب؛ قال تعال: ولد نَا ادن من له فام أنه 
اہ سک ٹوا وغل كزين © العنكبوت: ۳ فالفتنة قسمت الناس إلى 
صادق eT‏ ومؤمن ومنافق» وطيب وخبيث» فمن صبر عليها كانت رمة في حقه 
ونجا بصبره من فتنة أعظم منهاء ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة أشد منھا۷'''. 

#وَكانَ رَبك بصي ۹ء أي: وكان ربك يا حمد بصيرّاء أي: ذا بصر وعلم 
الم سرب : ا َه حیث یل 


رسا و [الأنعام: ۰]۱۲6 ويعلم من يستحق الهداية فيهديه بفضله؛ من لا يستحق 
لك فيضله بعدله» ويعلم أعماغم فيجازي کلا بعمله. 
قوله تعالى: + وَكَالَ ألِْنَ لا یو لمت 7[ 0 0/2 ی 


۴ بلط" 


ا د رو نا سيا © هب تک لا بی 
ہز لَمُجَرِمِينَ مرن حجر جوا © وقیمتا إل ما عملوا ‏ ل کان 


.۲۹۰ /۳ انظر: (بدائع التفسير)‎ )١( 
.)۲۹۰ /۳( انظر: (بدائع التفسبر)‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج6١‏ 


م < 
| < سس ور 


تب شرا © E e‏ رہ 

قوله: ٭وَقال ادن د رجو لِقَاءَنَا 2# أي : وقال الكافرون المكذبون الذين لا 
یؤمنون باليوم الآخرء ولا بلقاء الله تعالى» ولا بوعده ووعیده» ولا يرجون ثوابه» ولا 
بخافون عقابه» قالوا تعنتا وعنادّاء وجرأة على الله تعالى: 

وله رل عَاحتا المڪ «لولا» حرف تحضيضء أي: هلا آنزل علينا 
الملائكة بالرسالة» آي: هلا آرسل إلينا رسولا من اللافکة؟ 

ویجتمل أن العنی: هلا آنزل علینا الملائكة تشهد لك بالرسالة؟ كا في قولهم: «أَو 
کان الله 2-27 یل # [الإسراء: ۲ وکا في قوهم: وو ل آز ۱ زل یه مق 
ڪون معد تا € [الفرقان: ۷ وقوهم: جآ مه 0117 د: ۱۲]. 

اہی یہ ۳ ٠‏ کک اک ۳ 
موق وتر هتر کل شین ا زیت إل آن یاه اه ولكة 
حاف يه ور € ۱. 

لاو رى ره فتكون رؤيتنا له علامة على صدقك» أو فیخبرنا بأنك رسوله 
إلينا. 

لف اسككرواأ 00 اللام لام القسم لقسم مقدر؛ واقد» حرف 
تحقيق» والسين والتاء للمبالغة» أي: الله لقد بالغوا في التکر في أنفسهم. 

اور ع كبيرا 4 أي: تجاوزا الحد في الطغیان والظلم والعناد والکابر 
ا وها ا ا رل اتا أ ا را 

ليم برد لکد لا بشَرْ يَوْمَيِذٍ بِلَمْجَرمِينَ4» أي: هم سيرون الملائكة 
لکنها رؤية لا تبشرهم بال یر بل رژیا ۳ وأول ذلك عند الاحتضار» فتبشرهم 
بالنار» وغضب ال مبار؛ كما قال تعال: 7ك السو فى نیت لْمَوَتِ 
میک ایوا ربهر ا او َو لاب هون يما 

اون ڪل اله عر ا 2 عن ءا rê‏ : ۹۳ 

وقال تعا لى: اول تی 6 ا 5 کمروا که بضربون 


0 0 


00 
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وجوههر کے سی أ داب لحرن © لاک یکا دمت تبكر وت 
الله لس يظلير 0007 ۵۱-۰]. 

جح سید اھ اثم بجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخط من الله وغضب» فتفرق في 


حسده) ال 


ثم في القبر؛ کما في حديث البراء المذكور: «فيأتيه ملکان فيقولان له: من ربك؟ 
وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاهاه, لا آدري» فينادي منادٍ من 
السماء: أن کذب. فافرشوا له من النار وافتحوا له بابًا إلى النار» فيأتيه من حرها 
وسَمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه). 

وفي حديث أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَككَدِ: «وأما المنافق والکافی 
فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا آدري» كنت أقول ما يقول الناس» 
فيقال: لا دربت ولا تليت» ويضرب بمطارق من حدید ضربة؛ فيصبح صيحة يسمعها 
من يليه غير الفقلین»(۳). 

ثم يوم القيامة؛ حيث تسوقهم الملائكة إلى النار» ويتولى خزنتها تعذيبهم فيهاء ففي 
كل هذه المواقف سيرون الملائكة رؤية لا تبشرهم بالخير» بل رؤية تسوؤهم. 

ای یس رہ سید . تبشرمم ہہس یا 

کیا قال تعال: إن رت الوأ لته کر استتموا مت 
لته آلا تعاطا کت وأ بِالْحَنَدَ ای نز موت © عا 
ہو ".سس رق و تاو ج اشک ور 


(اخرجی یه النفس ازال بیع اخرجي ال روح ورخان» 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) آخرجه البخاري في الجنائز ۰۱۳۷4 ومسلم في الجنة وصفة نعیمها ۳۸۳۷۰ وأبو داود في السنة ۷01« 
والنسائی في الجنائز ۲۰۵۱۰۲۰۵۰. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۱۵ 


ورب فیر مین 
یوت جرا جوا ۹ «حجرا» مفعول مطلق لفعل محذوف. فمَحَجُورا 4 

نعت لحجر منصوب. وهو مؤكد للمعنی وجلة #حِجَرًا# في محل نصب مقول 
القول» و«الحجر): النع» ومنه سمي «احجر» عند البیت؛ لأنه يمنع الطواف به 
وسمی (العقل) حجرًا؛ کم في قوله تعالى: ھل فی ذلك تق حجر © ٭ [الفجر: 
۰ لأنه یمنع صاحبه من فعل ما لایلیق آو قوله. ۱ 

اي: وتقول الملائكة للمجرمین: حرام محرم علیکم البشری والفلاح ودخول 
الجنة» وقیل: وتقول الملائكة عودًا معادًا. 

ہو ی یو ہو یی و ہت 

لوَفَمَتا إل م 202 دِن عم لگ «ما» موصولة» و«من» بيانية» أي: وقصدنا 
وعمدنا ٍل الھی عملوه من أى عمل کات اننا علیه. 

فک أي : فصيرناه #هباء کی ٦‏ (امباء»: ما یری في شعاع الشمس 
کے الکرق: ما لا يمك تیش وهی الله ال شیاه رها 

والعنی: فجعلناه باطلا مضم حل زانلا لا قيمة له لفقده الإيهان والاخلاص 
والمتابعة مر وهذا کما قال تعا ی: مل ۰ ل ان کرو بور 7ت2 2 
ادت به ریم فى دوم عاصرف ا يترود یا که ڪسبوا ڪل ی و لاک هو 
سس لد ©* [إبراهيم: ۱۸ء وقال تعالى: 1 اون سق ماله راء الاس وَل 
ومن باو رام الکجر فَمَكَلَهُم کل صفوا راب اساب واي کی 
LS 2‏ کی سبوا او ود ٤ء‏ ا تعالى: وان توا 
هرکاب بقیعة سب الطمعان ماء کچ ئ اذا جه رم ده شیاه [النور: ۳۹]. 


مش سے سے مہ سر له 


.اس 


سے 
3 


0 جتَة بوذ حور مسق رَأَحَسَنْ میک @4. 

ابو سی سی مم NS‏ 
المؤمنين بأنہم خير مستقرا وأحسن مقیلا. 

قوله: #أَصِحَبُ الْجَنَّهِ4. أي: أهلها وساكنوها وملازموها؛ وهم المؤمنون. 
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#حَرٌ مُسََقَنًا 4 أي: جس من أهل النار» و«المستقر»: مكان الاستقرار 
والکث؛ كما قال تعالى: #خللربری کی سو تا شنت مسا وَمْقََامًا © [الفرقان: .]۷٩‏ 

و SE‏ أي : "×٢‏ من أهل النار» و«المقيل»: مكان القيلولة 
والراحة والمنزل والمأوى. 

فمستقرهم خير من مستقر آهل النار» ومقيلهم أحسن من مقيل آهل النار؛ لما في ا جمنة 

من ألوان النعيم 3 اب الکر ب 7 و ی العذاب الأليم» » قال تعالى: »له 
ینوی E‏ نام کن ل صح صِحَبُ مت هه المَایرژویت * [الحشر: ]. 

وقوله: َي 4ء وحن 4 هنا من باب استعمال آفعل التفضیل فیما ليس في 
الطرف ال خر منه شیء؛ کا في قوله تعالى: اله حك اما یروت 0چ 4 [النمل: 04]. 

الفوائد والاحکام: 


کے 2 و 


-١‏ إثبات حشر الخلائق يوم القيامة؛ لقوله تعالی: وم شوه 

2 
اورم حش هر وما عيدوت من دون ال . 

۳- و ا اه ؛ تقريعًا لعابدیهم؛ لقوله تعالى: 
فول عم شم عبادى مَل زم سا اسَییل». 

٤‏ - اثبات عبودية ا خلق كلهم لله تعالى عبودية عامة؛ لقوله تعالى: عبادیه. 
-٥‏ تنزيه المعبودين لله تعالى» وتقديسهم إياه. وأنه ما كان لمم اتخاذ آولیاء من 
دون الل اسهم أو الدعوة أن يتخذو أولياء من دون ا أوالرضا بذلك؛ لقوهم: 

.4 کا 1 ا اتوہ ےو رل‎ lS 

0 ضلال هولاء ال کین:انیاسهم فیا متعوا به من نعم الدنب 
وملذاتبا وشهواتهاء ونسیانہم الذکر» واعراضهم عنه؛ وغفلتهم؛ لقوهم: طول 
متعتھ وءاباء هم حى حى موأ گر وَكانوا فرما بويا . 

ادامر ل كر لله ايعان وحن مه رو عر ا ا راشان 
لقوله تعالى: #وكانوا فَرْمًا بورا 4. 


عون الرحمن فى تفر القرآن. ٠٠١<‏ 
= 3 

۸- تبكيت المشركين بتكذيب معبوديهم لهم با يقولون ويزعمون آنهم شركاء 
مع اللہ وأنہم يقربونهم إليه زلفى» وأنهم آمروهم بعبادتهم فأضلوهم؛ لقوله تعالى: 

e‏ ادكو رو ا 

۹- عدم استطاعتهم صرف العذاب عنهم بأنفسهم ولا الانتصار بغيرهم؛ لقوله 
تعالى: لفمَا َمَتَطِيِعُونَ ضرفا ولا ضرا 4. 

۰- تهدید الظالمين المعاندين» ووعيدهم بالعذاب الكبير؛ لقوله تعالى: #ومّن 


مک 


يظير نکم نذه عذابا كبيرا 4. 

-١‏ الرد على المكذبين الطاعنین في رسالته و بکونه يأكل الطعام ويمشي في 
الاسواق؛ بآن هذه حال وصفة الرسلین كلهم قبله» وني هذا دفاع عنه وه وتسلية له؛ 
لقوله تعالی: ونا ھا شک من یں لاج کون آفک2 
رورت فى اسان . 

۲- أن الله جعل الناس بعضهم لبعض فتنة وابتلاء وامتحاتاء فامتحن المرسّل 
إليهم بالرسلء وامتحن الرسل با مرسّل إليهم» وامتحن السادة والاقویاء والاغنیاء 
بالاتباع والضعفاء والفقراء» وبالعكس» وامتحن المؤمنين بالکافرین» والکافرین 
بالمؤمنين» وهکذا؛ لقوله تعال: لوجعلا بعصم ليع فة 4. 

۳- أن الحكمة من ابتلاء الناس وامتحان بعضهم ببعض؛ ليتميز ويظهر من 
يصبر» فيطيع الله ولا یعصیه ويؤدي ما عليه من حقوق لله تعالى وللخلق» من لیس 
كذلك؛ لقوله تعالى: لاض روت 4. 

۶ - علم الله تعالى الواسع» واطلاعه التام؛ وعلمه بمن هو آهل للرسالة» وبمن 
يستحق المداية من ليس کذلك. وعلمه بأعمال العباد ومجازاتهم عليهاء وغير ذلك؛ 
لقوله تعال: #وَكانّ رَبك بص 4. 

-٥‏ جرأة المكذبين بالبعث ولقاء الله تعالى على الله تعالی» وشدة عنادهم؛ لقوله 
تعال: لھ وال ال لا رجو لقا ولا نرق لحا الْملبسكَةُ اوی تا 4. 

٦۔‏ إثبات وجود الملائكة؛ لقوله تعال: ٩3‏ ۳ ِا املع ۹ء وقوله: 
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يوم پرون المَليكَة 4. ۱ 

۷ - |ثبات ربوبية الله تعالى العامة بخمیم ا خلق؛ لقوله تعالى: ونر رت 

۸- شدة استکبارهم) وکبر عتوهم وعظمته؛ لقوله تعالى: يد کرو في 
اھر َر عا مكبر 4. 

۹- أن الاستكبار والعناد من عظم أسباب رد الحق وعدم قبوله» فيجب الحذر 
من ذلك. 

- أن المكذبين والمجرمين سيرون الملائكة» لكنها رؤية لا تبشرهم بالخير» بل 

رؤية تسوژهم. ہیی وفي القبر ويوم القيامة؛ لقوله تعال: وم 
رو الیک لا بشری یذ نمجریی مرن حِجَرًا مَحَجورا 4. 

۱- حرمانیم من البشری والفلاح وابمنةء ومن کل خی وتأکید ذلك؛ لقول 
الملائكة هم: #ججَرا مَحَجورا 4. 

1 إحباط جميع آع‌اطم وعدم بي شیء منها؛ لقوله تعالى: للوَفََمَتَا 
إل ما يلوأ من عمل نله هب کیا © 4. 

۳- أن العمل لا يقبل بدون الإيمان والإخلاص والمتابعة للشرع. 

تر سی چیہ تیسو ے وی بات 


سے 


ومقيلهم في دركات الجحيم؛ لقوله تعال: سب اجه بيز حب مس كق 
وحن مقیلا ©4. 


-٥‏ آخذ بعض الفسرین من قوله تعا ی: #واحَسَنْ مقيلا#: أن الله عز وجل 
بحاسب الخلائق فی نصف النهار الأول ضحوة. وفي آخره یقیل آهل الجنة في ال حنة 
وأهل النار في النار. 


عون الرحمن في تفسير القران. ج6١‏ 


ے2 
قال الله تعالی: ہو ویو نشی الما بالعمیم ورل المليكه تنزیلک 9 
و وت ات تا الك کی ف م کر اش و 
يفول بات ازن دت مح ارو سيل © بو تی کر ند رئا یھ 
َد لد أَصَلَ عن ار ينه ا جا وكات ليطن لاون حول © وَقَالَ 
ول بثرت لن فی ۳ هدا الما مَهَجُورا © وَحَدَلِكَ جَعَلنا 
لڪل تی عدوا من الجر خی کک بت کاب یی © و15 لت کیا را 
ال ون جا کم 2و ود رادل رلته کی © ولا 
باتک یمک الا حقكق يال وَلَحَسَنَ قبا © الین حشرت عل 
تومه ال راولب کڑ گا و يك 46 
قوله تعالی: یں ا 0ئ( ول | المليكة تنزیلا © اَلمَأكُ ومَِدٍ 
الق رن ؛ رات بر عل لكك عيبي © بعش الال عل یدنه 
ول یی پیر کول سیل © بولق تی لاد ا اج 
َد 3۵ خر ٣‏ ئ0 لین للانتن حَدُولا @4: 


و 


قوله: ۳ تشه اک عَم 4: قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم 
بتخفیف الشین: من 4 وقرأ الباقون بتشدیدها: ١تَسَّفَق)‏ . 

أي: واذکر يوم القيامة ذلك اليوم العظيم» يوم تشقق السماء جن وهو 
السحاب الأبيض رر و وسم + كا قال تعالى: لا اس أَشَقَتَ @4 
[الانشقاق: ۱» وقال تعالى: لإا الصا انقطرت © (الانطار: »]١‏ وقال تعا ی: 
«رفحت لسم کات وبا 446 (ابا: 2۱4 

ورل ایک رياد قرأ ابن کثبر: «َننل الَلايِكَةا بنونین: الأولى مضمومقه 
والثانية ساكنة» مع تخفيف الزاي» ورفع اللام ونصب الملائكة. 


وقراً الباقون بنون واحدة مضمومة وتشدید الزاي» وفتح اللام ورفع اللانکة: 
ورل المليكة». 
أي: ونزل الملائكة من السیاء» فيحيطون بالخلائق نی أرض الحشر ثم يجيء الرب 
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من العمام وا 07 وفضی ى آلاتر وال اه تر آلاموژ ۵ک [البقرة: 

۰ وقال تعالى: رمي بذ وک أله © وسَمَب اس فى بوذ هة © 
لماک عل ويل عرش رك فود r‏ هم مد مه )4 (اخاق: ۱۵- ۱۷]. 

من أي: الملك كله رزگ أي: يوم القيامة» ذلك اليوم العظیم الي 
رن 4ء أي: الحق الثابت للرحمن وحده لا يشاركه فيه أحد من الخلق. 

ک| قال تعاق: 6 لی لمك 2 1 له ارهد اهار 4 [غافر: ٦ء‏ وقال تعالى: 
« ہوم لا تماق ده اش لق کول بالگ بذ لد ه4 اوسر ۹ 

وليس معنی هذا: سو ا ويد 
اا و الا 11 إ4 [الأعراف: اف 
وقال تعالی: تار و ری ۳9 الماك وهو هو ڪين کی کی رن .]١‏ 

ونیا معناه أنه یظهر في ذلك بر تمام الظهور» ویتبین ویتضح تفرده وحده عز 
وجل باللك حين تزول ملوك الأرض» وتتهاوی مالك اطبابرة. 

كا قال بية: «يطوي الله السموات بیمینه. ويأخذ الأرضين بيده الأخرى. ثم 
يقول: آنا الملك الديان» أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين التکرون؟»۰۲. 

وني إضافة الملك لاسم الرحمن طمأنة للنفوس» وشرح للصدور؛ بأن رحمته عز 
وجل سبقت غضبه وأنه لا هلك عليه إلا هالك. 

راب یرما عَلَ الْككفِرينَ عیبر 4ء نکر يومًا» للتعظيم والتهويل؛ كما قال 
تعالى: # وما بوس کا شرا ) [الانسان: »]٠١‏ وقال تعا ی: «ویذژود وراه یم تلا 4 
[الانسان: ۷و تال تعال: رت مک والروج إ1 یو فى مک مِقَدَارة: جسن 
اف سم © اضر صتا صر جد ج © انم برونهء بیدا وه فرب © بوم کون 

ہیں ہہ َل لقن © رك برا4۵ س×٠‏ 


(۱) آخرجه مسلم في صفة القيامة وا جنة والنار ۲۷۸۸ء وأبو داود في السنةء الرد على ال حھمیة ۰4۷۳۲ وابن 
ماجه في المقدمة ۰۱۹۸ وی الزهد ٥۵ء‏ من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما. 


کرو عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۵ 

والعنی: وکان هذا البوم العظیم یربا عَلَ آلکینین عَسِيرًا کی آي: شديدًا 
وک لانه يوم عدل» وقضاء فصل؛ كما قال تعالى: لك وذ 
و سیر عل الکفرن عار شر © [المدثر: ۹- .]٠١‏ 

ان حل اسي به ر ف عم بالل لا نر 
الف الا سر وتات هم المکتکهة هذا ْنَم ای 6 كر وَعَدُوت 4 
[الأنبياء: »]٠١7‏ وقال تعا ی: ر22 حر امین مین إلى ل لن ن وَفا چم مر لْمُجَرِمِينَ 
إل جه ودا ©)4 زمریہ: 85-6 ]. 

وعن أبي سعيد ا خدري رضي الله عنه؛ قال: قيل: يا رسول الله: زم ان 
مِقَدَاروُء خسن ال لت سَحَةِّ4. ما أطول هذا اليوم! فقال رسول الله ما «والذي نفسي 
ان بخ عل الو ی دس مس نک سم 
رق يحض لار عل َه يمول یت عدت عم لکول سیک 5 عن 
وا اي ی کر ای ای ان 
معیط فنزل: ی یعس انار عَلَ يديه يفول یکی | دن ت0 ول 
يك © نآرق ان کیک چ لہ صب عَن الک رنه اجب 
كاد اط لاش دول @4 قال: «الطالر»: عقبة» ویک کج 
أي بن خلف)7". 


قوله: وم يعض( معطوف على قوله: ووم شقن تما 4ء أي: واذكر يوم 
القیامة ود > يوم بعص اللا عل ید یدد يه والعض: الشد بالاسنان من حيث 
الأصل: 2 2031 بالشرك والكفر وتکذیب الرسل: والمعاصي. عل يديه 2# آي: 
على أصابع يديه؛ تأسفا وتحسرًا وندمّاء ولات ساعة مندم. 


ر ٩‏ لاد 
٭یتول×٭ متمنیا: یت ی # قال رؤبة بن العجاج"۳: 


(۱) آخرجه أحمد ۳۷۵. 
(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۷/ .٦٤٤‏ 
(۳) انظر: «دیوانه» ص۱۷۱ . 


سورة الفرقان, اللآيات: ۲۵ - 4" 


.= 
ليت وهل ينفع شيئاليیت ليت شبابًا بوع فاشتريت 
وقال أبو العتاهية7١):‏ 
آلا لیت الشباب یعودیوتا فآخبرہ بے فعل المشيب 
وق الكل «التمني: را أس مال الفالیس» والیاء في قوله: يلسن # للتنبیه. 
رت مم عم سول سیل بج آي: ليتني جعلت مع الرسول طريقا إلى ا جحنة 
بالويان به سج واتباعه» وهیهات ذلك. 
بل ۹ء نداء على نفسه بالویل والهلاك. 
۳ لر لد لاناک أي : يا ليتني لم أجعل فلانًا؛ يعني: الذي أضله وصرفه 
عن الحق من شياطين الانس أو الجن» ویسمیه باسمه. 
ليلا به أي: صديقًا وحبيبًا وصفیّه والخلة أعلى أنواع المحبة» فالخليل الذي 
بلغت محبته غايتهاء وتخللت نياط القلب» كما قال بشار بن برد"۳*: 
و درز زا وبِداسمِي الخليل خليلا 


E 2‏ و 

ویو موا 

وهو بهذا القسم والتأكيد يلوم نفسه بعد فوات الأوان» ما يزيده حسرة» أي: وال 
قد أضلني هذا الخليل عن القرآن وما جاءت به الرسل من الحق بعد بلوغه له یه 
لي ما هو عليه من الضلال» وهذا مصداق قوله تعالی: الل وین بَعَضْهُمَ 
لبعض عد مک الم © € [الزخرف: .]٦۷‏ 

ہچ وھ رہ پت 
حسرة وأسقا کیا قال تعال: 9 تک خرف ف ار یوت ییا آل کہ 
79 تپ ا O‏ 2 2 1 ۴> 7 
وکنا اسول © ولو رکا إا اطا سادتا تَا اسلا المَیلا © رتا 
(۱) انظر: «دیوانه» ص ۲ ۳. 
)٢(‏ انظر: «دیوانه» ۲/ .٦۷٤‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۵ 


٥٤٤] كد‎ 


انه نن من الم ۱ 8 [الأحزاب: 8-55 ]. 
نوا القیم: هفکل من اتخذ غیر ا مود لاقواله وآراه ما جاء به الرسول؛ 
فإنه قائل هذه القالة لا محالة» فهذا حال الخليلين التخالین على خلاف طاعة الرسول»'. 
وكات آ2 لفن دولا چ آي: محخذله الحق. ويصرفه ع٥‏ ویر هده 
فيه ويزيّن له لباطل» ويدعوه إليه» ویّجدہ الأماني الباطلة» ويخدعه بخروره» ويتبرأ منه. 
وهذا من کلام الله تعالى» کا قال تعالى: و کو" اسار 20 
لزان 02 لہ عد 2 20000 ع ۶ e‏ کہ لو من ۱ ايك ۳۴ 
ہچ 


م ص ص لد و 0-١‏ وس ساس اس ام 77 وو ۳ و ۱ ال 5 سا سے2 7 
ےد سو 5 2 عإيّحكم من سَلطن 1 ال دعورحكمر 
1۱ 1 


إل مڪ 4 رن من نَل إِنَّ ليت لَمْرَ عَدَاب یم 4 
[إبراهيم: ۲۲ ]. 

وحتمل أن یکون قوله: #وَكارت سین لاسن دول » من کلام الانسان 
الظالم. والاول آظهر. 


سے مک و 


قوله تعلی: ال سول يرب لن قڑی انوا ها آشران مَهَجُويًا © 
سکلت جع اسل کن ا ره ہو ہے صا 4. 

قوله: وال سول 4 «ال» للعهد الذهنيء آي: وقال الرسول محمد ‏ العهود 
في الاذهان مناديًا ربه عز وجل» وشاکیّا لربه إعراض قومه کفار قريش عا جاءهم به» 
ومتأسفا على حصول ذلك منهم. 

ليرت إن فى درا هدا رل مَهَجُورًا 4: أي: جعلوه مهجوزه 
فأعرضوا عنه وهجروه وتركوه ول یتدبروه» بل كذبوه وعارضوه. وتواصوا بعدم 


(۱) انظر: (بدائع التفسیر» ۰۲۹۲/۲ 


سورة الفرقان الایات: ۲۵ - 4" 


ك 
سماعہہ وباللغو واللغط عندما يتلى عليهم؛ كما قال تعالى: لوقل الین کنو آذ 
نہ زا ال ان واو فيه للك تتلون © 4 [فصلت: .]۲٢‏ 

وهجر القرآن یکون بہجر تلاوته» وعدم تدبر ألفاظه ومعانيه وأحكامه ومواعظه 
وآخباره» وهجر العمل به» وترك تحكيمه واتباعه. 

قال ابن القيم: «هجر القرآن آنواع؛ أحدها: هجر سیاعه والایمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به» والوقوف عند حلاله وحرامه» وان قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. واعتقاد أنه لا 
يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصّل العلم. 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه» ومعرفة ما آراد التکلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع آمراض القلوب وأدوائهاء 
يطلب شفاء دائه من غيره» ويبجر التداوي بەہ وکل هذا دحل في قوله تعالى: وال 
سول یرت ن یھی ادوا هنذا رها مَهَجُويًا 404۵ [لفرتان: ۳۰ وان کان 

بعض المجر أهون من بعض) 00 

تلا جَمَكَإإكْرْينَ دمن ألْمُجَرمِينٌ وگن برك هايا بصي @4. 

دو تھے عداوة من عاداه من قومه» اک سح 
للقرآن؛ وتکذیبهم به» ومعارضتهم له» وصدهم عنه. 

فوله: وک نلک جَعَأْنَا لكل نی عدوا من لْمَجمِينٌ 4 الکاف للتشبيه» أي 
مثل ما كذبك يا محمد الشرکون من قومك وعادوك وآذوك وهجروا القرآن الذ 
جنتهم به؛ کذلك جعلنا کونا وقدرًا لكل نبي من الأنبياء قبلك عدوّا من المجرمين 
یکذبونه ویذونه ویعارضون ما جاءهم به. 

كنا قال ا (وَللاق جَعَلتا لکل َي ENE‏ آلانس وان یی 
َعَضيم إل عض خر ۳ عرو پا و کا ما سوه مدرم وم 


صے 
سے 


بفترون © وضع اه فده رن لا بو 2 ولعَصوه ولد رف ما کو 


(۱) انظر: «بدائم التفسیر» ۳/ ۲۹۲- ۲۹۳. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


د (۱۰۸ 


مرت 68 [الأنعام: ۱۱۲- ۱۱۳]. 
والحكمة من ذلك: لیتبین الحق ویظهر» ویعلو على الباطل؛ لأن معارضة الباطل 
للحق تزید الحق وضوحًا وظهورّاء وعلوا وتألقا؛ كا أن فيه ابتلاءٌ لأهل الحقء 
وتمحيصًا مم کما قال آحدهم: 
عدا ي لهم فضل عل ومنة فلا أذهب الرحمن عني الأعاديا 
هم بحثواعن زلتي فاجتنبتھا ‏ وهمنافسوني فاکتسبت العالیا!'' 
وقال أبو تمام'': 
وإذا آراد الله نشر فضيلة طویت آتاح فالسان حسود 
لولا اشتعال النار في) جاورت سب سو سی 
والراد بذکر عداوة الجرمین للانبیاء من قبله 26 تسلیته وتقوية قلبه وامامه 
الصبرء ىا قال تعالى: 6# 0[ 
لوك برَيْكَ هَادِيًا دصي 46ء أي: وكفى بربك يا محمد هاديًا لك ومن شاء 
من عباده» هدي من يشاء بفضله. 
رنب ©4 لك ولن اتبعك من المؤمنين» فاستكف به وتوكل عليهء يكفك کل 
وله تعالى: وَل آ ين کت الا کر َه لدان ج رده كرك 
مهس و و 


یت يوه ادت تک ريك © ولا یوت يمت الا جك بالق 


2 


احَسَنَ قرا را © ان خكنورت عل وهی إل جما ليك 2 سر کات 
وس سبیلا © € لفرتان: ۳-۳۲ 

هذا من جملة اقتراحاتهم الباطلة» واعتراضاتهم وعنادهم؛ كما في قوم قبل هذا: 
وا رل کنا المابسته ون رتا را € [الفرقان: ۲۲۱ 
قوله: وال ات ار کر وه اي: هلا نزل علیهه اي: علی حمد 


(۱) البیتان لأبي حيان الاندلسی. انظر: «دیوانه" ص 1۲ ۲. 
(۲) انظر: «دیوانه» ۰۳۹۷/۱ 


سورة الفرقان؛ الایات: ° ۳۶ 


5 = 
كله اف ہا آي: من غير تفریق؛ كما نزلت الکتب قبله: التوراة 
والإنجيل والزبور» وغيرها 7 پوت الإهيةء فأجابهم عز وجل بقوله: 

کلک نت ب فادلک € اللام للتعليل» أي: كذلك نزلناه عليك مفرقّا 
منج في ثلاث وعشرین سنة بحسب الوقاء ۳ ید یت 
لاجل تثبیت قلبك وتقويته» وتیسیر حفظه وفهمه؛ كا قال تعال: موق انا فرفتة 
قرا عل الاس عل , مح ور يلا @€ [الإسراء: .۹٦۹‏ 

0تل تلا ». أي: فرآناه عليك مرتلا ترتيلاء في تيت وترسُل» بعضه 
تفت گا مشاه اما ا کا اق ات کا قال ۳ #وَرَيّلٍ لام 
تل 4 [المزمل: .]٤‏ 

وأي حذور في نزوله على هذا الوجه؟ بل نزوله مفرقًا منج أكمل وأحسن وأبلغ؛ 
ما فيه من معالحة الوقائع حال حدوثهاء وهذا أشد تثبيتا للقلوب» وطمأنة للنفوس. 

قال ابن کشر : اح ا عم تی سی بیو 
حيث كان يأتيه الوحي من الله بالقرآن صباحًا ومسات وليلا وبارّاء سفرًا وحضرًاء فكل 
مرة كان يأتيه اللك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة» فهذا المقام أعلى 
وأجل» وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم آجمعین 
فالقرآن أشرف كتاب أنزله اللہ ومحمد صلوات الله وسلامه عليه أعظم نبي أرسله الله». 

طول باتک الخطاب للنبي بيا أي: ولا يتيك هؤلاء المكذبون للقرآن. 
المعاندون لك بِمَثَلٍ#. أي: بوصف عجيب من باطلهم مما يقترحونه؛ أو يعارضون 
به الحق ويقدحون به في رسالتك. 

« لا بت باحق 4, «إلا» أداة حصرء أي: الا أتيناك بالحق في القرآن الذي 
يدمغ ذلك الباطل ويزهقه» ويزيله ویمحقه؛ كا قال تعال: بل نقذف نار عل 


ار 7 و سارو 


يدمغهر ذا هر راه [الأنبياء: ۰۲۱۸ وقال تعالى: رل ع لي رهق 


() فی «تفسیره» .١١8/5‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج6١‏ 


د ۱۰۱ 
3 


بط ان ال کان روا @ € [الإسراء: ۸۱]. 

#واحت حَسن سرا آي: وأحسن وأتم بيانًا وإيضاحًا لألفاظه ومعانیه ودلالاته. 

قال ابن القیم: «فالحق: هو العنی الدلول الذي تضمنه الکتاب» والتفسير 
الأحسن: هو الألفاظ الدالة على ذلك ا حق؛ فهي تفسیرہ ہیا 

ومثال ذلك إبطال قوهم: #مّال هنذا الول 218027 لطعام ویمثی فى 
آلَأسَوَاقِ € [الفرقان: ۷ بقوله تعالى: وم سك لك م سم 1 تا نی 
ا آلطعام وَيَمَشُورت و فى آلاسَواق € [الفرقان: ۹۹ 

وإبطال قوهم: ول 4 َيه لدان جا دة بقوله تعالى: کلک 

بت يليه فا ورك تلا € [الفرقان: 7م]. 

ا سروت عل یوم 1 90000 
كيه © # [الفرقان: 4 ]: 

لا ذكر إبطال ما يعترض به الكفار من الاقتراحات والقوادح؛ توعدهم وهددهم 
بحشرهم إلى جهنم . 

قوله: الذي حشرت عل ويهر ال جر أي: يجمعون ويساقون 
على وجوههم إلى جهنم؛ إهانة هم وإذلالاء وتشديدًا في عذابهم؛ كما قال تعال: و 
حون في ۳ جوم دوفو مَس سَقَرَ 8 [القمر: ۸:]. 

وعن أنس رضی الله عنه؛ أن رجلا قال: يا رسول اللہ كيف يحشر الکافر على 
وجهه يوم القيامة؟ فال «إن الذي أمشاه على رجليه؛ قادر أن يمشيه على وجهه يوم 
القيامة)7"' . 
ولاک أي: آولئك الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم لسر 
نا أي: هم شر من كل أحد. ومکانہم جهنم شر مكان. 


۵ 
۴۱ 


. ۳ انظر: «بدائع التفسیر)‎ )١( 
.۲۸۰ ۲ أخرجه البخاري في التفسير ٤٤۷٦ء ومسلم في صفة القيامة‎ )۲( 


سوره الفرقان؛ الایات: ۵٥‏ ۳۶ 


= 
0 ب کے 1 7 9-9 . ٦‏ ِ 
#واصل سہیلا 4ء آی: وأضل طریقا في الدنیا والآخرة؛ إذ لا أضل طریقا في الدنیا 
من کفر وخالف طریق الرسل علیهم السلام» ولا أضل طریقا في الاخرة من حشر على 
وجهه إلى جهنم» عياذا بالله» فهم شر الناس منزلة» وأضلهم طريقا في الدنیا والاخرة. 
الفوائد والأحكام: 
۱- عظم يوم القيامة» وشدة آهواله» ووجوب الاستعداد له ففيه ت 7 تشقق الساء 
بالغام» ونزول الملائكة» ومجيء الرب تعالى لفصل القضاء؛ لقوله 7 ور شقن 
اا E‏ لهل يتظئون ا شی 


4 


8 کا و ع ا مہ 7 2 
مه فى ظلل ص ) الما والملسکة وق قضی ألْأمَرٌ إلى ال نیم م الأموز 46 
[البقرة: ۲۱۰ ]. 

۲- إثبات وجود الملائكة» وأنهم في السماء. والایمان بهم ركن من آرکان الایمان 
اه 


© 
سے 


۳- ظهور تفرده عز وجل باللك یوم القيامة؛ لقوله تعال: « امن و لمك ومد 
من ۹ء وني هذا تہدید ووعید للظا مین والجبابرة المتسلطين على العباد من الملوك 
والسلاطین. 

-٤‏ إثبات اسم الله «الرهن». وما يدل عليه من صفة ال رمة الواسعة لله تعالى؛ 
لقوله: ليحن . 

4 أن رحمة الله سبقت غضبه؛ لقوله تعالى: الق مز للق من‎ -٥ 
بإضافة «الملك» لاسمه «الرهن». وني هذا طمأنة للنفوس. وشرح للصدور في‎ 
الموقف العصیب. وبشارة للمؤمنين.‎ 

-٦‏ شدة عسر ذلك اليوم على الكافرين» وثقله وطوله وصعوبته؛ لقوله تعالى: 
«وسعات يرما عَلَ کرت يرا . وني هذا تحذير من الكفرء ومفهوم الآية: 
أنه يسير على المؤمنين» ويدل على هذا قوله َي: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا 
ظل الا ظله...)'. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


ح |۱۲ 

۷- تأسف الظالین وندمهم علی تفريطهم في جنب امه وغالفتهم سبیل الرسول 
و بو و ای ود لقوله تعالى: وم یعس آللال مَل یه 
ی یقول يدس ارت مم عم الول سيلا 6ء وني هذا تحذير من الظلم. 

- أن كل 79 إلى الجنة مسدود؛ الا طریق الرسول مي 

۹- نداء الظالم على نفسه بالویل وتمنيه أنه لم يخالل أحدًا من قرناء السوء من 
شیاطین الرنس ہے ری سی و ذلث؛ لقوله تعالی: 
بل کی لر أذ ند فلا حلا © لد صلق عن لک رب | ا انی 4. 

۰- أن المرء على دين خلیله» وأن الخليل والقرين الضال سبب لضلال خليله 
وقرینه؛ لقوله تعال: لت اس عن اليك رِبَْدَ إذْ م6 وني الحديث: «المرء 
على دين خليله» فلينظر أحدكم من یخالل( وقال كليِ: «مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» ا حدیٹ''' 

-١‏ أن الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا التقین» وكل خلة ليست في ذات الله 
فهي مضمحلة زائلةء أو وبال على صاحبها. 

5- يجب الحذر كل الحذر من قرين السوء وجليس السوء؛ لأنه شر ووبال على 
صاحبه. وسبب فلاکه وضلاله. زالوحدة خير من جلیس السوء. قال الشافعي”": 


إذا م آجد خلاتَقِنًافوحدي ےی ہپ ون 
وآجلسس وحصدي للعبادة آمنا قر لعيني من جليس أَحاذرة 


۳- إثبات اسم القرآن مس ال ی 27 0 ڪر بعد اد 
ای 4. 


۶ - خذلان الشیطان للإنسان وعداوته له يخذله عن الحق» ويصرفه عنه» ويزين 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب ۰4۸۳۳ والترمذي في الزهد ۰۲۳۷۸ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ٥‏ ۰۵۵۳ ومسلم في الصلة والآداب ۸٢٦۲ء Es‏ موسى 
رضی الله عنه. 

)۳( انظر: (دپوانه» ص ۰۷ 
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له الباطل» ویدعوه إليه» ومن ثم يتبراً منه؛ لقوله تعالی: #وكّات الشَيْطنُ للاستن 
حَدُولا4. 

۰ شکایته E‏ ربه هجران قومه للقرآن» وتکذیبهم يذه وعدم بیج 
واعراضهم عنهم» وعدم تدبرهم له؛ لقوله تعالى: #وَكَالَ سول یرب لن ری 
درا هدا آلشوان مَيَجُورًا ©4. 

-٦‏ أن شكوى الحال في كل شيء ينبغي أن تكون للرب عز وجلء الذي يسمع 
النجوى» ويرفع البلوى. 

۷ - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة له ا لقوله تعالى: #يَلرَبٌ#. 

۸- إعراض مشركي مكة عن القرآن وهجرانهم إياه. 

۹- تحريم هجر القرآن» والإعراض عنه» وعدم تدبره والإيمان به. 

۰- أن الله عز وجل جعل قدرًا لكل نبي من الأنبياء أعداء من المجرمين؛ كما 
جعل مشركي قریش آعداء E‏ للحق وابتلاء ہے 
لقوله تعال: او ڪڪَدَلكَ جَعَأَنا لڪل بي عد مَنَ المجربینْ 4. 

۱- تسليته ا تجاه تكذيب المشر كين لرسالته» وعداوتهم وأذيتهم له وعناية الله 
تعالى به. 

۲- إثبات الجعل والتقدير الكوني» وأن الله قدر جميع أعمال ا خلق خيرها وشرها. 

۳- ما أعظم كفاية الله تعالى في هدايته» هدي من يشاء بفضله؛ ىا يضل من 
يشاء بعدله» وما أعظم كفايته في نصرة رسله وأوليائه! وني هذا تسلية له کي تجاه كفر 
قومه وضلالهم» وصدهم عم جاء به» ووعد له بالنصر؛ لقوله تعالى: «وگفی ریک 
هَادِيًا وَصِيرا . 

۵ 9 ل 
r‏ اہو سر اپ وس رس ٣‏ تثبيت قلبه لا لقوله 
تعالى: رال EEC ys‏ تيه 
فک 


o 7 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۵ 


6- إثبات ال حکمة في أفعال الله تعالى؛ لقوله تعا ی: لنت بوه 27 4 

5ك امتنانه عز وجل بترتیله القرآن ترتيلاء بترسل وتهل ومکث. وییانه بیان 
تامّاء وآمره بترتیله؛ لقوله تعالى: وت تربلا ۹4ء کما قال تعالی: #وَرَيِّلٍ اران 
یلا * [المزمل: 4]. 

۷- عناية الله عز وجل بنبیه و وبالوحي الذي آنزله إليه» وابطال ما يورده 
المكذبون له عنادا منهم من اقتراح أو قدح» باظهار الحق وبيانه أتم بيان» ودمغ الباطل 
وإزهاقه؛ لقوله تعالی: ولا يتيلك بِعَتَل تد بالق رحس تیا @4. 

وفي هذا رد على الجهمية وغيرهم من يقولون: إن نصوص القرآن محمولة على غير 
ظاهرهاء وها معانٍ غير ما يفهم منها؛ لأنه على قوم هذا لا يكون القرآن أحسن تفسيرًا. 

۸- - وعيد الکفار وتهدیدهم بحشرهم على وجوههم إلى جھنم؛ إهانة واذلالا هم 
ونكاية في تعذيبهم؛ لقوله تعال: ی سروت علق ووهه ال جه 4. 

۹- إثبات حشر الخلائق وجمعهم يوم القيامة» وإثبات جهنم وأنها مرصدة 
للكافرين. 

7 بر ہر سر و مر شر ماله ومسلکهم أضل طریق: 
طريق افلاك والضلال؛ لقوله تعالى: ودک َد کات َأَصَلَّ سب5 4. 


9 ۶ و1 
2 3 جا 
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قال الله تعالى: #ولقد ءَاتَیتا موه یت لا مه وت کا هنوت 
یق تفت ذبا إل اب 7 ۶۳۲ 
وج لَتَا کل وأ انل اکن نکر اس اڈ وَاقتَدنا لاقالییت عدابا 
لیا © راتا تب نت ۳ وَفَررِبًا 21 بت کل كيرا ( © وك 


س ےسے ر لد 7229 


رت 4 الكل رس تا تد کہا © ران ئا الکید یی 
السو افر سکرو ٹر مرج سكا جنرت و مه ال 
الا زرا 1 تا ی بت لَه رَسُولا @ إن کاد 7 نلیتا تہ 


صر اا وسو 5 7 9 غ خان یرون الہ مر من اسل سيلا 7 اریت 


سح ح۔ 


( 
۱ے 


يآ لَه هون َه اقات تحن َيه سيلا 10 ڪت 
ْمَعُونَ رت هم لا لحم بل هر سل سیل © *. 


اتنا موه لكب ا مه اخاه هروت 
زق قفتا آذهبا إل التزر | 1 بت كبوأ بات سرهم تنمیا © 
ٍِّ بج لت كد پت جر باس ءايه واقتتا يليت 
الما © وعادا وتمودا کت روت بيت ذلِكَ جرا © © 

دب 4 تن وسثلا با ترا © ود أ عل التریة ی 
مطرت مطرالسَوء أَنَر یسکوفا روت بز ماقا لا يرجوت نشور ۳ 

لا ذكر ما لقیه یل من المشركين من العناد والتکذیب والاذی» وتوعدهم بالقيامة 
وآهواما وبجهنم ذکر ما آحله بالامم الاضية المكذبة للرسل من العقوبات الدنیویق 
مع ما آعده للظالین من العذاب الالیم في الآخرة؛ تهدیذا للمشرکین» وتحذيرًا لهم من 
خالفته و وتسلية له. 

قوله: لوَلْقَدَءَاتَيَا موی تب أي: التوراةه أعظم کتب الله بعد القرآن الكريم. 

يَحَعَلَنَا مه لَه هرو وزرا 6 أي: نا ورسولا مؤازرًا ومؤيدًا وناصرًا 
ومعيتاء وذلك بدعوة ووجاهة من موسى؛ بقوله: #ولجَعل 7 وزيا من هلچ هرون 
ای © اش بيه آتری © وه ن أمَرى ©4 (:۳۲-۷۹. 


م 
هو لار ۰ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


کل 

ومذا قيل: إنه لا يوجد أحد من الإخوة أعظم فضلا وأشد منة من موسى على 
أخيه هارون» حيث دعا الله أن يجعل أخاه هارون رسولا- والرسالة أعلى القامات- 
فاستجاب الله له. 

وس 9 51 37 7 ۷ ١‏ ص اص سے ۰ ہے 

#فتلتا4 مما: ۳ هبا إلى ألْقَوَمِ ذيت کنو ایتا 4 وهم فرعون وقومه. 

قد رھم ده ب أي: آملکناهم إهلاكًا شدیدًا بالغرق. 

EE 
آي وقوم نو عليه سس أول رسول أرسله الله إل آهل‎ 4 e و وم‎ 
۳ حرا‎ 1 4 

السلام ومن کذب بو ف کت كلاف شع و لان دعوت م e‏ هی 
توحید الله تعالى» ولا فرق في هذا بین رسول ورسول. 

وبدأ بذكر موسى عليه السلام مع أنه متأخر بالنسبة إلى قوم نوح؛ لأن موسى 
اقرب عهداء وفرعون أشد عتوا. والله أعلم. 

۳ فهر أي: أغرقناهم جميعًا بالطوفان إلا من آمن مع نوح عليه السلام» 
وهم قلیل آنجاهم لله معه في السفينة. 

واه لاس ءا »اي ہر حرج تی وك انك داك 
7 ماو کے مر وچ م 72 سک 0 
تعال: إ6 ا طعا ألم سملت نف رهق للها لح تی رتیه أذ ولحي © 4 
[الحاقة: ۱۱- »]١7‏ وقال تعالى: ٭ وحلتہ عل ات لوح ودس ا 2 تجری ولواح لمن کان 
7 اد ره هل رن مر )€ [القمر:۱۳- ۱۵]. 

ووا 2 أي : وأعددنا وهيأنا وجهزنا فی الآخرة لمت ۹ء بالشرك 
والكفر ومخالفة الرسل من الأمم الاضیت ومن هذه الامة. 

#عَدَابًا الیما ۹ء أي: مولا موجمًا حسيًا للأبدان» ومعنویّا للقلوب» وهو عذاب 
النار. 

وأظهر في مقام الإضار فلم يقل: وأعتدنا هم؛ لتسجيل وصف الظلم علیهم 
وليشملهم هذا الوعيد هم وغيرهم من الظالمين» ولبيان علة هذا الوعيد وسببه» وهو 
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#رعادا 4 أي: وأهلكنا عادًا لا کذبوا نبيهم هودًا عليه السلام. 

وتوا رصحب الس 4ء أي: وأهلكنا ثمود وأصحاب الرس لا كذبوا الرسل. 
واثمودا هم قوم صالح عليه السلام» و(أصحاب الرس» نسبة إلى الرس؛ وهي الیئر. 

لتوب چ أي: وأهلكنا قروناء أي: أعا اب ذلك أي: بين تلك الأمم 
الذكورت « كيا ۹ء أي: قرو وأا كثيرة أهلكناهم لما کذبوا الرسل. 

رڪ أی: وكلّا من هؤلاء الأقوام والقرون والأمم المكذبة. 

سرا له الكل 4 آی: ينا ونوّعنا لهم الحجج والدلائل» وقرّبنا لهم المعانیء 
وأوضحنا لهم الحق. وآزحنا عنهم الأعذارء وآقمنا علیهم الحجة» وحذرناهم ما حل 
بالمكذبين قبلهم. 

ورڪ منهم تا تَيِيرَا4» أي: أهلكناهم إهلاكًا تامّا عظیع؛ کا قال 
تعای: کت ی 4 ہے ين 
» آي: و 


ا ور وهي قرية سوم 

الق أَمَِرَتَ مَطرَأَلبَوَءِ ۹ء أي: مطر عذاب يسوء المطرین؛ أمطرت بحجارة 

ا ء من سجيل فأهلكتهم؛ A GN NAE E‏ 
ا را ها حِجَارَة من سیل منصود © مس مد عفد ريك وما 
هی من امین يبَعِيدٍ 68 [مود: 6۸۳-۸۷ وقال تعالى: «فْجعلنا علیها سافلها 
را امرس ین تل 0 ٤‏ 50 ت یت مومت @ * [الحجر: 
٤۔‏ ٢۷]ء‏ وقال تعا ی: #و مط یر کک شاه عط رالمندریت © 62 [الشعراء: ۱۷۳ء 
لنمل: .]٥۸‏ 

(أفکر وف یرب » الاستفهام للتوبيخ والتقریر أي: آفلم يكونوا يرون 
هذه القرية في طريقهم في سفرهم إلى الشامء فیعتبرون با حل بأهلها من العذاب 
والتکال» سس کاو سرت وغالفة آمر الثه؟ کما قال تعال: و تون 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۵ 


ERE 
هم ات بل وك تََیْلونَ ©* [الصافات: ۱۳۷- ۰۲۱۳۸ وقال تعالى:‎ 
1 ورانا سیل مقو 8 [الحجر: ۰۲۷۰ وقال تعالى: اما مهم ومسا‎ 
.۹ ین € [الحجر:‎ 

ولهذا قال: جل انوا لا تجوت شورا چ «بل» للإضراب الانتقالیء أي 
بل هم یرونہاء ولكن لا يعتبرون ولا یتعظون؛ لأنهم EEE‏ يا 
٦ے‏ ہہ سر ہے 7 

قوله تعالى: #وذا را إن يدوك الا هدر نزو 
رسوا | إن سے عن لت 3 آن صبربا لها وسوف تشون 
٣‏ سويد ٿ ریت من قد راو مر آقاتَ تكن 
کو ويلا © أ تب أ لغم يموت آز رت إن هم إلا 
َل بل هر سل یلا @4. 
ما ذکر (عراضهم عن الاعتبار والاتعاظ بالأمم والقری الكذبة بسبب تكذيبهم 
بالبعث. آتبع ذلك بذکر استهزائهم وسخريتهم به ِا 

قوله: #وَدًا راك إن يسَّخدوتك#. «إن» نافية بمعنی: «ما» أي: وإذا رآك يا محمد 
بره وت لخر كوو من وس 23 لو یلرک 

ظا هروا € «إلا» آداة حص آي: إلا علا للاستهزاء والسخرية والتندره 
ا یسوی 

مدا الف یت ان رشولا4 الاستفهام للتحقیں وهو متضمن للنفي. 
آي: ان هذا لا سب ولا خاسب أن پبعثه ال رسو لا؛ وأشاروا البه باشارة القریب: 
(ھذا) آیضا تحقيرًا لهء ى) قال تعالى: ##وَادًا راك ۱ الك ان كدر إن دوك ت إل 
هروا اه سنا ای يڏ ڪر ء لهج 4 [الأنبياء: ۰ أي: الذي يعيب آختکم. 

وقال تعالى: وکال و درل هلد ۲ فان عل لعج | من عظیر 45 
[الزخرف: ۳۱]ء وهذا دیدن المكذبين للرسل؛ كما قال تعالى: #وَلَقَرٍ ام سَمُهَرِقّ برسل من 


۶ے 


و 8 اکٹ و م 
لك اميت 20٦‏ حَ کت کات عتاب © # [الرعد: ۳۲]. 


س سے میم 
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وصدق الله العظيم: : #أمداعلم حیث بعل رم ات4 € [الانعام:4 ۱۲]. 

«إن حاد اتا ۶ عن الها ی إن كاد عمد أی: قارب اتا 
عَنٌ اهيا 4 «إن» مخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة, تفيد التوکید؛ أي: إِنّه ُیصر فنا 
عن عبادة آهتناء أي: أصنامنا. 

ولد آن صربا ها «لولا» شرطية غير عاملة» وهي حرف امتناع 
لوجود» و«آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأء والخبر حذوف» آي: 
یسیون وهی وی مدوم پووسی 
هم عليه من الباطل؛ کیا في قوم: «أجعل هه مناد كذا آتی؛ جاب ن 
طق مک نهر أن نشو ونوا یک إن کا :با تا متنا بدا 
56 ف اَل لكيه إن کا ۱ الا لح © € [ص: ه-۷]. 

والصبر محمود في المواضع كلها إلا في مثل هذا الموضع الذي فيه الصبر على ما 
لي ا را یی و 

«وسَوّف يمون جين يَرَوْنَ الاب 24 » تہدید ووعيد هم» ٠‏ أي: لوسو 
2 € علا حقیقیا 9ین یروت لاب » ويشاهدونه بعين اليقين. 

من صل سيلا )» أي: من أضل طريقًا وأخطأ منهجًا؟ أهم باختيارهم طريق 
ا ملاك والعذاب أم الرسول ئ الذي دعاهم إلى الایمان والتوحيد وإلى طريق النجاة؟ 
لا شك آنبم سيعلمون ويتيقنون بعد أن يروا العذاب أنهم هم الأضل سبيلا. 

رت اي: أخبرني. والخطاب للنبي يله أو له ولكل من يصلح خطابه. 

لن اد ,موه 4ء آي: من جعل معبوده حون 4ء آي: ما تهواه نفسه 
0ص ی ی 0 
ا وش طخ ای : #ومن کے ات له يِکَبر هدّی 

ہام نس ۰ وطذا قال: 

اقات ن عليه ريا 4ء الاستفهام للإنكار والنفي» أي: لست عليه 
كيلاء مسيطرًا مسلطًا تلزمه المداية وتحفظه من اتباع هواه؛ لأن هداية القلوب بيد 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج5١‏ 


RE 
علام الغيوب.‎ 
قال تعالى: لاف رر بن لو سوه ملو کے اه ا کان أنه لد بل من یه ویهّیی‎ 
کن ین يدت نشك عم ره ت ان یں چوس رت © گ4 [فاطر: ۸]ء‎ 
وقال تعالى: ایت من اد 7 ونه اله لن ع لر تر عل سمعهه وله‎ 
[الجاثية: ۲۳]. وقال‎ 8 ٤ و‎ 0 


0 


م من یمه من بعد ترا 


ته ا حم هر حص» م 


تعالى: ey‏ ی ساب # [الرعد: ٠‏ 4]. 

تر تسب ان كيه يَمَمَعُونَ أو يقلو «ام» هي النقطعة التي 

بمعنى: «بل» التي هي للاضراب. وهمزة الاستفهام الانكاري» أي: بل أتحسب. آي: 
نظن أن أكثر الخلق يسمعون سياع تفھم واتفاع, أو يعقلون عقل تفکر وتدبرں أي لا 
تظن ذلك؛ وغذا قال: ان هه هم الا کلم بل هر أضَل سبلا که «إن» نافية 
بمعنی: «ما»» و«إلا» آداة حصرء آي: ما هم إلا کالانعام السارحة السائمة» تأکل 
وتشرب ولا عقل ها ولا تکلیف. 

بل هر أَصَل سيد 4» «بل» للإضراب الانتقلي» أي: بل هم أضل من الأنعام 
طريقًا وأخطأ مسلگا؛ لأن الانعام تبتدي لما خلقت له فتأكل ما ینفعها» وتتجنب ما 
يضرهاء وتعطف على أولادهاء وتغدو أول النهار إلى مراعيهاء وتروح آخر النهار إلى 
مراحهاء إلى غير ذلك؛ کما قال اة عن الطير: «تغدو خماصًا وتروح ؛ بطانًا)27. 

وهم لم بتدوا ما خلقوا له خلقوا لعبادة الله تعاللى وحده؛ كما قال تعالى: وم 
9 0 27 إل دون © ٭٭ [الذاريات: ۵7]) فعبدوا غير الله وأشركوا به» مع 
ما کرمهم الله به من العقول التي میزهم الله مها عن الأنعام» ومع قیام ا حجة علیهم 


کے سے کر 


بإرسال الرسل. وإنزال الکتب؛ ولهذا صاروا شر الدوابء كما قال تعا ی: * # إن سر 


لاب عند ال ء ألم اتی الد لا قلود ©4 [الانفال:۲۲]» وقال تعالى: ن کر 
لوب عند اله لذن کرو هم لا یوون 7ر 14الانفال:٥٥].‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة الفرقان الآيات: ۳۵ - ٤٤‏ 


51 = 
الفوائد والأحكام: 

9٦0‏ ٴ۷ 0 و 
لوسی علیھا السلام؛ لقرله تعال: ولد عابتا موی اح انا مه 
أ هُ هنوت وزرا © *. 

- أن هارون أخ شقيق لوسی علیھما السلام؛ لقوله تعالى: اد . 

۲- إرساف) إلى فرعون وقومہ لدعوتهم إلى توحيد الله تعالء تكذ وتكذيبهم بایات الله 
وإهلاكهم إهلاكًا شديدًا بالغرق؛ لقوله تعالى: فا آذهبا ال القوي لار 
كوأ اا فَدَمَرَكَهْمَ کتیما ©4. 

E‏ بالطوفان» وجعلهم 
عظة وعبرة ا لقوله تعالى: #وفوم وج لم لا دوا انل رفم 
هر نتاس ءَيه ی 

-٥‏ أن من کذب رسولا واحدّا فقد کذب جیع الرسل؛ لقوله تعای: 9 ا 
الرس #» وهم إنما کذبوا نوخاه وهو آول رسول. 

- ينبغي الاعتبار والاتعاظ بها حل من العقوبات بالمكذيين» والحذر من مسالكهم» 
والسعید من وعظ يكير لقوله تعلی: ۷ ہ'"'" 
کی ات نون ود 
یو واحمع هم بين عذاب الدنیا والا"خرة؛ لقوله ھا و 

۱ ِ۷٘+)“ءئئ) 
ےج سد 

نووا وی ا ی دی موی میں 
رسله؛ لقوله تعالى: وعَادکمودرصحب الرس وروت بت يك کیب 4. 

۰- إقامة الحجة وبيان الحق» وإيضاح المحجة لأولئك الأقو ام وإهلاكهم بعد 


50-6 


الإعذار منهم» إهلاكًا شديدًا؛ لقوله تعالى: و ربا امك وك 


رو عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٥۱‏ 
تَا ترا @4. 

۱- الإنكار على المشركين وتقريعهم؛ لعدم اعتبارهم بما حل من العقوبة الشديدة بقرية 
برع لوطم بت ۹ ود أتوا عليها ورآوها؛ 1 تعالى : 
جر الکوجد ال أمياك مط راک اتسوا یره 

۲- عظم فاحشة اللواط» وأنها قد بلغت الغاية في الفحش؛ وهذا عاقب الله تعالى قوم 
لوط بأشد العقوبات» فجعل عالي قريتهم سافلهاء وأمطرهم مطر السوء؛ حجارة 
من سجيل . 

۳- إنكار المشركين للبعث» وأن الذي حملهم على عدم الاعتبار والاتعاظ هو کونہم 
لا يؤمنون بالبعث والنشورء ولقاء اللہ والجزاء على الأعمال؛ لقوله تعالى: بل 
سا لا روت نشور 4. 

اھ اناس إن العف وشات ی ان جرد میا (بَلْ كاو ل 
یروت شور » وقوله تعالى: لوسو يَمَلئُونَ حن یرت اعدا . 

-۵٥‏ سخريتهم واستهزاژهم بالرسول 95 عند رؤيتهم إياه. رط واحتقارهم 


ك موادا راو إن وك الا هرو 7ت دا آآزی 
عت أَنَّهُ رسلا @4. 


-٦‏ - افتخارهم ی تصلبهم وشدة تمسكهم با سس عليه من والشرك بالله؛ 
لقوطم :إن كاد اتا عم غ الها لا أن بر صَبْرَيَا عليه 4. 

۷- لا حیلة فیمن طمس الله بصيرته وأضله لله على علم+ فرأى الحق باط والباطل 
حقاء وا دی ضلالة والضلالة هدى. 

۸- فرط مجاهدته 4٤‏ في دعوته هم وبذل قصارى وسعه في استعطافهم» مع عرض 
الآيات والمعجزات عليهم؛ لقولهم: إن َا لاتا عَنَ ءَالِهَيَا 4. 

4- أن الصبر- وإن كان محمودًا في كل المواضع - فإنه لا يحمد في مثل هذه ا حال أبدًا؛ 
لأنه صبر على ما يؤدي إلى افلاك والخسران المبين. 

۰- الوعيد والتهديد لهم بالعذاب وأنهم سيعلمون عند رؤيتهم له آنبم هم الأضل 


سورة الفرقان؛ الایات: 6 55 


نثدا << 
سبیلا؛ لقوله تعالی: 'إوَسَوف بَعَلیُونَ حِينَ یروت اعد من أَصَل سیا . 
لد اوت من ال نج له ما و تسه وف ا 
تعالی: اريت من ند اهر وه . 
۲- أنه و لیس بوکیل على الخلق یلزمهم الاهتداء؛ لأن الحداية بيد الله عز وجل؛ 
5 >> ے رص و > ۳ ع 
لقوله تعالى: نت تون عَليه زسیبلا 4. 
1ے ہو اب ہو جا ریو : 
منها؛ لقوله تعالى: ٭آر سب أن آ ڪت رهم يس معو أو يعقوت اوہ 
کالاشیر بل هر اصل سیلا @4. 
6 - أن الأنعام أهدى من كثير من الخلق؛ لأنها تبتدي لما خلقت له؛ کما قال تعالى: 
الزی أَعَطول کل 2 ا 2 هدق # [طه: ۵۰]. 
وی ی اد یم و سضر لت 
ف ENE EE E e‏ 
لکوت ومن فى الْأنَضٍ والشنش وَلْمَمَرْ انبم ال 7 
وب وَكَدِيرٌ من الَا( [الحج: ۱۸ء ثم قال: درک حق د ات4 [الحم. 
1۸« آي: ہے ی رو یپ سپ ہے وهذا مصداق قوله عز 


وجل : بل مر اس ضّل سیلا>. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۵ 


I= 

قال الله تعالى: أل تر إل رَبَكَ کت ح1 أل ولو ماه لجع سلکا د 
جملا لنش عیّه لي ن GIS‏ ییا © و وی جل لہ 
ار لاسا وا 2 شک تعمل الما وا و وف آرت یم کت شر 
ور بين اف رحميهء ب و من الما ما هوا © سی بوه بلدة 
رش متا حًا أشنا وتا یه © وقد صرف ٹر ددرا دا 
اس ایس إل س © وھا نت و سكل کیو کر ر که © قد ل 
الین و دمر بي حِمَادًا یبا © ٭ وو اآزی مرج ارين هذا عڏن 
رات کنا وع مع رجحل يتما بر تا تيجا تدرا © تار ای 
حَاق من الم بش کت که ھا رڪ ربك برا @). 

وله تعال: ا تا وق کیت 2 مد آل رو که اج ساکا فد جع 
الق لہ کیک © کر بے إا مسا میا © وا ا ر 
لِيَاسَا وال سُبًاتا وَجَعَلَ التهار شورا @): 

لا ذكر عز وجل عتو المشركين وعنادهم» وعدم اتعاظهم بما حل با مكذبين قبلهم» 
واستهزاءهم به بي وعبادتهم أهواءهم» وکونهم أضل سبیلا من الأنعام؛ أتبع ذلك 
بالأدلة الدالة على وجوده وکمال قدرته وتمام نعمته. 

قوله: ات رل ریق کت مد ال الاستفهام للتقرير والتعجب» أي: أم 
تشاهد ببصرك وتتأمل ببصيرتك؟ والخطاب للنبي یه ولكل من يصلح له. 

كى مد ال » أي: كيف بسط الظل وجعله طويلا مدا من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس» أي: من وقت الاسفار إلى وقت طلوع الشمس؟ فإنه في هذا الوقت 
يكون الظل مديدًا أطول ما يكون. 

وسمي ظلا لأنه ذو نور» ولكن بدون شعاع شمس فكان ظلا. 

و«الظل»: ما قبل الزوال و«الفيء»: ما بعده» أي: الظل: ما نسخته الشمس» 
والفيء: ما نسخ الشمس. 

لول مَاءَ لَجَعَلَدُر سَأكا 4 أي: ابا مستقدًا دا على حالة واحدة غير متد» فلا 
يتحرك بالزيادة والنقصانء فلا تحصل ا نافع المترتبة على مده وبسطه. 


جح 


ہے 


سورة الفرقان الآيات: ۵1۰-1۵ 


کا قال تعال: قل رتیت إن جک آله مس ای سما اک ب 
یمه € [القصص: ۷۱ وقوله: فل ريح إن ن جَعَلَ ألنَّهُ عم اهاز سردا 
له رم َة € [التصص: ۷۲]. 

جَعَلتا سم َيه یلا4 الجملة معطوفة على قوله: مد یل 4. 

وفيه التفات من الغيبة إلى التکلم» أي: ثم جعلنا الشمس دلیلا على الظل؛ لأا هي 
التي تظهره وتبينه؛ لأنه يتبعها في حركتها تبعية المدلول لدليله» فلولا وجود الشمس لا 
EL‏ ولا عرف ما فيه من الصالح والفوائدہ کیا أنه لولا ار فا 
الشمس من المصالح والفوائد» والضد يعرف بضده وبضدھا تنبا ل 

لتر مت ِا يسا بر ۹ أي: ثم قبضنا الظل أي: ثم كلما ارتفعت 
الشمس تقلص الظل وانقبض يسيراء شيئًا فشيئًاء حتی يذهب بالكلية» فاذا أخذت 
الشمس ل بانب الدري ضط بعد انقباضه شین فشیتاه حتی صر ك عند طلوعها 

قال ابن القیم: «وطذا كان الزوال یعرف بانتهاء الظل في قصره فاذا أخذ في 
الزيادة بعد تناهي قصره فقد تحقق الزوال»*. 

#وهو ۳ جَعل تچ 1 ِيَاسَا#» آي: ساترًا لکم بظلامه» کاللباس 
بغشيانه الوجود؛ کا قال تعالى: ويل دا ها ©4 [الشمس: .]٤‏ 

وآ مر بان 4 أي : قطعًا للحركة والتعب» وراحة لأبدانكم وأرواحكم. 

وَجعل السار نشور 46ء آي: وقتا للانتشار والسعي للكسب» و العاش 
والرزق» وغير ذلك؛ كما قال ۷ زین لیو جَعَلَ لَك اَل لمر 
ا یه يه ولغوا من فص کا < یھت ۳ وقال تعالى: 
لوجعلا 9مک سبا با وما ا آلتهار معاشًا 4 [البا: ۹- .]١١‏ 

قوله تعال: و کر 26 شرا بان يَدَى متفه ور من 
الما ما طهورا © لی يذه جاده م چا وور متا عع اکا واا 


(۱) انظر: «بدائع التفسير» ۳/ ۲۹۷. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۵ 


[۱ 6۲| 
حيرا © ولد صرف وا بر ره و فَاقَ ڪر الئاس الا کفورا € [الفرقان: 
۸- 6۰ ]. 


لا ذکر دلائل كيال قدرته ونعمته في مد الظل» وجعل اللیل لباسّاء والنوم سباتاء 
والنهار نشورًا؛ آتبع ذلك بذکر دلائل تمام قدرته ونعمته أيضًا في إرسال وإنزال الطر؛ 
لإحیاء الأرض» وسقي الناس والأنعام» وتصريفه بينهم؛ ليذكروا. 

قوله: وه أَلْذِىَ أَرَسَلَ ینم 0 دک مء قرأ ابن كثير 
بالافراد: ا بح)» وقرأ الباقون بالجمع: 7 لريلح . 

وقرأ سوب موی ۱۳۲ أنها تبشر بر مة الله تعا ىی 
أي بالط وق اتون اون على اختلاف ينهم فقرأابن عامر بضم النون وسکون 
الشين: ١‏ وير ع الحا و تل ترد بكرن سس سر ا). 

وقرأ الباقون رذ بضم النون والشين: 3 تشر | 

والعنی: أنها منتشرة ومتفرقة» وتثير السحاب وتنشره. 

وقوله: ین یدق َء أي: قبلها وأمامهاء فتثير السحاب وتنشره 
EE SEA‏ و 

قال تعال: ون ءایلتهة أن بل ایام مق 2 واه من رَحَييدء وجري 
افك باقر [الروم: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: #وَهوٌ ی رل ات شرا بی یدق 
يوه ی کی تالا سقته لاد تب a‏ 


2 
و سم 


كل 0 ۷. 

وقال تعال: اه أرِى برل الح مر سحابا بطد في اسما کت يشا 
7 اکتا ف ٠‏ وق شم مس لد کا ساب بوه من بشاء من عباومد إذا 
7 سوت ۵ 6 ابو ۸ء وقال تعالى: 9وََرْسَلَنَا ایح لوقح انرا من 
ا بآ که وم 7 میدن © 4 [الحجر: [YY‏ 
0 رتا عن الما م2 طْهُورًا 4ء قوله: #وَأنْلنَا فيه التفات من الغيبة في قوله: 


«وهر ری رل ری إلى التكلم. أي: وأنزلنا من السحاب الذي في العلوء بين 


سورة الفرقان؛ الآيات: ٥‏ - ٥أ‏ 


- 
السماء والأرض» كا قال تعالى: #وَاَلسَحَابٍ سح رین آلکماء والرض € [البقرة:175]. 
#طَهُورًا # «طهور»- بفتح الطاء- : اسم لا يتطهر به» أي: لما تحصل به الطهارة؛ 
كقوله تعالى : شراب طَهُورًا 4 [الانسان: ۲۱]. وآما و6 بضم الطاء- : فهو التطهر. 
خی بده بده مَيَنَا4 الباء للسببيةء أي: لنحبي بسبب الماء بلدة میتا؛ فتنبت 
آرضها وا ا خی نات والأشجار ما يأكل الناس والأنعام. 
کا قال تعال: و بیه من کل 


ہے 5 ۰ 2 a‏ 56 2 9 بک 0 

ات [الاعرف: ٥۷‏ وقال تعال: لوالب اللي جن حر به والزى 

2 رم الا كا ی ۸ وقال تعال: وم الک َسَلَ ایم مشیر 
۲ صص و 


سا مو سس مب احا اد 0 چم که فاطر:۹]. 
O ۰ ٔ ٔ) 75‏ ماع رجہ 
اک € یس: ۳۳» وقال تعالى: ادا شس و بب تچ 7 
من ڪل روج بيج 4 الحج: ہہ وقال تعال: رل ار مت ات کک می 
الائس تا 3 ذلك تی ال 5 وهو ل عل ڪل شىء ری [الروم: ۰ 

«وَشقیهء 4ء قرأ أبو عمرو وحفص في 9 عنھم| بفتح النون: «وَنسْقیه» وقرأً 
لباقون بضمها: وه والواو: عاطفة» آي: ولنسقیه #ممًا حَلقَنا 4ء آي: من 
الذي خلقنا أا آي: أنعامًا كثيرة العدد والانواع والاجناس» تشمل بہیمة 
الأنعام وغيرها من ا حیوان والطير وغير ذلك. 

رای كحثيرا 4 «آناسي»: جع «ٍنسان». 

آي: ونسقیه أناسًا كثيرين» يشربون منه» ویسقون زروعهم وئارهم من الغدران 
التي تبقی على وجه الأرضء وما يخزن فیها. 

قال تعالى: ٭وھو ای ۳ ات مرن بعد ما ما وش تمن وهو اون يد 
[الشورى: ۲۸]. 

وقدم إحياء الأرض» وسقي الأنعام على سقي الأناس والله أعلم؛ لأن حياتهم 
بحياة آرضهم وأنعامهم» فقدم ما هو سبب لحياتهم» ولانهم إذا ظفروا بسقيا آرضهم 


لميتة 
5 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


A= 
وأنعامهم لم یعدموا سقياهم.‎ 

اوقد صَفته بت مر یر قرأ حمزة والكسائي وخلف بسكون الذال 
وتخفيف الکاف مضمومة: #ليذكروا#» وقرأ الباقون بتشدید الذال والکاف: 
ESET‏ وأصلها: «لیتذکروا» وآدغمت التاء في الذال. 

آي: ولقد صرفنا الطر بينهم كا نشاء بحكمة بالغة» فأنزلناه على أرض دون 
أخرىء وآنزلناه عامّا على آرض» وعامًا على غيرهاء وغير ذلك. 

عن ابن عباس رضي ا عنهیاهقال: «ماعام بأکثرمطرّا من عام» ولکن له یصرفه 
بين خلقه» ثم قراً: را صف ھر چ ). 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: «ليس عام بأمطر من عامء ولكن الله 
یصرفه ثم قرأ هذه الآية: #ولقد ص ۹ئ نهر ا 

وقیل: صرفنا القرآن؛ کما قال تعالى: : ار صا فى ی هذا اش و 
[الإسراء: ۱ وقال تعالى: ولد صَدَفْنَا للتّاس ٤‏ هذا زا ال لفَرءان ud‏ 
[الإسراء: ۸۹]ء والأظهر والأقرب من حيث السياق القول الأول. 

نکراک أي : ليتذكروا بذلك عظمة الله تعالى ونعمته» وتام قدرته» وأنه عز 
وجل هو ا متفرد وحدہ بإنزال المطرء لا الانواء قال بيه لأصحابه على آثر سماء كانت من 
اللیل: «آتدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وکافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالکوکب؛ 
وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك کافر بي مؤمن بالک و کب»'. 

وليتذكروا آیضا: أن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على بعث الخلائق وإحياء 
الوتی» وليتذكر من نزل عليه المطر نعمة الله تعالى عليه فيشكرهاء ويتذكر من منع 
القطر أنه بذنب آصابه» فيتوب ويستغفر الله. 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۷/ /5594-557. 

(۲) أخرجه الطبري 0٩/۱۷‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في الأذان ۰۸4 ومسلم في الایمان؛ بیان کفر من قال: مطرنا بالنوء ۰۷۱ وأبو داود في 
الطب ۳۹۰ من حدیث زید بن خالد الجهني رضي الله عنه. 


سورة الفرقان)» الآيات: 0 ٥‏ 


5 
«تأق کم الاس أي: امتنع أكثر الناس وأصرواء «[۷ حور 4. 
«إلا» آداة حصر أي: إلا كفورًا بالله» وكفرانًا بنعمته» بنسبة المطر إلى الأنواء والأجواء 
و ی ES‏ ا 
قوله تعال: تلا في ڪل قري ي @ كلا فلع اکير تَکھتہر 
بيه جهادا كیا ©4: 
قوله: َو شْدُنَا 4ء الواو: حرف عطف. و«لو» شرطية غير جازمة» وهي حرف 
امتناع لامتناع» أي: لو أردنا كونًا. 
لکنا فى کل فَرَيّةٍ 24 اللام: واقعة في جواب «لواء أي: لأرسلنا في كل قرية 
من القرى یا 4 أي: رسولا ينذرهم ويحذرهم عذاب اللہ ویدعوهم إلى الله تعالى؛ 
آي: ولكنا خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع آهل الأرض» وأمرناك أن تبلغ الناس 
كلهم هذا القرآن؛ ىا قال 5 2 4 9 ١‏ ان و لد بده ومن ١‏ جک اسر 
3 فا فان ا ر ار وَمَنَ حَوَلَهًا4 [الشورى: 7]» وقال تعالى: قل 
تا لاس یی رسوا ل کے که رت :54 ]١‏ 
وقال يَكِِّ: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت ہیر 
وقال: (بعثت إلى الأحمر والأسودا'''. 
5آ نيع یت 4؛ الفاء: واقعة في جواب شرط مقدر. 
ره هر بوه أي: بالقرآن» أي: ابذل جهدك ووسعك في مجاهدتهم بالقرآن 
بتبليغه لهم والحجة والبيان. 
#جهادا كييرا € «جهادًا» مفعول مطلق منصوب» أي: جهادًا عظيً لا 
يخالطه فتور؛ کا قال تعالى: یبا نی جهد هد السگمار رامین واغلظ 
هه [التوبة: ۷۳ 
قوله تعال: «* وَهْوَ ای م مرج خرن هذا عب مرا ودا ملع 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج6١‏ 


د |۳۰ 


ج جاج فععل یتما بر ينا وجرا تخجوزا © ویر ی حل بن الم سر 
7 سا وم صقر وکا ز ربك فر @ € [الفرقان: ۵4-0۳]. 

قوله: 2 . َو ای مر رج خرن أي: أرسلهما في مجاریم| متلاصقين 
بحيث لا یتمازجان: دا 5 قرات 2# أي : هذا حلو شديد العذوبة والحلاوة. 
وهي مياه الانهار والعيون والاباره ونحوها. 

ردا مل جاح . أي: شديد الملوحة والمرارة» وهي البحار والمحيطات 
الساكنة التي لا جري. 

قال ابن کثبر : «ولكن تتموج وتضطرب؛ وتغتلم في زمن الشتاء وشدة الرياح» 
ومنها ما فيه مد وجزرء ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض» فإذا شرع الشهر في 
النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى» فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر 
شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة» ثم تشرع في النقص» فأجرى الله سبحانه وتعالی- 
وله القدرة التامة- العادة بذلك). 

وقال أيضًا: «فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة ا ماء؛ لثلا 
حصل بسببها نتن ا واء فیفسد الوجود بذلك» ولئلا تجوي الأرض با يموت فيها من 
الحيوان» ولا كان ماؤها ملحًا كان هواؤها صحيحًاء وميتتها طیبة). 

وفي كل من هذين البحرين: العذب والمالح» من المنافع والفوائد والمصالح الكثيرة 
للعباد ما لا يعد ولا يحصى؛ ولذا امتن الله عز وجل ما على عباده. 

#وجعل بَِسَهُمَا ۴ء أي: بین البحرين: العذب والالح. 

لبريخا)» أي: حاجرٌاء وهو اليبس من الأرض؛ يمنع وصول أحدهما إلى الآخر 
وامتزاجه به وافساد خاصيته؛ كما قال تعال: مرج حون يتقان ل۵ سهما کے ۲ 
يان © € [الرحن: ۰]۲۰-۱۹ آي: ابي یو کے ا یت 
خاصيته المقصودة منه. وقال تعالى: #وجعل بيرت لحرن عاجزا 4 [النمل: ۱[ 


86 ره هم و 


وجرا مَحَجُورًا » أي: مانعًا وحاجرًا شديدًا يمنع من وصول أحدهما إلى الآخر. 


. ۱۲۹/۲ فی «تفسیره»‎ )١( 


سورة الفرقان الایات: ٥٥٤‏ - 4ه 


== 
#وهو ای حَق من م4 آي: من مني الرجل والمرأة ٭ بش 4ء أي: انسانا 
سویا؛ كا قال تعالی: ونر حَلَقَ رن ن لكر لاني ا من طمَةٍ إ5 تمق * 
[النجم: 60- ٤٤]ء‏ وقال تعالى: ور یل ی يك مه من 2 یی © كان عم 
e‏ یا © فجعل مته اوجن EEE‏ رال 5 نج 69 46 [القیامة: ۳۳۹-۳۷]. 
19 تو ۳ قرابة من جهة النسب» وهم: : آباء وآبنای وإخوة» أي : 


بو وبنؤة» وأخوة وبنو آخوة. 

«وَصمرا ۷ وهم قرابة المصاهرة» فصهر الرجل قرابة امرأته» وصهر المرأة قرابة 
زوجها. 

فالمرء في ابتداء و نسیب. ثم یتزوج» فيصير صهرّاء ويصير له أصهار. 

«وكان ریک درا 4 الخطاب للنبي يلد و من يضح بن أي: وكان ربك 
عظيم القدرة على كل شىء» حيث خلق من هذا الاء بشرًا سوبّاء كامل القوى الجسدية 
والعقلية والفكرية. 

الفوائد وا أحکام: 


١‏ - إثبات وتقریر کال قدرة الله تعا ی ونعمته في مد الظل» والترغيب في النظر والتأمل» 
وشكر الله تعالى على ذلك؛ لما يترتب عليه من اختلاف الليل والنهار وتعاقبھماء ومعرفة 
أوقات الصلوات وغير ذلك» ومن تعاقب الفصول» وحصول المصالح الكثيرة بسبب 
ذلك؛ لقوله تعالى: أل رل رَيْكَ کت مد الیل الآية. 

۲- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بنبيه و والمؤمنين وتشريفه 5 بخطاب الله تعال 
له؛ لقوله تعالى: #رت؟. 

۳- أن الله عز وجل لو شاء لجعل الظل ساکنا غير متد» فلا تحصل المصالح المترتبة على 
مده؛ لقوله تعال: 1 9 '+ ٘ ٘۰ ص۰ 

-٤‏ إثبات ا مشیئة لله تعا ی؛ وهي الارادة الكونية» وأن ما شاء الله کان» وما لم يشا ن¿ 
یکن. 

-٥‏ أن الشمس دلیل على الظل» فلولا وجود الشمس ما عرف الظل؛ لقوله تعالى: در 


عون الرحمن في تفسير القرآن. ج۱۵ 


م 
1 
€ 
۱ 


جما لس علّه کیکه. 
- الاستدلال بالشیء على ضده ومعرفة الشیء بضده» وآن قدر النعمة لا یعرف الا 
بفقدها. ۱ ۱ 

۷- الامتنان بقبضه عز وجل الظل وتقلیصه قلیلا قلیلا بارتفاع الشمس» وما في ذلك 
من حصول ا نافع وانتفاء المضار؛ لقوله تعالی: نر فک الما فصا سرا . 
۸- تمام قدرته تعالى ومنته فی جعل الليل لباسًا ساترًا للخليقة» والنوم راحة للأبدان. 
وجعل التهار وقنًا للانتشار والسعي؛ لقوه تعالى: اوهو ی جَسَل لہ ال 

اما وَألبَوَرَ شباتا جع التّهار شور 6 4. 

۹- قدرته تعالی التامة ونعمته العظيمة في إرسال الریاح مبشرات با مطرہ وانزاله من 
السماء ماء طهورًا لحياة الأرض والبلاد» وسقي الأنعام والعباد؛ لقوله تعالى: وه 
ائ ايَسَلَ ارح وا بن یف ميه 207 ما ره 
تحص بده بَا 0 ما وة متا سنا الما این کٹا @4. 

۰- أن من منافع الیک کرت السحاب وتلقیحه رھ ا 

۱- أن الطر رحة من الله تعالى؛ لقوله تعالى: بن یک رحمّته. 4. 

۲- حكمة الله تعالى في کون الطر ينزل من الساء؛ لیعم الرتفعات وسفوح ا جحبال 
وامضاب والأودية والسهولء وفي کونه طهورًا؛ لیطهر کل ما ينزل علیه. 

۳- أن الأصل في الماء الطهارة» فكل ما نزل من السیاء أو نبع من الأرض فهو طهور 
أنزله الله من السماء. 

6 - إثبات الأسباب» وإثبات الحكمة في أفعال الله تعالى؛ لقوله تعالى: # حى بده 
ده ی وقوله: لادكأ > 

۵- تصریفه عز وجل الطر بين العباد والبلاد بحکمته ومشیئته وقدرته؛ لقوله تعالى: 
#ولقدٌ اه بر 4. 

5 - أن الحكمة في تصريف الطر: لأجل أن یتذکر العباد عظمة الله تعالى» وتمام قدرته 
وتفرده وحده بإنزال المطرء فلا ينسبوه إلى الأنواء» ولا إلى الاجواء وليتذكروا أن من 
قدر على إحياء الأرض بعد موتہا قادر على إحياء الموتى» وليتذكر من مُنع القطر أن 


سورة الفرقان» الایات: 65 ۵۶ 


= ۳۳ 


ذلك بذنب أصابه» فيتوب إلى الله ویستغفرہ؛ لقوله تعالى: لو . 

۷- إصرار أكثر الناس على كفر نعمة الله تعالی وعدم شكرهاء ونسبة المطر إلى غیره؛ من 

ہے سے بی و سم دس س سم خی 2 
جك الاين الا حورا ». 

۸- إثبات الاختيار للانسان؛ لقوله تعالى: ایا اس ال كدورًا 4 أي 
أبوا بمحض اختيارهم» وفي هذا رد على الجبرية. 

0 لأرسل في كل قرية نذيرًا هم خاصة؛ كما هي حال النذر 

لسابقة» قال تعال: #وما 58 من ن ا 2 سم جوم ۸. 
وقال تعا ی: وم ات من در ل ق قال مترقوها تا با ایک پوه 
کنروت 46۵ [سبأً: .]٣٣‏ 
جو بج ا ی تپ ی میتی لقوله 
تعال: ول شتا بَعَدْنَا فى کل فَرَيَرَ نیزا @4. 
أي: ولكن ۸ نشأ ذلك» بل شئنا إرسالك إلى جميع الناس. 

۰- نيه عز وجل له ئي عن طاعة الكافرين» وأمره بجهادهم بالقرآن بتبليغه لهم 
وبا لحجة والبرهان» وهو هي وأمر لأمته؛ لقوله تعالى: ناد ميلع الکن ههر 
به جهادا كبيرا ©4. 

۱- قدرته عز وجل التامة ونعمته في إرسال البحرين: العذب الفرات» واللح الأجاج» 
وما فيه| من المنافع والمصالح للعباد وحجز أحدهما حجزا تامًا عن الوصول إلى 
الآخر والاختلاط به وإذهاب خاصيته؛ لقوله تعالى: ٭٭ وهو و لدی مرج لحرن 
هذا عَدْتُ فرات وکا لم یه وجعل تدقع ہرگ وججرا تخجورا 46. 

7 - قدرته تعالى التامة ومنته في خلقه من ماء الرجل والمرأة : بشرًا سویاه وجعله ذا نسب 
وصهر؛ لقوله تعال: موی ی من 7> CE E‏ 

۳- إقيات قدرته عز وجل العظیمة؛ لقوله تعال: وکا ریک مر 4 


2ھ 0 
جا 2 پت 


BE 


OF‏ و و ا ر رک ووو رام مساو مد 
قال الله تعالى: یعون من دون التو ما لا یتمه ولا بضر وان اكور عل 


يم ليرا © وبا ١‏ سَكَك الا مب تیا © فل مآ ملک ڪيه من أجَر 
ال تی مَك آن ینید ال ريق سَبِيلا © ورل عَل ال اذى لا يمون 
لق ۲ 


سیخ يڪنيڪ رڪٽ بد 30 عبادوء ما © ای خَلقَ 
لش وما تما في سک یار كر أشتزها ہے رل سل بو 
ام ذا یز مسجت تعن 3 امن أَنْتَجُدُ لما نامرا 
دهم کرک ۾ © تا ری جعل فى لمك بر جا وجعل فها سرجا وم 
پ23 وهو هو انی جع جَعَلَ الیل والتّهار خلفة من اراد أن EER‏ 

نج © 4. 

قوله تعای: لبون من دون للم ار هر وکن آلکافرز 1 
بب حنت 20 الا مه میشرا ونزیرا © 


الا من کا آن ید اق ربد سیل © وتیل کی ال ای لا یفود 
ے 1 


7 
0 
۱ 
۲ 
ام 
2 
۳ 
جا 
1 
fo»‏ 
رو 


وسیح عو 1 0 0 7 ب عبادوء : 6 آزی لہ 
ولازش و وَمَا بَِیِنَهما فى ستَة ۱ 

ا وا قر تفه اسا تعن کال وبا تكن سید لما کان 
راد مثا > 

ما ذكر دلائل تمام قدرته ونعمه الموجبة لشكره وذكره وعبادته وحده» أتبع ذلك 
ويمتنعون من السجود له. ثم أمره كَل بالتوکل عليه عز وجل وتسبيحه. وبيّن له كفايته 
عز وجل بذنوب عباده؛ تسلية له 6ڑ. 

قوله: اوی دون ای ويعبد هو لاء المشركون ويدعون #من دون 4ء أي: 
غير الله. 

قال ابن القيم: (آي: یدعونہم دعاء مسألة للنفع والضررء ودعاء خوف ورجاء 
وعبادة» وهما متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة 


سورة الفرقان, الآيات: هه ٦٦‏ 


- 
متضمن لدعاء العبادة»۳. 
سا کہ ساسا یہ 2 5 

ما لا ینقعھر ولا سره (ما) مو صو لت اي: الذي لا ينفعهم ولا يضرهم 
إن عبدوه» ولا يضرهم إن تركوه. 

ون عفر «ال»: للاستغراق» أي: كل كافر. 

عل نيه له 6:اي: عونا للشيطان عل ربه بالشرك مظاهرا له بالعصیہ 
ومواليًا له» ومعادیا لربه, 

ا ارسالک إل مشا وَنَذِيرَا )8ء «إلا» أداة حصرء أي: وما أرسلناك 
يا محمد إلا مہ مبشرًا للمؤمنین بالسعادة في الدنیا والآخرة وا جنةہ ونذيرًا للكافرين من 
الشقاء في الدنیا 0 تعالى: ۳ سل بالق بشما ميا 


۲ 


ولا كَل عَن آضحب للحي € [البقرة: ۱۱۹]ء وقال تعالى: # وت رونت نم 
من ال توب ور [الاحراب: »]4۷‏ ودر الیم قالوا اغد امه ولد 4 
[الکهف: 4 ]. 

قل مآ کے تا شن جر (من» زائدة من حیث الاعراب» مؤكدة من 
حیث 1 E‏ في سياق النفي» أي: ی 
کے ربي إليكم» فتستثقلون ذلك؛ كما قال تعالى: مر تلم جرا فهر ئن 
غرم ,ھ۶ سس 3 

لا مس و 0 ری سَپيلا + «إلا» أداة استثناء بمعنى «لكن»» 
وامن) وو سر ای و 
أي: إلا الذي شاء اتخاذ سبيل إلى ربه» أي: طريقا إلى ربه بالاقتداء ہما جئت به 

أي: لا أسألكم أجرًا على تبليغي إياكم رسالة ريء إلا الاستجابة لما أدعوكم الیه 
وسلوك صراط الله المستقيم» وإلا من شاء أن ينفق في مرضاة ربه وسبیله» وهذا لكم» 
وليس أجرًا لي. 


(١)انظر:‏ «بدائع التفسير» ۲۹۸/۳- ۰۲۹۹ 


عون الرحمن في تسیر القران ج١١‏ 
= : : 
و ل ال ای لا يَمُوتُ 4ء أي: اعتمد وفوّض فی أمورك كلها على 

«الحي). 

«الحي) من أسماء الله عز وجل. أي : ذي الحياة الكاملة التامة الدائمة» وطذا قال: 
۳ لا يوت ۹ اھ لا پمونت ت أبداء والصفات د رو 
ضدھاء قال تعال: هو الأَوَلُ الجر واّلهو وان وهو يکل ی 
[الحديد: ۳]» أي: فتوكل في جميع أمورك على اي الذي له الحياة الكاملة اياي 
الوجوه. وله البقاء 0 پر ل أبدَاء وهو الله عز وجل ؛ يكفك کل شيء؛ 
كا قال تعال: + یتنا رولب ما رل الب من رلک وان NST‏ 
ص۶ وت بعصماک من التاس که [المائدة: 7۷]. 


وس اک سیخ التسبیح: التنزیه والتعظیم والتقدیس. 


کے وم 


ند الباء للملابست آي: سبح الله تعالی ونزهه وقدسه متلبسّا بحمده 

آي: قارنًا بين تسبيحه وجده؛ وطذا كان ية يقول: «سبحانك اللهم ربنا و 

أي: أخلص له العبادة والتوکل؛ کما قال تعالى: هبتر کل عله [هود: 
۳ وقال تعالى: 8 000 عر 4 بهه وڪله تو 4 [الملك: ٤۲]ء‏ وقال 
تعا ی: رب المشرق مب لا له 2+ کک © ٭ [المزمل: 9]. 

#وکگنین بده یدوب عِبَادِوء 3 © ء أي: ذا خبرة تامة بهاء واطلاع واسع 
عليهاء باطنها وظاهرهاء دقيقها وجلیلھاء خفيها وجليهاء 070 ویجازہم علیها؛ 
لسعة علمه فلا يعزب عنه مثقال ذرة» ولا يخفى عليه خافية. 

أي : فليس عليك هداهم» ولا إليك حسابيم؛ کیا قال تعال: 95* Ce‏ 
SG:‏ ون ٤‏ أنه بهدی من 4 [البقرة: ۰۲۲۷۲ وقال تعال: ما 9 
من جسابهم من شیع 4 [الأنعام: 01]. 


(۱) آخرجه البخاري في الأذان ۰۷۹6 ومسلم في الصلاة ۰4۸۶ وآبو داود في الصلاة ۰۸۷۷ والنسائي في 
التطبیق ۰۱۱۲۲ من حديث عائشة رضی الله عنه. 


سورة الفرقان الآيات: هه ٦٦‏ 


انا < 


#الزى خَلق السعَوتِ وَالأرّضَ وما ماه أي: آوجدها ہما فيهما وما بينها 
١‏ چرم 


سس توب وی سب 

تحن ن بدل من الضمیر في ہا آستویٰ 4 أي: ذو الرمة الواسعة التي وسعت 
كل شيء وعمت کل حي 

#فتعل بوه را 7 الباء بمعنی: «عن» آي: فاسأل عنه عز وجل خبيرًا؛ وهو 
نفسه الكريمة؛ إذ لا أحد أعلم بأوصافه عز وجل من نفسه. 

قال ابن جريج: «يقول محمد 95: إذا أخبرتك شيئًا فاعلم أنه كا أخبرتك؛ فأنا 
الیرم 

أي: أنه عز وجل قد آبان من أسمائه وأوصافه الجليلة» وأفعاله وأحكامه؛ ما يدل 
على کال عظمته» واستحقاقه وحده العبادة دون غيره. 

وقيل: المراد بقوله: سل بوه خببرا 4ء أي: استعلم عنه من هو خبير عالم به. 


فاتبعه» واقتد به» وهو نبيه ورسوله محمد پل إذ لا أحد من الخلق أعلم منه بربه عز 
وجلء قال تعالى: فان تَرَعَترفٰی سىء دوه ال ا والسول6 [النساء: 04]. 

وقيل: امراد بذلك القرآن الکریم؛ قال تعالى: وم ۳ هه من شى 
7 7 7-- میرک 7 مر 
قح ال الو 4 [الشورى: ۱۰ وقال تعالى: «وَتَتَت کلمت لک صدا وع 
گول ل و € [الأنعام: ۱۱۵]. 

و مل لیم اجا لخن ». 

بعدما ذكر کال حياته عز وجلء وتام عة عظمته وعلوه» وعظيم قدرته. أتبع ذلك 
بذکر امتناع الکذبین من عبادته واخضوع له وإنكارهم رحمته. 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۷/ ٤۸١‏ . 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج6١‏ 


د |۳۸ 

أي: وإذا قيل لهؤلاء المشركين الذين يعبدون آلهة من دون الله: اسجدوا للرحمن 
الذي أنعم عليكم بسائر النعم» ودفع عنكم جيع النقم» أي: اعترفوا له بالوحدانیق 
واعبدوه وحده لا شريك له. 

لتَالوأْ وما التَحَمْنْ4: الاستفهام للتعجب والاستغراب والإنكارء أي: قالوا 
متعجبین ومنكرين وجاحدين: وما لخن ۹4ء أي: ما نعرف ال رمنء وما نقر به» وكانوا 
ینکرون أن یسمی الله باسمه «الرحمن»؛ كا قال سهيل بن عمرو يوم الحديبية لا قال النبي 
ية للكاتب: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل: أما ال رمن فوالله ما أدري ما 
هو ولكن اكتب: باسمك اللهم. وهذا أنزل الله قوله: مل عو الہ أ دعأ الب أن 
دا تدغوا له الات خر یی ۴ 

مد لما مره قرأ حمزة والكسائي بالغیب: ا الباقون با خطاب: 
(تامرا>. 

والاستفهام استفهام امتناع واستکبار وتکذیب واما) مصدرية» أي: آنسجد 
لأمرك؟ أو موصولة آي: آنسجد للذی تأمرنا بالسجود له آی: آننا لا نسجد لجرد 
آمرك ولا نسجد للذي تأمرنا بالسجود له. 

#وَرَادَهُمَ 4 أي: وزادهم دعوتهم للسجود للرحمن #ْبورا ۹ء أي: بعدا عن 
الحق والایمان واستکبازا. 


ےل 


قوله تعالى: #تَبََارَكَ الزی جعل فى الدےاء بریجا وَجعل فها سرجا ور 
شرا ۵ ور ادق جع ال و لته EEE‏ راد آن E.‏ 
کر 4 
قوله: لاه أي: تعالى وتعاظم» وكثر خيره وإحسانه وبركته. 
«الْذِى جَعَلَ فى الکو رواک المراد بالسماء: العلی ولیس الراد به السقف 
المحفوظ؛ لان هذه البروج دونہاء والبروج: جمع برجء وهو البناء العالي الرتفع. 


(۱) آخرجه البخاري في الشروط. الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب 4 ۰۲۷۳ من حديث المسور 
بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنها. 


سورة الفرقان»› الآيات: ۲-0۵ 


2,9 

واختلفوا في الراد بها في الآية» فقال بعضهم: هي الكواكب العظام» والنجوم 
الکبار وقال بعضهم: هي منازل الشمس الاثني عشر التي تنتقل فيها؛ وهي: الميزان» 
والعقرب. والقوس» والجدي. والدلوء والحوت» وا حملء والثورء واخوزاء 
والسر‌طان والاسد. والسنبلة. 

وهذه البروج تقطعها الشمس في السنة» والقمر یقطعها في الشهر وله منازل؛ ثهان 
ور ةك لحيل مه ا اش مض 

قال اا ار 2-٦‏ .2 کا برجا وهي النجوم عمومها؛ 
أو منازل الشمس والقمر التي تتزل منزلة منزلةہ وهي بمتزلة البروج والقلاع للمدن في 
جس مس ی >> جو لو مش ما ای 

#وَجَعَلَ فیها سرجا وقمر مرا مرا # بعدما ذکر البروج وهي المنازل الائنا عشر - 
كما قال بعض أهل العلم- ذکر النازل فيها؛ وهو الشمس والقمر. 

قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم السين من غير آلف على الجمع: اسُرٌجّا). 

وقرأ الباقون بكسر السين وفتح الراء و و #سرجا» أي : 
شمسًا مضیئةً حارة؛ کا قال تعالى: #وَحجَحَلْمًا سِرَاجا وَهَاجا 46۵ [البا: ۱۳]. 

مرا مرا 4 فيه النور بلا حرارة» وهذا من دلائل عظمته عز وجل» وجليل 
لاق لك من انافع والصالح؛ رو دو بی هو 
اھ الم سا مر ورا € [یونس: 700 لر ترقاً کت حَلقَ اه 
سبع 7 سوت اقا © و وجعا جعل الْقَمَرَضيِهنَ ور وجعل از تج يراجا 6× [نوح: ۱۵- 
.٦‏ 

قال ابن القیم: «هو تعظيم وثناء منه تعا ی على نفسه بجعل هذه البروج والشمس 
والقمر في السیاء وقد اختلف في البروج المذكورة في الآية» فأكثر السلف أنها القصور أو 
الكواكب العظام والنجوم الکبار وأما المتأخرون من المفسرين فكثير منهم يذهب إلى 
البروج الاثني عشر التي تنقسم عليها المنازل» كل برج منزلتان وثلث» وهذه ا منازل 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۵ 


HIE 
الثمانیة والعشرون يبدو منها للناظر أربعة عشر منزلا أبدَا ويخفى منها أربعة عشر منزلا؛‎ 
كما أن البروج يظهر منها بدا ستة» ويخفى ستة والعرب تسمي أربعة عشر منزلا منها‎ 
شامية» وأربعة عشر يانية» فأول الشامية: السرطان. وآخرها: السماك الاعزل وأول‎ 
البهانية: العفر وآخرها: الرشاء إذا طلع منها من المشرق غاب رقيبه من المغرب» وهو‎ 
الخامس عشر. وبها تنقسم فصول السنة الأربعة» فللربيع منها: ا حمل والثور والجوزاء.‎ 
ومنازلها: الشرطين والبطین والثريا والدبران والحقعة وا ٰنعة والذراع.‎ 

وللصيف منها: السرطان والاسد والسنبلة ومنازها: الثرة والطرف والجبهة 
والزبرة والصرفة والعواء والسماك. 

وللخريف منها: الميزان والعقرب والقوس» ومنازها: الغفر والزبان والإكليل 
والقلب والشولة والنعائم والبلدة. 

وللشتاء منها: احدي والدلو واحوت. ومنازهٰا: سعد الذابح وسعد بلع وسعد 
السعود» وسعد الأخبية» والفرع القدم ویسمی الاول والفرع المؤخرء ویسمی الثاني» 
فالتا 

ولا كان نزول القمر في هذه النازل معلومًا بالعیان والشاهدة ونزول الشمس فیها 
نبا هو سات لا ا قال تعال: لخر ازى جعل مس ياء والتمر ور 
درد متازل6 [يونس: ٥اء‏ وقال تعالى: امش تجری لِمُسَتَفَرَ EOE‏ 
العزیز ا الملیر © وَالْمَمَرَ قَدَرَنَهُ متا متا زل حى عاد رون اش ©) # [یس: ۳۹-۳۸]. 

فخص القمر بذكر تقدیر النازل دون الشمسء وان كانت مقدرة النازل؛ لظهور 
ذلك للحس في القمر وظهور تفاوت نوره بالزيادة والنقصان في كل منز مَنزل. 

ولذلك كان الحساب القمري آشهر وأعرف عند الامم وأبعد من الغلط» وأصح 
ا سس ری ی ومذا قال 
تعالى في القمر: فدرم مَتَزْلَ لِتَحَلَمُوا عدد اه 7 E E‏ نس: ٥]ء‏ وم 
یقل لاتق الشمس؛ وغذا کانت آشهر کسر سرد ولا عاد ومواسم الاسلام ان 
هي على حساب القمر وسيره ونزوله في منازله» لا على حساب الشمس وسیرها؛ 
حكمة من الله ورمة وحفظا لدینه؛ لاشتراك الناس في هذا احساب. وتعذر الغلط 
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اھ ہے 
الخطأ فيه» فلا یدخا فی الدین من الاختلاف والتخليط ما دخا فى دير أھا, الکتاب 
واخطا فيه» فلا یدخل ي الدين من والتحلم ي دين ٠:‏ 
فهذا الذي أخبرنا تعالى به من شأن المنازل وسير القمر فیها» وجعل الشمس سراجًا 
وضياء يبصر به الحيوان» ولولا ذلك لم يبصر الحيوان»"'". 
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اوهو ای جَعَلَ ايل ارت أي: وهو عز وجل الذي جعل الليل 
والنهار خلفةء أي: متعاقبین يخلف أحدهما الآخر باستمرار ولا يجتمع معه إذا ذهب 
۵0 ئٰ8۹۹ تا 99 کک ای وم 
وش اس رل ولتهار © [إبراهيم: ۳۳]. 

وقال تعال: یی یل هه َنبا والس ور ولْجوم 
شسخرات 0-0" ۹4ء وقال تعال: ان بش لها لھا أن ۳ 8 
لقَمَرَوََا آل سایق الما ول في كلك 4 یوت 48 ايس: 14٠‏ 

ولو اجتمع اهام ال خر لفاتت 00 عظيمة رتبها الله عز وجل على 
ا 

لن أ آراد آن ےرا قرأ مزة والكسائي وخلف بتخفيف الذال مسکنة 
وتخفیف الکاف مضمومة: "نهد و الباقون 7ء یلک رک 
واللام للتعلیل و«من» موصولة آي: جعله| خلفة متعاقبین للذي آراد أن یذک آي: 
یعتر ویتذکر قدرة الله تعالی» وزوال الدنیا وفناء‌ها» ويد كر ا تعالی باقامة الصلوات 
الکتوبات ورواتبها في أوقاتہاء وصلاة النوافل» وقیام اللیل» فمن فاته ورد اللیل قضاه 
في النهار» ومن فاته عمل في النهار قضاه نی اللیل قال ا «إن الله ببسط يده في الليل 
ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء اللیل)'''. 

از آ1 شحور ۹ء أي: أو أراد شكورًا لله تعالى على نعمه العظيمة بطاعته؛ لأن 
في تعاقبه| تجدد النشاط واهٰمة في العبادة وا حیویة. 


.۳۰۱-۲۹۹/۳ انظر : (بدائع التفسير)‎ )١( 
سبق تخ ريجه.‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج6١‏ 


HI 


الفوائد وا أحکام: 


-١‏ ذم المشركين وبيان سفاهة عقوهم؛ ای اه شی سوا 

یات ید اپ ی ی ووی دون من دون الو ما لاب عه عر ولا مه > 
۲- أن الکافر ظهیر للشیطان وعون له على ربه بالکفر والشرك والعاصی؛ لقو له 

تعال: وان لکافرع زی هر 4. 

۳- إثبات ربوبية الله تعالی العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالی: #عل ری وقوله: 
إل ريد ». 

ب الات رسالته گت وتشریفه بخطاب الال له؛ لقوله ال وم 
کلک الا مرا رتنیا ©4. 

بی مسر سس یت 
ہےر رت ا وت کت 
وما سلكت إلا مرا رتنیا ©»4. 

کیا أنه مطالب كغيره من الأمة بالقيام بالتكاليف. 

اه وام سان عل تلخ ی شل هذ الغرم؛ 
لقوله تعالى: قل ما تبح علو من أَجر4. 7 

۷- أنه بل ما یسام إلا اتباعه وسلوك صراط الله المستقيم؛ لقوله تعالى: إل 
من شاء ا رب سَپیلا 4. 7 

- آن من آنفق نفقة فی سبیل اه فأجر نفقته لنفسه؛ لقوله تعلی: الا من شاه 
أن شخد | إل تہ سبي 4ء آي: ولیس ذلك أجرًا مقابل تبلیغ الرسالة إليه. 

۹- تقوية قلبه وك وتثبيته بآمره عز وجل له بالتوکل عليه» والتسبيح بحمدہ؛ 
لقوله تعا ی: ونر 6 عل ال الای لا يموت سیم يحَمَدِو 4. 

۰- إثبات اسم الله تعالى: (الحي)ء وأنه عز وجل ذو الحياة التامة الكاملة من 

جنيع الوجوه الدائمة الباة قية؛ كها قال تعالى: هو الأول والگکنز وهر لاط 4 


[احدید: ۳ ]. 


سورة الفرقان, الآيات: هه ٦٦‏ 


۳ < 
تر بی رہ یی چو تی 
قال تعال: اڏه ونو ڪل ڪل عله 4(ھود Yr:‏ 

۲- بیان تام كفايته عز وجل خبيرًا بذنوب عباده» إليه إياہم» وعليه حسابهم 
وجزاؤهم. وفي هذا تسلية له 246 ليكل أمرهم إلى الله؛ لقوله تعالى: #وحكفى بوہ 
یدوب عبادوء حا . 

7 - إثبات عظمته عز وجل» ونمام قدرته» وكال خلقه. وسعة ملکه؛ لقو له 
تعالى: ی حَلَقَ العاوتِ وَألاأتض وَمَا همان یه ِنَةَ أَيَاِ4. 

ظا مہ ےس ھت ا 

5 ۱ 070-017 ہے ہے ےہ کار ے وگ ںےہ 
بينهماء استواء يليق بجلاله وعظمته؛ لقوله تعالى: #ثم استوى عل العرش ليان 4. 

065- إثبات اسمه عز وجل «الرهمن». وما يدل عليه من إثبات صفة ال رحمة الذاتية 
والفعلية له عز وجل ؛ لقوله تعالى: من وقوله: لخن . 

-٦‏ إثبات كال الله عز وجلء وأنه لا أحد أعلم بالله» وأعرف به وبصفاته منه 
عز وجل ؛ لقوله تعالى: سل بوه حرا 4ء أي: أن ما أخبر به عن نفسه هو کا 
أخير. 

۷- إنكار المشركين اسم الله «الرحمن»؛ لقوله تعالى: «وذا قبل لهم اسجدوا 
لح ان قاوا وم امن . 

۸- استکبارهم وعتوهم وعنادهم وامتناعهم من السجود لله تعالى» والخضوع 
له وعبادته واحتقارهم للنبي که لقوضم : اتد لما مرا 4 . 

4- ازدیادهم بدعوتہم إلى السجود للرهن نفورًا عن ا حق وبعدًا عنه؛ لقوله 
«ورادهم نوا ؛ ولهذا یشرع السجود في هذا الموضع بالاتفاق» طاعة 
وامتثالا لامر اللہ والفة للمشر کین. 

۰- [ثبات کال عظمته عز وجل» وتعالیه وتام قدرته. وكثرة خبره وبر کته والثناء 
على نفسه بذلك؛ لقوله تعالى: #تبارك). 

۱- أن من أعظم دلائل قدرته وخبره وبرکته: جعله في السماء بروجّاء وسراجّا 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۵ 


= 
رت اط لقوله TP‏ جع نی E ONES‏ 


00 
نر #. 

ت قدرة الله التامة» ونعمته ا حلیلة ومنته فی خالفته بين اللیل والنهار؛ ما في 
ذلك من النافع والمصالح للعباد؛ لقوله تعالى: وهو آأذى جَعَلَ الیل وَالِنَها رَحِلمَة 
و یک مر اس ارس و بي 
اکر اراد أن یر او اراد مرا © #. 

۳- أن منة الله تعالى ونعمته في تعاقب الليل والنهار؛ انا ينتفع بها ويقدرها 
قدرها من اعتبر بذلك» واستدل به على عظمة الله وکال قدرته» وشکر الله تعاللى على 
ذلك. بالاستعانة به عل ذکر الثه وعبادته وطاعته؛ لقوله تعال: من اح ردجت 
0 کے لژ 
او اراد 5 

- أن الأيام والليالي هي من أعظم ما منحه الله للعبد؛ فهي خزائن للأعمال 
لسانت وفقه ال تعالل. 


سورة الفرقان: الایات: ۷١ - ٦۳‏ 


قال الله تعالى: ويب امن ان َنَم ل لاض هو ولا حَاطَبَهُْ 
6 2۲ 


هلو ۳ سا © ا تییوت لرتهم مج وما ® 
2 م سے ىم < 7 ۳ ور کے 0 سے کے ا رص ڪان غراما کے ےه 
يعو اضر عنا عذ عذابها کا تن 7 


سیف وَمْقََامَا © رال 18 فقوأ لر 4 رفا ور بے 0ر 
ا © را اب الہ ایا مرو بت لقص نیع أل إل 
الع ولا یزژیک وین يفل رل بلق أك EET‏ 
لْقيلمَةَ و لد فد فییه مانا © الا من تَابَ رات وعیل عَمکا صلا 
یرک 20 له سَيَكَاتِهِمَ حَسَنَنٌ رصان اله عَفُورَا رما © ومن 


ھا 


قوله تعالى: لواد امن الذينَ يَمَشُونَ عل الاتض هونا وَاذا حاطب 
مس پ7 یح س کم 3 2 دس ے س کا مس مور میرم ر 
الجهلوت قالوا سلما © رولت ببینوت لرتهم مجنا وقیما © والذت 
2 سے ہے 25 < س ا لو ا ص مر لس“ ٠ے‏ >> ر ص 2 ۹ کے 2۲ > 
یغولون رر :کہ ہر و بها کان را © ا سا 
سک وَمُقَامًا © والذت لد آنققوا لر سرا ول يقاروأ و کان ہی كلك 


ناما @4: 

لما ذکر في الایات السابقة ة عبادة الشرکین من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم. 
وکونہم أعوانًا للشيطان على رہہم بالشرك والکفر والمعاصي» والتفور من الحق- آتبع 
ذلك بذکر صفات عباد الرحمن الحسنة الجميلة» وأعبالهم الجليلة» وأخلاقهم النبيلة؛ 
من التحلي بالكالات الدينية» والاستقامة على شرائع الإسلام. والتطلع إلى الزيادة من 
صلاح الأحوال في هذه الحياة» والتخلي عن ضلالات أهل الشرك والذنوب والمعاصي؛ 
ثناء عليهم» وامتداخا لهم وترغيبًا في صفاتهم. 

توله: یبد اَن أي: الذين هم أهل عبوديته الخاصة عبودية الألوهية 
وأهل رحمته الخاصة» وهم أنبياء الله تعالى» وأتباعهم المؤمنون» وفي مقدمتهم صحابة 
رسول الله يك رضوان الله عليهم أجمعين» وأضافهم إلى اسمه «ال رحمن» تشریفا وتکری 
لهم وأنهم إن) بلغوا هذه المنزلة بسبب رحمته» وترجية لهم ب رحمته» وأنها تسبق غضبه. 

0 
9 «إن ڪل من فی اون لاض ال یی ان 


کر و عون الرحمن فی تفسير القرآن؛ ج6١‏ 
عدا € [مريم: .]٩۳‏ 

نیو علض هو 4 «هونا: مفعول مطلق نائب عن الصدر فهو 
صفته» أي: مشيًا هوتاء والمون بفتح اماء: الرفق واللین؛ وهو صفة أهل الایمان 
والشُون بضم الماء: اموان؛ وهو صفة أهل الكفر الذين مآهم النيران. 

والمعنى: الذين يمشون على الأرض بسكينة ووقار من غير مرح ولا تجبر» ولا أشر 
ولا بطر ولا استکبار؛ امتثالا لقول الله تعالى: ولا َم فى الْأَرْضٍ مرا اک ۱ 
رق ادر لن تلع بال ول @4 [الإسراء: ۲۳۷. 

وقوله َل: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون: وأتوها وعلیکم السکینة 
فا أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»""". 

وقوله گیا خاطا جموع ال حجاج في انصرافه من عرفات إلى الزدلفة: «السكينة. 
عليكم السكيئة»”©. 

وليس معنى ذلك: آنبم يمشون مشية التمارض المتصنع ریای كلاء فقد كان 
قدوتهم أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم: (إذا مشى تکفا تكفوّاء کآنا ينحدر 
من صبب»" ۳ وفي حديث: (وکأن| الأرض تطوى له»"*۰. 

وقد رأى عمر رضي الله عنه شابّا یمشی رويدًاء فقال: ما بالك؟ أأنت مریض؟ 
قال: لا یا مير المؤمنين» فعلاه بالدّرة» وأمره أن یمشی بقوة"*. 

#وَادًا حَاطبهر الجهلوت 4ء الواو عاطفة» و«إذا» ظرفیة شرطية» أي: وإذا 
خاطبهم ذوو الجهل والسفه بجهل وتطاول وسیئ من القول. 


ىأ 


(۱) أخرجه البخاري في الجمعة, المشي إلى الجمعة ۰۸ ومسلم في الساجدء استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة والنهى عن إتیانہا سعیّا 1۰۲ وأبو داود في الصلاة ۰۳۲۷ والنسائی نی الإمامة ۸۲۱ والترمذي 
في الصلاة ۳۲۷ وابن ماجه في الساجد ۵ من ات أن تير رظي الله عت 

(۲) أخرجه البخاري في ا حج ۰۱۷۱ ومسلم في الحج ۱۲۸۲ء وأبو داود في المناسك ۱۹۲۰ء والنسائی في 
مناسك اس حج ۰۳۰۱۸ من حديث ابن عباس رضي الله عنها. 

)۳( آخر جه الترمذي في المناقب ۷ من حديث علي رضي الله عنه» وقال: (حدیث حسن صحیح). 

(6) أخرجه الترمذي في المناقب ۸٣٦۳ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» وقال: «حديث غريب». 

(۵) انظر: «تفسير ابن کثر» ۱۳۱/۰ . ۱ 


سورة الفرقان. الآيات: ٦٦‏ - ۷۱ 
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۳0 سلما «سلامًا» صفة لحذوف آي: قالوا قو لا سلامّاء أي: سدادا 
وصوابا» پسلمون فيه من الائم» ومن مقابلة احاهل بجهله فلا يقابلونه بجهله انتصارا 
لأنفسهم فیزداد جهلا وسفهّاه ولا یسکتون فيظن أنه على الحق وأنه غلبهم وأنہم ضعفا 
بل یقابلون جهله با حلمء وسفهه بالعقل» وإساءته پ یت ۳7 

رسای ل أ #واذا م ا ڪه 
کا فا تلا وک کات سک سر لا نی کت ای 

e‏ بودي و ی سا وي 
رجا علا قال: فجعل الرجل السبوب یقول: وعليك السلام. قال: فقال رسول ال 
يكلِِ: «آما إن ملكا بینک) يذب عنك. كلما شتمك هذا قال له: بل آنت. وأنت أحق به. 
وإذا قال له: عليك السلام. قال: بل عليك وأنت أحق بہ؛'''. 

قال ابن القيم: «وتأمل كيف جمعت الآية وصفهم ‏ مج الأرجل والألسن 
بأحسنها وألطفها وأحكمها وأوقرهاء فقال: این يمد تون عل الارض هون &. 

أي: بسكينة ووقار» لا مشي جهل وعنف وتبختر» ووصف نطقهم بأنه سلام» فهو 
نطق حلم وسكينة ووقار» لا نطق جهل وفحش وخناء وغلظة)'''. 

وان بيوبت لِرتهۃ 4ء أي: يبيتون الليل خلصين لرمهمء متذللین له. 

لدا وو تما ۹ء أي: حال کونہم سجذا وقيامًا في عبادته والصلاة له» أي: 
يصلون؛ کما قال و وا یک من ی ما بجو © یتحار هر يعوو 4 
[الذاريات: ۱۷- ۰۱۸ وقال تعالى: اجا ج وهر عن اک ہے یعون رَبَهُم 
حرا لسکا زمتا رکه نوت @) [السجدة: ١٦١1ء‏ وقال تعالى: من هو 
ESE‏ یل ساجها وَقَايما در E‏ 0000 َيه [الزمر: ۹]. 

وخص السجود والقیام؛ اج او أعظم أركان الصلاة» فالقيام أشرف ما في 
الصلاة من حيث الذكر وقراءة القرآن» والسجود أشرف ما في الصلاة من حيث الحال 


(۱) أخرجه أحمد ٤٤٥‏ ۵. قال ابن كثير في (تفسیرہ) /٦‏ ۱۳۲: (إسنادہ حسن). 
(۲) انظر: «بدائع التفسير) ۲۰۲/۳. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج6١‏ 


A= 
١7)دجاس والميئة؛ ولهذا قال يا: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو‎ 
ہت‎ a ات‎ 
ودس يوون را أي: يا ربنا صرق عَنَا عَذا ب جهور4. آي: ادفعه‎ 


۲ 


a 


عنا بحفظنا من مو جباته» ومغفرة ذنوبنا. 
و(اجھنم): : اسم من أسماء النار سميت به؛ لجهمتهاء آي: ظلمتهاء وبعد قعرهاء 
وشدة حرها. 


#إنّ عَذَابَهَا كان غَرامًا ۹ء تعليل للدعاء قبله» أي: شديدًا لا يطاق» مستمرًا 
دات ملازمًا لأهلها ملازمة الغريم لغريمه. 

وهذا بالنسبة للعذاب المطلق» وهو عذاب من مات على الكفرء آما مطلق العذاب 
وهو عذاب من دون الکفر» فليس بلازم» فقد يعذب العاصي في النار بحسب ذنبه ثم 
يخرج إلى الجنة» وقد يعفو الله عنه. 

«إِنَّهَا سات مُسَتَقَرًا وَمُقَاما 4ء تعليل بعد تعليل» أي: جهنم لسوت ۹ء 
أي: بئست؛ ۸۶ 07 فقو ی >8 8" ة الذين يعذبون فيها ثم 
بخرجون منھاء ماما ۹ء معطوف على مسر 4ء أي: مكان إقامة أبدية للکفار 
0_0 

ويجوز أن يكون #مُسَمَفَرَا وَمُقََامًا4 مترادفين» أي: مکان استقرار وإقامة لمن 
دخلهاء سواء كان من المخلدين فيها أو من غير المخلدين. 

وهذا بخلاف الجنة التي وصفها الله تعالى بقوله: ‏ ریک فیها شنت َم 
ماما 4 1الفرقان:٦۷]ء‏ وبقوله: * أَصَحَبُ الْجَنَّةِ بومي ي حير مُسََقَرا وَلْحْسَنٌ مقيلا 4 
[الفرقان:؛ ۲]. 

ورات 7 ۳ پر شروا ور یقن 4. قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر 
بضم الياء وکسر التاء: «یقتروا». 
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(۱) أخرجه مسلم في الصلاة ۲ وأبو داود في الصلاة ۰۸۷۰ والنسائي نی التطبيق ۱۱۳۷ء من حديث أي 
هريرة رضى الله عنه. 


سورة الفرقان الآيات: ۷١ - ٦۳‏ 


امم ' 
صم 
کے 


و 2 


787 عمرو ویمقوب بفتج الاء وکسر اضر (یقتروا». 

وقرأ الباقون بفتح الیاء وضم التاء: ایروا 4 آی: والذین آنقفوا في أي 
من وجوه النفقة الواجبة والمستحبة. 

لر ینف 4 أي: لم يتجاوزوا الحد وقدر الحاجة في إنفاقهم لا كمية ولا کیفیة 
وم ينفقوا في حرم ومعصية. 

و یروا ۹ء أی: ولم يضيقوا في الإنفاق. 

آي: فلیسوا بمبذرین في إنفاقهم» فیصرفون فوق الحاجة» ولا بخلاء فيقضّرون في 
ذلك؛ وطذا قال: 

#وكان ب ذلك فواما ۹ «القوام »: العدل والقصد بین الطرفین آي: وکان 
تم مت وسط بي الإسراف اتمه حسب ما تقوم به الخال كا قال تع 


ودس صه 


وا بعل يک2 معا إل عناق ولا لیا کل نی نید مما َحَموًا 4 


[الإسراء: ۹. 
وعن أبى الدرداء رضى الله عنه» عن النبى یا قال: «من فقه الرجل: رفقه في 
ET‏ 


وعن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه» قال: قال رسول الله ہلا «ما عال من 
اتتصد) ۱ 

وعن حذيفة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عَله: (ما آحسن القصد في الغنی 
پھر و ای وم ی ۳ 

قوله تعالی: ران لا يدع مح أله لو لها ار ولا ۳ ۳ئ 


ےس سر 


حرم أله 2 إلا بح ولا روت ومن يَفْعَلَ دَلِكَ یلق آتاما © بصعت له 


2 


داب ۳ [ ۳ ۰ هه مانا © الا من تاب وای ملعم 
و تک ار 0 08 مس سس م مک لد 2 

(۱) آخرجه أحمد ۵/ ۱۹6. 

(۲) آخرجه أحمد ۱/ 41۷. 

(۳) آخرجه آبو بكر البزار فییا ذکره ابن كثير في (تفسیرہ) /٦‏ ۱۳۶. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


= 
ومن تاب وعمل صله 2 یوب ال آله متاباق× 
سبب النزول: 


عن عبدالله بن عباس رضي الله عنھماء قال: «إن ناسا من أهل الشرك کانوا قد 
قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا محمدًا يل فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
0 می یس اس ا e‏ سلما حو ول 
وت تس آلی حَرَم ا إلا ياق ولا رت » ونزل: «* فل سای 
رت ارفا عل نف هتم لا لو ين تشد ےک4 [الزمر: ۱(»]۵۲). 

وني نی اس رضي ل ها ل چس جوا رل لا 


ا ی تہ 1 ہوم ولا 


2.2 ےہ سس 


020 ریو سر بت سد سس رت بش 
حرم اللہ وأتينا الفواح سو سب الا من کاب وام وعمل عمد 
مار ا له سَيكَِتِهِمَ 7 وان هعور رت 


من تاب وعمل صللحا فانه, وت پٰٰی ئ2 
لا ذکر صفات اسر الى یتخلقون بها بها قولا وعملا» أتبع ذلك بذکر الصفات 
التي يجتنبونها ویبتعدون عنها قولا وعملا. 


قوله: وان لا يدعون ا اہ ال ءاخر 24# آي: لا یعبدون مع الله معبو دا 
ااا وه و یب بای 


1 


الله أكبر؟ قال: 7 تجعل لله ند وقد خلقك». قلت: ثم أي ؟ 7 ان تقتل ولدله 
خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «آن تزاني حليلة جارك». ونزلت هذه الآية, 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير ۰4۸۱۰ ومسلم في الایمان ۰۱۲۲ والنسائي في تحريم الدم .٦٠٤٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» ما لقى النبی ية وأصحابه من المشركين بمكة ۳۹6۲ وفي 
التفسير ٤٤۷٦ء‏ ومسلم في الایمان ۳۰۲۳ء وأبو داود في الفتن واللاحم تعظيم المؤمن 1۲۷۳. 


سورة الفرقان؛ الآيات: ۷۱۰-۲۳ 


ا = 
تصدیقا لقول الرسول ی وان لا نون مع اللہ ء لها ءَاخَرَ ولا يلوت 
الال لا بالق ولا يروت 4" 0 

طول يلوت الس الق حرم الد أي: التي حرمها اللہ أو التي حرم الله 
TTT Ty‏ تیاب شن اسسی 
عقد معه عهد على بذل الجزية والحاية» ونفس المعاهد؛ وهو من وقع بيننا وبينه عهد 
بعدم القتال» ونفس المستأمن؛ وهو من دخل من الكفار إلى بلاد المسلمين بأمان منهم. 

اد CET‏ (إلا» أداة حص والباء للملابسة» أي: متلبسين بالحق» أي: إلا 
با یوجب قتلها شرعا؛ کقتل النفس بالنفس» وقتل الزاني الحصن. وقتل الرتد» قال 
: «لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدینه 
الفارق للح|اع۲(»2. 

ولا يروت 4 لا ذكر انتهاك الأنفس ذکر انتهاك الأعراضء أي: ولا یرتکبون 
فاحشة الزنا التي هي من أعظم الفواحش. 

وخص هذه الأفعال الثلاثة؛ لأنها أكبر الذنوب والوبقات والكبائر» فالشرك فيه 
فساد الأديان» والقتل فيه فساد الأبدان» والزنا فيه فساد الأعراض. 

#ومن يَفْعَلْ دلگ يلق اما ۹ء الإشارة تعود إلى دعاء إله آخر مع اللہ وقتل 
النفس العصومة والزناء أي: ومن يفعل ذلك الذکور بأن يشرك باش أو يقتل نفسًا 
معصومة أو يزني مياق اما € (یلق» جواب الشرط «من» جزوم بحذف حرف 
العلة الالف ناما ۹ | ٭ أي: عقابًا ونکالا وجزاء. 

کن اه ادا مر لمت وتا یمه OM‏ ضر وبیان؛ 


رج 79 سم ساسا 


(۱) آخرجه البخاري في التفسبر» قوله: وال لا یعون مم اللہ لها لها ءاخر ہہ ۱ء ومسلم في 
الایمان- کون الشرك آقبح الذنوب ٦۸ء‏ وآبو داود في الطلاق- تعظیم الزنا ۰۲۳۱۰ والترمذي في 
التفسیر ۳۱۸۳ وأحجد ۰8۳۱۰۳۸۰ .٦٤٤‏ 

(۲) آخرجه البخاري في الدیات ۱۸۷۸ء ومسلم في القسامة ٦۷٦۱ء‏ وأبو داود في الحدود 4۳۵۲ والنسائي 
في تحريم الدم ٤٤۰٦ء‏ والترمذي في الدیات ۱۶۰۲ وابن ماجه في الحدود ۰۲۵۳4 من حديث عبداله 
بن مسعود رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن. ج٥۱‏ 


ح ]٢[‏ - 
لقوله تعالی: ظأَمَاما . 

قرأ آبو بكر بضم لاوا ا ا اوق | تارذ سس 

صلع و ودک 

وقرأً ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بحذف الألف وتشديد العين» مع 
الجزم: «يضعّف). 

ومعنی بصعت 4 اَلصَدَابِ یوم الْقِيَكَمَةِ 4 أي: يزاد ويعاد ود ر عليه العذاب 
والتکال ويغلظ يوم القيامةء ومضاعفة الشيء: تكثيره وتکریرهه قال تعالى: فلا رب 
من دم ا هنذا فده عدّاجا ضِعَمًا في آلّار 4 [ص: .]1١‏ 

ارد فده #» أي: ويمكث ويقيم ويبقى في هذا العذاب المضاعف ادا 
ماتا » حال» أي: محتقرًا ذلبلا. 

فجمع له بين العذاب ا حسی الجسدي في الناره وبين العذاب المعنوي القلبي. 
بالإهانة والتحقير والإذلال. 

والوعيد بمضاعفة العذاب لمن ارتكب هذه الأفعال الذكورة أو واحدة منها؛ لآنها 
كلها من كبائر الذنوب. 

والوعيد بالخلود لمن ارتكبها كلهاء أو ارتكب الشرك وحده؛ لآن ما عدا الشرك 
من الذنوب كالقتل العمدء والزناء وغيرهما لا يخلد فاعله في النار؛ لقوله تعالى: إن 
21 لا یف أن دشر بوه وَيَغْفْرَ ما دون ذلك لمر ا 4 [النساء: ۸. 

ظا من تاب وام وعمل یل لحا «إلا» أداة استثناء» وهو استثناء 
متصل. و(من) موصولة؛ أي: جزاء من ارتكب هذه الوبقات وعقابه مضاعفة العذاب 
له يوم القيامة» وخلوده فيه مهاناء إلا الذي تاب من هذه الذنوب وغيرها ورجع 
وأناب إلى اللہ وآمن وعمل صا حا. 

وقوله: ظا من تاب أي: إلا من تاب توبة صحيحة بشروطها الخمسة» وهي: 
الإقلاع عن المعصية» والندم عليهاء والعزم على عدم العودة إليهاء وأن تكون في وقتها 
قبل طلوع الشمس من مغربهاء وقبل بلوغ الروح ا حلقومء وأن تكون خالصة لله تعالى. 

#وءَامَ #» بترك الشرك والدخول في الاسلام والإيان» وآمن أيضًا: بترك 


سورة الفرقان اللآيات: ۷١ - ٦۳‏ 


7۲ = 
العصية کالقتل والزنا وغبر ذلك؛ لأن مرتکب العصیة- وان كانت دون الکفر- يرتفع 
عنه الایمان؛ کا قال 4: «لا يزني الزانی حين يزني وهو موّمن, ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة ینظر الناس إليه فیها وهو مؤمن»"'". 

وحمل عم صلا ذكر الوصوف هنا- وهو قوله: #عَمّا4- للتوکید 
والغالب حذفه والاکتفاء بالصفة #صللِحَا»؛ لأن الهم في العمل كونه صا حا أي: 
خالصًا لله تعالى موافقا لشرعه. 

اء لاک 4 أشار إليهم بإشارة البعيد؛ تعظيًا ورفعة لشأنهم. 

۷ سے 2 ف حَسَحَت 4 «التبديل»: جعل شيء ووضعه مكان شيء آخر. 

ومعنى يبدل الله سیئاتہم حسنات: أن ما عملوه ه من سيئات ماضية يبدا الله 
بالتوبة النصوح حسنات؛ لان توبتهم منها بإقلاعهم عنهاء وندمهم على فعلهاه 
وعزمهم على عدم العود إليهاء وکونہا خالصة لله تعالى في وقتها الناسب: كل ذلك 
حسنات تسجل هم مقابل تلك السيئات» فندذلت تا تہم وانقلبت حسنات ذا 
الاعتبار» فهو تبديل جزئي. 

عن آي ذر رضي لعاف قال رسول اللہ پا : «إني اعرف آخر اهل اجار 
خرو جا من النان وآخر آهل ال دخولا إل اة ہوتی برجل, فیقول: نخو کار 
ذنوبه» وسلوه عن صغارهاء قال: فیقال له: عملت يوم کذا کذا وکذا؛ وعملت يوم 
کذا كذا وكذاء فیقول: نعم لا یستطیع أن ینکر من ذلك شیئاء فیقال: إن لك بکل سيئة 
حسنة» فیقول: با رب عملت آشیاء لا آراها ههنا. قال: فضحك رسول الله ولا حتی 
دو 

قال ابن القيم: (إن ذنب العارف بالله وبأمره قد یتر تب عليه حسنات أكبر منه وأكثر 
و جم 
وندم» وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه» حتی يقول الشيطان: يا 


ء٦٦۸۹ آخرجه البخاري في المظالم والخصب ۰۲۷۵ ومسلم في الایان ۷٦ء وأبو داود في السنة‎ )١( 
والنسائي في قطع السارق 4۸۷۰ وابن ماجه في الفتن ٦۳۹۳ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
. 0 أخرجه مسلم في الإیمانء أوفى أهل الجنة منزلة ۰ والترمذي في صفة جهنم ۲۹۹۲ وأحمد‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


HEEE 
ليتني ۸ أوقعه فیما أوقعته فيه» ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنبء كندامة فاعله على‎ 
ارتكابه» ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة» بل حسنات. ول يقل: مكان كل واحدة‎ 
۰ هقی اور ایال الا سای سن ال‎ 

وقيل: إن معنى يبدل اله سبتانهم حَسَنَاتَ : أن الله أبدلهم مکان عمل 
السيئات عمل الحسنات» فهو تبديل قدري. 

قال ابن عباس رضي الله عنھم|: «هم الومنون كانوا قبل إیم|نہم على السيئات. 
فرغب الله بهم عن ذلك» فحوظم إلى ا حسنات: وآبدشم مكان السيئات حسنات»""*. 

ومن هذا: ما جاء في حديث آنس رضي الله عنه: أنه يقال للمؤمن في قبره: «انظر 
إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» فيراهما جميعًا)” ". 

وني حديث البراء رضي الله عنه: (فیفتح له باب من الجنة» وباب من النار» فيقال: 
هذا منز لك» لو عصيت الله أبدلك الله به ھذا؛'''. 

والسياق أدل على المعنى الأول» فهو الأظهر والاقرب. وهو الأبلغ في الدلالة على 
عظيم فضل الله وعفوه» وكرمه وواسع رحمته؛ لآنه يدل على أن الله آبدضم بالسيئات 
بعد أن عملوها حسنات» بخلاف المعنى الثاني؛ فإنه يدل على أن الله صرفهم عن 
السيئات قبل أن يعملوها إلى عمل الحسنات. 

والتأمل في هذا المعنى من أعظم ما يحمل على تعظيم الله ومحبته» وبذل الجهد 
والوسع في عبادته وطاعته. واللياذ به» والطمع فییا عنده فالله أكبر» ما أعظم إفضاله 
وإنعامه! وما أبلغ جوده وكرمه! (یبدل سيئات التائب حسنات»! 

على أنه لا منافاة بین القولين» ولا مانع من حمل الآية عليها؛ فمن تاب صرفه الله 
في الدنيا عن عمل السيئات إلى عمل الحسنات» وجازاه في الآخرة بدلا من السيئات 
حسنات. 

وا ال ا ا دو واچ لن تاب وآناب الیه من 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» ۳/ ۳۱۶. 
(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۰۵۱۷/۱۷ وابن أبي حاتم في «تفسیره» ۸/ ۲۷۳۳ 
(۳) سبق تخ ريجه. 


سورة الفرقان, الایات: ۷۱۰-۲۳ 


= ٥ 
عباده؛ يتجاوز عن ذنو م ويسترها.‎ 

وا رجة عامة جب خلقه» ورجة خاصة سی کما قال تعالى: ون مار 

لِمَن وو عم لا د خر هذى 40 اطه: ۸۲]ء وقال تعال: وس 


ص ص 


يعمل سوا او اث تسه ہم يعفر آله يد الله نبا ریما ©4 [الساء: 
ec lT BEG‏ 
لصََدَقَتِ وا الله هو لیات يحم( 4 [التوبة: ٠٤‏ ۰ 


وقال تعالى: ۲ فل بمایی لزت اسر عل انه لا تَفْنَطوأ من رَحمَة 
ات 202 لک خر لو وی 

اومن تاب وعمل صلحا فان يوب إلى او مَتَابا 40ء آي: برجم إلى الله 
روا میا مر سو و بی راف وم د قن سحت 1 رخ 
توبة عظيمة كاملة تقع موقعها؛ كا قال 5: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ 
فهحرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هحرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها؛ فهحرته 
إلى ما هاجر إليه؛''. 


و 6 
و 


الفوائد والأحكام: 


-١‏ ثناء الله عز وجل على عباد الرحمن وامتداحه لهم بذكر صفاتهم الجميلة. 
1 أعمالهم الجليلة» وأخلاقهم النبيلة؛ لقوله تعالى: وباد الت cT‏ 
رض هونا که الآيات. 

۲- إثبات اسمه عز وجل ۴اه وما يدل عليه من إثبات صفة الرحمة 
الواسعة له عز وجلء ذاكة ويك و 

۳- إثبات عبودیة المؤمنين له عز وجل عبودیة خاصة» عبودية الألوهية. 

4 - في إضافة عباده عز وجل إلى اسمه «الرمن» تشريف وتكريم هم وأنهم انا 
بلغوا هذه المنزلة بسبب رحته» وترجية لهم برجته» وأنها تسبق غضبه. 


(۱) سبق تخريجه. 


کر عون الرحمن في تفسير القرآن: ج6١‏ 

-٥‏ أن من صفات عباد الرحمن أنهم یمشون على الارض بسكينة ووقار» من غير 
مرح ولا تجبر ولا استكبار؛ لقوله تعالى: اَن يَمَشُونَ عل الْارْضٍ هو 4. 

-٦‏ مسالتهم الجاهلين» وعدم مقابلتهم بمثل جهلهم؛ لقوله تعالى: #وذا 

- أن من رر الداومة على العبادة وقیام اللیل؛ لقوله تعالى: رازن 
يم سجّذا وَقِيَمَا @). 

بهذا غصوص جز دلت علیهالستة من آن آفضل القام قاد داود علیهالسلام 
«کان ينام نصف الیل ویقوم ثلثه» وينام سدسه)» وهکذا كان قیام نبینا محمد گڑا''. 

۸- اثبات ربوبية اللہ تعالى ا خاصة بأوليائه وعباده الومنین؛ لقوله تعالى: 
نت ر وربا . 

- آن السجود والقيام من اعم أركان الصلاةء واشرف آعاها؛ لهذا خصه 

. دا وسا‎ a 

۰- في تقديم السجود إظهار للاهتام به؛ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
شم  E‏ و نی 

ور O E‏ اب E‏ ود حر کی 

وس یو دربي ا لوت «والذيت ولون ر ف عا عَذَابَ 
كك ۷۹۶۶ '" و روب جا سض 
خائفون من النار. 

۲- شدة عذاب جهنم وملازمته لأهلها دات وأبدًا؛ لقوله تعالى: إن عذابها 
كان غراما #. 

۳- أن جهنم ساءت وقبحت مستقرًا ومقامًا لأهلها وسکانہا من الكفار؛ لقوله 
تعال: #إِنَّهَا سا٤ت‏ مش وَمُقَامَا @). 

-٤‏ أن من صفات عباد الرهن اعتدالهم وتوسطهم في الإنفاق من غير إسراف 


(۱) سیأتي قرغي و سے سورة الزمل. 


سورة الفرقان؛ الایات: ۳ے ۷۱ 


ری مو یی رر وف ات ىت ادا ال 
شرو ور یروا کان بت كلك اما @4. 

-٥‏ أن من أعظم الصفات التي يجتنبونها ويبتعدون عنها: الشرك بال وقتل 
النفس العصومة التي حرم الله قتلهاء والزنا؛ لقوله تعالی: 1۳ ين لا يعون مع اللہ 
لها ءاخر ولا بات انس لی له إل یلع ولا یزژرط 4. 

-٦‏ تحريم الشرك. وأنه أعظم الذنوب وأكبر الكبائر؛ هذا بدأ الله تعالى به؛ لقوله 
تعالى: وت لا يعون مع اله لها ءاخر 4. 

۷- تحريم قتل النفس المعصومة؛ وهي نفس المؤمن» ونفس الذمي» ونفس 
الكافر المعاهد والمستأمن» وأن ذلك أكبر الكبائر بعد الشرك بالله؛ لهذا قرنه الله تعالى 
بالشرك؛ لقوله تعالى: #وَلا یمود یت الس ی حَيَّمَ له إلا باحق 4. 

۸- أن النفس المعصومة التي حرم الله قتلهاء إذا ارتكبت ما يوجب قتلهاء من 
فتل نفس عمدًاء أو الردة عن الاسلام» أو الزنا بعد الإحصان؛ فإنها تقتل؛ لقوله تعالی: 
وال 

۹- شدة فحش الزناء وأنه من آکبر الكبائر؛ لأن الله قرنه مع القتل العمد 
بالشرك بالله؛ لقوله تعالى: ولا ینور 4. 

۰- الوعيد الشديد» والتهديد الأكيد لمن فعل الموبقات الثلاث: الشرك باش 
وقتل ےہ حق, والزناء یی ومضاعفة للملاب 
وتخليده فيه مهانًا ذلیلا حقيرًا؛ لقوله تعال: لوس يَفْعَلٌ دلگ یلق آتاما © 
a‏ لْقَيَمَة ولاز فيه مهاها @4. 


فی من قوله: لواد فيه ٭ ما عدا الشرك كالقاتل عمدّاء والزاني 
الحصن وغيرهما من أهل الکباثر؛ لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك؛ كما قال تعالی: إن 
أله لا يعفر أن شر یو وَيَغْفِرَ ما دوب ذلاک لمن ا € [النساء: ۸٦ء .۹٦‏ 

۲- إثبات يوم القيامة وما فيه من ا حساب والعذاب. 

۳- أنه يجمع للمعذبين في النار بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي بالإهانة 
والإذلال والتحقير. 


EN = 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۵ 
4 أن النار لا تفنى ولا يفنى عذاہا. 


0- - أن من تاب من الشرك والقتل العمد والزناء ورجع وناب ال الله تعای» 
وآمن وعمل عملا صا حا تاب الله عليه؛ لقوله تعالل: إلا من تاب 
كملا صَِلْحًا#الآية. 


ب وی وعمل 
۳۹ لا بد من الجمع بين الويهان بالقلب» والعمل با جوارح؛ ولا بد من کون 
العمل صا حاء أي: خالصًا له تبعًا لشرعه. 


ع 


۷- - أن من فضل الله as‏ و وسعة رحمته؛ تبديله سيئات التائبين 
حسنات؛ لقوله .+ ارآ رک کل 


ہے ےر گا 


تهر حسنت #. 
اع ور وس اواو 176 
تما 


تيك #. 

4- إثبات سعة مغفرته عز وجل ورحته؛ لقوله تعالى: #وحان ١‏ ا 

۰- ينبغي لمن تاب أن يتوب متابا صحيحا عن قصد ونية وعزم وحزم وجزم. 

وإخلاص لله تعالى وحده» قولا وعملا؛ لقوله تعالى: وس تاب وعمل صلخا 
انەر بوب إلى آله مََابَا @4. 


سورة الفرقان الآيات: ۷۱-٦٦‏ 


کت 
قال الله تعالى: ورایت لا هدوت ازور دا موا یال مرو 


و 


سکرا ماو یت دا كرما , رات ره ر مرو يا صما کی 
وت ی تون تب شا هت 8 هن روجا را ره اع وَج القت 
متام اه جروت ليه بما وا ۳ رت فا که 2 وَسَلمّا © 
خلیبی فیا حشنت متفر EEE‏ © كَل ما ٦‏ عر رك ولا 
عارص ققد ریشم مو 27 راما 4۵ 

قوله تعالى: رزیت لا ََهَدُوت آلژور ودا مروا الغو مرو 00 
>7 7-2 زین يقو 

کاو لتامن آژوجتا نے آغب د اع لیے اما 

هذا استمرار لذكر صفات عباد الرحمن 

قوله: ویرک لا یوت ار 4 معطوف على قول ص۳20 
هوفا ۹ء آي: لا يحضرون مجالس الزور» والزور هو: الیل عن الحق الثابت إلى الباطل 
الزائلء فكل ما مال عن الحق فهو زور أي: کذب وباطلء فإن كان قولا فهو كذب. 
وإن كان فعلا فهو باطل» كالشرك بالله» والغوض في آياته» والجدل بالباطل» والغیبة 
والنمیمة» والفسق واللش رالتھ وشرب الور وغبر ذلك من العاصی» ولا 
یشهدون شهادة الزور؛ وهي الشهادة بالکذب متعمدا. ۱ 

فهم لا حضرون مجالس الزورء ولا یقولونه ولا یفعلونه؛ امتثالا لقوله تعالی: 
ود ترد ملک في الْكِتب آن کا کم میلس له حفر يها ویسٹہا پا فلا قعدوا معھم حي 
وضو فى يث عبرو تک دا تلهم 46 [النساء:۰ ۱6 ]. 

ولا بشهدون شهادة الزورء التي هي من آکبر الکبائر؛ كا في حديث أب بكرة 
رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله فا «ألا آنبتکم بأكبر الكبائر؟ ثلانًا. قلنا: بل يا 
رسول الله. قال: الشرك بالله» وعقوق الوالدین» وكان متکتّا فجلس. فقال: ألا وقول 
الزور ألا وشهادة الزورء فا زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت!)'. 

لدا مروا لو اللغو: كل ما يلغى ويطرح» وما لا خير فيه ولا فائدة منه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۵ 


EI 


مروا وا راما «كرامًا» حال» أي: معرضين عنه» مكرمين آنفسهم عن 
پیا والخوض فیه أو الرضا به والجلوس 3 أهله؛ كما قال تعالى: ودا سَمِعْواً 
N‏ ا PS LR 08 ٦۳‏ 
هرت 4 [القصص: ٠٥‏ 

وأيضًا مروا ا محاولین الإصلاح والإفادة من وجودهم» وذلك بنقل 
هذا اللغو إلى أمر مفيد؛ لأن الكريم يعطي غيره فينفع نفسه وغيره» فيفيدون 
ويستفيدون» ويكونون مباركين أینم| کانواء وهذا حال المؤمن الموفق؛ كما قال عيسى 
عليه السلام: من ارامات € (مریم:۱ ۳ 

وليت لا محرا ايت رهم آي: إذا ذکرهم آي مذكّرء آي: 
ہیں بات ریم الشرعية و الالال وو 

تر جوا لھا ضما وغمیانایه أي: لم خروا عند سماعهم إياها ص لا 
یسمعونہاء عميانًا جمروة بل سرحو ويد ویبصرونہاء ويخرون علیها سجدًا وبکیّا؛ 
كما قال تعالی: اذا تل علمه مر 2ا بث ان حروً مُجدا ویک € [مريم: 58]. 

وقال تعال: نما ین ايتا ی إِذَآا د را احا سُجُدا وَسَبَحُوأ 
سر - وه لا مروت # 46 سجده: ۱۰ وقال تعالى: 8 اما 
2220 دن إذا دکر ال وجلت قور وا ۴ ذا ليت عم ءایلند, رده 
20 وی © [الأنفال: ۲]. 

والحكمة- والله أعلم- نی اختیار الصفة السلبية في قوله: لأر دروأ ها صا 
وَعْمََانًا4» دون أن يقول: وخروا عليها سامعين مبصرين مطيعين- : هي التعريض 
بالكافرين» أي: بخلاف الکفار؛ بی و بی و 
قال تعالی عنهم: لص ب 5 ع فهر لا بَقاوَ 46 [البقرة: ۱۷۱]ءوقال روس وا 
حَدوأ ايتا ص و دق 1 ۳۹ وقال تعال : #وإذ ارت 
هه بی ا 1 رجام + 


سے 


ایسا ور سییر بویت © ول راا الب ف فلوبهم مر دهم رسا ال 
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رجهم وماوا و وه کلفرزوت © [التوبة: 4 17- ۱۲۵]. 
قوله تعا ی: ادن تون رافك تاش تا 7 تا رَه عب 
واجعلا مت ماما © 4. 
بدعاتهم فم 
قوله: وان يوون ربا أي: يا ربنا هت لا من أَزُوجِنَا 4 دن ٤‏ 


بيانية» أي: هب لنا وأعطنا من آزواجنا. و«أزواج» جمع «زوج»» وكل من الرجل 
وامرأته زوج للآخرء فكل منھما يدعو بهذا الدعاء للآخر. 

وقد یشمل قوله: : روجا 4 الأزواج والقرناء والأصحاب. 

ودرا 4 قرأ نافع وآبو جعفر وابن كثير ویعقوب وابن عامر وحفص 
بالألف على الجمع: ریات وقرأ الباقون بغير آلف على الافراد: «ذَی 4 

والذرية: الأولاد ذكورهم وإناثھم وآولاد البنین وإن نزلواء دون أولاد البنات 
وقد تطلق على ما يشمل آولاد البنات أيضًا وان نزلوا. 

لف مب (قرة العين» مأخوذة من «القر»» وهو البرد؛ لأن العين القريرة 
باردة» بخلاف العين الحزينة» فهي حارة» ودمعها حار» أي: وهب لنا من تقر 
بصلاحهم آعیننا من أزواج وذريات» بحيث نراهم مخلصين لك العبادة وحدك لا 
شريك لك مطيعين لكء متبعين لشرعك» ونفرح بذلك ونأنس به ونسر ونتلذذ؛ فإنه 
لا شيء أقر لعين المسلم الموفق من أن يرى أولاده وأحفاده وأهل بيته مستقيمين على 
طاعة الله تعالى مطيعين لوالدیہم 

ولك أن تتصور ما مدى شعور الوالد الصالح إذا دخل في الصلاة وبعض أولاده عن 
يمينه» وبعضهم عن يساره» وماذا يخالجه من الغبطة والفرح والأنس وقرة العين, ما لا 
يكاد یوصف. بل ولا يحيط به الوصف. حتى إنه لو كان يعاني من مرض السكري وضغط 
الدم وأخذت قياسه) في هذه ا حال لوجدتیا في أعدل الأحوال؛ لما هو فيه من الفرح 
والنشوة» وهذا التصور وهذا العنی لا يدركه إلا من وفقه الله» وذاق حلاوة الایمان. 

بل إن من العجيب والغريب أن المسلم إذا رأى أزواجه وذريته مطيعين لله تعالی 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


= 
تقر عينه وإن كان هو نفسه فاسقاء ولا يحب أن يكونوا مثله؛ لأن السلم مفطور على 
2 الله تعال. 
لجع أي: نحن وأزواجنا وذرياتنا « میت ماما 4ء «إمامًا؛ يصلح 
للواحد وا جمع؛ كالامة والأسوة. أي : قدوة يقتدى وہتدی بنا 2 الدين والتقوى 


والعلم والخير والصلاح. 
والعنی: واجعلنا للمتقين أئمة» وهذا من أعلى المطالب» والتوفيق له من أعظم 
التاقت» ]نال 30 


وإذا كانتالنفوس كبارًا تعبت في مرادههالأجسام 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأي على قدر الكرامالمكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 
فسألوا الله لأنفسهم الإمامة في الدين؛ ليحصل هم أجرهم وأجر من اهتدى بهم 
وأجر من اهتدى على يد من اهتدى مهم وهكذا. 
أيديهم إلى آخر ذلك. 
وقد قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: ولد صالح يدعو له أو 
علم ينتفع به» أو صدقة جاریة»۳۲. 
ومن لوازم هذا وذاك اجتهادهم فی تحصيل هذا المطلب لانفسهم بالصبر واليقين 
والمجاهدة» واجتهادهم أيضًا في تحصيل ذلك لأزواجهم وذرياتهم بتربيتهم على 
المجاهدة والصبر والیقین؛ لن الامامة في الدين لا تنال إلا بذلك؛ كما قال تعالى: 


. ۲ ۱۱ انظر: «دیوانه» ص‎ )١( 
.۳۸۵ انظر: «دیوانه»‎ )۲( 


(۲) آخرجه مسلم في الوصية. ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته ١٦٦۱ء‏ وآبو داود في الوصایا ۲۸۸۰ء 
والنسائي في الوصایا ۳۱۵۱ والترمذي في الأحكام ۱۳۷۲ء من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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رجا منهز ای مدو بان آنا روا تسکافا بعاکیتا قبت جک 

[السجدة: ٢٢ء‏ وقال تعال: وی جهَدُوأ فيا دم مبلا وان 
ل لمحسنیرت 466 [العنکبوت: .]٦٤‏ 

قوله تعال: لک جرت له یما صر رورت غها َة 
ولا © اریت فیا عشت مقر وَمْقَامًا ©4: 

ما ذكر صفات عباد الرحمن وآعاهم الفاضلة الجليلة» وأخلاقهم العالية الرفيعة, 
ومطالبهم السامية النبیلة؛ أتبع ذلك بذكر ما أعد هم من الجزاء العظيم في غرفات 
الحنات. 7 

قوله: اوليك €» الإشارة لعباد الرحمن الموصوفين بالصفات المذكورة العظيمة. 

اروت الْحْرَفَّة# وهي أعلى منازل الجنة؛ کما قال تعال: لکن لت ۳ 
کا نزح تن فا طرق تج ری من گنها لژ و هلف ان 
اکا ©4 [الزمر: ۰٠ء‏ وقال تعال: فَاولَييكَ لیر جره لعف یکا يلوا مر في 
شب تايرك 4 سبا: 6۳۷ وقال تعال: رال تا ورا الات 
بر ون لب را ری من خا الک السکبوت: ۰۸]. 

ليما صإرو أ 4 الباء: للسببية» و(ما) مصدرية» آي: بسبب صيرهم على طاعة الله 
تعالى» وعن معصيته؛ وعلى أقداره المؤلمة. 

ويكوت فيها#» قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم بفتح الیاء 
وإسكان اللام وتخفيف القاف: ا رق 

وقرأ الباقون بضم الیاء» وفتح اللام» وتشديد القاف: ویرک أي: 
ويلقون في الجنة وغرفهاء أو في غرف الجنات. 

یه وَسَلمًا4 من اللہ عز وجل ؛ کا قال تعال: عم بو 
س [الأحزاب: 46 ]» وقال تعا ی: سک تلا من رب لسر 46 (یس: .]٥۸‏ 

ومن الملائكة؛ کا قال تعلی: وم َو هرن کل باب © سل عر 
۶ صو عم عفی آلدّار 4 [الرعد: .]٢٢ -۲٢‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۱۵ 


و ےو ہی عل بعص > كما قال تعالى: لا ۶+777 
إلا فلا سَلَمَا سکم 4*6 [الواقعة: .]٢٢ -٥٢‏ 

فيلقون التحية والسلام قولا؛ من الله عز وجل» ومن اللائكة» ومن بعضهم 
لبعض. ويلقون الحياة التامة والسلامة الدائمة من الله تعالى. 

«ختإربت یما أي: ماكثين مقيمين فيه إقامة أبدیة؛ لأن الحنة لا تفنى ولا 
يفنى نعيمهاء ولا أهلها؛ کیا قال تعالى: کان فها ما دامّت ادر و رين 
الا ما شاء ريك 11ء0 .]٠‏ 

حَسَمتَ 4ء أي: طابت الجنة #مُسَمَفَرًا وَمْقَامَا ۹ منصوبان على التمييز 

أي: مكان استقرار وإقامة مم على الدوام» وهذا في مقابل قوله عن النار: إن 
سَاءت مسا وَمَقَامَا € [الفرقان: .]٦٦‏ 

قوله تعالى: :8 ما سو يبوا بكر ری 3 یۓ۔ 07 ت2 وف 

ڪوب راما ©4: 

ما أثنى على المؤمنين بذكر صفاتهم العظيمة» وهممهم الرفيعة» ومطالبهم العالیت 
ونعمه وفضله عليهم وعظيم جزائه هم» » أخبر أنه لا يعبأ بغيرهم. 

قوله: «فل مَا یب کم ر أي: قل يا محمد للمکذبین الشرکین: ما يبوا 
بكر ری أي : مایکترث بکم ولا ران ساوج ولا یمجزه ذلك. 

ل كر کم 4. «لولا» شرطية غير عاملة» وهي حرف امتناع لوجود. 

وا ۹, «دعاء» مصدر مضاف إلى فاعله. أي: لولا دعاؤكم إياه وعبادتكم 
لہ أي: لولا أنكم تدعونه وتعبدونه» أي: فالذي يمنعه من إهلاككم هو دعاؤكم إياه. 

ويحتمل: أن يكون المصدر مضافا إلى مفعوله» أي: لولا دعاؤه إياكم إلى عبادته. 

قال ابن القيم: «والصحيح من القولين: لولا أنكم تدعونه وتعبدونه» أي: أي 
شيء يعبؤه بكم لولا عبادتكم إياه. فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل». 

وقال أيضًا: «وأصح الأقوال في الآية أن معناها: ما يصنع بكم ربي لولا عبادتكم 
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را 


تد کر الفاء: تعليلية» و«قد» حرف تحقيق» آي: لانکم قد کذبتم ما 
دعاكم إليه من ا حق ول تدعوه وا تہ تعبدوہ. 

لوق يَحكونٌ راما 4 الفاء: رابطة لحواب شرط مقدر واسوف»): حرف 
استقبال أي: فسوف يكون تکذییکم لزان لکم» أي: مقتضیّا ملاککم وعذابکم؛ أو 
فسوف یکون العذاب لزامّا لکم في الدنیا والاخرة. في الدنیا کا حصل لهم یوم بدره 
ونی الا خرة في النار وہئس القرار. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ أن من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون مجالس الزور والباطل» ولا 
يقولونه ولا يفعلونه» ولا يشهدون شهادة الزور بالكذب المتعمد على غيرهم؛ لقوله 
تعالى: #وأأزيت لا پشهدوت الژور 4. 

- أن من صفاتهم إكرام وي e‏ 
الخوض فيه أو الرضا به. أو الجلوس مع أهله؛ لقوله تعالى: ذا موا یلعو مرو 
حكراما 4. 

۳- أن المرء حيث يضع نفسه ويختار اء فمن أكرم نفسه بطاعة الله تعالى والبعد 
عن اللغو ومجالس الردى؛ أكرمه الله تعالى وامتدحه وأثابه. 

-٤‏ آنهم إذا ذكروا بآيات ٠‏ رهم يستمعون إليها ویبصرونہاء ويتأملون فيهاء 
وینقادون 7 لقوله تعال: یرت 5| درا باب ريه ر روا لها 
صما وغمیا 46. 

-٥‏ إثبات ربوبية الله الخاصة بالمؤمنين وبه کار لقوله تعال: ربهر رتاک 
#رق4. 

1- أن من صفاتهم دعاء‌هم بصلاح آزواجهم وذریاتہم تفر بهم آعينهم في الدنی 
والاخرق ویستمر هم نفعهم؛ لقوله و ا ق 


.۳۲۱ -۳۲۰ /۳ انظر: «بدائم التفسیر»‎ )١( 
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ژوجتا را فة اع >. 
۷- أنه لا شيء أقر لعين السلم من أن یری آزواجه وأولاده صالحين مطيعين لله 
تعالى» بل لا تقر عينه إلا بذلك» يدرك هذا من وفقه الله ويعمى عنه الكثيرون. 

۸- دعاؤهم لانفسهم وأزواجهم وذرياتهم بالإمامة في الدين» التي هي من أعلى 
الطالب مع بذهم الأسباب لذلك؛ ليحصل هم مثل آجر من اهتدی ببم؛ لقوضم: 
جرج يبت إِمَامًا4. 

سے ہے ور رب تر سا 
والدعوة إلى سورس وأنها فق أجل المناقب وأحسن الأعمال؛ کا قال تعالى: ومن 
اعم ولا ممن دعا ال ال کیل سیکا وَقَالَ إت من المشلمية 45 
[فصلت: ۰]۳۳ و مره و ذلك وأجله اللامامة في الصلاة في الساجد. لمن قدر لذلك قدره. 

۰- وعد الله تعال لعباد ال رحمن الوصوفین ذه الصفات العظيمة بالجزاء 
العظیم في غرفات الجنة بسیب صبرهم وابتدارهم بالتحية والسلام من ربهم ومن 
الملائكة» وفيا بينهم؛ لقوله تعال: اہ جروت العْرَفَة يما صَبرواً یقرت 
فیا ی وسلما ©4. 

-١‏ فضيلة الصبر بأنواعه الثلاثة» وأنه من أعظم آسباب دخول الجنة وتوفية 
الأجر بغير حساب. 

۲- أنه يجمع لأهل الجنة بین النعيم الحسي وبين النعيم المعنوي للقلوب بالتحية 
والسلام ونحو ذلك. 

۳- خلودهم فيها خلودا آبدیا بلا انقطاع في أحسن مستقر وأطيب مقام؛ لقوله 
تعال: رت فیا شنت مُسَتَمَرا ونتاما ©4. 

-٤‏ شتان بين الجنة أحسن مستقر وأحسن مقام وبين النار أسوأ مستقر وسوا مقام. 

-٥‏ أنه عز وجل لا يعبأ بالمكذيين» ولا يكترث هم لولا دعاژهم یاه وعبادتهم 
درون ۴ لعبادته؛ لقوله تعالی: لال ما یمه بر رق 
ولا :ماک 4. 

مس وا دی #وّلا دعاؤگمر کہ 
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۷- تكذيب المشركين له طا وتهدیدهم بلزوم العذاب لمم في الدنيا والآخرة. 
هم وأمثالهم من المكذبين؛ لقوله تعالى: فد كَدَمَثُمَ شمَوََ ڪون لاا . 


9 1 
3 پا 


سورة الفرقان الایات: ۷١ - ٦۳‏ 


54 = 
فهرس الوضوعات 

تفسیر سورة النور سَٔمسہ مھ بعس مس سس سس نت 
القدمة O‏ 
ب- مكان نزوها E‏ ۱ 

ج- فضلها: بر و و وي ا ل ا ل عو 1 

د- موضوعاتها 7 کت 
تفسبر قوله تعالى: #سورة أنزلتها وفزشتها ...€ الآيات o ]7-١11[‏ 


تفسير قوله تعالی: ‏ وان رَمونَالمُخصئنت رت بر ْله .. 4 الآيتان [٤ء ]٥‏ .. 
تفسير قوله تعالى: “9 والس موجه ور کت نبإلا شم . .4 الآيات [-۱۰] ۵۷ 


تفسير قوله تعا ی: ان الین جاءو بالافلی عضببة مک ...€ الآيات [۲۰-۱۱] تم 
تفسير قوله تعا ی: بايا الین ءامنو لا تَنَبِعُوا خطوب الشَيِطیَ ...4 الآيتان [۲۱ء ۲۲] 

س ےہ ا سس س٣ت‏ کا 
شر تر افیا[ ۳0ُ 7ھ [۲۵-۲۳]..... ۱۲۵ 
تفسير قوله تعالی: ‏ ليشت لح ...٭ الآية ]۲٦٢[‏ 0+ ُ"َ پیبٹثٹت ۱ 


م عم مره سے كر ہے .2ک ام کا ار مود 


تفس قوله تعالى: ٭ 7ك E‏ 


ہے کا ۳۹ 1 


حم حوں کے 


شلوا هلها ...4 الآيات [۲۹-۲۷] 90 , 
تفسير قوله تعالی: ال إَلَمرمزرر حضوا من ابص رد سرون ,. الآيات [۲۳۱-۳۰] ۱۵۲۰.۰.۰۰ 
تفسير قوله تعالى: کال ینک سح من عبار وامآ یک ...46 الآیات 

[۳۲- ۳] أٌػٌٔوسمست سہہمسہسمعصساسس سس O‏ 
تفسبر قوله تعالی: الله ور لتوب والهّض ...٭ الآية ۰1 ۳] ۱۲۱ 
تفس قوله تعالی: # فی سوت أوْنَ الله آنترفع وبزگر فا اسم ۰ الایات [۳۸-۳1] 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج6١‏ 


د 117١|‏ 
تفسير قوله تعالی: 9# وان كهرواأَعَمهمكْمان بقيعة ...4 الآيتان [۰۳۹ 6۰] .... ۲٤۸‏ 
تفسبر قوله تعالى: 2 الوسر نسم من فی التَموَاتٍ وَألَّْض ... # الآيتان [۱ ۰4 57 ] 


دوف بنته, .. # الآيتان [5 ۰۳ 5 5 ] .... ۲٦٢۷‏ 


۰ ات .ی 


م 
6 
۷ 
۷ 
۳ 
ِ 
۹ء 
کچ 
ہے 
5 
37 
3 


۰ 7 مق ےو حرط" سم مرقط 34 
تفسبر قوله تعالی: #والله خلق کل دایم ین مُا ...4 الآية [5 6 ] سم سس ۲۳۱۱۰۱ 
تفسير قوله تعالى: # لد 1ء ایت مب ....4 الآية 11 6] ا و ۷۷۹ 


تفسیر قوله تعالی: ‏ ویقولوکءام یل ویالرسول وأطعنا شر ولل و 
ذلك ...4۴ الآيات [۵۰-1۷] د11 ھت 


م سے ی ورج 


تفسير قوله تعالی: ماکان قول الْمَوؤْمِنِينَ ذا دعوا لی له ورسولو- لحك بسن أن سین 


e ss ]0۲ ۵۱1 وت ...) الایتان‎ 
1 


رةه ص و ه صے> وا مر عم و ےی مصو۔ ے ئ ہم 
تفسير قوله تعالى: ا٭ڑواقسموا باه جهد ینیم لین آمرتهم خرن ...4 الآيتان ٤ .0٥۳[‏ 5 ] 


5 
5 
3 
5 


سح ساح درم مء 4 
۰ ۰ 


.7۰ رر صر ی 00 SSA‏ گے ۔ 2 ی ص 
تفسير قوله تعالی: ٭ وعد ال الین ءامو انك وع او للحت لیستخلفنھم في الازض . 
الآية ]٥٥[‏ 00101010121210 سھگ 


تفسبر قوله تعالی: *وأقي موا الصلوٰۃ وا الکو ...46 الآية ]٥٥[‏ مسجم ظ5 


7 5 1 میم سے 2 مور وم م كم ۳ ر ےط را 
تفسیر قوله تعالی: 8 لا تسن زین كفروأ مشج زی ف الا رض ماويه م التار ولیٹس 
الب ()؟» الآية [/51] O‏ 


ع ررر 2 ۶ 


تفسير قوله تعالی: ‏ تایه الیت مو سوم ین دكن لدو واد ليوا الم 

منک لت مت ...€ الآيات [۸- ]٦٦‏ 9900009009007 وھ 
تفسير قوله تعالی: سل احرج ...۹6 الآية [1۱] 0 
تفسير قوله تعالى: #إإنَّمَا الْمؤممور> الذي مامتا باه ورسولی ...4 الآية 1۲1 ] ........ ۳٣٢‏ 


تفسير قوله تعالى: « تلادع اسول بتکم دعاو بعص كم بعصا ...4 الآية (0۳] 


سورة الفرقان الآيات: ۷١ - ٦۳‏ 


۷۱ < 
تفسبر قوله تعا ی: ٭ لا اگما ی الوت والارض ...€ الآية ]٦٦[‏ 0 ص۶ نا 
تفسيرسورة الفرقان سر ہے ےس سس ا 
المقدمة سس سس ا 0000101211 و 
ی أ VES E‏ 
ب- مكان نزوها الج لوا وھ ل ل و لل AD‏ ۱۱ ۱۳ 
ج- موضوعاتها ا 1 1 ااا گت 
تفسير قوله تعالی: 5ار ای رل ارات عل عبرو یکت یت ...4 
الآيات ]٦-١[‏ اح ملاس حا ناس اا 
تفسبر قوله تعالی: و ول هذا سو نے اما ویمیی ی 
موق ...€ الایات [۱۲-۷] TR E O‏ 
تفسير قوله تعالی: ووم مضه وبا يعمدو من دون له ...6 الایات [۱۷- 
o ] 1‏ 1 اا 
تفسير قوله تعالى: ویو لََفَقّ السَماء المي ورل منك تنزبلا ...€ الآيات 
O OT ]۳ - ۲ ۵[‏ ا سس [ [ [ E‏ 
تفسیرقوله تعای: EC‏ ألکتب شان کو کا ارت 
وزیا . ۰۰ الآيات [ 4-0 6 ] CONSE E Ee‏ 
تفسیر قوله تعا ی: تر ا رَبك کت مد ال ولو شاه لجعله, ساگا ...4 
الآيات [۵ ع -ع ۵] O O‏ می 6۲6 
تفس ر قوله تعالى: وع دون من دور ون ۱ ألو م وص ف ولا ہی...4 الآيات [00- 
1۲[ ہہ 01011 0 0 0 0 0 و 
تفس قوله تعالی: ویب عاذ من ال يَمَمُونَّ عل آلارّض هو ...4 الآيات [+- 
۳۷۱ سس مٗکٗػٔىی سس سسحس ۱ 
تفس قوله تعالى: و برس ت لا ل ورت اور ٭ الایات [۷۷-۷۲] سی ۲۷۰٢‏ 
فھرس الوضوعات کو OSD ORO‏ ںؤ 2 


9 SI 8| ۷۱ ۷ ٩۱ ۱ ۷ ۱ ۷ SF و | ۷ و‎ ۱ ۷ | 8 


٩۱ ۱ S| ٩ ٠9| SI ٠9| | 9| | ۱ | ¥ 6‏ |8 |8 |8 ]۷ | لا 


٠8| «| | ۷ ںی‎ S| ۷۱ | S| S| S| "| | 4 ۱ ۱ ۱ | 8 


۷ | 8| 8| ۷ ۷٩۱ ۱ ۷۱ | ٩۱ ٠9| ۷ ۱ ۷۱ | S| S| ۷۱ ۱ ¥ 


6 | ا ۱ | ا | | ۷۱ ا ا ۷ FI‏ ۷۱ ۷ ۷۱ ۷۱ |8 | | لا 


U 8| ۷ S| | ۱ ۷ | ۷۱ S| ۷ او |« ۱ إل‎ S| ۱ | ه‎ 


8 اپ ای اپ ٩۱ ٩۱‏ ۷ | ال ا ۱ | |8 |8 ٠8| | | ۷۱ ۷٩۱‏ 


۰ 


"8| ۱ S| ۷۱ ٩۱ | ۱ ٠9| | ٩ "(| S| | ۱ | S| ٠9| | 8 


دار ابن الجوزي 8428146 


8'274 


86038 274958 


9 | 


